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 ... إهداء

 ... روح أبي وأمي رحمهما الله  إلى

الذين كانوا أول القارئين وأشد  ...وأولادي زوجتي إلى
 ... الناقدين

 . شيئًا.أصدقائي الذين لولاهم لما خططت   إلى

 ... التي احتضنتني بمحبة واحترام ..قرية بيت صفافا  إلى

 الذي تبنى فكرة نشر ..."صفافا الآنموقع "بيت  إلى
 ... �تالمدوّ 

  مكان، من يفكر ويبحث للارتقاء �لعلم في كُلّ  كُلّ   إلى
 . ..ا العمل المتواضعهدي لهم هذأُ 
 

 2022 ،القدس

 أيمن جبارة 



 من زوایا مُختلفة 

3 
 

 : مُقدمة

أو مدائح أو ما   سر�ليةستقرأ نصوصي المتواضعة، هي ليست بنصوصٍ 
، ولا أدّعي المثالية، رغم أني لمَ أكتُب وهي ليست أطيافُ كلمات  ، شابه

بعشوائية، ولم أكُن يومًا صوً� بلا لحن، �ديتُ واقعي فأجابني بمصداقيّة،  
وملامح   ،وكتبتُ بحِبرِ الأ�م ، راقيّة نزعتُ ريشةً من يمامةِ سلامٍ بيضاءَ 

ن كُنتَ مُعلمًا تعلّم و�مّل إ، و تمعّن صفحاتي ببُطء ئ،، عزيزي القار الأزمان
ون بحُب، كُن ممن  ؤ من خبرتي المتواضعة...، كُن ممن يقر  صدفاتِ بحري

 .. �نع يزرعونَ عباراتنا ومفرداتنا هنا وهناك… علّها تثُمرُ والزرعُ 
 : رئعزيزي القا 

فأ�   شابه،أو ما  رغدًا لديّ رسالة معنوية، ولا تنقصني الشهرة ولا أريدُ مالاً 
ستبكي...   منك،ختمٌ على ورق..، ستعيشُ صفحاتي جزءًا عميقًا 

ستضحك..، ستلهو بغيم (التراجيد�) وستمطرُ السماءُ فرحًا بنصائح تربوية  
ن تتركوا لي  أرجوه أا�د � سادة، ما  إلىأعلى السلم،  إلىعميقة، ستدفعك 

 ... دعواتكم وترحلوا بفرحة

 

 

 ة ر أيمن جبا
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 "الصّراحة مش راحة" 

ــاكن  مــــــــــــــــن ــيع والأمــــــــــــــ ــتىّ المواضــــــــــــــ ــا المتفرّعــــــــــــــــة في شــــــــــــــ خــــــــــــــــلال أحاديثنــــــــــــــ
والمناســـــــــــــــبات، كثـــــــــــــــيراً مـــــــــــــــا نســـــــــــــــمع أحـــــــــــــــدهم يقـــــــــــــــول بثقـــــــــــــــة وحـــــــــــــــزم: 

ــــدأ ، "مشـــــــــــــكلتي إنيّ صـــــــــــــريح" نصـــــــــــــيحتي لكـــــــــــــم ألاّ تثقـــــــــــــوا بشـــــــــــــخص يبـــــــــ
راحة  خص الــــــــــــذي يعتــــــــــــبر الصــــــــــــّ حديثــــــــــــه �ــــــــــــذه العبــــــــــــارة الرّ�نــــــــــــة، فالشــــــــــــّ

 مشكلة لا يمكن الوثوق به بتاً�.

تابـــــــــــــه العزيـــــــــــــز: "� أيهـــــــــــــا الـــــــــــــذين آمنـــــــــــــوا اتقّـــــــــــــوا الله يقـــــــــــــول تعـــــــــــــالى في ك
ــــديدًا"،  اس  ويقـــــــــــولوقولـــــــــــوا قـــــــــــولاً ســـــــ ا: "وقولـــــــــــوا للنـــــــــــّ عـــــــــــزّ وجـــــــــــلّ أيضـــــــــــً

 حسنًا".

�عتقــــــــــادي أنّ الإنســـــــــــان هـــــــــــو نتــــــــــاج تربيتـــــــــــه وبيئتـــــــــــه الــــــــــتي نشـــــــــــأ فيهـــــــــــا، 
 والأشخاص الذين �ثرّ �م.

ــــــــــلاً صـــــــــــريحًا، مباشـــــــــــراً وحـــــــــــادًا في حديثـــــــــــه،  لقـــــــــــد كـــــــــــان أبي رحمـــــــــــه الله رجـ
ــر  ــه الأمـــــــــ ــا كلّفـــــــــ ــة مهمـــــــــ ــديقـــــــــــول الحقيقـــــــــ ا  ذلـــــــــــك، وقـــــــــ ــً ورثـــــــــــت أ� أيضـــــــــ

يء  راحة عـــــــــــــن والـــــــــــــدي، ولقيـــــــــــــت مـــــــــــــن عنائهـــــــــــــا في حيـــــــــــــاتي الشـــــــــــــّ الصــــــــــــّ
 الكثير.

ا  ــً ــــــــــد دفعــــــــــت مقابــــــــــل ذلــــــــــك ثمنــــــــ لقــــــــــد كنــــــــــت صــــــــــريحًا طــــــــــوال حيــــــــــاتي وق
ــائ ا، حيــــــــــث أقصــــــــــاني أصــــــــــحاب الوظــــــــ ــً ــنهم �هظــــــــ ــز، فمــــــــــن مــــــــ ف والمراكــــــــ

ر عــــــــــــنهم وعــــــــــــن  يرغــــــــــــب بشــــــــــــخص يقــــــــــــول لهــــــــــــم بصــــــــــــراحة مــــــــــــاذا يفكــــــــــــّ
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 ،وعيــــــــــــــو�مأعمــــــــــــــالهم، شــــــــــــــخص يــــــــــــــذكّرهم بتقصــــــــــــــيرهم وقلــــــــــــــة خــــــــــــــبر�م 
مـــــــــــا نجـــــــــــده كثـــــــــــيراً عنـــــــــــد المســـــــــــؤولين والمـــــــــــديرين، حيـــــــــــث يرغبـــــــــــون  وهـــــــــــذا

رفعـــــــــــت  فـــــــــــإذا ،يصـــــــــــدرونه�شـــــــــــخاص يطـــــــــــأطئون رؤوســـــــــــهم لكـــــــــــل أمـــــــــــر 
ك حــــــــــتى لــــــــــو كنــــــــــت مح ،رأســــــــــك وانتقــــــــــدت أحــــــــــدهم ا �نتقــــــــــادك فإنــــــــــّ قــــــــــً

 تصبح عدوّ الجمهور رقم واحد، وأصبح قطع رأسك حلالاً.

ـــؤولين  أ�ىأ� لا  اس، مـــــــــــن المســـــــــ بنفســـــــــــي عـــــــــــن هــــــــــــذه الفئـــــــــــة مـــــــــــن النــــــــــــّ
والمــــــــــديرين، فكلّنــــــــــا نتــــــــــاج نفــــــــــس البيئــــــــــة ونفــــــــــس ا�تمــــــــــع، وكمــــــــــا يقــــــــــول 

عبي "كلنـــــــــــا قـــــــــــارئين عنـــــــــــد نفـــــــــــس الشـــــــــــيخ أنـــــــــــني   أعـــــــــــترف ،"المثـــــــــــل الشـــــــــــّ
ــــــــه،  كثــــــــــيراً مــــــــــا سمعـــــــــــت زوجــــــــــتي تقــــــــــول لي: "لا أحـــــــــــد يهــــــــــتم برأيــــــــــك فيـــ

 احتفظ برأيك لنفسك".

ليس من الأدب أن تجرح مشاعر النّاس وتقول "أ� صريح" هناك فرق كبير  
 بين الصّراحة والوقاحة. 

اس يطالبونــــــــــك بقــــــــــول الحقيقــــــــــة، لكــــــــــن القل  يــــــــــل مــــــــــنهم الكثــــــــــير مــــــــــن النــــــــــّ
  نقول ما لا تفعل؟هل  ،الذي يقبل منك الصّراحة

ـــــــــون صـــــــــــــــريحًا،  نعـــــــــــــــم، صـــــــــــــــحيح! اس يطالبونـــــــــــــــك �ن تكــــــ معظـــــــــــــــم النـــــــــــــــّ
ــدما تكــــــــــــــــون كــــــــــــــــذلك فـــــــــــــــإ�م يكرهونــــــــــــــــك وينعتونــــــــــــــــك �لغــــــــــــــــرور  وعنـــــــــــــ

فهـــــــــم يقصـــــــــونك ويبتعـــــــــدون عنـــــــــك،  ،والوقاحـــــــــة، بـــــــــل أكثـــــــــر مـــــــــن ذلـــــــــك 
 ...ويتحاشون التّحدث إليك أو التّعامل معك 
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 الصــــــــــــراحة،و قــــــــــــول أق بمعــــــــــــنى كلمــــــــــــة الصــــــــــــراحة تعــــــــــــالوا نتعمــــــــــــّ  بيناتنــــــــــــا،
ــة في أ ــول الحــــــــــق والحقيقــــــــ ــود قــــــــ ــان، غلــــــــــب الأألــــــــــيس المقصــــــــ ــأحيــــــــ ى و علــــــــ

ــة الأ رقــــــــل حقيقــــــ ــّ ــا يفكــــــ ــه الآخــــــــر مــــــ ــاك جــــــــدال بــــــ قــــــــول  في أنّ ؟ هــــــــل هنــــــ
ــاعي و  ــة واجــــــــــــب ديــــــــــــني واجتمــــــــــ ــة الأأالحقيقــــــــــ ــي مــــــــــــن الدرجــــــــــ ولى؟ خلاقــــــــــ

ــراع  ــذا الصــــــــ ــد هــــــــ ــاذا لا نجــــــــ ــلة في الثقافــــــــــات الأ أولمــــــــ ــرى هــــــــــذه المعضــــــــ خــــــــ
 ونجدها عند�؟

راحة يجعلانـــــــــــــــــك عرضـــــــــــــــــة  دق والصـــــــــــــــــّ ا لا شـــــــــــــــــكّ فيـــــــــــــــــه أنّ الصـــــــــــــــــّ ممـــــــــــــــــّ
ــ ــول  اد!للانتقـــــــــــ ــن أحـــــــــــــد يمكنـــــــــــــه أن يقـــــــــــ نّ التحـــــــــــــدث بلباقـــــــــــــة إمـــــــــــــا مـــــــــــ

ــدث في كثــــــــــــير مــــــــــــن الأحيــــــــــــان  إنّ  ،ســــــــــــهلوبطريقــــــــــــة ممتعــــــــــــة أمــــــــــــر  التّحــــــــــ
ا  ســــــــــــــتياءالايبعــــــــــــــث علــــــــــــــى  ديد، فكثــــــــــــــيراً مــــــــــــــا لا نقــــــــــــــول إطلاقــــــــــــــً الشــــــــــــــّ

ــياء  ل الأشـــــــ ــُ ــا ننـــــــــدم أننـــــــــا لم نقـــــــ ــا، وكثـــــــــيراً مـــــــ ــياء الـــــــــتي قصـــــــــد� قولهـــــــ الأشـــــــ
 التي ينبغي أن نقولها ولم نستطع قولها.

أل شـــــــــــــــخص صـــــــــــــــديقه قـــــــــــــــائلاً: "كيـــــــــــــــف اســـــــــــــــتطعت أن تصـــــــــــــــبح  ســـــــــــــــ
 متحدًّ� لبقًا؟"

 فأجاب الصّديق: "�لخبرة".

 فسأله قائلاً:" حقًا؟ من أين لك هذه الخبرة؟".

 محتد�ا: "من كوني متحدًّ� سيئًا".فأجابه الصّديق 
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نته  تعلّمنـــــــــــــا مـــــــــــــن آ�ئنـــــــــــــا وأجـــــــــــــداد� أنّ " لســـــــــــــانك حصـــــــــــــانك، إن صـــــــــــــُ
ه علينــــــــــا  ر الــــــــــبعض أنــــــــــّ صــــــــــانك، وإن خُنتــــــــــه خانــــــــــك" وعليــــــــــه فقــــــــــد فســــــــــّ

 ..أن نلتزم الصّمت في كثير من الأحيان.

ريف الـــــــــذي  ـــــديث النّبـــــــــوي الشـــــــــّ لكـــــــــن ألـــــــــيس مـــــــــن الأجـــــــــدر أن نتّبـــــــــع الحــــ
ــنكم ه: "مـــــــــــــن رأى مـــــــــــ ــتطع  نصـــــــــــــّ منكـــــــــــــراً فليغـــــــــــــيرّه بيـــــــــــــده، فـــــــــــــإن لم يســـــــــــ

 ...فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".

ا علــــــــــــــى ضــــــــــــــرورة التغيــــــــــــــير والشــــــــــــــجب  ألــــــــــــــيس هــــــــــــــذا الحــــــــــــــديث حضــــــــــــــ�
ــا الحـــــــــــــــديث النبــــــــــــــويّ، بشـــــــــــــــكل غـــــــــــــــير  واســــــــــــــتنكار الخطـــــــــــــــأ؟ ألا يطُالبنــــــــــــ
مباشــــــــــــر أن نكــــــــــــون صــــــــــــريحين في أقوالنــــــــــــا مــــــــــــن خــــــــــــلال جملــــــــــــة "فــــــــــــإن لم 

 "؟يستطع فبلسانه

ديد صـــــــــــــار هـــــــــــــذا الحـــــــــــــديث النّبـــــــــــــوي، المعـــــــــــــروف عنـــــــــــــد  للأســـــــــــــف الشـــــــــــــّ
اس ، ذريعــــــــــــــة للكثــــــــــــــير مــــــــــــــنهم للتّنصــــــــــــــل مــــــــــــــن تكلــــــــــــــيفهم  أغلــــــــــــــب النــــــــــــــّ
ــوء إدارة  ــها ســــــــــ ــى رأســــــــــ ـــــــــ ــدّي للمنكــــــــــــر، وعلـ ــي للتّصــــــــــ رعي وا�تمعــــــــــ ــّ الشــــــــــ
اس  المؤسســـــــــــــــات والفســـــــــــــــاد في شـــــــــــــــتىّ مجـــــــــــــــالات الحيـــــــــــــــاة، أغلـــــــــــــــب النـــــــــــــــّ

نكــــــــــــر: يقولــــــــــــون في معــــــــــــرض اعتــــــــــــذارهم عــــــــــــن فعــــــــــــل شــــــــــــيء في وجــــــــــــه الم
ــانون  ــأن القــــــــــ ــن شــــــــــ ــذا مــــــــــ ــد، فهــــــــــ ــير �ليــــــــــ ــق التغيــــــــــ "نحــــــــــــن لا نملــــــــــــك حــــــــــ
والأجهــــــــــــزة المســــــــــــؤولة" ويقولـــــــــــــون بعــــــــــــدها "إنّ تغيـــــــــــــير المنكــــــــــــر �للّســـــــــــــان 
ــرار كـــــــــــــي  ــول لصـــــــــــــانع القـــــــــــ ــدرة علـــــــــــــى الوصـــــــــــ ــن يملـــــــــــــك القـــــــــــ ــاح لمـــــــــــ مُتـــــــــــ
يناصـــــــــــــــحه، أو لمـــــــــــــــن يملـــــــــــــــك مِنـــــــــــــــبراً مُعتـــــــــــــــبراً للمواجهـــــــــــــــة والحـــــــــــــــديث أو 
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ا  ننُكـــــــــــــر بقلوبنـــــــــــــا، فهـــــــــــــذا مـــــــــــــا في الكتابـــــــــــــة "ثم يختمـــــــــــــون قـــــــــــــائلين: إنمـــــــــــــّ
 ..وِسعنا".

ــة مؤلمـــــــــــــة في أغلـــــــــــــب  ــة، لأنّ الحقيقـــــــــــ لا أحـــــــــــــد يرغـــــــــــــب بســـــــــــــماع الحقيقـــــــــــ
ــــــــل الحقيقــــــــــــــة كــــــــــــــيلا نواجههــــــــــــــا،  ل أن نتجاهـــــ الأحيـــــــــــــان، فــــــــــــــنحن نفضــــــــــــــّ

ــر مـــــــــــؤلم ويحتـــــــــــاج  ــة الحقيقـــــــــــة أمـــــــــ ــوّة شخصـــــــــــيّة وحـــــــــــزم  إلىلأنّ مواجهـــــــــ قـــــــــ
 ومعظمنا لا يملكها للأسف الشّديد.

 رفة:مدونتنا بطُ  تعالوا ننهِ 

ي يحُ  يخوخة، فغشـــــــــــــِ بع، ملـــــــــــــك الوحـــــــــــــوش، أدركتـــــــــــــه الشـــــــــــــّ كـــــــــــــى أنّ الســـــــــــــّ
ــره، وشـــــــــــحَّ  عَ  ،نظـــــــــــرهبصـــــــــ ــن وساوســـــــــــه وشـــــــــــجونه،  فقَبـــــــــــِ في عرينـــــــــــه، رهـــــــــ

اب،  ــّ ا غــــــــــير هيــــــــ ــً فأقبــــــــــل الثعلــــــــــب يــــــــــزوره وأقعــــــــــى قــــــــــرب البــــــــــاب مُترحَرحِــــــــ
 ومدّ حديثاً، قال:

ــاء:" إذا شـــــــــــ- ــار!قالـــــــــــت الحكمـــــــــ ــيكم بلحـــــــــــم الحمـــــــــ  حّت الأبصـــــــــــار، علـــــــــ
ه يجلـــــــــــــــب  ـــية، ويشـــــــــــــــدد الركُـــــــــــــــب إنـــــــــــــــّ العافيـــــــــــــــة وينُـــــــــــــــير الأعـــــــــــــــينُ الغاشــــــــــــ

ــة" تراخيـــــــــــــ
ُ
ا  ،الم ــً ــاراً سمينـــــــــــــ ــيكم الآن حمـــــــــــــ وقـــــــــــــــد عاينـــــــــــــــت في طريقـــــــــــــــي إلـــــــــــــ

ــتكم  ــر رافقـــــــــ ــم الأمـــــــــ ــإن راق لكـــــــــ ــان قريـــــــــــب، فـــــــــ ا، يرعـــــــــــى في مكـــــــــ ــً متعافيـــــــــ
ــة  ــه، وهــــــــــــــــــي خلاصــــــــــــــــ ــانه، ودماغــــــــــــــــ ــه، ولســــــــــــــــ ــون بقلبــــــــــــــــ إليــــــــــــــــــه فتنعمــــــــــــــــ

ــاة وتتركــــــــــــون الفضــــــــــــلات لعبــــــــــــدكم الثعّلــــــــــــب ــة الحيــــــــــ ، الخلاصــــــــــــات لإطالــــــــــ
 تعويضًا لي عن إخلاصي لكم في أحرج الأوقات.
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ــه و�ـــــــــــض ومشـــــــــــى  ــن عزيمتـــــــــ ى مـــــــــ ــّ ــا تبقـــــــــ بع مـــــــــ ــّ ــم الســـــــــ جانـــــــــــب  إلىفلملـــــــــ
بع! ا�  ــّ ــيدي الســـــــــــ ق: "ســـــــــــــلامة نظـــــــــــــرك ســـــــــــ ــّ الثعّلـــــــــــــب الـــــــــــــذي راح يتملـــــــــــ

 فداك سيدي السّبع! حيّاك الله وبيّاك � ملك الوحوش!".

ــار، تـــــــــــبرعّ الثعّلـــــــــــب بنصـــــــــــيحة  ــان الحِمـــــــــ ــدما وصـــــــــــلا إلى حيـــــــــــث كـــــــــ وعنـــــــــ
ــن  ــه مــــــــــ ــة أن �تيــــــــــ ــن الحكمــــــــــ بع: "مــــــــــ ــّ ــى  الخلــــــــــــفإلى الســــــــــ ــذه علــــــــــ فتأخــــــــــ

 حين غفلة".

بع برفســــــــة علــــــــى  ن غــــــــافلاً، فتنــــــــاول الســــــــّ لكــــــــنّ الحمــــــــار هــــــــذه المــــــــرةّ لم يكــــــــُ
ــــــــــه، فـــــــــــترنّح الأســـــــــــد وســـــــــــقط علـــــــــــى الأرض  صـــــــــــدغه وأُخـــــــــــرى تحـــــــــــت أذنـ

وعنــــــــــــدما بــــــــــــدأ يســــــــــــتعيد أنفاســــــــــــه، سمــــــــــــع الثعّلــــــــــــب  ... مغشــــــــــــي�ا عليــــــــــــه.
لّت يمينــــــــــــك �  ــُ ــار!... لا شــــــــــ ــيدي الحمــــــــــ ــير � ســــــــــ ــباح الخــــــــــ يقــــــــــــول: "صــــــــــ
ـــــــا الجحــــــــــــــش العظـــــــــــــيم � صــــــــــــــاحب  د الله عــــــــــــــزّك أيهّــــــ ابـــــــــــــن آ�ن!... أيـــــــــــــَّ
ليم، والظّهــــــــــر القــــــــــويم، والــــــــــذّيل الطويــــــــــل  وت الــــــــــرخيم، والعقــــــــــل الســــــــــّ الصــــــــــّ

ــاح "ومـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــذا الت بع، وصـــــــــــــــ ــتقيم"! فـــــــــــــــــانتفض الســـــــــــــــــّ ســـــــــــــــ
ُ
بجيـــــــــــــــــل الم

قــــــــــــف إلى أن تنجلــــــــــــي  اس مــــــــــــع الوا والتفخــــــــــــيم" أجــــــــــــاب الثعّلــــــــــــب: "النــــــــــــّ
 !"المواقف
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 " سطنبولإلى إموسم الهجرة "

، عنـــــــــــدما قـــــــــــرأت مقـــــــــــالتي الأخـــــــــــيرة عـــــــــــن لي صـــــــــــديقة ذاتَ يـــــــــــومقالـــــــــــت 
ــادًا ة: "كفــــــــــى انتقــــــــ ــيّة الفهلويــــــــــّ ــوة" !الشخصــــــــ  ،اكتــــــــــب عــــــــــن النــــــــــاس الحلــــــــ

ا بقولهــــــــــــا هـــــــــــــل �لفعـــــــــــــل كنــــــــــــت متشـــــــــــــائمًا في كتـــــــــــــا�تي  ،ففكــــــــــــرت مليـــــــــــــ�
 اليأس في نفوس القراّء؟ على وبعثت

حســــــــــنًا ســــــــــأغيرّ �جــــــــــي الــــــــــذي اتبعتــــــــــه في هــــــــــذه الفــــــــــترة الصــــــــــعبة، فــــــــــترة 
والتطعيمـــــــــــــــــات والاغلاقـــــــــــــــــات وســـــــــــــــــأكتب عـــــــــــــــــن  الكـــــــــــــــــورو� والحجـــــــــــــــــر

الشـــــــــــوق والحنـــــــــــين" الشـــــــــــوق والحنـــــــــــين" إلى الســـــــــــفر والتنقـــــــــــل، فالحقائـــــــــــب 
ــة جـــــــــاهزة ومـــــــــا هـــــــــي إلاّ ســـــــــاعات ونكـــــــــون علـــــــــى مـــــــــتن ــائرة في حالـــــــ  الطـــــــ

 الإيذان بذلك.

ــوداني  ــة الأديــــــــــــب الســــــــــ ــدًا وتــــــــــــذكرت روايــــــــــ ــاري بعيــــــــــ ــا ذهبــــــــــــت أفكــــــــــ هنــــــــــ
ــهورة "م ــه المشـــــــــــ ــالح الـــــــــــــذي كتـــــــــــــب روايتـــــــــــ ــم الشـــــــــــــهير الطيـــــــــــــب صـــــــــــ وســـــــــــ

ــتينات مــــــــــــن القــــــــــــرن الماضــــــــــــي،  الهجــــــــــــرة إلى الشــــــــــــمال " في أواســــــــــــط الســــــــــ
د حيــــــــــث كانــــــــــت مجتمعــــــــــات العــــــــــالم العــــــــــربي وافريقيــــــــــا والعــــــــــالم الثالــــــــــث قــــــــــ

ــــــــا مـــــــــــن ربقـــــــــــة الاســـــــــــتعمار العســـــــــــكري  الطويـــــــــــل، مفعمـــــــــــة خرجـــــــــــت لتوّهـــ
كمـــــــــــــا -�لأمـــــــــــــل في الـــــــــــــتخلص مـــــــــــــن آ�ره المزمنـــــــــــــة، أو مـــــــــــــن جرثومتـــــــــــــه 

 نسيج هذه ا�تمعات.التي تركها في  -سماّها في الرواية

هـــــــــــــــا أ� أعـــــــــــــــود الى الكتابـــــــــــــــة عـــــــــــــــن الأدب وعـــــــــــــــن الاســـــــــــــــتعمار وعـــــــــــــــن 
ة  ،المشـــــــــــــاكل دعـــــــــــــوني أتوقـــــــــــــف هُنـــــــــــــا، فالطـــــــــــــائرة �نتظـــــــــــــار� علـــــــــــــى أهبـــــــــــــّ
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الاســـــــــــــــتعداد يحـــــــــــــــدو� الشـــــــــــــــوق والحنـــــــــــــــين إلى مـــــــــــــــدينتنا الجميلـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي 
افتقــــــــــد�ها خــــــــــلال هــــــــــذه الفــــــــــترة العصــــــــــيبة، مــــــــــدينتنا إســــــــــطنبول الرائعــــــــــة، 

ــل المع ــة كـــــــــ لّمـــــــــــين والمعلّمـــــــــــات، الـــــــــــتي أصـــــــــــبحت جـــــــــــزءًا لا يتجـــــــــــزأ مدينـــــــــ
 من المنهاج التعليمي... أقصد السياحي لكل فرد منّا.

بــــــــــز�رة واحــــــــــدة لإســــــــــطنبول حــــــــــتى نجــــــــــد أنفســــــــــنا نعــــــــــود مــــــــــرةً  لم نكتــــــــــفِ 
 ..أُخرى إليها.

ا  ــادم، بـــــــــل في موســـــــــم الشـــــــــتاء أيضـــــــــً مـــــــــرة أُخـــــــــرى في موســـــــــم الصـــــــــيف القـــــــ
ة فـــــــــــنحن مـــــــــــن ســـــــــــلال هم،آ�ئنـــــــــــا وتقاليـــــــــــدرافضـــــــــــين أن ننســـــــــــى عـــــــــــادات 

والصــــــــــــيف، هــــــــــــا�ن  الشـــــــــــتاء قبيلـــــــــــة قــــــــــــريش الـــــــــــتي اتخــــــــــــذت لهـــــــــــا رحلــــــــــــة
ــا رحلتــــــــــــــا ــا في هــــــــــــــذين  الرحلتــــــــــــــان همــــــــــــ ــارة كانــــــــــــــت قــــــــــــــريش تجهزهمــــــــــــ تجــــــــــــ

ــتاء إلى بـــــــــــلاد الـــــــــــيمن يبلغـــــــــــون �ـــــــــــا  ــنة، أولاهمـــــــــــا شـــــــــ الفصـــــــــــلين كـــــــــــل ســـــــــ
بـــــــــلاد حمــــــــــير، وأخراهمــــــــــا صــــــــــيفًا إلى الشــــــــــام يبلغــــــــــون �ــــــــــا مدينــــــــــة بصــــــــــرى 
مـــــــــــن بـــــــــــلاد الشـــــــــــام، وهـــــــــــا نحـــــــــــن نســـــــــــير علـــــــــــى �ـــــــــــج آ�ئنـــــــــــا وأجـــــــــــداد� 

 وننحو منحاهم.

ا، هـــــــــــذ ــً ــة لقـــــــــــد زرت إســـــــــــطنبول لأول مـــــــــــرة قبـــــــــــل عشـــــــــــرين عامـــــــــ ه المدينـــــــــ
ـــــاة الصــــــــــــــــّ الضــــــــــــــــّ  ة خمة المفعمــــــــــــــــة �لحيـــــــــــ اخبة، هــــــــــــــــذه المدينــــــــــــــــة التاريخيــــــــــــــــّ

ولكنهـــــــــــــا   ،الأ�ملم تكـــــــــــــن إســـــــــــــطنبول مثلمـــــــــــــا هـــــــــــــي في هـــــــــــــذه  ،العريقـــــــــــــة
ــالم ــقاع العــــــ ــا القــــــــادمين مــــــــن كــــــــل أصــــــ ــا زالــــــــت تجتــــــــذب إليهــــــ   ،كانــــــــت ومــــــ

كمـــــــــا أعـــــــــترف أ�ـــــــــا لم تثـــــــــر انطبـــــــــاعي ســـــــــابقًا فقـــــــــد كنـــــــــت منبهـــــــــراً كـــــــــأي 
ة بكـــــــــل شــــــــيء مـــــــــن ثقافـــــــــة  شــــــــاب عـــــــــربي �ضـــــــــواء أورو� الســــــــاطعة الغنيـــــــــّ
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لكـــــــــــــــنيّ اكتشـــــــــــــــفت إســـــــــــــــطنبول مثـــــــــــــــل غـــــــــــــــيري في الســـــــــــــــنوات  ،وجمـــــــــــــــال
 الأخيرة.

فإســـــــــــــطنبول ليســـــــــــــت فقـــــــــــــط ميـــــــــــــدان "تقســـــــــــــيم"، وشـــــــــــــارع "اســـــــــــــتقلال" 
ومحـــــــــــــــلات "حـــــــــــــــافظ مصـــــــــــــــطفى" للحلـــــــــــــــو�ت، هـــــــــــــــي ليســـــــــــــــت أكـــــــــــــــلاً 

ــادق الضــــــــــــخمة الكبــــــــــــيرة ــوراك ونصــــــــــــرت" فقــــــــــــط أو الفنــــــــــ  ،ومطــــــــــــاعم "بــــــــــ
ة  إســــــــــــــــطنبول ليســــــــــــــــت مجمّعــــــــــــــــات  إســــــــــــــــطنبول  ....ومتســــــــــــــــوقات تجاريــــــــــــــــّ

. إســــــــــــطنبول ..�ريــــــــــــخ وحضــــــــــــارة، قصــــــــــــور وقــــــــــــلاع، ســــــــــــلاطين وخلفــــــــــــاء
 .سليمان القانوني ومحمد الفاتح واردوغان

ــن عـــــــــــــــــوارض التغيـــــــــــــــــير  ــطنبول هـــــــــــــــــي عارضـــــــــــــــــة مـــــــــــــــ  جتمـــــــــــــــــاعيالاإســـــــــــــــ
في حياتنـــــــــــا، هـــــــــــي مؤشـــــــــــر لمـــــــــــا أصـــــــــــبحنا، هـــــــــــي ملجـــــــــــأُ�  والاقتصـــــــــــادي

عنـــــــــــــدما نصـــــــــــــاب �لملـــــــــــــل واليـــــــــــــأس، وعنـــــــــــــدما نرغـــــــــــــب �لهـــــــــــــروب مـــــــــــــن 
 أحزاننا ومشاكلنا.

ون العـــــــــــرب وأ�ـــــــــــم يتّهمـــــــــــو�م �لخيانـــــــــــة بعـــــــــــد إيقُـــــــــــال  نّ الأتـــــــــــراك لا يحبـــــــــــّ
ة الأولى وثــــــــــورة الشــــــــــريف حســــــــــين و�مــــــــــره مــــــــــع  ــــــداث الحــــــــــرب العالميــــــــــّ أحــــ

ــلطان العثمـــــــــــــا ــد الســـــــــــ ــز ضـــــــــــ ــن الصـــــــــــــحة الإنجليـــــــــــ ــيءٌ مـــــــــــ ــاك شـــــــــــ ني، هنـــــــــــ
ة صـــــــــــــــديقة، ذكـــــــــــــــرت لي  بـــــــــــــــذلك، وفي جـــــــــــــــدال لي مـــــــــــــــع ســـــــــــــــيدة تركيـــــــــــــــّ
ا  ــً ــا أنــــــــــــني أيضــــــــــ ــاوئ العــــــــــــرب �لماضــــــــــــي والحاضــــــــــــر وعنــــــــــــدما ذكّر�ــــــــــ مســــــــــ
ــذا  ــا "أنــــــــــت عــــــــــربي أبــــــــــيض" حيــــــــــث سمعــــــــــت هــــــــ عــــــــــربي، صــــــــــفعتني بقولهــــــــ

ة، ضـــــــــــارً�  ،اللقــــــــــب لأول مــــــــــرة ا جعلـــــــــــني أراجــــــــــع أصــــــــــولي الأيســــــــــلندي ممــــــــــّ
ذري ب الـــــــــــــواردة بكتــــــــــــاب الـــــــــــــبلاعــــــــــــرض الحــــــــــــائط كـــــــــــــل أنســــــــــــاب العــــــــــــر 
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ــة ــاب القبائـــــــــــل العربيـــــــــ ــول أنســـــــــ ــوم  ،حـــــــــ ــا اليـــــــــ ــا لا ننســـــــــــى أنّ تركيـــــــــ ولكننـــــــــ
ام  هــــــــــي أكــــــــــبر ملجــــــــــأ للاّجئــــــــــين السياســــــــــيين الهــــــــــاربين مــــــــــن ظلــــــــــم الحكــــــــــّ

ــن  ــوت أكثــــــــــــر مــــــــــ ــا أ�ــــــــــــا احتــــــــــ ــئ ســــــــــــوري  ليــــــــــــونيمالعــــــــــــرب، كمــــــــــ لاجــــــــــ
ــامهم ــا أمـــــــ ة أبوا�ـــــــ ــّ ــة  ،أغلقـــــــــت الـــــــــدول العربيـــــــ ــذا الأمـــــــــر يـــــــــذكّرني بحادثـــــــ هـــــــ

 اتي كليًا.غيرّت حي

ــة ــذه الحادثــــــــــ ــيرة جلســــــــــــت  ،"هــــــــــ ــورة كبــــــــــ ــيرّت حيــــــــــــاتي بصــــــــــ أحــــــــــــد في غــــــــــ
مــــــــــــن  االأ�م في ميــــــــــــدان تقســــــــــــيم في العاصــــــــــــمة اســــــــــــطنبول لآكــــــــــــل طبقــــــــــــً 

لا  الحلــــــــــــبي،الكنافــــــــــــة اللذيــــــــــــذة الــــــــــــتي ترافقهــــــــــــا البوظــــــــــــة بطعــــــــــــم الفســــــــــــتق 
ــع! ــذا المـــــــــزيج الرائـــــــ ــا لهـــــــ ــه هنـــــــ ــاذا لم ننتبـــــــ ــد كانـــــــــت بـــــــــرفقتي  ،"أدري لمـــــــ "لقـــــــ

وعنـــــــــــــد أول لقمـــــــــــــة لي!  وإذا بيـــــــــــــد صـــــــــــــغيرة تجـــــــــــــذب  "،زوجـــــــــــــتي وابنـــــــــــــتي
ــراف  ــنيإلى  نظــــــــــرت  ،ثــــــــــوبيأطــــــــ ــغير قصــــــــــير القامــــــــــة  وإذا ،يميــــــــ ــل صــــــــ بطفــــــــ

يشــــــــــــــــدّ بثــــــــــــــــوبي ويقــــــــــــــــول " عمــــــــــــــــي أ� جــــــــــــــــائع، أطعمــــــــــــــــني " صــــــــــــــــعقت 
ــه، فهــــــــــــو لم ــرد أنــــــــــــه قــــــــــــا ،تجدِ يســــــــــــ يطلــــــــــــب النقــــــــــــود ولم لجملتــــــــــ ل أ� مجــــــــــ

جــــــــــــائع "تــــــــــــذكّرت أولادي وتــــــــــــذكّرت عطلــــــــــــتي وفنــــــــــــدق الخمــــــــــــس نجــــــــــــوم 
ــه ــانبي و�ديــــــــــت  ،الــــــــــذي نقطنــــــــ ــته بجــــــــ ــه وأجلســــــــ ــه مــــــــــن ثوبــــــــ أمســــــــــكت بــــــــ

ــبىّ  ،النــــــــــــادل وطلبــــــــــــت لــــــــــــه الكنافــــــــــــة اســــــــــــتجاب النــــــــــــادل �متعــــــــــــاض ولــــــــــ
ــايقون الـــــــــز�ئن   ــم كثـــــــــر حســـــــــب رأيـــــــــه ويضـــــــ ــى مضـــــــــض، فهـــــــ الطلـــــــــب علـــــــ

 ضه او كلماته.عترا�لكنني لم آبه  ،كما ادعى

ــا اسمــــــــك  - ــة  مــــــــا عمــــــــرك؟و  ومــــــــن أيــــــــن؟ ؟مــــــ ا الكنافــــــــة والبوظــــــ ــً ــألته �ركــــــ "ســــــ
 التي ذابت بفعل حر الصيف"
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ــنوات"أ"ا� اسمـــــــــي  - ــام وعمـــــــــري خمـــــــــس ســـــــ ــد مـــــــــن الشـــــــ ــو  ،حمـــــــ ــا وهـــــــ (قالهـــــــ
 .�كل الكنافة بنهم وجوع)

ــد ان تشــــــــــرب شــــــــــيئًا �  - ــي عادتنــــــــــا: "هــــــــــل تريــــــــ ــألته زوجــــــــــتي كمــــــــــا هــــــــ ســــــــ
احمـــــــــد"؟ حـــــــــرّك رأســـــــــه رافضـــــــــاً الفكـــــــــرة كأنـــــــــه يـــــــــرفض تـــــــــرك صـــــــــحنه كـــــــــي 

ــادللا  ــد نَ  �خــــــــــذه النــــــــ ا وقــــــــ ــً ــِ الــــــــــذي يقــــــــــف جانبــــــــ ــه لا  دَ فــــــــ صــــــــــبره، لكنــــــــ
 يجرؤ أن يفعل خوفاً من نظراتي المهدّدة.

 لم تتنازل زوجتي!!... 

 هل تريد الكولا أم تريد الماء؟ خرى:أكرّرت السؤال مرة    -
ــه اليّ  - ة" عنــــــــــــدها رفــــــــــــع رأســــــــــ ــّ ــة ورقــــــــــ ت بلطافــــــــــ ــو إذا  " ألحــــــــــــّ ــال: عمــــــــــ وقــــــــــ

 بشرب بتعطيني ليرة؟

ي ــأة" اه � ويلــــــــــّ ــابق إنــــــــــذار شــــــــــعرت بــــــــــدموعي تنزلــــــــــق  " فجــــــــ وبــــــــــدون ســــــــ
نفســــــــي أبكــــــــي بكــــــــاءً شــــــــديدًا كمــــــــا لم  وجــــــــدت  ،توقــــــــفمــــــــن عيــــــــني بــــــــلا 

اقطت دمــــــــــــــوعي بكثافــــــــــــــة وانضــــــــــــــمت الي تســــــــــــــ ،ابــــــــــــــكِ طــــــــــــــوال حيــــــــــــــاتي
 وابنتي.زوجتي 

ـــــن النــــــــــاس الــــــــــذين نظــــــــــروا  ــتغراب المــــــــــارةّ مـــــ ــم اســــــــ ــا رغــــــــ لم تتوقــــــــــف دموعنــــــــ
 !إلينا �ستغراب وبعضهم �ستهجان

�ظـــــــــــــري بعـــــــــــــد أن  " لم أرَ النـــــــــــــاس ولمَ أرَ النـــــــــــــادل الـــــــــــــذي اختفـــــــــــــى عـــــــــــــن
 طلبت الماء لأحمد.
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ــيرات حمــــــــد طعامـــــــــه وأعطيتــــــــه عشـــــــــر أ�ــــــــى أ"  :مســــــــروراً وقـــــــــال خـــــــــذهاأ ،لــــــ
 ..واختفى بين الجموع في ميدان تقسيم." شكراً"

مـــــــــا زالـــــــــت  ،لى الفنـــــــــدقإوعـــــــــد�  أنفســـــــــنابـــــــــل لملمنـــــــــا  ،الكنافـــــــــةلم �كـــــــــل 
هــــــــــذه الحادثــــــــــة محفــــــــــورة بــــــــــذهني منــــــــــذ ســــــــــنوات وأخــــــــــذت علــــــــــى نفســــــــــي 

رســـــــــــــــم الابتســـــــــــــــامة علـــــــــــــــى وجـــــــــــــــه مـــــــــــــــن اســـــــــــــــتطعت مـــــــــــــــن أعهـــــــــــــــدًا أن 
 الأطفال."

ــةأعــــــــــــرف أنــــــــــــني قــــــــــــد أفســــــــــــدت علــــــــــــيكم  بــــــــــــع غلــــــــــــب لكــــــــــــنَّ الطّ  الرحلــــــــــ
 طبع.التّ 
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 "ىتحِل بعدإ" 

يـــــــــذكر مـــــــــن يتُـــــــــابع مـــــــــدوّ�تي مـــــــــن بيـــــــــنكم أنـــــــــني قـــــــــد كتبـــــــــت منـــــــــذ زمـــــــــن 
ــةً تطرقّـــــــــــــت  داقة والأصـــــــــــــدقاء، حاولـــــــــــــت فيقصـــــــــــــير مدونـــــــــــ ــّ ــا إلى الصـــــــــــ هـــــــــــ

ة  داقة والأصــــــــــدقاء في حياتنــــــــــا اليوميــــــــــّ ة الصــــــــــّ مــــــــــن خلالهــــــــــا أن أبُــــــــــينّ أهميــــــــــّ
ــنّع في بعــــــــــــض  ــة التصــــــــــ ــا في تعرضــــــــــــي للموضــــــــــــوع لدرجــــــــــ و�لغــــــــــــت حينهــــــــــ

 الأحيان.

ذة �ت الأ�م أشـــــــــــــــعر كلّمـــــــــــــــا مـــــــــــــــرّ  نّ قناعـــــــــــــــاتي في هـــــــــــــــذا ا�ـــــــــــــــال آخـــــــــــــــِ
ذة  ـــــــزع�لتّصــــــــــــــدعّ واقتناعــــــــــــــاتي آخــــــــــــــِ لا لم يحــــــــــــــدث أيّ شــــــــــــــيء  لا ،�لتّزعـــــــ

ــترة وأ� أسمـــــــــــع هـــــــــــذه  ــن منـــــــــــذ فــــــــ ــم دفعـــــــــــني إلى هــــــــــذا الشـــــــــــعور، ولكــــــــ مهــــــــ
أعـــــــــــــترف أنـــــــــــــني أحسســـــــــــــت  ،العبـــــــــــــارة: "البعـــــــــــــد عـــــــــــــن النـــــــــــــاس غنيمـــــــــــــة"

ا براحــــــــــة نفســــــــــيّة عنــــــــــدما سمعتهــــــــــا وأعــــــــــترف أنــــــــــني أجــــــــــد نفســــــــــ ي جالســــــــــً
ا يخيفـــــــــــني في هـــــــــــذا الأمـــــــــــر أنـــــــــــني  لوحـــــــــــدي في بيـــــــــــتي أو في مكتـــــــــــبي، وممـــــــــــّ

 أشعر �لارتياح أكثر وأكثر حين أجد نفسي في هذا الوضع.

حبة" نــــــــــــع أنّ كلمــــــــــــة "صــــــــــــُ أو  شخصــــــــــــينعلــــــــــــى إلا  تُطلــــــــــــقلا  بــــــــــــدأت اقت
ا في أوقــــــــــــــــات  هــــــــــــــــذه ،حياتنــــــــــــــــاثلاثــــــــــــــــة في  حبة" تكــــــــــــــــون أيضــــــــــــــــً "الصــــــــــــــــُّ

ــالج ــاغلهم مُتباعــــــــــــــدة ولــــــــــــــيس بشــــــــــــــكل متواصــــــــــــــل، فــــــــــــ ميع لــــــــــــــديهم مشــــــــــــ
 ومتاعبهم، والتّواصل يتم عند الحاجة.

نَّ "تفاصـــــــــــيل حيــــــــــــاتي لا حاجــــــــــــة لأحــــــــــــد �لقـــــــــــد توصــــــــــــلت إلى القناعــــــــــــة 
ة وســــــــــــــــطحيّة مــــــــــــــــع  أن يعرفهــــــــــــــــا" لــــــــــــــــذلك أصــــــــــــــــبحت علاقــــــــــــــــاتي رسميــــــــــــــــّ



 من زوایا مُختلفة 

17 
 

وخففــــــــــت فضــــــــــولي الزائــــــــــد وانــــــــــدفاعي لمعرفــــــــــة مشــــــــــاكل النــــــــــاس  ،الغالبيــــــــــة
اعهـــــــــده مــــــــــن  لم ارتيــــــــــاح ،عجيـــــــــبشـــــــــعرت �رتيــــــــــاح غريـــــــــب  ،وقصصـــــــــهم

 فعلاً صدق المثل القائل: " قلّل �سك بير�ح راسك". ،قبل

قبـــــــــــل عـــــــــــدة أ�م وجـــــــــــدت في صـــــــــــندوق الرّســـــــــــائل عنـــــــــــدي في الفيســـــــــــبوك 
ــا ــاتي قِ هــــــــــذه الفتــــــــــاة لم التَ  ،طلــــــــــب صــــــــــداقة مــــــــــن فتــــــــــاة لا أعرفهــــــــ هــــــــــا بحيــــــــ

ــل أن التقـــــــــي �ـــــــــا،  ــة بعيـــــــــدة عـــــــــني، يعـــــــــني لا أمـــــــ ــي تســـــــــكن في مدينـــــــ وهـــــــ
حة وهـــــــــو مجـــــــــال بعيـــــــــد عـــــــــن مجـــــــــال عملـــــــــي فهـــــــــي تعمـــــــــل في مجـــــــــال  الصـــــــــّ

وجـــــــــدت نفســـــــــي أرســـــــــل لهـــــــــا رســـــــــالة وحيـــــــــدة يتيمـــــــــة:  ،�لترّبيـــــــــة والتّعلـــــــــيم
ــا ،"لــــــــــيش؟" ــ ــا: "مــــــ ــول فيهــــــــ ــالتي تقــــــــ ــترة قصــــــــــيرة رأيــــــــــت ردًا لرســــــــ ــد فــــــــ  بعــــــــ

شــــــــــــــــرحت لهــــــــــــــــا واستفســــــــــــــــرت عــــــــــــــــن الســــــــــــــــبب في طلــــــــــــــــب  ،فهمــــــــــــــــت"
ت الفتـــــــــــــاة �لإهانـــــــــــــة والامتعـــــــــــــاض رغـــــــــــــم  ،الصـــــــــــــداقة الافتراضـــــــــــــيّة أحســـــــــــــّ

ا قامـــــــــت �لغـــــــــاء  ،مؤدبـــــــــة حيـــــــــث قالـــــــــت: "براحتـــــــــك" أ�ـــــــــا كانـــــــــت طبعـــــــــً
داقة ــع لم أنـــــــــدم علـــــــــى ذلـــــــــك فـــــــــأ�  ،طلـــــــــب الصـــــــــّ ــ أعلـــــــــم�لطبـــــــ  بأنّ أغلـــــــ

هنــــــــــــــــاك الكثــــــــــــــــير مــــــــــــــــن  ،أصـــــــــــــــدقاء الفيســــــــــــــــبوك هــــــــــــــــم مجــــــــــــــــرد ديكــــــــــــــــور
ــة  الأشــــــــــــخاص الــــــــــــذين يجمعــــــــــــون أكــــــــــــبر عــــــــــــدد مــــــــــــن الأصــــــــــــدقاء كهوايــــــــــ

ا نقــــــــــــــوم �لماضــــــــــــــي بجمــــــــــــــع الطوابــــــــــــــع  مثلمــــــــــــــا كلنــــــــــــــا نُلاحــــــــــــــظ أنّ   ،كنــــــــــــــّ
ــا علاقات د، كانــــــــــــــت علاقاتنــــــــــــ ــنا الــــــــــــــبعض آخــــــــــــــذة �لتعقــــــــــــــّ في نــــــــــــــا ببعضــــــــــــ

الماضــــــــــــي واضــــــــــــحة جــــــــــــدًا، ســــــــــــهلة بســــــــــــيطة، فهــــــــــــذا جــــــــــــارٌ لنــــــــــــا وهــــــــــــذا 
ــد ــبٌ بعيـــــــ ــم وقريـــــــ ــالٌ وعـــــــ ــة وذاك خـــــــ ــذه  ،صـــــــــديق للعائلـــــــ ــينا هـــــــ ــوم نســـــــ اليـــــــ

 ..العلاقات التي أصبحت مجرد أسماء.
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ــن، هــــــــــــذه  ــدمنا في الســــــــــ ــة وفطنــــــــــــة مــــــــــــع تقــــــــــ ــن نــــــــــــزداد حكمــــــــــ ــا نحــــــــــ وهــــــــــ
أكثــــــــــر وأكثــــــــــر إلى الابتعــــــــــاد عــــــــــن النــــــــــاس، فــــــــــلا أحــــــــــد الحكمــــــــــة تقــــــــــود� 
 ،كلّنـــــــــــــا لـــــــــــــدينا عيـــــــــــــوب لكـــــــــــــن بـــــــــــــدرجات متفاوتـــــــــــــة  ،مثـــــــــــــالي أو كامـــــــــــــل

ديق  ف والصـــــــــــّ ديق المزيـــــــــــّ ديق الحقيقـــــــــــي والصـــــــــــّ ز بـــــــــــين الصـــــــــــّ أصـــــــــــبحنا نميـــــــــــّ
ؤقت.

ُ
 الم

ة درجـــــــــــات؟  هـــــــــــل تـــــــــــذكرون أنّ  ــــــــــداقة �للغـــــــــــة العربيـــــــــــّ مثـــــــــــل الزّميـــــــــــل، الصـ
 ا من الصّفات..والسّمير، والنّديم، والرفّيق.. وغيره

ديق في العصـــــــــــــر الحــــــــــــديث ومنهـــــــــــــا:  ا لــــــــــــدينا أسمـــــــــــــاء للصــــــــــــّ اليــــــــــــوم أيضـــــــــــــً
الحقيقــــــــــــــــي، الأصــــــــــــــــيل، المزيــــــــــــــــف، المؤقــــــــــــــــت، المصــــــــــــــــلحجي، المنتفــــــــــــــــع.. 

 ...وغيرها الكثير مماّ تستطيعون إضافته �نفسكم

أشــــــــــــعر بقــــــــــــدر كبــــــــــــير مــــــــــــن الأســــــــــــف، إذ أنــــــــــــني أتراجــــــــــــع عــــــــــــن كلامــــــــــــي 
ابق وأ�  ابقة، أالســـــــــــــــــّ ــــــــداقاتي ســـــــــــــــــتعرض صـــــــــــــــــداقاتي الســـــــــــــــــّ وأتـــــــــــــــــذكّر صـــــــــ

كثــــــــــيراً مــــــــــا أتســــــــــاءل:   ....الحاليــــــــــة الــــــــــتي تتفــــــــــاوت مــــــــــن شــــــــــخص لآخــــــــــر
 أين ذهبت صداقاتي السابقة؟

أصــــــــــــــدقاء مـــــــــــــــن نســـــــــــــــمّيهم "أصـــــــــــــــدقاء الـــــــــــــــزّمن الجميـــــــــــــــل" أو أصـــــــــــــــدقاء 
 الشباب أو أصدقاء الجامعة...

ــاولوا أن .....  "اســــــــــــــــــــتعيدوا ذكــــــــــــــــــــر�تكم في الماضــــــــــــــــــــي البعيــــــــــــــــــــد" وحــــــــــــــــــ
"الأصــــــــــدقاء" الــــــــــذين قابلنــــــــــاهم في مراحــــــــــل مختلفــــــــــة مــــــــــن تتــــــــــذكّروا كميــــــــــة 

ــا م   ،حياتنـــــــــ ــرون أ�ـــــــــــّ ــات وســـــــــــيقول الآخـــــــــ م �لمئـــــــــ ــكم أ�ـــــــــــّ ــــيقول بعضـــــــــ ســـــــ
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ســــــــــتعود بكــــــــــم ذاكــــــــــرتكم إلى جميــــــــــع الأشــــــــــخاص الــــــــــذين  ،كــــــــــانوا قلائــــــــــل
ــد   ،أســــــــــعدوكم أو جرحــــــــــوكم ــا بعــــــــ ــا بــــــــــه علاقتنــــــــ كــــــــــم مــــــــــن صــــــــــديق قطعنــــــــ

ــً  ــبح غريبـــــــ ــم مـــــــــن صـــــــــديق أصـــــــ ــا؟ وكـــــــ ــهان جرحنـــــــ ــا بـــــــ  ا وأصـــــــــبحت علاقتنـــــــ
ة بعـــــــــد أن كـــــــــان أقـــــــــرب المقـــــــــربّين؟ كـــــــــم تمنينـــــــــا لـــــــــه الخـــــــــير وأن نـــــــــراه    رسميـــــــــ�

ا وأن يكـــــــــــون ســـــــــــعيدًا، ولكـــــــــــن بشـــــــــــرط واحـــــــــــد أن يظـــــــــــلّ بعيـــــــــــدًا  �جحـــــــــــً
 عنّا.

بعـــــــــــض  نّ أمـــــــــــن الأمـــــــــــور الـــــــــــتي كانـــــــــــت ومـــــــــــا زالـــــــــــت راســـــــــــخة في ذهـــــــــــني 
ومـــــــــــن هـــــــــــذا  ،النـــــــــــاس لا يكرهوننـــــــــــا لمســـــــــــاوئنا، بـــــــــــل يكرهوننـــــــــــا لحســـــــــــناتنا

ــــــــي الـــــــــــــبعض منـــــــــــــّ  ا مـــــــــــــن ا أصـــــــــــــالمنطلـــــــــــــق يخفـــــ دقاءهم وصـــــــــــــداقا�م خوفـــــــــــــً
قـــــــــل مـــــــــا أخبرتـــــــــني بـــــــــه زميلـــــــــة لي أ�ـــــــــا لا تحـــــــــب هـــــــــذا علـــــــــى الأ الحســـــــــد "

 "أن يرى الناس أصدقاءها كيلا يحاولوا التّفريق بينهم!

ــة ــالاة غــــــــير اعتياديــــــ ــر مبالغــــــــة ومغــــــ ــذا الأمــــــ ولكــــــــن  ،قــــــــد يــــــــرى الــــــــبعض �ــــــ
ة، إذ أصــــــــــــــــبحنا نخــــــــــــــــاف علــــــــــــــــى صــــــــــــــــداقتنا  في الأمــــــــــــــــر بعــــــــــــــــض الرمزيــــــــــــــــّ

 من الحسد لنُدر�ا. الحقيقيّة

ـــــــة ســـــــــــــيراً علـــــــــــــى الأقـــــــــــــدام،  �لأمـــــــــــــس مشـــــــــــــيت في أحـــــــــــــد شـــــــــــــوارع المدينــــــ
 وهــــــــــذا قلّمــــــــــا نفعلــــــــــه في عصــــــــــر الســــــــــرعة، فجــــــــــأة لفــــــــــت نظــــــــــري كشــــــــــكٌ 

ــا  حديـــــــــــــدي صـــــــــــــغير ــمّيه هُنـــــــــــ لبيـــــــــــــع تـــــــــــــذاكر اليانصـــــــــــــيب أو كمـــــــــــــا نســـــــــــ
ــــت الجــــــــــائزة كبــــــــــيرةً جــــــــــدًا،  �ملــــــــــت  ،مليــــــــــون شــــــــــيكل 40"اللوتــــــــــو" وكانــــــ

ــرقم  ــويلاً الـــــــ ــيب، وأشـــــــــعر طـــــــ ــة اليانصـــــــ ــرمين بتعبئـــــــ غـــــــ
ُ
ــأ� لســـــــــت مـــــــــن الم ، فـــــــ

ة الفقـــــــــــراء مـــــــــــنهم وكبـــــــــــار الســـــــــــن  ا وخاصـــــــــــّ اس أوهامـــــــــــً م يبيعـــــــــــون النـــــــــــّ أ�ـــــــــــّ
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ــذين �ملــــــــــــون  برى المســــــــــــتحيلة�الــــــــــ  إنّ �لتأكيـــــــــــــد  ،لفـــــــــــــوز �لجــــــــــــائزة الكـــــــــــــُ
رون �لفـــــــــــــوز ويســـــــــــــعون لمســـــــــــــاعدة أولادهـــــــــــــم  هـــــــــــــؤلاء الأشـــــــــــــخاص يفكـــــــــــــّ

غ القليلـــــــــــة الـــــــــــتي يملكو�ـــــــــــا وأفـــــــــــراد الأســـــــــــرة ويبـــــــــــذلون قســـــــــــطاً مـــــــــــن المبـــــــــــال
 جرً� وراء هذا الحلم.

ــغ  ــائزة الأولى و�لمبلـــــــــ ــوز �لجـــــــــ ــرة الفـــــــــ ــرتني فكـــــــــ ــة الأولى اغـــــــــ ــير، للوهلـــــــــ الكبـــــــــ
ــن ـــــــــة التعبئـــــــــة  ولكـــــــ لـــــــــيس هـــــــــذا المهـــــــــم، المهـــــــــم أنّ أفكـــــــــاري تعـــــــــدّت مرحل

والمشــــــــــــــــاركة إلى مرحلــــــــــــــــة الفــــــــــــــــوز المؤكــــــــــــــــد �لجــــــــــــــــائزة، حيــــــــــــــــث ذهبــــــــــــــــت 
قضــــــــــي فيهــــــــــا وقــــــــــتي وحيــــــــــاتي بعيــــــــــدًا أأفكــــــــــاري إلى شــــــــــراء جزيــــــــــرة بعيــــــــــدة 

يـــــــــــدًا عـــــــــــن بع ةينـــــــــــة المكتظـــــــــــة إلى حيـــــــــــاة هادئـــــــــــة ســـــــــــاكنعـــــــــــن حيـــــــــــاة المد
 أصدقاء المنفعة والمصلحة.

حبة اولئـــــــــــك الـــــــــــذين يســـــــــــمحون لي ميـــــــــــأأحسســـــــــــت أنـــــــــــني  ل فقـــــــــــط لصـــــــــــُ
ــوني  ــة وتعقيـــــــــــد، مـــــــــــن يمنحـــــــــ ــا أحمـــــــــــل مـــــــــــن غرابـــــــــ ــون أ� بكـــــــــــل مـــــــــ أن اكـــــــــ

ف  ــّ ــلا تكلـــــــــــــــ ــا ذاتي بـــــــــــــــ ــون فيهـــــــــــــــ ــة أكـــــــــــــــ ــ ــة مســـــــــــــــــاحات آمنـــــــــــــ        أو مبالغـــــــــــــــ
تزييـــــــــــــــــف، مـــــــــــــــــنْ ينصـــــــــــــــــحون برفـــــــــــــــــق إنْ أخطـــــــــــــــــأت دون أن يعتلـــــــــــــــــوا  أو

 فعالي.أمنصة الحكم على  

ــأة! ــن   فجـــــــــ ــذني مـــــــــ ــزّني لتنقـــــــــ ــي و�ـــــــــ ــة تلمـــــــــــس كتفـــــــــ ــد غريبـــــــــ ــعرت بيـــــــــ شـــــــــ
ــي ــاري وأحلامــــــــ ــوز تقــــــــــول لي:  ،أفكــــــــ ــرأة عجــــــــ ــإذا �مــــــــ نظــــــــــرت خلفــــــــــي فــــــــ

 ما عند� وقت لنضيّعه". ؟"دورك، بدك تعبي أو لا

 ...لا وألف لا. ؟فةوهل يجوز أن أترككم �ذه الحالة دون طر 
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يحُكــــــــــــى أنّ رجــــــــــــلاً شــــــــــــكا مــــــــــــن ألم في ظهــــــــــــره وأراد أن يــــــــــــر�ح في بيتــــــــــــه، 
 فجاء أهل القرية يزورونه!

قــــــــــال أحــــــــــدهما: "ســـــــــــلامتك � ابــــــــــو أحمــــــــــد، هـــــــــــذا وجــــــــــع الظهــــــــــر ثلثـــــــــــو  -
ــا واطـــــــــي، وحرمتـــــــــو  ــبر الزلمـــــــــي ومـــــــــا بيحطهـــــــ يرَه، وثلثينـــــــــو قهـــــــــر، بيكـــــــ ــْ خَتـــــــ

 حتى ينزل الدم". بتظل تحك عالجرح
فقـــــــــــــال رجـــــــــــــل آخـــــــــــــر: "لا، لا، وجـــــــــــــع الظهـــــــــــــر مـــــــــــــن خيانـــــــــــــة الـــــــــــــدهر،  -

الكـــــــــريم بيمـــــــــوت مـــــــــن وجـــــــــع جيبتـــــــــو، ممكـــــــــن أبـــــــــو أحمـــــــــد محشـــــــــور وكـــــــــاتم 
 علته".

 ،لزمهـــــــــــا مغطـــــــــــس �رد"وتـــــــــــبرع بنصـــــــــــيحة وقـــــــــــال: هـــــــــــذه يودخـــــــــــل آخـــــــــــر  -
ــل فيــــــــــــــه لمـــــــــــــــدة وا بمغطــــــــــــــس مــــــــــــــلأؤ وَجــــــــــــــا وه بمــــــــــــــاء �رد ووضــــــــــــــعوا الرجــــــــــــ

اعتين، وعنــــــــــــدما أخرجــــــــــــوه تبــــــــــــينّ  ت، فأشــــــــــــارت  ســــــــــــ أنّ مفاصــــــــــــله تيبســــــــــــّ
ــار، فـــــــــــدهنوه  ــائز أن يـــــــــــدهنوا جســـــــــــد الرّجـــــــــــل بزيـــــــــــت حـــــــــ إحـــــــــــدى العجـــــــــ

 حتى تقزّز جلده.

ــره،  ــوا علــــــــى ظهــــــ ــبرعّ بنصــــــــيحة: كاســــــــات هــــــ ــادم تــــــ ــدّم قــــــ ــا قــــــ ــار كلمــــــ وصــــــ
ــــــربة خــــــــروع، شــــــــربة  لزقــــــــة خــــــــردل علــــــــى بطنــــــــه، "كــــــــيّ" فــــــــوق خصــــــــره، شــ

 شبه ذلك.أدود، جراب حقنة وتحميلة دبس وما 

ــة ت ذ جميــــــــــــع هــــــــــــذه الوصــــــــــــفات وكانــــــــــــت اللياقــــــــــ ــّ ــاً إقضــــــــــــي أن تنفــــــــــ كرامــــــــــ
ومــــــــــــــع تكــــــــــــــرار الوصــــــــــــــفات تكــــــــــــــرّرت النكبــــــــــــــات:  ،صــــــــــــــحا�األخــــــــــــــواطر 

ت مفاصــــــــــلة، واصــــــــــطكّت أبقبــــــــــق ظهــــــــــر أبــــــــــو  ــــــــــل بطنــــــــــه وانحلــــــــــّ حمــــــــــد وقف
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أضراســـــــــــه وضـــــــــــاقت أنفاســـــــــــه، فقلـــــــــــق عليـــــــــــه جُلاّســـــــــــه واســـــــــــتدعوا شـــــــــــيخ 
 لهية.ة قبل انتقاله إلى الرحمة الإدينيّ القرية ليتداركه بنصيحة 

ــُ  وعنـــــــــــــدما حضـــــــــــــر الشـــــــــــــيخ اختلـــــــــــــى �لرجـــــــــــــل وقـــــــــــــال لـــــــــــــه: "لا - ن أد بـــــــــــ
تكــــــــــــون قــــــــــــد ارتكبــــــــــــت في زمانــــــــــــك خطــــــــــــا� مميتــــــــــــة، حــــــــــــتى ابــــــــــــتلاك الله 

 �ذه العلل المقيتة".
ــني سمعـــــــــت نصــــــــائح الأصـــــــــدقاء  - ــتي الوحيـــــــــدة أنــــــ قــــــــال أبــــــــو أحمـــــــــد: "خطيئــــــ

علم إلاّ مـــــــــن كيســـــــــو ونســـــــــيت نصـــــــــيحة أمـــــــــي قبـــــــــل وفا�ـــــــــا: " إليّ مـــــــــا بـــــــــت
 ".هبيموت قبل أوان

 .دامت صداقاتكم صداقة

 

 

 

 

 

 

 



 من زوایا مُختلفة 

23 
 

 "آراب �يم" 

 "السّلام عليكم" ممكن نحدد موعد؟ -
 "�لتّأكيد، متى ترغب بذلك"؟ -
 "غدًا السّاعة الواحدة". -
 سأكون عندك �لموعد"." -

ا آلاف المــــــــــــراّت بــــــــــــين هــــــــــــذه  ة نصــــــــــــادفها يوميــــــــــــً اسمحادثــــــــــــة عاديــــــــــــّ  ،النــــــــــــّ
عتـــــــــاد، غـــــــــير أنّ الشـــــــــخص الـــــــــذي  يعـــــــــني

ُ
ــن الم لا شـــــــــيء فيهـــــــــا خـــــــــارج عـــــــ

ــدة أ�م ولم يعتـــــــــذر عـــــــــن  تواعـــــــــدت معـــــــــه لم يحضـــــــــر حـــــــــتى بعـــــــــد مـــــــــرور عـــــــ
مــــــــــن ذلــــــــــك  والأدهــــــــــى ،المحــــــــــددعــــــــــدم مقدرتــــــــــه علــــــــــى الحضــــــــــور �لموعــــــــــد 

ـــور والاتصـــــــــال،  ا لـــــــــه علـــــــــى عـــــــــدم الحضــــــ أنــــــــه عنـــــــــدما اتصـــــــــلت بـــــــــه معاتبـــــــــً
 .أبدى استهجانه لغضبي وادّعى أنني أضخّم الأمور

ــان، حـــــــــتى أنـــــــــه أثمـــــــــن وأغلـــــــــى  ــبر الوقـــــــــت أهـــــــــم مـــــــــا في حيـــــــــاة الإنســـــــ يعُتـــــــ
ــال ــالى  ،مـــــــــن المـــــــ ــبحانه وتعـــــــ ــه فقـــــــــد أقســـــــــم الله ســـــــ ولعظـــــــــم الوقـــــــــت وأهميّتـــــــ

بـــــــــه في كتابـــــــــه الكـــــــــريم في مواضـــــــــع عـــــــــدّة منهـــــــــا، قولـــــــــه تعـــــــــالى: "والعصـــــــــر 
ريف عـــــــــــن رســــــــــــول الله  وفي ،"إنّ الإنســـــــــــان لفـــــــــــي خُســـــــــــر الحــــــــــــديث الشـــــــــــّ

ــال: " ــه وســــــــــلم قــــــــ ــبابك صــــــــــلى الله عليــــــــ ا قبــــــــــل خمــــــــــسٍ: شــــــــ ــً اغتــــــــــنم خمســــــــ
قبــــــــــــــل هرمــــــــــــــك، وصــــــــــــــحتك قبــــــــــــــل ســــــــــــــقمك، وغنــــــــــــــاك قبــــــــــــــل فقــــــــــــــرك، 

 وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك".
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ــا  ــؤثر علـــــــى نجاحنـــــ ــور الـــــــتي تـــــ ــه مـــــــن أهـــــــم الأمـــــ ــزام بـــــ احـــــــترام الوقـــــــت والالتـــــ
 واستمرار� في تحقيق الذات بشكل واضح.

ا يؤســــــــــــف  ا أننـــــــــــا في مجتمعنــــــــــــا العـــــــــــربي وثقافتنــــــــــــا لا لـــــــــــه ممـــــــــــّ نحــــــــــــترم حقــــــــــــً
ة فالوقــــــــــــت والمواعيـــــــــــد والالتـــــــــــزام �مـــــــــــا عبــــــــــــارة  ،الوقـــــــــــت ولا نوليـــــــــــه أهميـــــــــــّ

 عن مجرد توصية لا غير.

اس جـــــــــدًا بكـــــــــل مـــــــــا يخـــــــــصّ الوقـــــــــت والالتـــــــــزام بـــــــــه  ،أعـــــــــترف أنـــــــــني حســـــــــّ
ة مـــــــــــــع  ـــــــــاحنات خاصـــــــــــــّ ني كثـــــــــــــيراً للمشـــــــــــــاكل والمشــــ هـــــــــــــذا الأمـــــــــــــر عرضـــــــــــــّ

�عتقــــــــــــــــــادي أنّ عــــــــــــــــــدم الالتــــــــــــــــــزام   ،الأصـــــــــــــــــدقاء المقــــــــــــــــــربّين والأقــــــــــــــــــارب 
قـــــــــــــــت في مجتمعنـــــــــــــــا يعـــــــــــــــود إلى الترّبيـــــــــــــــة ثم إلى المدرســـــــــــــــة ثم الجامعـــــــــــــــة �لو 

مة عــــــــبر تلــــــــك القنــــــــوات فــــــــإن الفــــــــرد  والعمــــــــل، فــــــــإذا تم تعزيــــــــز تلــــــــك الســــــــّ
يكــــــــبر وهــــــــو يحــــــــترم الوقــــــــت، لكــــــــن مــــــــا يحــــــــدث أنّ جميــــــــع تلــــــــك القنــــــــوات 
ة فــــــــــلا  ــــــل ســــــــــلوك التــــــــــأخير أو نقــــــــــض المواعيــــــــــد، وكأ�ــــــــــا غــــــــــير مهمــــــــــّ تتقبــــ

ــ ــة مـــــــــــــ ــفة احـــــــــــــــترام الوقـــــــــــــــت سمـــــــــــــ ــتكـــــــــــــــون صـــــــــــــ ــات الشّخصـــــــــــــ يّة، ن سمـــــــــــــ
ة امتــــــــــــازت  بتقــــــــــــديس الوقــــــــــــت والمواعيــــــــــــد، والواحــــــــــــد  فا�تمعــــــــــــات الغربيــــــــــــّ

مــــــــــــــنهم لديــــــــــــــه بــــــــــــــر�مج مخطــــــــــــــط ليومــــــــــــــه يــــــــــــــرفض أن يخترقــــــــــــــه أحــــــــــــــد أو 
لاف مــــــــــــا يحــــــــــــدث لــــــــــــدينا مــــــــــــن عشــــــــــــوائيّة وعــــــــــــدم بخــــــــــــيفُســــــــــــده عليــــــــــــه، 

فز�راتنــــــــــــا نخلــــــــــــف المواعيــــــــــــد   ،التـــــــــــزام، وعــــــــــــدم تنظــــــــــــيم في جميــــــــــــع أمــــــــــــور�
 فيها، والمواعيد مع الأصدقاء كثيراً ما نتأخر فيها.

ــطلح "توقيــــــــــــــــت عــــــــــــــــربي" هـــــــــــــــــذا  ،أكيــــــــــــــــد  جمــــــــــــــــيعكم  سمعــــــــــــــــتم �لمصــــــــــــــ
نــــــــه لــــــــن يلتــــــــزم �لوقــــــــت، يعــــــــني إذا قــــــــال إنــــــــه أالمصــــــــطلح يعــــــــني بــــــــه قائلــــــــه 
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ــال  ــه مجــــــــــ ــاعة الخامســــــــــــة، معــــــــــــنى ذلــــــــــــك أنــــــــــــه لديــــــــــ ــيلتقي بــــــــــــك الســــــــــ ســــــــــ
ــلأخر حــــــــــــــتى ثـــــــــــــلاث ســــــــــــــاعات علــــــــــــــللتـــــــــــــ الحقيقــــــــــــــة هــــــــــــــذا في  ،ى الأقـــــــــــ

صــــــــــطلحات إهانــــــــــة للمجتمــــــــــع العــــــــــربي، الاصــــــــــطلاح هــــــــــو مــــــــــن أكثــــــــــر الم
ــم  ــه عنــــــــــد الأمــــــــ ــارف عليــــــــ ــزم �لوقــــــــــت المتعــــــــ ــن نلتــــــــ ــا لــــــــ ــد أننــــــــ ــو �كيــــــــ فهــــــــ

ــه صــــــــــــفة العروبــــــــــــة رى، فالتوقيــــــــــــت لــــــــــــدينا والتــــــــــــأخير لــــــــــ ــُ وأحــــــــــــد   ،الأخــــــــــ
غل عــــــــــربي"، وهــــــــــي  أكثــــــــــر العبــــــــــارات إهانــــــــــة وعُنصــــــــــريةّ هــــــــــي عبــــــــــارة "شــــــــــُ

ا�تمـــــــــــــــع الإســـــــــــــــرائيلي اليهـــــــــــــــودي الـــــــــــــــذي يصـــــــــــــــف  عبـــــــــــــــارة يســـــــــــــــتعملها
ة ��ـــــــــــا أعمـــــــــــال غـــــــــــير دقيقـــــــــــة وغـــــــــــير  ـــــــّ العمـــــــــــل العـــــــــــربي والأشـــــــــــغال العربيــــ

ة "شــــــــــلفقة" هكــــــــــذا هــــــــــو الأمــــــــــر �لنســــــــــبة  ،مــــــــــاهرة، يعــــــــــني بلغتنــــــــــا العاميــــــــــّ
 للتوقيت العربي.

ــو أ - ــبة لي هـــــــــــ ــة �لنّســـــــــــ ــر الأمـــــــــــــور إغاظـــــــــــ ا مـــــــــــــن أكثـــــــــــ ــً ن تواعـــــــــــــد شخصـــــــــــ
 أو متى سنلتقي؟وتسأله متى ستأتي؟ 

ــر، أو بعـــــــــــد صـــــــــــلاة وي - ــر، أو بعـــــــــــد العصـــــــــ ــد الظهـــــــــ ــواب: "بعـــــــــ كـــــــــــون الجـــــــــ
خص عنـــــــــــــدما أســـــــــــــأله: "يعـــــــــــــني أي  ،المغـــــــــــــرب" ويســـــــــــــتهجن هـــــــــــــذا الشـــــــــــــّ

ا هــــــــــــذا الأمــــــــــــر يمتــــــــــــاز بــــــــــــه  .. ســــــــــــاعة؟ أعطــــــــــــني ســــــــــــاعة محــــــــــــددة" طبعــــــــــــً
أنـــــــــه  اوأنـــــــــت متأكـــــــــدً  أصـــــــــحاب الحـــــــــرف والمهـــــــــن، فهـــــــــو يعطيـــــــــك موعـــــــــدًا

  .لن يفي بوعده

ــوم إلى  ــرة، إذا نظـــــــــرت اليـــــــ ــصّ الوقـــــــــت علـــــــــى فكـــــــ ــا يخـــــــ ــل مـــــــ ــبابنا، بكـــــــ شـــــــ
همــــــــــــــا أنّ وعلامــــــــــــــات الوقــــــــــــــت، فإنــــــــــــــك تجــــــــــــــد ظــــــــــــــاهرتين مهمّتــــــــــــــين: أولا

باب لـــــــــــــيس لـــــــــــــديهم ســـــــــــــاعات  لا يحتـــــــــــــاجون  فهـــــــــــــم ،يـــــــــــــدمعظـــــــــــــم الشـــــــــــــّ
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ة، فكثـــــــــــيراً  ،إليهـــــــــــا بـــــــــــل يســـــــــــتبدلو�ا بســـــــــــاعات الهواتـــــــــــف النّقالـــــــــــة الذكّيـــــــــــّ
مـــــــا تــــــــراه يفــــــــتح هاتفـــــــه المــــــــدمن علــــــــى فتحــــــــه وإمســـــــاكه بحجــــــــة أنــــــــه يريــــــــد 

اعة  أن يـــــــــرى كـــــــــم حـــــــــتى لا يفـــــــــوّت لقـــــــــاءه مـــــــــع رئـــــــــيس الـــــــــولا�ت " الســـــــــّ
 ."المتحدّة

ا ــّ عادة لـــــــــدينا، كانـــــــــت عنـــــــــدما كنـــــــ ــّ ــبابنا اليـــــــــوم أنّ قمـــــــــة الســـــــ درك شـــــــ  لا يـــــــــُ
ة علــــــــــى   ،نحصــــــــــل علــــــــــى ســــــــــاعاتنا الأولى كــــــــــأولاد كانــــــــــت ســــــــــاعاتنا رقميــــــــــّ

ا نضـــــــــــعها علـــــــــــى أيـــــــــــدينا الأغلـــــــــــب مـــــــــــن طـــــــــــراز "كاســـــــــــيو "، حيـــــــــــث كنـــــــــــّ
ا ليراهـــــــــا كـــــــــل مـــــــــن  ونمشـــــــــي ونحـــــــــن مخُتـــــــــالون ويـــــــــد� اليســـــــــرى ترتفـــــــــع عاليـــــــــً

 سعادتنا كانت إذا سألنا أحدهم: "كم السّاعة؟" وقمة ،يلتقينا

اعة كـــــــــــــذا وكـــــــــــــذا" فنجيـــــــــــــب �لتّفصـــــــــــــيل الممـــــــــــــل  ، وكلّنـــــــــــــا فخـــــــــــــر "الســـــــــــــّ
 ننا قد أنجز� المهمّة.�واعتزاز 

ــباب ــر مـــــــن شـــــ ــا الـــــــبعض الآخـــــ ــةً نا فأمـــــ اعة حليـــــ ــّ ــد اتخـــــــذ الســـــ ــده قـــــ ــزينّ يـــــ  ،تـــــ
عةوهـــــــــي عـــــــــادة تكـــــــــون ســـــــــاعة مربعّـــــــــة كبـــــــــيرة،  بـــــــــبعض الأحجـــــــــار  مرصـــــــــّ

بعـــــــــــــض هـــــــــــــذه  وأقـــــــــــــول إنّ ســـــــــــــأغامر  ،الكريمـــــــــــــة مـــــــــــــن ماركـــــــــــــة "آرمـــــــــــــاني"
ــا لـــــــــيس معرفـــــــــة الوقـــــــــت  اعات متوقفـــــــــة عـــــــــن الحركـــــــــة، فالهـــــــــدف منهـــــــ الســـــــــّ

ة و  اب، وإظهـــــــــــــار قدرتـــــــــــــه الماديـــــــــــــّ ا إبـــــــــــــراز جمالهـــــــــــــا علـــــــــــــى يـــــــــــــد الشـــــــــــــّ إنمــــــــــــّ
 والاستعراضية.

ــي  ــا في عملـــــــ ــاني منهـــــــ ــاكل الـــــــــتي كنـــــــــت أعُـــــــ ــديراًإحـــــــــدى المشـــــــ ــة  مـــــــ لمدرســـــــ
لاب ولـــــــــدى  أخر لـــــــــدى الطـــــــــّ ة  ،المعلّمـــــــــينهـــــــــي ظـــــــــاهرة التـــــــــّ الحجـــــــــج  كميـــــــــّ
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ــذرائع ــال،  والـــــ ــل خيـــــ ــوق كـــــ ــؤلاء، تفـــــ ــذرع �ـــــــا هـــــ ــدءًا الـــــــتي يتـــــ ــن أزمـــــــة بـــــ مـــــ
ير حــــــــــــتى المــــــــــــرض ــباحًاالســــــــــــّ ه صــــــــــ للأســــــــــــف  ،، أو عــــــــــــدم اشــــــــــــتغال المنبــــــــــــّ

ديد هــــــــذه الظــــــــاهرة مــــــــا زالــــــــت مســــــــتمرةّ حــــــــتى هــــــــذا اليــــــــوم وســــــــتبقى   الشــــــــّ
كــــــــــــــذلك إلى فــــــــــــــترة طويلــــــــــــــة، حيــــــــــــــث أرى كــــــــــــــل يــــــــــــــوم مــــــــــــــن �فــــــــــــــذتي، 

لاب الــــــــــــتي تتــــــــــــأخر عــــــــــــن الــــــــــــدوام المدرســــــــــــي، وا ــر جماعــــــــــــات الطــــــــــــّ لأكثــــــــــ
 إغاظة هو أنّ هؤلاء الطّلاب يسيرون على أقل من مهلهم.

هــــــــــــل تعلمـــــــــــــون أنّ أكثـــــــــــــر الأمـــــــــــــور معارضــــــــــــة في أمـــــــــــــاكن العمـــــــــــــل هـــــــــــــو 
ــل بختمهــــــــــــا  ــوم الموظــــــــــــف أو العامــــــــــ ــل يقــــــــــ ــاعة عمــــــــــ ــع ســــــــــ ــوع وضــــــــــ موضــــــــــ

ــاءً عنـــــــــد  ــباحًا عنـــــــــد دخولـــــــــه وختمهـــــــــا مســـــــ الكـــــــــلّ  يتـــــــــذمر ،مغادرتـــــــــهصـــــــ
اع ى هــــــــذه الســــــــّ ــيراً مــــــــا تتلقــــــــّ اعة، وكثــــــ ا هــــــــائلاً مــــــــن مــــــــن هــــــــذه الســــــــّ ة كمــــــــً

ســــــــــــــتجابة، الــــــــــــــتي ترجــــــــــــــو أن 
ُ
ــتائم والمســــــــــــــبّات والــــــــــــــدّعاوي غــــــــــــــير الم الشــــــــــــ

ــّ  ــة للتخريــــــــــــب "والضــــــــــ ــر وهــــــــــــي عرضــــــــــ رب" تتعطــــــــــــل أو تخــــــــــــرب أو تنكســــــــــ
في كثــــــــــــير مــــــــــــن الأمــــــــــــاكن لدرجــــــــــــة أصــــــــــــبح أصــــــــــــحاب العمــــــــــــل يضــــــــــــعون 

لّطة عليهـــــــــــــــــا. ــ ة، المســـــــــــــــ اهرة والخفيـــــــــــــــــّ ــّ ــزام ..الكـــــــــــــــــاميرات، الظـــــــــــــــ إنّ الالتـــــــــــــــ
 وهو من أساسيّات الحياة ومتطلبا�ا. ،تميُّز وانضباط�لمواعيد 

ة عنــــــــــــد  ة في المواعيـــــــــــد يجــــــــــــب أن تكـــــــــــون مـــــــــــن الأمــــــــــــور الحتميـــــــــــّ إنّ الدقـــــــــــّ
يــــــــــــؤدي لنتيجــــــــــــة النّجــــــــــــاح والفــــــــــــوز  حضــــــــــــار�ً  االانســــــــــــان كونــــــــــــه ســــــــــــلوكً 

 ...للمبتغى والتّقدير والوصول السّريع

إنّ الالتـــــــــــزام �لمواعيـــــــــــد صـــــــــــفة مـــــــــــن صـــــــــــفات الأنبيـــــــــــاء والمرســـــــــــلين، وأدب 
ادقين  ــّ ــن آداب الصــــــــــ ــاءمــــــــــ ــل الــــــــــــواعي الأوفيــــــــــ ــان العاقــــــــــ ــي للإنســــــــــ ، فينبغــــــــــ



 من زوایا مُختلفة 

28 
 

درك، أن يفـــــــــــــي بوعـــــــــــــده ويلتـــــــــــــزم بوقتـــــــــــــه، فإنـــــــــــــه في أقـــــــــــــل الأحـــــــــــــوال 
ُ

المـــــــــــــ
دث خد ذهب للمـــــــــــروءة ويحـــــــــــُ ــاءمـــــــــــُ ا في الحيـــــــــ ا في الأخـــــــــــلاق ونقصـــــــــــً  ،شـــــــــــً

 ن طرفة؟ل يصح أن ننهي مدونتنا بدو وه

ا علـــــــــــى حمـــــــــــاره  ا نســـــــــــمّيه "طـــــــــــوطح" لأننـــــــــــا قلّمـــــــــــا رأينـــــــــــاه إلاّ راكبـــــــــــً كنـــــــــــّ
ا رجليــــــــــــه في  الــــــــــــبعض يســــــــــــمّونه "تمــــــــــــتم" لأنــــــــــــه   وكــــــــــــان ،الهــــــــــــواءمطوطحــــــــــــً

ــارات مُبهمــــــــة، حيــــــــث اعتقــــــــد الــــــــبعض  ــان، وهــــــــو راكــــــــب، يتمــــــــتم بعبــــــ كــــــ
ــان جـــــــــار� هـــــــــذا  ــاره الميمـــــــــون وكـــــــ ـــــجون مـــــــــع حمـــــــ ــديثاً ذا شــــ ــه يمـــــــــدّ حـــــــ أنـــــــ

ــوطح" يحـــــــــرن ويقـــــــــف  ،يحلـــــــــف بشـــــــــرف حمـــــــــاره ــان حمـــــــــار جـــــــــار� "طـــــــ وكـــــــ
ت حـــــــــــــرارة ا�املـــــــــــــة بينـــــــــــــه وبـــــــــــــين  إذا انقطـــــــــــــع حبـــــــــــــل الكـــــــــــــلام أو خفـــــــــــــّ

 صاحبه في أغلب الأحيان.

ــألته في أحــــــــــد الأ�م عــــــــــن عمــــــــــره" ــال"ســــــــ ــن يــــــــــوم مــــــــــا وقعــــــــــت  :، قــــــــ "مــــــــ
ــع الحمـــــــــير، صـــــــــرت "هـــــــــاري"   12وكســـــــــرت وِركـــــــــي وصـــــــــرت أتعـــــــــاطى مـــــــ

 ما عدا هذا الحمار". احمارً 

 ذا يمكن يهريني قبل ما أهريه".وابتسم وقال: "بس ه

ر وأضــــــــــــاف:   جبينــــــــــــهوســــــــــــكت برهــــــــــــة وقطــــــــــــب  ــــــاول أن يفكــــــــــــّ كأنــــــــــــه يحــــــ
"كـــــــــــل مـــــــــــن خلـــــــــــق علـــــــــــق، والمـــــــــــوت لا بـــــــــــدّ منـــــــــــه، لكـــــــــــن بـــــــــــين مـــــــــــوت 

ــير؛  ــرق كبـــــــ ــل ومـــــــــوت فـــــــ ــتعمال، يمـــــــــوت “رجـــــــ ــرة الاســـــــ ــن كثـــــــ مهـــــــــتري" مـــــــ
 .مصدّي من قلّة الاستعمال" ورجل يموت 

 ثم �ر حماره ومشى �ركًا حبل الكلام للحمار.
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ــن اســــــــــــــــتعمال  ــكم أن تموتــــــــــــــــوا مُهترئــــــــــــــــين مــــــــــــــ ــدوا أنفســــــــــــــ ــذلك عاهــــــــــــــ لــــــــــــــ
 عقولكم وأجسادكم، لا مصدّين من قلة الاستعمال!
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 "والحبل على الجرّار"

ــدونتي وبصـــــــــــورة مُقتضـــــــــــبة حـــــــــــول  ــد تحـــــــــــدثت قبـــــــــــل أســـــــــــبوعين في مـــــــــ لقـــــــــ
لم يكــــــــــــــــن حــــــــــــــــديثي عــــــــــــــــن  ،موضــــــــــــــــوع العنــــــــــــــــف المنتشــــــــــــــــر في مجتمعنــــــــــــــــا

لقـــــــــــد تركـــــــــــت لنفســـــــــــي الفرصـــــــــــة ف ،الموضـــــــــــوع مخُتصـــــــــــراً بمحـــــــــــض الصـــــــــــدفة
ــنح لي الفرصــــــــــة �لقيــــــــــام  ع عنــــــــــدما تســــــــ ــوع بتوســــــــــّ للتحــــــــــدث عــــــــــن الموضــــــــ

 بذلك.

ـــــــــــيراً  التحــــــــــــدّث عــــــــــــن موضــــــــــــوع العنــــــــــــف، في الحقيقــــــــــــة أنــــــــــــني تــــــــــــرددت كثـ
ــة  رغـــــــــــــم انتشـــــــــــــار الحـــــــــــــديث عـــــــــــــن ذلـــــــــــــك في كـــــــــــــل المحافـــــــــــــل الاجتماعيـــــــــــ

ــبلاد ــية في الــــــــــــ ــع الج ،والسياســــــــــــ ــن العنــــــــــــــف، الجميــــــــــــ ــع يتحــــــــــــــدث عــــــــــــ ميــــــــــــ
يطالـــــــــــــب الحكومــــــــــــــة وأعضــــــــــــــاء  الجميــــــــــــــع ،دوينُـــــــــــــدّ يســـــــــــــتنكر ويشــــــــــــــجّب 

ــال الإصــــــــــــــلاح  ــاث الكنيســــــــــــــت العــــــــــــــرب ورجــــــــــــ ــاهرة  �جتثــــــــــــ هــــــــــــــذه الظــــــــــــ
نتشرة بكل مكان في مجتمعنا.

ُ
 الم

يعتقـــــــــــد النـــــــــــاس في مجتمعنـــــــــــا أنّ العنـــــــــــف �بـــــــــــع مـــــــــــن انتشـــــــــــار عصـــــــــــا�ت 
ــــــدننا العربيـــــــــة را� ومـــ لطة، نتيجـــــــــة لغيـــــــــالإجـــــــــرام في قـــــــــُ  ،اب القـــــــــانون والســــــــــّ

ــ ــاهرة بواســــــــــطة القضــــــــــاء علــــــــــى فــــــــ الجميع يطُــــــــــالبون �جتثــــــــــاث هــــــــــذه الظــــــــ
 عصا�ت الإجرام.

جارات العائليــــــــــة الـــــــــتي تحــــــــــدث  الـــــــــبعض يعتقــــــــــد أنّ العنـــــــــف يتمثــــــــــل �لشـــــــــّ
. والـــــــــــــــبعض الآخـــــــــــــــر يعتقـــــــــــــــد أنّ ...بـــــــــــــــين فينـــــــــــــــة وأُخـــــــــــــــرى في مجتمعنـــــــــــــــا

العنــــــــــف المنتشــــــــــر في المــــــــــدارس �بــــــــــع مــــــــــن انعــــــــــدام ســــــــــلطة الأهــــــــــل ومــــــــــن 
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ا  القـــــــــــــوانين الحديثـــــــــــــة الـــــــــــــتي دخلـــــــــــــت إلى تربيتنـــــــــــــا لأبنائنـــــــــــــا وبناتنـــــــــــــا ممــــــــــــــّ
 أضعف المدارس وقلّل من قيمة وقدر المعلّم.

ة الأمـــــــــــــور المـــــــــــــذكورة أعـــــــــــــلاه، ولكننـــــــــــــا ننســـــــــــــى  ل مـــــــــــــن أهميـــــــــــــّ أ� لا أقلـــــــــــــّ
 والمؤشرات التي تُشير إلى كوننا مجتمعًا عنيفًا. الكثير من الأمور

ا شـــــــــعوً� وقبائــــــــل؟ هــــــــل نحـــــــــن  - هــــــــل العنــــــــف لــــــــدينا في الجينـــــــــات منــــــــذ كنــــــــّ
 شعب عنيف بطبعه؟

 هل من الممكن أن �ذّب أنفسنا وأن نتخلص من العنف؟ -

اج بــــــــن   أنــــــــه عنــــــــدماأذكــــــــر  ا طــــــــلاً� في المدرســــــــة أحببنــــــــا خطبــــــــة الحجــــــــّ كنــــــــّ
ــدم وال ــدما قــــــ ــي عنــــــ ــال خطبتــــــــه يوســــــــف الثقفــــــ ــراق وقــــــ ــل العــــــ ــى أهــــــ ا علــــــ يــــــــً

ــان قطافهــــــــــا ــد أينعــــــــــت وحــــــــ ا قــــــــ ــا "رؤوســــــــــً ــهيرة والــــــــــتي رأى فيهــــــــ   آه ،"الشــــــــ
ــدأ  ــارغ الصــــــــــبر أن ينهــــــــــي خطبتــــــــــه وتبــــــــ ــا معــــــــــه وانتظــــــــــر� بفــــــــ كــــــــــم تفاعلنــــــــ

 الرؤوس �لتطاير.

 وكم استمتعنا بحب عنترة لعبلة وقوله:

 دميمن  وبيض الهند تقطر      ولقد ذكرتك والرماح نواهل منيّ  

ــا للحبيـــــــــــب: "حبـــــــــــك �ر"  ــا عنيـــــــــــف، كـــــــــــم قلنـــــــــ خطابنـــــــــــا عنيـــــــــــف، حبّنـــــــــ
 وما إلى ذلك من الغزل العنيف.
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نعــــــــــــــم مــــــــــــــن الصــــــــــــــعب أن نعــــــــــــــترف بــــــــــــــذلك  ،بطبيعتنــــــــــــــا عُنَفــــــــــــــاءنحــــــــــــــن 
 مـــــــــا ،حياتنـــــــــاجـــــــــدًا في الكثـــــــــير مـــــــــن منـــــــــاحي  عٌنَفـــــــــاءصـــــــــراحة....  نحـــــــــن 

ــاول قولــــــــــــه  ــى إأحــــــــــ  ،والإجــــــــــــرام ،العصــــــــــــا�ت نّ العنــــــــــــف لا يقتصــــــــــــر علــــــــــ
 وغيرها.. ،والشّجارات 

إذا لم تقــــــــــــــف وتلتـــــــــــــزم �لــــــــــــــدّور في البنـــــــــــــك أو الســــــــــــــوبر أنـــــــــــــت عنيـــــــــــــف: 
ــة فأنــــــــــت  ــاكن العامــــــــ ــن الأمــــــــ ــا مــــــــ يدلية وغيرهــــــــ ــّ   ،عنيــــــــــفماركــــــــــت أو الصــــــــ

عود إلى البــــــــــــــاص  كــــــــــــــذلك  الأمــــــــــــــر إذا تــــــــــــــدافعت ولم تنتظــــــــــــــر دورك للصــــــــــــــّ
 أو القطار فأنت عنيف أيضًا.

الاشــــــــــــارات المروريــــــــــــة إذا لم تلتــــــــــــزم كســــــــــــائق ســــــــــــيارة، بقــــــــــــوانين الســــــــــــير و  -
خـــــــــط المـــــــــرور، فأنـــــــــت �لتأكيـــــــــد  وإذا لم تعـــــــــطِ حـــــــــق المـــــــــرور للمـــــــــارةّ عنـــــــــد

ارع، وإذا شــــــــــــــــتمت  ،عنيــــــــــــــــف وإذا لم تتصــــــــــــــــرف �دب ولباقــــــــــــــــة في الشــــــــــــــــّ
 .وصرخت فأنت عنيف

إذا مـــــــــــــررت �لضـــــــــــــوء الأحمـــــــــــــر، وإذا امتنعـــــــــــــت عـــــــــــــن الوقـــــــــــــوف عنـــــــــــــد  -
 إشارة "قف" فأنت �لتأكيد عنيف.

ـــارك في  - المناســــــــــــــبات والأفــــــــــــــراح، فأطلقــــــــــــــت مكــــــــــــــبرات إذا لم تــــــــــــــراعِ جـــــــــــ
ــاني وت �لأغــــــــــــــــــ ــّ االصــــــــــــــــــ ــّ ــاؤك "الفتــــــــــــــــــ ــرب ابنــــــــــــــــــ ــازيج، وضــــــــــــــــــ ش  والأهــــــــــــــــــ

ن  ولم ،والنهــــــــــاروالمفرقعــــــــــات" خــــــــــلال ســــــــــاعات الليــــــــــل  تــــــــــراعِ كبــــــــــيراً �لســــــــــّ
ا مـــــــــــــن عملـــــــــــــه ويرغـــــــــــــب  ــــــيعًا، ولم تـــــــــــــراعِ عـــــــــــــاملاً عـــــــــــــاد مُتعبـــــــــــــً في أو رضـــــــ

 لراّحة.ا
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لم تســـــــــــــمع نـــــــــــــداءات أهـــــــــــــل بلـــــــــــــدك وأئمـــــــــــــة المســـــــــــــاجد المطـــــــــــــالبين  إن  -
ــدم إطــــــــــــلاق هـــــــــــذه المفرقعــــــــــــات، أو لم �ــــــــــــتم بوجـــــــــــود "بيــــــــــــت عــــــــــــزاء"  بعـــــــــ
لشـــــــــــــخص تـــــــــــــوفي في قريتـــــــــــــك وحارتـــــــــــــك وشـــــــــــــارعك، فأنـــــــــــــت �لتأكيـــــــــــــد 

 عنيف.

لمــــــــــــت أحــــــــــــد المســــــــــــتخدمين وتســــــــــــلطت عليــــــــــــه، ومنعــــــــــــت عنــــــــــــه إذا ظ -
ــد جمعـــــــــــت  ــد تكـــــــــــون قـــــــــ ــه �ســـــــــــتبداد، فبالتأكيـــــــــ ــرزق الحـــــــــــلال وعاملتـــــــــ الـــــــــ

ا وعنيفًا.
ً
 بين الظلم والعنف، فأصبحت ظالم

ا، وفرقّــــــــــــــت بيــــــــــــــنكم الأ�م، فنســــــــــــــيت أو  - إذا أحببــــــــــــــت أحــــــــــــــدهم يومــــــــــــــً
تناســــــــــــــيت الــــــــــــــودّ والمحبــــــــــــــة الــــــــــــــتي جمعتكمــــــــــــــا، وبــــــــــــــدأت �لتشــــــــــــــهير بــــــــــــــه 

ــا وإذا  ،علم أنـــــــــــــك أ�ني وعنيـــــــــــــفاء أدق التفاصـــــــــــــيل فـــــــــــــوفضـــــــــــــحه وإفشـــــــــــ
ــين صــــــــــديق لــــــــــك، فــــــــــأنكرت فضــــــــــله وأفشــــــــــيت قــــــــــفرّ  ت الأ�م بينــــــــــك وبــــــــ

ــرٌ  ــاعلم أنــــــــــك �كــــــــ ــا فــــــــ ــز والملــــــــــح" الــــــــــذي بينكمــــــــ ــرَّه، ونســــــــــيت "الخبــــــــ ســــــــ
 للجميل وعنيف.

إلى غــــــــــيرك  فيــــــــــهإذا قمــــــــــت بنشــــــــــر خــــــــــبر علــــــــــى الانترنــــــــــت، وتعرّضــــــــــت  -
وحرَّضـــــــــــت ضـــــــــــده، وأذعـــــــــــت الشـــــــــــائعات المغرضـــــــــــة بـــــــــــين النـــــــــــاس فـــــــــــاعلم 

 أنك فاسق وعنيف.

إذا فرحـــــــــــــــت لفشـــــــــــــــل صـــــــــــــــديقك أو زميلـــــــــــــــك في العمـــــــــــــــل، ونســـــــــــــــيت  -
 فضل الزمالة وشمتّ به فاعلم أنك عنيف.
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إذا قاطعــــــــــــــت حــــــــــــــديث النــــــــــــــاس ومنعــــــــــــــتهم مــــــــــــــن اكمــــــــــــــال أقــــــــــــــوالهم،  -
 وسخرت منهم ومن أقوالهم فاعلم أنك عنيف.

الطرّيـــــــــــــــــــق وضـــــــــــــــــــيّقت علـــــــــــــــــــى النــــــــــــــــــــاس في وضـــــــــــــــــــعت العوائـــــــــــــــــــق إذا  -
ــيارتك أو شـــــــــــــــاحنتك أو حافلتـــــــــــــــك فـــــــــــــــاعلم أنـــــــــــــــك تضـــــــــــــــع الأذى  بســـــــــــــ

 �لطرّيق وأنك عنيف.

أنــــــــــني قــــــــــد أطلــــــــــت  أعــــــــــرف ،أطــــــــــولالقائمــــــــــة طويلــــــــــة والطرّيــــــــــق  أعزائــــــــــي،
 كلامي بطرفة:  نهِ عليكم لذا دعوني أُ 

ــاحبه ــاراً مـــــــــن صـــــــ ــتأجر حمـــــــ ــائحًا اســـــــ ــة  يحُكـــــــــى أنّ ســـــــ ــه برفقـــــــ وركـــــــــب عليـــــــ
ــــــزل الســــــــــائح ليتغــــــــــدّى، وإذ لم يجــــــــــد  ،احب الحمــــــــــارصــــــــــ وعنــــــــــد الظهــــــــــر نــــ

مكـــــــــــــاً� ظلـــــــــــــيلاً، أراد أن يجلـــــــــــــس في ظـــــــــــــلّ الحمـــــــــــــار، فمنعـــــــــــــه صـــــــــــــاحب 
رت الحمــــــــــــار، لكنــــــــــــني لم أ ــار وقــــــــــــال: "أ� أجــــــــــــّ ه، بــــــــــــل الحمــــــــــ ر ظلــــــــــــّ ؤجــــــــــــّ

ــي"  ــه لنفســـــــــ ــن احتفظـــــــــــت بـــــــــ ــار مـــــــــ ــلّ الحمـــــــــ ــن ظـــــــــ ــائح: "لكـــــــــ ـــــــ ــال الســ قـــــــــ
 توابع الحمار ويحق لي أن أتمتع به".

ــدم الجــــــــــــــ  ،لـــــــــــــــرجلين وتطــــــــــــــوّر إلى مشــــــــــــــاحنة وشـــــــــــــــجاردال بــــــــــــــين اواحتــــــــــــ
 ،لقريــــــــــــة وفصــــــــــــلوا بــــــــــــين الســــــــــــائح والرجــــــــــــلفهــــــــــــرع عــــــــــــدد مــــــــــــن رجــــــــــــال ا

ــار "تـــــــــــــنطح"  ــوا موضـــــــــــــوع الخـــــــــــــلاف وهـــــــــــــو ظـــــــــــــلّ الحمـــــــــــ وعنـــــــــــــدما علمـــــــــــ
نّ ظــــــــــلّ الحمــــــــــار هــــــــــو حــــــــــق مــــــــــن حقــــــــــوق إأحــــــــــدهم وقــــــــــال: "أ� أقــــــــــول 

 مُستأجر الحمار".
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فــــــــانبرى لــــــــه رجــــــــل مــــــــن الجانــــــــب الآخــــــــر وقــــــــال: "لا بــــــــل هــــــــو لصــــــــاحب 
س  د بعــــــــــــــــــض الحاضــــــــــــــــــرين رأي الرجــــــــــــــــــل الأول وتحمــــــــــــــــــّ الحمــــــــــــــــــار" فأيــــــــــــــــــّ
آخــــــــــرون للــــــــــرأي الثــــــــــاني، وبــــــــــدأ النقــــــــــاش وحمــــــــــي الجــــــــــدال ومــــــــــا لبــــــــــث أن 

 تطوّر إلى مُشاتمة ومُدافشة واقتتال، بين رجال القرية.

أهـــــــــــل عندئــــــــــذٍ ركـــــــــــب الســـــــــــائح الحمـــــــــــار وانصـــــــــــرف مـــــــــــع الرجـــــــــــل وبقـــــــــــي 
ـــلّ الحمـــــــــار" إلى يومنـــــــــا  ــة مُنقســـــــــمين ومتقـــــــــاتلين، حـــــــــول "قضـــــــــيّة ظــــــ القريـــــــ

 هذا.

... صــــــــــار ظــــــــــلّ الحمــــــــــار قضــــــــــيّة، والقضــــــــــيّة صــــــــــارت حصــــــــــل  مــــــــــاهــــــــــذا 
قضــــــــــــا�، والقضــــــــــــا� صــــــــــــار لهــــــــــــا أعــــــــــــوان وأنصــــــــــــار، وشــــــــــــهداء وأبطــــــــــــال، 

 وضحا� وخراب ودمار... والحبل على الجراّر.
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 "عودة الضمير الغائب"

دخلــــــــــــتُ إلى  ،بيــــــــــــتي لــــــــــــيلاً بعــــــــــــد �ــــــــــــار طويــــــــــــل في العمــــــــــــلدخلــــــــــــتُ إلى 
ا  لام دامســـــــــً س طريقـــــــــي بصـــــــــعوبة فقـــــــــد كـــــــــان الظـــــــــّ غـــــــــرفتي المظلمـــــــــة أتحســـــــــّ
ــة إلاّ  ــذه الغرفــــــــــ ــن لهــــــــــ ــم تكــــــــــ ور، فلــــــــــ ــّ ــن النــــــــــ ـ ــيص مـــــــــ ولا يوجــــــــــــد أدنى بصــــــــــ

حاولــــــــــــــــــت جاهــــــــــــــــــدًا أن أرى حــــــــــــــــــولي لكــــــــــــــــــن دون  ،�فــــــــــــــــــذة واحــــــــــــــــــدة
جــــــــــدوى!  الشــــــــــيء الوحيــــــــــد الــــــــــذي تمكنــــــــــت مــــــــــن سماعــــــــــه كــــــــــان عبــــــــــارة 
ة تتطـــــــــــــــاير في فضـــــــــــــــاء الغرفـــــــــــــــة بصـــــــــــــــورة غـــــــــــــــير  عـــــــــــــــن همهمـــــــــــــــات خفيـــــــــــــــّ

 منتظمة. 

وت إلى  ــــــــل الغرفـــــــــــــة ليتحـــــــــــــوّل الصـــــــــــــّ اقتربـــــــــــــت أكثـــــــــــــر وتعمقـــــــــــــت إلى داخـــــ
صـــــــــــوت أشـــــــــــبه بفحـــــــــــيح الأفـــــــــــاعي الـــــــــــتي أخـــــــــــذت تعلـــــــــــو وتعلـــــــــــو حـــــــــــتى 

 ت شخيرٍ مزعج يشقّ ظلام الغرفة.تحوّلت إلى صو 

ــعرتً   ــات حـــــــــتى شـــــــ ــي إلاّ لحظـــــــ ــا هـــــــ ــبٍ بومـــــــ ــمٍ غريـــــــ راً بجســـــــ ــّ ــي متعثــــــــ نفســـــــ
 ....سرعان ما علا صوته بصرخات الألم والوجع

ــذر � أخـــــــــــــي - ــني مـــــــــــــن   أنـــــــــــــت أعمـــــــــــــى؟أَ  !!،احـــــــــــ باتيلقـــــــــــــد أيقظتـــــــــــ  ســـــــــــــُ
 .العميق

اســـــــــــــتغربت كثـــــــــــــيراً واخـــــــــــــتلط اســـــــــــــتغرابي بنـــــــــــــوع مـــــــــــــن الخـــــــــــــوف الخفـــــــــــــيّ، 
ــود لي وت معهـــــــــــ ــذكر  فالصـــــــــــــّ ــد حـــــــــــــتى كـــــــــــــدت أتـــــــــــ ــي البعيـــــــــــ مـــــــــــــن الماضـــــــــــ

 صاحبه...
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مـــــــــن أنـــــــــت؟ مـــــــــن تكـــــــــون ومـــــــــن أيـــــــــن أتيـــــــــت؟ كيـــــــــف وصـــــــــلت إلى هنـــــــــا؟  -
 من أذِن لكَ؟

 ألا تذكرني؟!  -
ــال  - ــد طـــــــــ ــتغرب فقـــــــــ ــال أ� لا أســـــــــ ــل حـــــــــ ــى كـــــــــ ــن أ�؟! علـــــــــ ألا تعـــــــــــرف مـــــــــ

فقــــــــد جعلتــــــــني  ،ســــــــباتي ونــــــــومي وأنــــــــت لم تســــــــمع مــــــــنيّ منــــــــذ زمــــــــن طويــــــــل
 حتى ظننت نفسي أحد أصحاب الكهف. أ�م لسنوات 

ــن  ــل مــــــــــ ــدًا أتــــــــــــذكّر الصــــــــــــوت... هــــــــــ ــدًا رويــــــــــ ــدأت رويــــــــــ � للهــــــــــــول!!! بــــــــــ
ــد ه قــــــ ــّ وم؟!  المعقــــــــول أنــــــ ــّ ــل هــــــــذه الفــــــــترة �لنــــــ ــتغرق كــــــ ــم   ألم يصــــــــحُ  اســــــ رغــــــ

 متأكدًا!كل الضّجة والفوضى حولنا؟ لم أكن 

 هل حقًا هذا أنت؟  -
ــذا أ�، - ــم هــــــــ لام الحالــــــــــك: "نعــــــــ ــّ ــن خــــــــــلال الظــــــــ ــة مــــــــ ــد  أتتــــــــــني الإجابــــــــ لقــــــــ

ــال  ــم أ� صــــــــــوت ضــــــــــميرك الــــــــــذي طــــــــ أطلــــــــــت الغيــــــــــاب � صــــــــــديقي، نعــــــــ
ــم أعــــــــــد أوقظــــــــــك وأنبّهــــــــــك  ــتغنيت عــــــــــني، فلــــــــ ــيتني واســــــــ غيابــــــــــه لقــــــــــد نســــــــ

ــا يحــــــــــدث حولــــــــــك  إلى ــداد  ،مــــــــ ــا يبــــــــــدو أنــــــــــني أصــــــــــبحت في عــــــــ ــى مــــــــ علــــــــ
 الماضي فلا حاجة لي في هذه الأ�م!

ــه  ــــت أنّ عتابـــــــــــــ ــابني شـــــــــــــــعور غريـــــــــــــــب لســـــــــــــــماع صـــــــــــــــوته، وأحسســـــــــــ انتـــــــــــــ
 كاد يلمس أدق شراييني.في أعماقي حتى ي صادقٌ، يغوص
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� صـــــــــــــــديقي لكـــــــــــــــن عليـــــــــــــــك أن تعـــــــــــــــذرني فـــــــــــــــالظرّوف  أ� لم أنســـــــــــــــكَ  -
تغنينا عنـــــــــــك قـــــــــــد تغـــــــــــيرّت في أ�منـــــــــــا هـــــــــــذه، تغـــــــــــيرّت لدرجـــــــــــة أننـــــــــــا اســـــــــــ

 وعن أمثالك.

اس قــــــــــــد توقفّــــــــــــوا عــــــــــــن الحاجــــــــــــة �هــــــــــــل تريــــــــــــد أن تقنعــــــــــــني  - لى إن النــــــــــــّ
 خدماتنا؟

ــــــي   - مائر هـــــــ ــّ اس بضـــــــــــــمائرهم؟ لقـــــــــــــد كانـــــــــــــت الضـــــــــــ ــّ ــاذا فعـــــــــــــل النـــــــــــ مـــــــــــ
ــيبة  اس في الماضـــــــــــي، مـــــــــــاذا فعلـــــــــــتم �ـــــــــــا؟ أيّ مصـــــــــ القلـــــــــــب النـــــــــــابض للنـــــــــــّ

 حدثت؟

ــهم قــــــــــام  - ــا، بعضــــــــ ي عنهــــــــ ــّ اس �لتّخلــــــــ ــام النــــــــــّ ــد قــــــــ ــديقي لقــــــــ والله � صــــــــ
ة مـــــــــــع بتخـــــــــــديرها أو تخزينهـــــــــــا والـــــــــــبعض قـــــــــــام بتشـــــــــــغيلها ب وظيفـــــــــــة جزئيـــــــــــّ

 .الكثير من القيود

لكــــــــــن ألســــــــــتم الــــــــــذين كنــــــــــتم تنــــــــــادون وتتغنــــــــــون بنــــــــــا نحــــــــــن الضــــــــــمائر، - 
يطـــــــــــــــالبكم بـــــــــــــــذلك العـــــــــــــــرف ألســـــــــــــــتم مـــــــــــــــن دعـــــــــــــــوتم إلى صـــــــــــــــحوتنا؟ ألم 

للعلاقــــــــــــــــــــات �لنّســــــــــــــــــــبة  امــــــــــــــــــــاذ أ� �لفعــــــــــــــــــــل مصــــــــــــــــــــدوم!والتّقاليــــــــــــــــــــد؟ 
 الاجتماعيّة بين الناس؟

اس يتبــــــــــــادلون   - ة ممتــــــــــــازة بشــــــــــــكل كبــــــــــــير، فالنــــــــــــّ العلاقــــــــــــات الاجتماعيــــــــــــّ
ـــــــنهم، ويشــــــــــــــاركون بعضـــــــــــــهم الــــــــــــــبعض المناســـــــــــــبات   ةالـــــــــــــزّ�رات بيــــــ  ،كافــــــــــــــّ

الأســـــــــــرة إلى الالتمـــــــــــام  وعـــــــــــادت  ،ووثيقـــــــــــةالأســـــــــــريةّ مترابطـــــــــــة  والعلاقـــــــــــات 
حـــــــــــــول الأب والأم وتكاتفـــــــــــــت العائلـــــــــــــة مـــــــــــــن جديـــــــــــــد ونبُـــــــــــــذت جميـــــــــــــع 
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ــور الى ..الخلافـــــــــــــات  ــادت الأمـــــــــــ ــا�. وعـــــــــــ ــاه  ا،نصـــــــــــ ــالأخ يحـــــــــــــبّ أخـــــــــــ فـــــــــــ
م أصـــــــــــــبحوا لا يحرمـــــــــــــون أخـــــــــــــوا�م مـــــــــــــن المـــــــــــــيراث  ــه، حـــــــــــــتى أ�ـــــــــــــّ وأختـــــــــــ
ــند  ــم دعـــــــــــــــــم وســـــــــــــــ ــعارهم الأول فهـــــــــــــــ ــرّحم شـــــــــــــــ ــلة الـــــــــــــــ وأصـــــــــــــــــبحت صـــــــــــــــ

 .لأخوا�م

كــــــــــــل الاحــــــــــــترام والتقــــــــــــدير.. مــــــــــــاذا �لنّســــــــــــبة للتّكافــــــــــــل الاجتمــــــــــــاعي    -
 والعلاقات داخل ا�تمع؟

ت عـــــــــن الأوتوبيـــــــــا أو هـــــــــل سمعـــــــــ !نا نمتـــــــــاز بـــــــــههـــــــــذا مـــــــــا أصـــــــــبح أووه،  -
هكـــــــــــذا أصـــــــــــبحنا، فالجـــــــــــار يســـــــــــاعد جـــــــــــاره، والغـــــــــــني  ؟ةل المدينـــــــــــة الفاضـــــــــــ

مــــــــــن ا�تمــــــــــع وأصــــــــــبحوا  انقرضــــــــــوايســــــــــاعد الفقــــــــــير، لدرجــــــــــة أنّ الفقــــــــــراء 
ــدًا نعطيـــــــــه زكاتنـــــــــا وصـــــــــدقاتنا...  ــة �درة، لدرجـــــــــة اننـــــــــا لا نجـــــــــد أحـــــــ عملـــــــ

اس ينــــــــــــامون وهــــــــــــم  ــّ ــــ ، فــــــــــــلا جيــــــــــــاع ولا معــــــــــــوزين حــــــــــــتى أنّ شــــــــــــبعىفالنــــــ
اختفـــــــــت مـــــــــن مجتمعنـــــــــا، فأغلقـــــــــت البنـــــــــوك أبوا�ـــــــــا فـــــــــلا  التّســـــــــوّلظـــــــــاهرة 

 .قروض ولا فوائد

 أف والله أنّك تفاجئني!! -

ــل الخـــــــــــــير اطمــــــــــــئن � صـــــــــــــديقي ونم  - قريــــــــــــر العـــــــــــــين فــــــــــــنحن بخـــــــــــــير، كــــــــــ
 لدرجة اننا أصبحنا قدوةً يحتذى �ا في كل بقاع العالم..

 ماذا �لنّسبة للمرأة وحقوقها؟ -

 � سلام!!-
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ــورات، فـــــــــــالمرأة قـــــــــــد  -  ــن تطـــــــــ ــذا مـــــــــــن أروع مـــــــــــا حـــــــــــدث لـــــــــــدينا مـــــــــ هـــــــــ
حصـــــــــــــلت علـــــــــــــى المســـــــــــــاواة مـــــــــــــع الرجـــــــــــــل بشـــــــــــــكل �م، فهـــــــــــــي تعمـــــــــــــل 

ا أعمـــــــــــال البيـــــــــــت وتربيـــــــــــة وتشـــــــــــغل مناصـــــــــــب عُليـــــــــــا، وزوجهـــــــــــا يشـــــــــــاطره
ــا  لمـــــــــــــــيراث والنفقـــــــــــــــة في االأطفـــــــــــــــال، كمـــــــــــــــا وحصـــــــــــــــلت علـــــــــــــــى حقوقهـــــــــــــ

ة فهــــــــــــي تخــــــــــــرج مــــــــــــع صــــــــــــديقا�ا مــــــــــــتى  وتحـــــــــــررّت مــــــــــــن القيــــــــــــود التّقليديــــــــــــّ
 شاءت وتقود سيار�ا حيثما تشاء.

 ئع جدًا، ماذا �لنّسبة للدّين؟را -

اس بكثــــــــــــرة، فهــــــــــــ - م يــــــــــــر�دون دور العبــــــــــــادة الــــــــــــدّين منتشــــــــــــر بــــــــــــين النــــــــــــّ
اس  تبحــــــــــــر ،بحــــــــــــذافيرهاويطبّقــــــــــــون تعــــــــــــاليم الــــــــــــدّين  ،دائــــــــــــمبشــــــــــــكل  النــــــــــــّ

ــال الــــــــدّين، فــــــــ ــتغنينا عــــــــن رجــــــ ريعة حــــــــتى أننــــــــا اســــــ ــّ ــوم الــــــــدّين والشــــــ لا بعلــــــ
اظ....  ــيوخ ولا أئمـــــــــة ولا وعـــــــــّ ا فكـــــــــل  واختفـــــــــت تجـــــــــارةشـــــــ الـــــــــدّين �ائيـــــــــ�

ــاني! ــة الحــــــــــــج أصــــــــــــبحت مج شــــــــــــيء مجــــــــــ ــدّق أنّ فريضــــــــــ ة؟ هــــــــــــل تصــــــــــ ــّ انيــــــــــ
ــاج لا يــــــــــــدفع شــــــــــــيئًا فكــــــــــــل المصــــــــــــاري ف علــــــــــــى حســــــــــــاب الدولــــــــــــة فالحــــــــــ

وبيــــــــــت المــــــــــال  ،وكمــــــــــا ذكــــــــــرت ســــــــــابقًا، لا فقــــــــــراء ولا محتــــــــــاجينونفقتهــــــــــا 
ــد العزيــــــــــز،  ــن عبــــــــ ــر بــــــــ ــة عمــــــــ ــن الخليفــــــــ ــد�ه زمــــــــ ــا عهــــــــ ــاد كمــــــــ ــتلأ وعــــــــ امــــــــ

باب يزوّجــــــــــون علــــــــــى حســــــــــاب بيــــــــــت المــــــــــال وتبــــــــــنى لهــــــــــم الب يــــــــــوت فالشــــــــــّ
لتّعلــــــــــــيم مجانيــــــــــــً  ،والمســــــــــــاكن علــــــــــــى نفقــــــــــــة المســــــــــــلمين وحصــــــــــــل  اأصــــــــــــبح ا

باب علــــــــــــــــى الــــــــــــــــدّرجات  عوب والأمــــــــــــــــم  العُليــــــــــــــــا،الشــــــــــــــــّ ولحقنــــــــــــــــا �لشــــــــــــــــّ
ــادة الأنـــــــــــــــدلس  ــة أنّ اســـــــــــــــبانيا اقترحـــــــــــــــت علينـــــــــــــــا إعـــــــــــــ ــوّرة لدرجـــــــــــــ المتطـــــــــــــ

 ليحظى أهلها �لعزّ والرخاء.
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 هل ما زالت كما كانت؟ ماذا �لنسبة للسياسة؟  -

سياســــــــــــة عنــــــــــــد� ولا  فــــــــــــلا ،كهــــــــــــذالــــــــــــيس لــــــــــــدينا شــــــــــــيء  السياســــــــــــة؟  -
الحكــــــــــــــم للشــــــــــــــعب فقــــــــــــــط! فــــــــــــــلا  ،سياســــــــــــــيين، ولا احــــــــــــــزاب ولا قــــــــــــــوائم

فســـــــــــــاد ولا فاســـــــــــــدين، لا محســـــــــــــوبية ولا وســـــــــــــاطات فـــــــــــــلا تعـــــــــــــرف ابـــــــــــــن 
الشــــــــــفافية عاليــــــــــة جــــــــــدًا والأســــــــــعار  ،الــــــــــوزير مــــــــــن ابــــــــــن العامــــــــــل البســــــــــيط

 ية منتشرة بدرجة وحرفيّة عالية.رخيصة والخدمات الاجتماع

ــد  - ــه لقــــــــ ــد  الحمــــــــــد � علــــــــــى نعمتــــــــ هــــــــــدأت مــــــــــن روعــــــــــي � صــــــــــديقي فقــــــــ
ــن  ــنة مــــــــــ ــضّ مضــــــــــــجعي في ســــــــــ ــقٌ قــــــــــ ــدًا عليــــــــــــك، قلــــــــــ ا جــــــــــ ــً كنــــــــــــت قلقــــــــــ

 .ن قلبيطمأاسنوات نومي لكنني الآن قد 
ــق � صــــــــــــديقي عــــــــــــد إلى نومــــــــــــك و  - ســــــــــــباتك، عــــــــــــد إلى راحتــــــــــــك لا تقلــــــــــ

ا ا ،وغيابـــــــــك عنـــــــــّ ا و�ئمـــــــــً وكيـــــــــف ننهـــــــــي  ،فـــــــــنحن بخـــــــــير مـــــــــا دمـــــــــت غائبـــــــــً
 مدونتنا بدون طرفة؟

 م من الا�م"كى انّ الكذب والحقيقة تقابلا في يو "يحُ 

 ا!اليوم جميل جدً  اهذ :للحقيقةفقال الكذب  -
نظــــــــــرت الحقيقــــــــــة حولهــــــــــا في شــــــــــك ورفعــــــــــت عينيهــــــــــا للســــــــــماء فوجــــــــــدت  -

ــوم جميــــــــل حقــــــــً  أنّ  ــل فقــــــــررت  االيــــــ ن تقضــــــــي اليــــــــوم تتمشــــــــى أوالجــــــــو جميــــــ
 ..مع الكذب 
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"المــــــــــــاء في البئــــــــــــر جميـــــــــــــل جــــــــــــدًا، تعـــــــــــــالي : الكــــــــــــذب للحقيقـــــــــــــةثم قــــــــــــال  -
 "....لننزل الى الماء

ــرة الثانيـــــــــــــــة ــكّ يعتريهـــــــــــــــا للمـــــــــــــ ــة الى الكـــــــــــــــذب والشـــــــــــــ ، نظـــــــــــــــرت الحقيقـــــــــــــ
ــه جمــــــــــيلاً حقــــــــــً  ــردت الحقيقــــــــــة والكــــــــــذب  ،اولمســــــــــت المــــــــــاء، فوجدتــــــــ فتجــــــــ

 لى البئر...إمن ملابسهما، ونزلا 

 وارتـــــــــدىوبـــــــــدون ســـــــــابق إنـــــــــذار، خـــــــــرج الكـــــــــذب مـــــــــن البئـــــــــر،   وفجـــــــــأة!
ــــة وجـــــــــرى هـــــــــار�ً  خرجـــــــــت الحقيقـــــــــة مـــــــــن البئـــــــــر  ،مســـــــــرعًا ملابـــــــــس الحقيقـــــ

 ..عارية وغاضبة تجري وراء الكذب تود أن تلحق به

ولمـــــــــا رآهـــــــــا النـــــــــاس عاريـــــــــة غضـــــــــبوا منهـــــــــا وأداروا وجـــــــــوههم عـــــــــن الحقيقـــــــــة 
مــــــــن  ةً �نيــــــــ ةً تخــــــــرج منــــــــه مــــــــر  ولم فيــــــــهالمســــــــكينة، فرجعــــــــت للبئــــــــر اختبــــــــأت 

ــه ــدة خجلــــــــ ــدى ثــــــــــوب  ،شــــــــ ــالم، يرتــــــــ ــا والكــــــــــذب يلــــــــــف العــــــــ ــن وقتهــــــــ ومــــــــ
الحقيقــــــــــــــــة والعــــــــــــــــالم يتقبلــــــــــــــــه، وفي نفــــــــــــــــس الوقــــــــــــــــت يرفضــــــــــــــــون أن يــــــــــــــــروا 

 ة عارية.الحقيق
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 " العشق الممنوع"

نّ الحيــــــــــاة بــــــــــلا موســــــــــيقى خطــــــــــأ إنّ الموســــــــــيقى ميــــــــــزان الوجــــــــــود، و إيقُــــــــــال 
ــياء الـــــــــتي لا  تســـــــــتطيع الحـــــــــديث فـــــــــادح، فهـــــــــي تفُصـــــــــح عـــــــــن تلـــــــــك الأشـــــــ

ــا ــدر الســـــــــــــكوت عليهـــــــــــ ــا، ولا تقـــــــــــ ــيقى يبـــــــــــــدو لي بـــــــــــــف ،عنهـــــــــــ دون الموســـــــــــ
ا  ا للكــــــــــون، وأجنحــــــــــة للعقــــــــــل وتحليقــــــــــً ا فهــــــــــي تعُطــــــــــي روحــــــــــً العــــــــــالم فارغــــــــــً
في الخيــــــــــال، فهــــــــــي تعُطيــــــــــك ا�ــــــــــال للهــــــــــروب مــــــــــن الحيــــــــــاة مــــــــــن �حيــــــــــة 
وأن تفهـــــــــم الحيـــــــــاة بشـــــــــكل أعمـــــــــق مـــــــــن �حيـــــــــة أُخـــــــــرى، فهـــــــــي نبضـــــــــات 

ة لتــــــــد ــيئًا حنونــــــــة تتســــــــلل بكــــــــل خفــــــــّ خل شــــــــغاف قلوبنــــــــا، فــــــــلا تمــــــــسّ شــــــ
 إلاّ جعلته صافيًا نقيًا.

ــاعر،  وقـــــــــــــد أثُبـــــــــــــت علميـــــــــــــ�  ا أنّ الموســـــــــــــيقى تُســـــــــــــاعد في اســـــــــــــتذكار المشـــــــــــ
ز الخــــــــــــــلا� العصـــــــــــــــبيّة في الــــــــــــــدماغ وذلــــــــــــــك مــــــــــــــن خـــــــــــــــلال  كمــــــــــــــا تحُفــــــــــــــّ
ة مختلفــــــــــة، فكلمــــــــــا اســــــــــتمع  نٍ معــــــــــينّ في فــــــــــترات زمنيــــــــــّ الاســــــــــتماع إلى لحــــــــــَ

وفـــــــــــة لديـــــــــــه وتقـــــــــــوّي الخــــــــــــلا� الشـــــــــــخص إلى نغمـــــــــــة محـــــــــــددة تُصــــــــــــبح مأل
 العصبيّة.

لازم ذهـــــــــني موســـــــــيقى وأغنيـــــــــة  فمنـــــــــذ ،مُشـــــــــكلتيومـــــــــن هُنـــــــــا تبـــــــــدأ  أ�م تـــــــــُ
حاولـــــــــــــت .. خلّص مـــــــــــــن صـــــــــــــداها.ر منهـــــــــــــا أو الـــــــــــــتّ حـــــــــــــرّ التّ في لا أنجـــــــــــــح 

 أن أفعل أكثر من شيء، ولكن بدون نجاح.

 خرجــــــــــــــت ،كتــــــــــــــابيقــــــــــــــررت القــــــــــــــراءة، رأيــــــــــــــت حروفهــــــــــــــا بــــــــــــــين أســــــــــــــطر  
ي أنســـــــــاها، فـــــــــإذا بي أسمعهـــــــــا تصـــــــــدح مـــــــــن  لممارســـــــــة ر�ضـــــــــة المشـــــــــي لعلـــــــــّ
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لممارســــــــــــــة ر�ضــــــــــــــة رفــــــــــــــع الأثقــــــــــــــال  ذهبــــــــــــــت ،الصــــــــــــــبيةهــــــــــــــاتف أحــــــــــــــد 
 فلازمتني رافضةً مغادرتي.

 هــــــــــل هــــــــــو اللحــــــــــن الســــــــــلس أم مــــــــــاذا تفعلــــــــــه بنــــــــــا هــــــــــذه الأغــــــــــاني؟ أُف! -
ة وبـــــــــدلعها  كلهـــــــــا "بَســـــــــبوس  الكلمـــــــــات البســـــــــيطة الهابطـــــــــة؟ عاشـــــــــق بِســـــــــّ

ة أنــــــــه قــــــــد والمصــــــــيبة الأكــــــــبر مــــــــن ذلــــــــك، ممــــــــّ  بسبوســــــــة"!! ا زاد الطــــــــين بلِــــــــّ
ــا ــل: انضــــــــــمت إليهــــــــ ــة مثــــــــ ــدة وتوابــــــــــع عميقــــــــ ــات جديــــــــ ــدوب  ملحقــــــــ "دبــــــــ

عتقـــــــــــــــد ألا، لا  بطبوطـــــــــــــــة".! وبطبـــــــــــــــوط عاشـــــــــــــــقعاشـــــــــــــــق دبدوبـــــــــــــــة" و "
 أ�ا الكلمات كذلك ليس اللحن.

قبــــــــــل أ�م وصــــــــــلنا خــــــــــبر  ،هبطنــــــــــا ولا زلنــــــــــا �ــــــــــبط ،المشــــــــــكلة هــــــــــي نحــــــــــن
الفنــــــــــان الســــــــــوري وفـــــــــاة عمــــــــــلاق مــــــــــن عمالقــــــــــة الفــــــــــن والموســــــــــيقى وهــــــــــو 

ــباح فخـــــــــــري ــه الله القـــــــــــدير، صـــــــــ ــة  ،""رحمـــــــــ ــد علاقـــــــــ ــه توجـــــــــ ــد أنـــــــــ لا أعتقـــــــــ
ــة، إلاّ  ـــــــــان صــــــــــباح فخــــــــــري وبــــــــــين إطــــــــــلاق هــــــــــذه الأغنيــــــــ بــــــــــين وفــــــــــاة الفنـ
ة  ة رمزيـــــــــــّ خرية القـــــــــــدر، مـــــــــــع أنـــــــــــني لا أســـــــــــتبعد وجـــــــــــود علاقـــــــــــة خفيـــــــــــّ ســــــــــُ

 الحاد بمستوى الأغاني العربية.بين موته والهبوط 

ــاذا هبطنـــــــــــــا إلى هـــــــــــــذا المســـــــــــــتوى؟ - هـــــــــــــل  الســـــــــــــؤال الـــــــــــــذي يـــــــــــــراودني: لمـــــــــــ
 الهبوط الموسيقي له علاقة �لهبوط الفكري الحضاري؟!

قــــــــديماً كــــــــان ا�تمــــــــع هــــــــو صــــــــمام الأمــــــــان لحفــــــــظ الأخــــــــلاق والقــــــــيم مــــــــن  -
ه المتعــــــــــــارف عليهـــــــــــــا بــــــــــــين النـــــــــــــّ  اس الضــــــــــــياع والانـــــــــــــد�ر وكانــــــــــــت أعرافـــــــــــــ

ق يصـــــــــــــــعب بمثابـــــــــــــــة قـــــــــــــــان وكـــــــــــــــان ا�تمـــــــــــــــع قـــــــــــــــديماً  اختراقـــــــــــــــه،ون موثـــــــــــــــّ
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ــامح،  ــدٍ بعيــــــــــــد، وكانــــــــــــت النخــــــــــــوة والشــــــــــــهامة والتســــــــــ ــكًا إلى حــــــــــ متماســــــــــ
لاً بــــــــــــــين النــــــــــــــاس صــــــــــــــغارهم وكانــــــــــــــت المــــــــــــــروءة والحيــــــــــــــاء أصــــــــــــــلاً مُؤ  صــــــــــــــّ

ا  ،وكبـــــــــــارهم ــــــك الـــــــــــزمن إلاّ أنـــــــــــه كـــــــــــان زمنـــــــــــً ورغـــــــــــم قســـــــــــوة الحيـــــــــــاة في ذلـــــ
ــة ويعُطـــــــــي  ــيلاً يعـــــــــبرّ عـــــــــن الحيـــــــــاة الكريمـــــــ ــان مكانتـــــــــه، وكانـــــــــت جمـــــــ الإنســـــــ

فيـــــــــــه أجـــــــــــواء الســـــــــــعادة والراحـــــــــــة، وكـــــــــــان للأشـــــــــــياء قيمـــــــــــة ومعـــــــــــنى رغـــــــــــم 
 قلّتها وندر�ا وبساطتها.

ــذّة  ــا لـــــــ ــتي أفســـــــــدت علينـــــــ ــي الـــــــ ــل هـــــــ ــع التواصـــــــ ــبعض أنّ مواقـــــــ ــيقول الـــــــ ســـــــ
نُّ العـــــــــــــداء لبعضـــــــــــــنا  ـــــــــــا وجعلتنـــــــــــــا نُكـــــــــــــِ الحيـــــــــــــاة ونكهتهـــــــــــــا وشـــــــــــــتّتت شملنــ

 وأفشت أسرار�.

التواصـــــــــــل الاجتمـــــــــــاعي لم تفُســـــــــــد علينـــــــــــا نّ مواقـــــــــــع إ :ردّي علـــــــــــى هـــــــــــؤلاء -
و قــــــــــــــدم هــــــــــــــطــــــــــــــور والتّ نّ مُواكبــــــــــــــة التّ إحياتنــــــــــــــا، إنّ ا�تمــــــــــــــع لم يتغــــــــــــــير، و 

ــع ــيّ لأي مجتمـــــــــ ــة والرقـــــــــ ــوهر  ،أســـــــــــاس النهضـــــــــ ــو جـــــــــ ــيرّ هـــــــــ إنّ الـــــــــــذي تغـــــــــ
ن النــــــــــاس أنبيــــــــــاء، ولكــــــــــن  نســــــــــان ومعدنــــــــــه، في الــــــــــزّ الإ من الماضــــــــــي لم يكــــــــــُ

 كانوا أنقياء صادقين رغم قلّة العلم والمتعلمين.

ر المتعلمـــــــــــــون، وزادت المســــــــــــاجد وانتشـــــــــــــر الوعـــــــــــــاظ وأصـــــــــــــبح  اليــــــــــــوم كثـــــــــــــُ
ا في  ــً ـ دث تغيــــــــــــيراً ايجابيـــــــــ ــا لم تحــــــــــــُ ــة لكنهــــــــــ ــة وكلّيــــــــــ ــة جامعــــــــــ ــلّ مدينــــــــــ في كــــــــــ
ــالة تحــــــــــاول غرســــــــــها، و�ــــــــــتم �لشــــــــــكليات  ن لــــــــــديها رســــــــ ا�تمــــــــــع ولم تكــــــــــُ

 .والمظاهر



 من زوایا مُختلفة 

46 
 

الفكـــــــــــــري والأخلاقـــــــــــــي والاجتمـــــــــــــاعي، ولـــــــــــــولا تغــــــــــــــيرّ  نحطـــــــــــــاطالالـــــــــــــولا 
ــة مــــــــــن الأغــــــــــاني، الإ ــد� هــــــــــذه النوعيــــــــ ــا ظهــــــــــرت عنــــــــ ــان ومعدنــــــــــه لمــــــــ نســــــــ

ــق محصـــــــــــوراً  ة" ولبقـــــــــــي العشـــــــــ ــّ ا، وبسبوســـــــــــة بِســـــــــ ــ� ــي "بســـــــــــبوس بســـــــــ ولبقـــــــــ
علـــــــــــى قـــــــــــيس وليلـــــــــــى وجميـــــــــــل وبثينـــــــــــة، ولمـــــــــــا انتشـــــــــــرت في حينـــــــــــه أغنيـــــــــــة 

ا قياســــــــــــــــــــــيّ  ـــــــــــك � حمــــــــــــــــــــــار" محطّمــــــــــــــــــــــة أرقامــــــــــــــــــــــً ة في الاســــــــــــــــــــــتماع "بحبـــــــــــ
 ..المبيعات.و 

علـــــــــــى ســـــــــــيرة الحمـــــــــــير، أجلّكـــــــــــم الله، فإننـــــــــــا لـــــــــــن نخـــــــــــتم حـــــــــــديثنا بـــــــــــدون 
 طرفة:

قبـــــــــــل زمـــــــــــن غـــــــــــير بعيـــــــــــد كـــــــــــان متعهـــــــــــدو تنظيـــــــــــف الشـــــــــــوارع في بـــــــــــيروت 
ل أن وكــــــــــــان علــــــــــــى الــــــــــــز�ّ  ،اب يجمعــــــــــــون الز�لــــــــــــة وينقلو�ــــــــــــا علــــــــــــى الــــــــــــدو 

ة قــــــــــــــروش، وأُجــــــــــــــرة في النهــــــــــــــار عشــــــــــــــر يقتــــــــــــــني حمــــــــــــــاراً وكانــــــــــــــت أُجرتــــــــــــــه 
 قروش.صاحبة خمسة 

ـــــــاره، فحـــــــــــزن عليـــــــــــه  و   عليـــــــــــه  فأشـــــــــــار ا،كثـــــــــــيرً يحُكـــــــــــى أنّ ز�لاً مـــــــــــات حمــــ
ــه  ــبلاً ويبيعـــــــ ــه طـــــــ ــنع منـــــــ ــار ويصـــــــ ــد الحمـــــــ ــلخ جلـــــــ ــارفين أن يســـــــ بعـــــــــض العـــــــ

وهكــــــــــــذا فعــــــــــــل وشــــــــــــدَّ جلــــــــــــده طــــــــــــبلاً  ...بثلاثــــــــــــة أر�ع ثمــــــــــــن الحمــــــــــــار.
ة المدينـــــــــة لعلـــــــــه يجـــــــــد مـــــــــن  علّقـــــــــه في رقبتـــــــــه، ومشـــــــــى يقـــــــــرع عليـــــــــه في أزقـــــــــّ

 يشتريه.

لمســــــــــاء أنــــــــــه الحــــــــــي علــــــــــى صــــــــــوت الطبــــــــــل فوجــــــــــد في اصــــــــــبيان  فــــــــــاجتمع
 ...مماّ كان يقبضه من نقل الز�لة.جمع من قرع الطبل أكثر 
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وحـــــــــــدث عــــــــــــرسٌ في المدينــــــــــــة فحمــــــــــــل طبلــــــــــــه وجــــــــــــاء، فنقــــــــــــدوه عشــــــــــــرين 
ا، ثم رجـــــــــع رجـــــــــلٌ مـــــــــن الحـــــــــج، فمشـــــــــى في موكبـــــــــه وقـــــــــبض خمســـــــــين  قرشـــــــــً

 ...قرشًا.

الز�لـــــــــة"، ليتفـــــــــرغ "للفـــــــــن" وعـــــــــرف ر أن يعتـــــــــزل الـــــــــزّ�ل "كـــــــــار أخـــــــــيراً قـــــــــرّ 
ــى  ــه، لينســـــــ ق زوجتـــــــ ــّ ــره، فطلـــــــ ــات مـــــــــن عمـــــــ ــا فـــــــ ــه وأســـــــــف لمـــــــ ــة نفســـــــ قيمـــــــ

 تعاسته، وتزوّج امرأة أُخرى تليق بمقامه.

ــه  ــدعا زميلـــــــــ ــه فـــــــــ ــزواج ابنـــــــــ ــر أن يحتفـــــــــــل بـــــــــ وفي أحـــــــــــد الأ�م أراد ز�ل آخـــــــــ
ال، فحضــــــــــــر  وطلــــــــــــب أجــــــــــــره  ،بطبلــــــــــــه وقــــــــــــام �لواجــــــــــــبالســــــــــــابق الطبــــــــــــّ

قــــــــــــال: ألا تخــــــــــــاف الله؟! أنســــــــــــيت أني خمــــــــــــس لــــــــــــيرات! فــــــــــــوجم الــــــــــــزّ�ل و 
أعــــــــــيش مــــــــــن تعــــــــــب حمــــــــــاري؟ ألا تعلــــــــــم أنــــــــــني أســــــــــتطيع بخمــــــــــس لــــــــــيرات 
ال: "تشـــــــــــــــتري  ـن حمــــــــــــــار �لمدينــــــــــــــة؟ أجــــــــــــــاب الطبــــــــــــــّ أن أشــــــــــــــتري أحســـــــــــــ

(يقصـــــــــــــد ان تصـــــــــــــبح  ..أحســـــــــــــن حمـــــــــــــار، لكـــــــــــــن لا تصـــــــــــــير ابـــــــــــــن كـــــــــــــار
 فناً�)!

نّ كثــــــــــيرين مــــــــــن الــــــــــزّ�لين، بعــــــــــد هــــــــــذه الحادثــــــــــة، �عــــــــــوا حمــــــــــيرهم إيقُــــــــــال 
 طبولاً وصاروا فنّانين "أبناء كار".وشدّوا 

ــدد  ــار عـــــــــ ذ صـــــــــ ــُ ــوارع بـــــــــــيروت، مـــــــــ ــة، في شـــــــــ ــة الز�لـــــــــ ــأت أزمـــــــــ ــد نشـــــــــ وقـــــــــ
 أقل من عدد الفنانين في المدينة. الزّ�لين
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 "أ� زومبي" 

ــيراً  ــوا كثـــــــــ ــاق أفـــــــــــلام الرعـــــــــــب والخـــــــــــوف قـــــــــــد سمعـــــــــ ــد أنّ عشـــــــــ مـــــــــــن المؤكـــــــــ
ــ ــات الاســــــــــــــ ــبي أو زومبيــــــــــــــ ــطلح "زومــــــــــــــ ــد ،"م أو المصــــــــــــــ حاولــــــــــــــــت أن  لقــــــــــــــ

ــنى ومصــــــــــدر الكلمــــــــــة  أبحــــــــــث في القــــــــــواميس والمعــــــــــاجم العربيــــــــــة عــــــــــن معــــــــ
 "زومبي"، ففاجأني ما وجدته حول أصلها ومعناها:

ــا"، ويـــــــــــــرجح أن  ــة مصـــــــــــــدره غـــــــــــــرب افريقيـــــــــــ " يـــــــــــــرجح أن أصـــــــــــــل الكلمـــــــــــ
ــتفظ �لـــــــــروح أو جســـــــــد  ــام، أو جثـــــــــة لا تـــــــــزال تحـــــــ ــا شـــــــــبح أو انتقـــــــ معناهـــــــ

 بلا روح.

ليـــــــــزي عـــــــــربي فقـــــــــد تـــــــــرجم معـــــــــنى أمـــــــــا قـــــــــاموس المعـــــــــاني وهـــــــــو قـــــــــاموس انج
zombie .لكسول� 

لا لا لـــــــــــن أتحـــــــــــدث عـــــــــــن هـــــــــــذا النـــــــــــوع مـــــــــــن الأفـــــــــــلام، فـــــــــــأ� لا أحبهـــــــــــا 
ــاوأك ــول إنـــــــني أشمئـــــــز منهـــــ ــالي في  ،ثـــــــر مـــــــن ذلـــــــك أقـــــ ــر ببـــــ ــا خطـــــ ولكـــــــن مـــــ

وفـــــــــــترة التطعيمـــــــــــات والطفـــــــــــرات متنوعـــــــــــة  هـــــــــــذه الفـــــــــــترة، فـــــــــــترة الكـــــــــــورو�
الأسمـــــــــــــاء والبلـــــــــــــدان حـــــــــــــتى تحســـــــــــــبها تتبـــــــــــــع مجموعـــــــــــــة "مســـــــــــــافرون بـــــــــــــلا 
ــا  حـــــــــــــدود" الفيســـــــــــــبوكيّة الشـــــــــــــهيرة الـــــــــــــتي انضـــــــــــــم العديـــــــــــــد مـــــــــــــنكم إليهـــــــــــ

 وأصبحوا أعضاءً فيها.

 
ُ
تطعّمــــــــــين هــــــــــي كمــــــــــا هــــــــــو معــــــــــروف عنــــــــــد الجميــــــــــع أنّ نســــــــــبة العــــــــــرب الم

 ،الـــــــــــــدول ا�ـــــــــــــاورة بـــــــــــــلاد� ولا أقصـــــــــــــدالأدنى في كـــــــــــــل الـــــــــــــبلاد، أقصـــــــــــــد 
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في حــــــــــين نســــــــــمع وكــــــــــالات الأنبــــــــــاء في شــــــــــتى الأقطــــــــــار حــــــــــول محــــــــــاولات 
الـــــــــــدول المتقدمـــــــــــة والمتطـــــــــــوّرة مـــــــــــن الـــــــــــولا�ت المتّحـــــــــــدة والاتحـــــــــــاد الأوروبي 
ومطــــــــــارد�م لعقـــــــــــد صــــــــــفقات مشـــــــــــروعة وغـــــــــــير مشــــــــــروعة مـــــــــــع شـــــــــــركات 
الأدويـــــــــــــــة، وحـــــــــــــــين نـــــــــــــــرى أنّ صـــــــــــــــفقات تبـــــــــــــــادل الأســـــــــــــــرى والعمـــــــــــــــلاء 

ورات مـــــــــن التطعيمـــــــــات، فـــــــــإنني اســـــــــتغرب مـــــــــن والجنـــــــــود تـــــــــتم مقابـــــــــل قـــــــــار 
ي  ــــــــــربي في الــــــــــــبلاد الـــــــــــــذين يرفضـــــــــــــون تلقـــــــــــــّ أبنــــــــــــاء شـــــــــــــعبي ومجتمعـــــــــــــي العـــ
ــزوّدين بعــــــــــــــدد لا يحُصــــــــــــــى مــــــــــــــن الــــــــــــــذرائع والتقــــــــــــــوّلات  التطعيمــــــــــــــات مــــــــــــ

ة المـــــــــؤامرة  ــّ ــا أشـــــــــخاص يؤمنـــــــــون بنظريـــــــ ــاعات الـــــــــتيّ يبثّهـــــــ لدرجـــــــــة  ،والاشـــــــ
ــــات تحتـــــــــــوي علـــــــــــى شـــــــــــرائح هـــــــــــدفها ال م ادّعـــــــــــوا أنّ التطعيمـــــــ تعقـــــــــــب أ�ـــــــــــّ

والتجســــــــــس علينــــــــــا، وكــــــــــأنّ الدولــــــــــة قــــــــــد أرســــــــــت عطــــــــــاء تعقبنــــــــــا علــــــــــى 
ا يثــــــــــــــــير حفيظـــــــــــــــــتي أن �تي  شــــــــــــــــركة "ميكروســــــــــــــــوفت" العملاقـــــــــــــــــة: وممــــــــــــــــّ

ــأنّ ا ا كـــــــــــ ــً ــي جـــــــــــــي بي" أحـــــــــــــدهم إليّ هامســـــــــــ ــيّة "الكـــــــــــ ــابرات الروســـــــــــ لمخـــــــــــ
الأول قــــــــــــد بــــــــــــدأ يشــــــــــــعر  تعقبــــــــــــه، ويهمــــــــــــس �ذني أنــــــــــــه بعــــــــــــد التطعــــــــــــيمت

فها تعقـــــــــــــــــب كهر�ئيـــــــــــــــــة تســـــــــــــــــري في جســـــــــــــــــمه وهـــــــــــــــــدبشـــــــــــــــــحنات ميكرو 
أفكــــــــــــــــاره ومشــــــــــــــــاعره، مــــــــــــــــدّعيًا أنّ هــــــــــــــــذه المعلومــــــــــــــــات ســــــــــــــــيتم بيعهــــــــــــــــا 

 لشركات التسويق والمبيعات المستقبليّة.

ــز  ــل في مخبــــــــــــ ــذا يعمــــــــــــ ــديقي هــــــــــــ ــرة صــــــــــــ ــو�ت علــــــــــــــى فكــــــــــــ ــنع الحلــــــــــــ لصــــــــــــ
ن أن أقُنـــــــــــع أعـــــــــــترف أنـــــــــــني لم أســـــــــــتطع حـــــــــــتى الآ ،والكعـــــــــــك والمخبـــــــــــوزات 

ة الـــــــــــتي تعرضـــــــــــها  ي التطعيمـــــــــــات ا�انيـــــــــــّ ــــــّ ــناديق المرضـــــــــــى أولادي بتلقـــــ صـــــــــ
 على ز�ئنها.
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ــرق الحســــــــــنى  ــذلك �لطــــــــ ــاعهم بــــــــ ــاول اقنــــــــ ــا زلــــــــــت أحــــــــ ــنيّ لم أ�س فمــــــــ لكــــــــ
 عاملاً �لآية " وجادلهم �لتي هي أحسن".

ــيرة منــــــــــذ  ــاء كثــــــــ ــبلاد أسمــــــــ ــى العــــــــــرب في الــــــــ ــد أطلقــــــــــت علــــــــ ــة قــــــــ إنّ الدولــــــــ
ــــــداد هــــــــــذه الأسمـــــــــــاء الــــــــــتي لا أوافـــــــــــق  قيامهــــــــــا، ولســــــــــت هُنـــــــــــا بصــــــــــدد تعـــــ

ســــــــــــــيم ا�تمــــــــــــــع العــــــــــــــربي إلى أد�ن علــــــــــــــى معظمهــــــــــــــا، �هيــــــــــــــك عــــــــــــــن تق
وطوائـــــــــــف وأعـــــــــــراق، فهنـــــــــــاك المســــــــــــلم والمســـــــــــيحي والـــــــــــدرزي، �لإضــــــــــــافة 
ــم وتصـــــــــــــنيف  ــا اســـــــــــ ــدوي والشركســـــــــــــي، فهـــــــــــــل سيضـــــــــــــاف إليهـــــــــــ إلى البـــــــــــ
ــوا أو  ــذين لم يتطعمــــــــــــ ــم الأشــــــــــــــخاص الــــــــــــ ــزومبي " وهــــــــــــ ــو " الــــــــــــ ــر هــــــــــــ آخــــــــــــ

 رافضو التطعيم!

ــتقبل؟ ــا في المســــــــ ــتبدو حياتنــــــــ ــيم  كيــــــــــف ســــــــ ــو التطعــــــــ ــيُمنع رافضــــــــ ــل ســــــــ هــــــــ
ــن ا ــةمـــــــــ ــات التجاريـــــــــ ــول ا�مّعـــــــــ ــن دخـــــــــ ــائرات أو مـــــــــ ــفر �لطـــــــــ هـــــــــــل  ؟لســـــــــ

 ستتشرذم العائلة العربية أكثر من هذا التشرذم والتفرقة؟

رفضـــــــــــنا الاســـــــــــتجابة لأبنائنـــــــــــا وأهلنـــــــــــا  إذاإلى أيـــــــــــن ســـــــــــيؤول بنـــــــــــا الحـــــــــــال 
 الوحيـــــــــــــد إلى نـــــــــــــداء ا�تمـــــــــــــع �لتطعـــــــــــــيم؟ كمـــــــــــــا ذكـــــــــــــرت ســـــــــــــابقًا أنـــــــــــــني

�لنســـــــــــــــبة لآخـــــــــــــــر تطـــــــــــــــورات أمـــــــــــــــا  ،الـــــــــــــــذي قـــــــــــــــد تطعمـــــــــــــــت في بيـــــــــــــــتي
ا بعــــــــــد  ــً ــإنّ ابــــــــــني قــــــــــد صــــــــــاح عاليــــــــ المفاوضــــــــــات الحثيثــــــــــة مــــــــــع أولادي، فــــــــ
أن ضــــــــــــــــــغطته: "� خــــــــــــــــــوفي أن تكــــــــــــــــــون أنــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــزومبي الوحيــــــــــــــــــد في 

 البيت".
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 "المعَُلَّق فوق" 

 أ�: السلام عليكم، معك الأستاذ أيمن مفتش وزارة المعارف. -
 هو: أهلين أخوي! -
 (صمت من جهتي) -
 شيء.أ�: كُنت حابب أستفسر منك  -
 إحك!هو:  -

 (سكوت أطول من المرة الأولى)

 محادثة بيني وبينه: -
 هو: تمام، شكراً � كبير! -

 (إغلاق الخط من جهتي).

ــد  ــدة أ�م بيــــــــــــني وبــــــــــــين أحــــــــــ ــرت قبــــــــــــل عــــــــــ ــة جــــــــــ ــة حقيقيــــــــــ هــــــــــــذه محادثــــــــــ
 المرشّحين للعمل في الإرشاد ضمن أحد البرامج في المدارس.

د� محــــــــاد�ت مــــــــن هــــــــذا  ــُ ــا قــــــــد عــــــ القبيــــــــل تحــــــــدث بفــــــــترات متقاربــــــــة كوننــــــ
قــــــــــــــــد  ،اســــــــــــــــع �نتهــــــــــــــــاء الإغلاقــــــــــــــــات المتكــــــــــــــــررةإلى العمــــــــــــــــل بنطــــــــــــــــاق و 

ة أبنــــــــــاء جيـــــــــل الشــــــــــباب، ا يميــــــــــز محادثــــــــــة  يتســـــــــاءل الــــــــــبعض، خاصــــــــــّ ــــــّ عمــــ
ــذا النـــــــــــوع؟ ــن هـــــــــ ــر ،مـــــــــ ــبعض الآخـــــــــ ــد يـــــــــــرى الـــــــــ ــة جـــــــــــدًا  قـــــــــ أ�ـــــــــــا عاديـــــــــ
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يعــــــــــني مــــــــــا الغريــــــــــب في هــــــــــذه المحادثــــــــــة؟ ومــــــــــا هــــــــــي  ،وتحــــــــــدث كــــــــــلّ يــــــــــوم
 مور التي استوقفتني أو جعلتني أتحفظ منها؟الأ

ــر مــــــــــن الــــــــــلازم أو أنــــــــــني أ�لــــــــــغ في  ا أكثــــــــ ــً ــة، قــــــــــد أكــــــــــون حساســــــــ الحقيقــــــــ
ــاد�ت تصــــــــــــــدمني وتفــــــــــــــاجئني كثــــــــــــــيراً،  ردود فعلــــــــــــــي، لكــــــــــــــن هــــــــــــــذه المحــــــــــــ

 ...والأكثر من ذلك أ�ا تصيبني �لحزن.

لــــــــــــــيلاً �لمصــــــــــــــطلحات  قــــــــــــــد يســــــــــــــتغرب بعضــــــــــــــكم، ولكــــــــــــــن إذا تمعّنــــــــــــــتم ق
ســـــــــــتعمالها، والـــــــــــتي يســـــــــــتعملها معظـــــــــــم شـــــــــــبابنا، الـــــــــــتي قـــــــــــام الشـــــــــــخص �

 بغضّ النظر مع من يتحدثون.

قـــــــــــد يتحـــــــــــدث أحـــــــــــدهم مـــــــــــع والديـــــــــــه أو أصـــــــــــدقائه، ومـــــــــــن المحتمـــــــــــل أن 
جيــــــــــدًا  تمعّنــــــــــوا ،العمــــــــــليتحــــــــــدّث مــــــــــع أســــــــــاتذته أو أحــــــــــد المســــــــــؤولين في 

 �لمصطلحات: "أخوي، إحكِ، � كبير!".

ـــــــــدما تتحـــــــــــدّث مـــــــــــع أحـــــــــــد الأشـــــــــــخاص الغـــــــــــر�ء عنـــــــــــك أو  الأكـــــــــــبر عنــ
منـــــــــك ســـــــــنًا، وأ� هنـــــــــا أمثـــــــــل دور شـــــــــخص غريـــــــــب ومســـــــــؤول، ويجيبــــــــــني 
ــول لي "إحـــــــــــــــكِ"  ــوي" أو يقـــــــــــــ ــلاً أخـــــــــــــ ــة "أهـــــــــــــ ــذا الشـــــــــــــــخص بجملـــــــــــــ هـــــــــــــ
ـــــــل الأمـــــــــــر بـــــــــــدل كلمـــــــــــة "تفضـــــــــــل" الـــــــــــتي طالمـــــــــــا سمعناهـــــــــــا  مســـــــــــتعملاً فعــــ
ونشـــــــــأ� عليهـــــــــا، منـــــــــتقلاً منهـــــــــا إلى كلمـــــــــة "�كبـــــــــير"، فـــــــــإنّ هـــــــــذا الأمـــــــــر 

 من التربية؟ مؤسف ومحُزن ويجعلني أتساءل أين نحن

أيــــــــــن نحــــــــــن مــــــــــن تنشــــــــــئة الجيــــــــــل الجديــــــــــد مــــــــــن آداب الكــــــــــلام والحــــــــــديث 
 مع الآخرين؟
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ا في مقهـــــــــــى شـــــــــــعبي في أحـــــــــــد حسســـــــــــت نفســـــــــــي جالســـــــــــً أ ،"� كبـــــــــــير!!"
ــة، نــــــــــــدخّ  ــاهرة القديمــــــــــ ــاء القــــــــــ ــة أحيــــــــــ ــو، أ�ن النرجيلــــــــــ و في مشــــــــــــهد أ وهــــــــــ

ــيلم مصــــــــري قــــــــديم، مــــــــن الأفــــــــلا م الــــــــتي كانــــــــت تعُــــــــرض كــــــــل يــــــــوم مــــــــن فــــــ
 شَرُّ البلية ما يُضحك!حقاً  ،جمعة

ــاءل! ــة  أتســــــ ــود إلى الحقيقــــــ ــبابنا يعــــــ ــع شــــــ ــه مــــــ ــلنا إليــــــ ــا وصــــــ ــبب مــــــ هــــــــل ســــــ
ــا قــــــــد ت ــاأننــــــ ــاء الوقــــــــت مــــــــع أبنائنــــــ ــا عــــــــن قضــــــ ــبب  ،وقفنــــــ هــــــــل يعــــــــود الســــــ

ز فيالى اختفـــــــــاء مجـــــــــالس الســـــــــمر والســـــــــهر الـــــــــتي  هـــــــــا مجتمعنـــــــــا، والـــــــــتي  تميـــــــــّ
 م �ا؟كانت بمثابة مدرسة نتعلّ 

ن هـــــــــم أكــــــــبر منـــــــــا ســــــــنً  كيــــــــف هـــــــــل يعــــــــود الســـــــــبب ا؟ نتحــــــــدث مـــــــــع مــــــــَ
ــير  نّ ألى إ ــاتف خــــــــــ ــبح الهــــــــــ ــى أنفســــــــــــهم وأصــــــــــ ــووا علــــــــــ ــد انطــــــــــ ــبابنا قــــــــــ شــــــــــ

 جليس لهم فأصبحت إجا��م مختصرة ومقتضبة؟!

ــن"  ــا، أيمـــــــ ــة: "مرحبـــــــ ــغيرات الســـــــــن قائلـــــــ ــد الفتيـــــــــات صـــــــ ــكَ أحـــــــ تتصـــــــــل بـــــــ
ــائط  ــاربة عـــــــــــــــرض الحـــــــــــــ ــبضـــــــــــــ ــل أســـــــــــــ ــذوق الرفيـــــــــــــــع وآداب كـــــــــــــ اليب الـــــــــــــ

ال، مــــــــــــن طريقــــــــــــة الســــــــــــؤ  أغضــــــــــــب وأثـــــــــــورفي البدايــــــــــــة كنــــــــــــت  ،الحـــــــــــديث
ألــــــــــــيس أتســــــــــــاءل؟ ولكنــــــــــــني  ،ولكــــــــــــني اعتــــــــــــدت علــــــــــــى هــــــــــــذا الأســــــــــــلوب 

ــن اللائــــــــــق أن يقــــــــــوم المســــــــــؤولون بتوجيـــــــــه هــــــــــؤلاء الشــــــــــباب وإرشــــــــــادهم  مـــــــ
 دة"؟حول كيفية التّوجه إلى الناس بلقب "سيد أو سيّ 

ا هــــــــــــو موضــــــــــــوع  برْة" أو "غــــــــــــرور"، إنمــــــــــــّ الموضــــــــــــوع لــــــــــــيس موضــــــــــــوع "كــــــــــــَ
ــة �لتّعامــــــــــــل و  ــــــترام ولباقــــــــــ ــون أدب واحــــــ ــأنتم لا تعرفــــــــــ حســــــــــــن الــــــــــــذوق، فــــــــــ
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نّه أو  ــون ســـــــــِ ــة مـــــــــن خـــــــــط الهـــــــــاتف ولا تعرفـــــــ ــد �لجهـــــــــة الثانيـــــــ ــن يتواجـــــــ مـــــــ
 مركزه.

ــ ــير، ولســـــــــ ــدوة لا �لتنظـــــــــ ــة �لقـــــــــ ــا آمنـــــــــــت أنّ التربيـــــــــ ــن لطالمـــــــــ ــل مـــــــــ ت أقلـــــــــ
أن يفهــــــــــــم أولاد� قــــــــــــوانين البيــــــــــــت،  لا بــــــــــــدّ  ،شــــــــــــأن النّصــــــــــــيحة والكــــــــــــلام

ــــــــديث، كـــــــــــــــــــلّ هـــــــــــــــــــ ذا لا وآداب الطعّـــــــــــــــــــام، آداب الطرّيـــــــــــــــــــق، آداب الحـــــــــــ
بلـــــــــغ أثـــــــــراً، وأصـــــــــدق غـــــــــنى عـــــــــن الكـــــــــلام فيـــــــــه، ولكـــــــــن تبقـــــــــى المواقـــــــــف أ

 ننهي حديثنا بدون طرفة؟!وهل نستطيع أن من كلّ الكلام! 

ا تشـــــــــــــــــاركوا في طلـــــــــــــــــب الـــــــــــــــــرزق،  ــً ا وثعلبـــــــــــــــ ــى أنّ أســـــــــــــــــدًا وذئبـــــــــــــــــً يحُكـــــــــــــــ
 فاصطادوا جملاً وغزالاً وأرنبًا. 

قــــــــــــال الأســــــــــــد للــــــــــــذئب: “أنــــــــــــت مــــــــــــن أصــــــــــــحاب العقــــــــــــول، تحفــــــــــــظ  -
ــول، فتــــــــــــ ــرائع وتعــــــــــــرف الأصــــــــــ ــى الرفــــــــــــاق"الشــــــــــ ــيم الأرزاق علــــــــــ ـ  ،وَلَّ تقســـــــــ

ــه   ــر قلبــــــ ــى ظهــــــ ــانون، ويحفــــــــظ علــــــ ــم والقــــــ ــال العلــــــ ــذئب مــــــــن رجــــــ ــان الــــــ وكــــــ
ــارين والبطــــــــــــــون" ويحــــــــــــــيط  ا في المصــــــــــــ كتــــــــــــــاب "كشــــــــــــــف الظنــــــــــــــون عمــــــــــــــّ
�ســـــــــــــــرار "رســـــــــــــــالة النـــــــــــــــاهش والمنهـــــــــــــــوش، بـــــــــــــــين البهـــــــــــــــائم والوحـــــــــــــــوش" 

 فقال:

"بنـــــــــــــاءً علـــــــــــــى المـــــــــــــادة الخامســـــــــــــة مـــــــــــــن "قـــــــــــــانون التراضـــــــــــــي، �ليـــــــــــــف   -
القاضــــــــــــــــي "أبـــــــــــــــــو فطـــــــــــــــــايس"، ضــــــــــــــــبع العراضـــــــــــــــــي، أحكـــــــــــــــــم "بحصـــــــــــــــــة 
ــائم  ــائم وأثمـــــــــن الغنـــــــ الأســـــــــد"، للأســـــــــد، فيكـــــــــون الجمـــــــــل وهـــــــــو كبـــــــــير البهـــــــ



 من زوایا مُختلفة 

55 
 

ــزال لأخــــــــــيكم  ــون الأرنــــــــــب للثعلــــــــــب، ويبقــــــــــى الغــــــــ ــولا� الأســــــــــد، ويكــــــــ لمــــــــ
 الذئب".

ه ورمـــــــــاه في الفضـــــــــاء، فوقـــــــــع علـــــــــى  فزمجـــــــــر الأســـــــــد وتنـــــــــاول الـــــــــذئب بكفـــــــــّ
ــا�ا. ــد أغصــــــــــــ ــوق" في أحــــــــــــ ق "فــــــــــــ ــّ ــة وتعلــــــــــــ ثم التفــــــــــــــت ... شــــــــــــــجرة قريبــــــــــــ

 -وقال: الأسد إلى الثعلب  

 "قُم أنت، واقسم قسمة الحق".  -
قـــــــــال الثعلــــــــــب: "قســـــــــمة الحــــــــــق لا تكـــــــــون �لمطالعــــــــــات والمرافعـــــــــات، بــــــــــل  -

بمعرفــــــــــــة الواجبــــــــــــات وتقــــــــــــديم اللياقــــــــــــات لأصــــــــــــحاب الكرامــــــــــــات، وعلــــــــــــى 
الجمــــــــــــل فطــــــــــــورك والغــــــــــــزال غــــــــــــداءك والأرنــــــــــــب هــــــــــــذا الأســــــــــــاس يكــــــــــــون 

 عشاءك".
ــال للثعلــــــــــــب: "ومــــــــــــن علّمــــــــــــك حســــــــــــن  - ـــــــاطر الأســــــــــــد، وقــــــــــ فانشــــــــــــرح خـــــ

 الذوق؟".
عَلَّق فوق". -

ُ
 قال: " الم

ــا ومبادئنــــــــا علــــــــى  ــون فيــــــــه قيمنــــــ ــل يــــــــوم في اختبــــــــار تكــــــ ــاة تضــــــــعنا كــــــ الحيــــــ
 المحك وما أكثر الراسبين وأقل الناجحين.
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ي  الكُرسي بتِنَسِّ

ت ،مُبــــــــــــــــــــــاركمُبارك..."  وس �ريهــــــــــــــــــــــا ... الشــــــــــــــــــــــّ  أعُطِيــــــــــــــــــــــَ خص القــــــــــــــــــــــَ
 المناسب �لمكان المناسب.... تستحق الوظيفة بجدارة".

هـــــــــــــذا الحـــــــــــــديث دار بيـــــــــــــني وبـــــــــــــين قريـــــــــــــب لي، حصـــــــــــــل علـــــــــــــى وظيفـــــــــــــة 
دير شـــــــــركة كبـــــــــيرة ررت لســـــــــماع الخـــــــــبر، فالرجـــــــــل لـــــــــه  ،مـــــــــُ اعـــــــــترف أني ســـــــــُ

ــى وقــــــــــــــــت طويــــــــــــــــل دون ان يحصــــــــــــــــل  �ع طويــــــــــــــــل �لإدارة وقــــــــــــــــد مضــــــــــــــ
ـــابه �لإحبــــــــاط والاكتئــــــــاب وهــــــــو يــــــــرى علــــــــ ا أصـــــ ى وظيفــــــــة تليــــــــق بــــــــه، ممــــــــّ

ى ويبقـــــــــى هـــــــــو علـــــــــى  كانـــــــــت زوجتـــــــــه،   وقـــــــــد ،حالـــــــــهغـــــــــيره يتقـــــــــدم ويترقـــــــــّ
ــا تـــــــــذكره �نـــــــــه يجـــــــــب أن يتقـــــــــدم لأنـــــــــه "مـــــــــش  ــاتنا وز�راتنـــــــ في كـــــــــل جلســـــــ

 �قصه اشي".

ــذا  ومـــــــــن ،الارتيـــــــــاحأقـــــــــوال الزوجـــــــــة ســـــــــببت لي ولـــــــــه الإحـــــــــراج وعـــــــــدم  هـــــــ
 
ُ
بفرحــــــــــــة كبــــــــــــيرة لترقيتــــــــــــه، أولاً لأنــــــــــــه يســــــــــــتحق ذلــــــــــــك طلــــــــــــق شــــــــــــعرت نالم

 و�نيًا كي نر�ح من لسان زوجته وحسدها.

ــرع  ــا �ســــــــــ ــة لقريبنــــــــــ ــز�رة �نئــــــــــ ــوم بــــــــــ  ،وقــــــــــــتقــــــــــــررت أ� وزوجــــــــــــتي أن نقــــــــــ
ــبه بشـــــــــراء هديـــــــــة ثم وقُمنـــــــــا ــة تليـــــــــق بمقامـــــــــه ومنصـــــــ  وقمـــــــــت ،الجديـــــــــدينينـــــــ

ــيّ زوجتـــــــــــه و�در�ـــــــــــا التحيـــــــــــة و  � مـــــــــــتحمس أ�لاتصـــــــــــال بـــــــــــه فـــــــــــردّت علـــــــــ
 �ذا الحدث. وسعيد
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أفصــــــــــــحت لهــــــــــــا عــــــــــــن  ،الزوجــــــــــــة فــــــــــــاتراً و�ردًا بعــــــــــــض الشــــــــــــيءكــــــــــــان ردّ 
 ،وجهــــــــــا ولهــــــــــا علــــــــــى هــــــــــذا الحــــــــــدث الكبــــــــــيررغبتنــــــــــا بــــــــــز�ر�م للمباركــــــــــة لز 

ــة انشـــــــــــــغال  ــتملّص والتّهـــــــــــــرب بحجـــــــــــ ــة في البدايـــــــــــــة، الـــــــــــ حاولـــــــــــــت الزوجـــــــــــ
ــت فـــــــــراغ لديــــــــه لكنهـــــــــا خضــــــــعت ورضـــــــــخت  ،زوجهــــــــا وعــــــــدم وجـــــــــود وقــــــ

 تحت إصراري وإلحاحي الشديدين.

ــا  ،قُمنــــــــــا بــــــــــز�ر�م في �ايــــــــــة الأســــــــــبوع فــــــــــتح ابــــــــــنهم الأصــــــــــغر البــــــــــاب لنــــــــ
ـــــــذي لاحظــــــــــت فيــــــــــه تغيــــــــــيراً  وقــــــــــاد�، بقامتــــــــــه القصــــــــــيرة، إلى الصــــــــــالون الـــ

  .ملحوظاً: فالكنبات جديدة والبرادي براّقة

ــه  ــانة، بينمـــــــــــا جلســـــــــــت زوجتـــــــــ اســـــــــــتقبلني قـــــــــــريبي �حـــــــــــترام وهـــــــــــدوء ورصـــــــــ
لى وقـــــــــــد غـــــــــــيرّت تضـــــــــــع ســـــــــــاقاً علـــــــــــى ســـــــــــاقٍ كأ�ـــــــــــا ســـــــــــيدة فرنســـــــــــا الأو 

ــا ومنصــــــــــــب  ــق بمركزهــــــــــ ــا يليــــــــــ ــففته بمــــــــــ ــعرها وصــــــــــ ــبغت شــــــــــ "اللــــــــــــوك" وصــــــــــ
 زوجها الجديد.

ــر النـــــــــــــــاس  ــطاء معلـــــــــــــــوم أنّ أكثـــــــــــــ ــا�م كأشـــــــــــــــخاص بســـــــــــــ يبـــــــــــــــدؤون حيـــــــــــــ
لكــــــــــــنهم يتغــــــــــــيرون إذا حصــــــــــــلوا علــــــــــــى ترقيــــــــــــة أو منصــــــــــــب   ،متواضــــــــــــعين

ــد ــلهم أو  ،جديـــــــــــ ــوا أصـــــــــــ ــة نســـــــــــ ــوا علـــــــــــــى كرســـــــــــــي الوظيفـــــــــــ ــإذا جلســـــــــــ فـــــــــــ
ــوا ــع النــــــــــاس وحــــــــــتى  ،تناســــــــ ــرفّا�م مــــــــ ــلوكهم وتصــــــــ ــراهم يتغــــــــــيرون في ســــــــ فنــــــــ

ا علــــــــى أولادهــــــــم  ــر الأمــــــــر جليــــــــً ــع أقــــــــرب المقــــــــربين إلــــــــيهم، وكمــــــــا يظهــــــ مــــــ
 ،ونســـــــــائهم، حيــــــــــث يبـــــــــدأ التغيــــــــــير بمـــــــــا يُســــــــــمّى "الكـــــــــبرة" و "البرســــــــــتيج"

ــ ا في المنــــــــــــــزل حيــــــــــــــث تبــــــــــــ ــً ــــــ ــيم فنــــــــــــــرى تغيــــــــــــــيراً ملحوظــــــ دأ أعمــــــــــــــال الترمــــــــــــ
والإصــــــــــــلاحات، وتبــــــــــــدأ الزوجــــــــــــة بحملــــــــــــة مقتنيــــــــــــات، عفــــــــــــوًا "شــــــــــــوبينج" 
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ــن  ــيارة الجديــــــــــــــدة مــــــــــــ ــل إلى الســــــــــــ ــات القعــــــــــــــدة" وتنتقــــــــــــ تتضــــــــــــــمن "كنبيــــــــــــ
ا  النـــــــــــوع الفـــــــــــاخر، ومنهـــــــــــا إلى شـــــــــــراء الملابـــــــــــس الجديـــــــــــدة للزوجـــــــــــة، طبعـــــــــــً

صــــــــــفّ لا ننســــــــــى الــــــــــز�رات الدائمــــــــــة 
ُ
الشــــــــــعر والكــــــــــوافير وغيرهــــــــــا مــــــــــع  فلم

 الجديد. مراعاة "اللوك"

وينتقــــــــــــل التغيــــــــــــير إلى الأولاد، فالبنــــــــــــت تــــــــــــتعلّم العــــــــــــزف علــــــــــــى البيــــــــــــانو، 
لتـــــــــــــتمكن مـــــــــــــن عـــــــــــــزف موســـــــــــــيقى "موتســـــــــــــارت" عنـــــــــــــد ز�رة الضـــــــــــــيوف 

ولا ننســــــــــــــى المــــــــــــــدارس  ،المرمــــــــــــــوقين القــــــــــــــادمين مــــــــــــــع الوظيفــــــــــــــة الجديــــــــــــــدة
كمــــــــــــــــا أن    ،الخاصــــــــــــــــة ذات الأقســــــــــــــــاط الســــــــــــــــنوية واللغــــــــــــــــات المتعــــــــــــــــددة

تّم علينـــــــــا إعــــــــــادة النظـــــــــ ات الأمـــــــــر يحــــــــــُ ر في عضــــــــــوية أفـــــــــراد العائلــــــــــة بمنصــــــــــّ
ــات  ــناب تشــــــــــــــــ ــتغرام، والســــــــــــــــ ــل "الانســــــــــــــــ ــاعي مثــــــــــــــــ التواصــــــــــــــــــل الاجتمــــــــــــــــ
ــة  ــور القديمــــــــــ ــة بحــــــــــــذف الصــــــــــ ــراد العائلــــــــــ ــوم أفــــــــــ ــبوك، حيــــــــــــث يقــــــــــ والفيســــــــــ
واســــــــــــتبدالها بصــــــــــــور جديــــــــــــدة براّقــــــــــــة مــــــــــــن ســــــــــــهرات المطــــــــــــاعم الفــــــــــــاخرة 

تي أوجبتهــــــــــــا الوظيفــــــــــــة الجديــــــــــــدة  ،والاجــــــــــــازات الســــــــــــنويةّ في سويســــــــــــرا الــــــــــــّ
شـــــــــــــــــارة أنّ معظـــــــــــــــــم هـــــــــــــــــذه المصـــــــــــــــــاريف �لـــــــــــــــــدّين وعلـــــــــــــــــى يجـــــــــــــــــدر الإ
 ....."خازوق".

ــير  ــر التغيـــــــــ ا لم أذكـــــــــ ــً ــير المناســـــــــــب أن في اطبعـــــــــ ــن غـــــــــ ــاليوم مـــــــــ ــلوك، فـــــــــ لســـــــــ
ــي"، فلــــــــــــــدينا أصــــــــــــــدقاء جــــــــــــــدد  ــاحب أصــــــــــــــدقاء "العصــــــــــــــر الماضــــــــــــ نُصــــــــــــ

ــر� ــينا أهلنـــــــــــا وأقـــــــــ ــا نســـــــــ ــدة، لدرجـــــــــــة أننـــــــــ ــادات جديـــــــــ � البســـــــــــطاء، ءوعـــــــــ
ــد ــتيجنا" الجديـــــــــــــ ــز� "وبرســـــــــــــ ــبون مركـــــــــــــ ــم لا يناســـــــــــــ ــا فهـــــــــــــ ين، حـــــــــــــــتى أننـــــــــــــ

هــــــــــــــــل  .. قاطعنـــــــــــــــا أعراســــــــــــــــهم ومناســــــــــــــــبا�م ونســـــــــــــــينا صــــــــــــــــلة رحمهــــــــــــــــم.
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ــة أن تغــــــــــــــــــيرّ�؟ أن تحوّلنــــــــــــــــــا إلى أشــــــــــــــــــخاص  �لفعــــــــــــــــــل يمكــــــــــــــــــن للوظيفــــــــــــــــ
 آخرين؟

 للأسف الجواب هو نعم، عند البعض.

ة حـــــــــتى يُشـــــــــعرك  مـــــــــا أن يحصـــــــــل أحـــــــــدهم علـــــــــى وظيفـــــــــة أو درجـــــــــة علميـــــــــّ
ــل  ــوفت وأغـــــــــــــنى رجـــــــــــ ــركة مايكروســـــــــــ ــدير شـــــــــــ ـــــ ــتس" (مــــــ في أنّ "بيـــــــــــــل غيـــــــــــ

 لعالم) يعمل عنده بوظيفة جُزئية.ا

ــل والعـــــــــار لشــــــــخص عـــــــــادي يقــــــــوم بلفـــــــــظ اسمــــــــه دون لقـــــــــب المـــــــــدير  والويــــــ
 ...أو الوزير أو الرئيس قبله.

ــع ةحــــــــــتى طالــــــــــب الــــــــــدكتورا ــم علمــــــــــاء في ســــــــــنته الأولى يشــــــــ رك أنــــــــــه أعظــــــــ
ــائزة نوبــــــــــل قــــــــــد أوقفــــــــــت عصــــــــــره، وأنّ اللجنــــــــــة الــــــــــتي تقــــــــــرّ  ــائزين بجــــــــ ر الفــــــــ
 ...أعمالها حتى ينهي الدكتور تعليمه.

هنـــــــــــاك فـــــــــــرق كبـــــــــــير بـــــــــــين أن يحـــــــــــترم الانســـــــــــان نفســـــــــــه ويقـــــــــــدّرها وهـــــــــــذا 
ـــــــــه، وبـــــــــــــين الغـــــــــــــرور "ونفـــــــــــــش الـــــــــــــريش" و  لام عليــــ شـــــــــــــيء عـــــــــــــادي لا يـــــــــــــُ

 ...الكثير."الكبرة" ونسيان الأصل، فهذا فيه الشيء 

إذا كانـــــــــــــت الوظيفــــــــــــــة والعلــــــــــــــم لا يزيـــــــــــــدانك تواضــــــــــــــعًا فــــــــــــــنحن في غــــــــــــــنى 
واذكـــــــــروا أيـــــــــن كانــــــــــت بـــــــــدايتكم، وأيـــــــــن كنــــــــــتم  تواضــــــــــعوا ،وعنـــــــــك عنهـــــــــا 

كم. لا تنســــــــــــــــــــــوا حــــــــــــــــــــــارتكم ومــــــــــــــــــــــدينتكم ؤ ومــــــــــــــــــــــن أهلكــــــــــــــــــــــم وأقــــــــــــــــــــــر�
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ــاة غــــــــــير خالــــــــــدة، والصــــــــــحة  ــة والحيــــــــ وأصــــــــــدقاءكم، فالوظيفــــــــــة غــــــــــير دائمــــــــ
 غير �قية.

 ثنا بغير طرفة كما عوّد�كم؟وهل نستطيع أن ننهي حدي

ــة خــــــــــلال  ــأ إلى حيلــــــــ ا صــــــــــغيراً في أحــــــــــد القصــــــــــور، لجــــــــ ــً "يقُــــــــــال أنّ خادمــــــــ
صــــــــوم شــــــــهر رمضــــــــان، فكــــــــان يخبــــــــئ مــــــــا تصــــــــل يــــــــده إليــــــــه مــــــــن البــــــــيض 

 �كله خِلسة عن رفاقه.

بي قـــــــــد حمـــــــــل بيضـــــــــة  بر رئـــــــــيس الخـــــــــدم �لقصـــــــــر أنّ الصـــــــــّ وجـــــــــاء مـــــــــن يخـــــــــُ
 ....وخرج �ا خارج سور القصر

مـــــــــن أحـــــــــد الصـــــــــبية أن يتعقّبـــــــــه ويضـــــــــبطه �لجـــــــــرم  فطلـــــــــب رئـــــــــيس الخـــــــــدم
 المشهود يعود به إليه مع تقشيرة البيض.

الخـــــــــــادم أكـــــــــــل  ذهـــــــــــب الصـــــــــــبي وعـــــــــــاد بعـــــــــــد دقـــــــــــائق قـــــــــــائلاً: "ســـــــــــيدي! -
 .البيضة.. والتقشيرة"

فغضــــــــــــــب رئــــــــــــــيس الخــــــــــــــدم واســــــــــــــتدعى الخــــــــــــــادم ودعــــــــــــــاه إلى الاعــــــــــــــتراف  -
  اوأدخلـــــــــــه وأجلســـــــــــه علـــــــــــى الكرســـــــــــي الخـــــــــــاص �لاعـــــــــــتراف وســـــــــــأله عمـــــــــــّ 

 كان يفعل وراء سور القصر.
 قال الخادم: "نسيت". -
ســــــــى �ــــــــذه الســــــــرعة مــــــــا  نْ رئــــــــيس الخــــــــدم وقــــــــال: "هــــــــل يمُكــــــــن أن ت ـُفنَهــــــــرهُ  -

 كنت تفعله قبل قليل؟"
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ــن  - ي مــــــــ ــِّ ــي تُـنَســــــــ ــذا الكرســــــــ ــيدي، أنّ هــــــــ ــادم: "العجيــــــــــب � ســــــــ ــال الخــــــــ قــــــــ
ــدق  ــيئًا، وإذا كنـــــــــــــت لا تصـــــــــــ ــذكّر شـــــــــــ ــود يتـــــــــــ ــلا يعـــــــــــ ــا فـــــــــــ يجلـــــــــــــس عليهـــــــــــ

 سؤالاً". اجلس عليها ودعني أسألك 
فجلـــــــــس رئـــــــــيس الخـــــــــدم علـــــــــى الكرســـــــــي، واقـــــــــترب منـــــــــه الخـــــــــادم وســـــــــأله:  -

ــل مــــــــــع ابنــــــــــة وزيــــــــــر الــــــــــبلاط، تحــــــــــت  "أيهًــــــــــا الــــــــــرئيس! مــــــــــاذا كنــــــــــت تفعــــــــ
 الزيتونة، مساء أمس؟"

ي!" -  فنهض الرئيس وقال: "معك حق � ابني، الكرسي بتنَسِّ
 .نفسكم وارحموا غيركم أدامكم هللارحموا أ
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 يعظ" "الشيطان 

خـــــــــــــلال تصـــــــــــــفّحي لـــــــــــــبعض الكتـــــــــــــب وقعـــــــــــــت أنظـــــــــــــاري علـــــــــــــى مقـــــــــــــال 
ــابقًا، شــــــــــعرت  ــة لم أعهــــــــــدها ســــــــ ــذبني بطريقــــــــــة غريبــــــــ لفــــــــــت انتبــــــــــاهي وجــــــــ

 بقوّة غريبة تُسيطر عليّ فجأة وبدون سابق إنذار.

ـــــــــــوذ �� مــــــــــــن الاســــــــــــم  يطان"، أعـ ــان عنــــــــــــوان هــــــــــــذا المقــــــــــــال: "الشــــــــــــّ كــــــــــ
 والمسمّى! 

القــــــــــوى الغريبــــــــــة هُنــــــــــا بــــــــــدأ صــــــــــراع فِكــــــــــري ونفســــــــــي بيــــــــــني وبــــــــــين هــــــــــذه 
يطرة علـــــــــــــــى  حيـــــــــــــــث شـــــــــــــــعرت أ�ـــــــــــــــا تحـــــــــــــــاول لفـــــــــــــــت انتبـــــــــــــــاهي والســـــــــــــــّ

ــــذلك  ،أفكـــــــــــاري ــا يبـــــــــــدو لكـــــــــــم كـــــــ ا، كمـــــــــ حيـــــــــــث بـــــــــــدا لي الأمـــــــــــر غريبـــــــــــً
كيـــــــــــف خطـــــــــــر هـــــــــــذا الموضـــــــــــوع علـــــــــــى �لي ولمـــــــــــاذا؟ الكثـــــــــــير   يعـــــــــــني ،الآن

ــاؤلات تعصـــــــــــف بي ــن التســـــــــ ــرعان مـــــــــــا  ،مـــــــــ ــاؤلات ســـــــــ لا شـــــــــــكّ أنّ التســـــــــ
ــيّة  ــذه الشّخصـــــــ ــول حـــــــــول هـــــــ ــعور مـــــــــن الفضـــــــ ــا شـــــــ ــلّ مكا�ـــــــ تختفـــــــــي ليحـــــــ
ــــــــــــــا وجهلناهـــــــــــــــا في آنٍ واحـــــــــــــــد،  خيفـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي طالمـــــــــــــــا عرفناهـ

ُ
ثـــــــــــــــيرة والم

ُ
الم

رّ في   ــّ ــيدًا للشــــــــ ــادة...  ويعُتــــــــــبر تجســــــــ ــارق للعــــــــ ــائن خــــــــ ــو كــــــــ يطان هــــــــ ــّ فالشــــــــ
رّ وكــــــــــل مــــــــــا ينطــــــــــو  ي كثــــــــــير مــــــــــن الثقافــــــــــات والأد�ن، وهــــــــــو ممثــــــــــل الشــــــــــّ

ــع قـــــــــوى الخـــــــــير وهـــــــــو  ــة مـــــــ ــار في حـــــــــرب مقدّســـــــ ــال وأفكـــــــ ــه مـــــــــن أفعـــــــ تحتـــــــ
وقــــــــــد نُســــــــــب  الله،رتكــــــــــاب الــــــــــذنوب والمعاصــــــــــي بحــــــــــقّ �يغــــــــــوي البشــــــــــر 

ــة  ــبرّ والعصــــــــــــيان والتّمــــــــــــرد والكراهيــــــــــ يطان صــــــــــــفات الخــــــــــــيلاء والتّكــــــــــ للشــــــــــــّ
ـــــــــــث، والخــــــــــــداع، وغيرهــــــــــــا ل تبــــــــــــدو لكــــــــــــم هــــــــــــ ،والحســــــــــــد والغِوايــــــــــــة، والخبـ
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ــة؟!  فات مألوفــــــــ ــّ فات ألا نــــــــــرى هــــــــــذ هــــــــــذه الصــــــــ ــّ ا؟ه الصــــــــ ــً ــة  يوميــــــــ متمثلــــــــ
لقـــــــــــد صـــــــــــرحّ أفلاطـــــــــــون،  ،الكثــــــــــير مـــــــــــن أبنـــــــــــاء جلـــــــــــدتنا مــــــــــن البشـــــــــــرفي 

قـــــــــــــديماً �نّ الرّجـــــــــــــال الأشـــــــــــــرار عنـــــــــــــدما يموتـــــــــــــون يصـــــــــــــبحون "شـــــــــــــياطين" 
ــيطان  ا يــــــــــدعم أقوالــــــــــه أنّ كلمــــــــــة شــــــــ ــّ ـــــر، وممــــــــ ــتثنيًا النّســــــــــاء مــــــــــن الأمـــــ مُســــــــ

 هي كلمة مذكرة.....

 تبًا لأفكاري الغريبة! -
جر والافتقـــــــــــــار إلى هـــــــــــــل وصـــــــــــــلت إلى هـــــــــــــذا  - الحـــــــــــــد مـــــــــــــن الملـــــــــــــل والضـــــــــــــّ

 الموضوعات حتى لجأت للكتابة عن هذا الموضوع؟!
ة القديمــــــــة والــــــــتي اعتــــــــاد العــــــــرب  - هــــــــل لهــــــــذا الأمــــــــر علاقــــــــة �لنّظريــــــــة الأدبيــــــــّ

عر  ــّ ــه الشــــــــ ــيطان يلقّنــــــــ ــاعر شــــــــ ـــــــل شــــــــ ــى أنّ لكـــ ــنصّ علــــــــ ــتي تــــــــ تــــــــــداولها والــــــــ
 ".لكني لست شاعراً"ويلهمه الأفكار؟  

ــيطاني � - ــاري هــــــــــــــذه؟هــــــــــــــل أيقظــــــــــــــتُ شــــــــــــ ــبة  فكــــــــــــ ــاذا �لنّســــــــــــ لكــــــــــــــن مــــــــــــ
ألا تتســــــــــاءلون عــــــــــن أحــــــــــوال شــــــــــياطينكم  مــــــــــنكم؟لشــــــــــيطان كــــــــــل واحــــــــــد 

 أنتم في هذه الأ�م؟
 آه صحيح الآن تذكّرت لماذا خطر هذا الموضوع ببالي! -
مــــــــــن غيبــــــــــوبتي وبــــــــــدأت أســــــــــتعيد ذاكــــــــــرتي  أفَقــــــــــتُ الحمــــــــــد � أنــــــــــني قــــــــــد   -

ــد صــــــــــوابي ــني قــــــــــد بــــــــــدأت أفقــــــــ ــاري حــــــــــتى خِلــــــــــت أنــــــــ كــــــــــم مــــــــــن   ،وأفكــــــــ
يطان صـــــــــــادفتُ في الأ�م الأخـــــــــــيرة، شـــــــــــياطين تســـــــــــير علـــــــــــى الأقـــــــــــدام شـــــــــــ

ا ــً ــا وأصــــــــــــــادفها يوميــــــــــــ ــة ��س أعرفهــــــــــــ ــن المعقــــــــــــــول أنّ  ،متمثلــــــــــــ هــــــــــــــل مــــــــــــ
ــر أم أنَّ البشـــــــــــر أخـــــــــــذوا  ياطين قـــــــــــد أخـــــــــــذت أدوار البشـــــــــ ــم،الشـــــــــــّ  ادوارهـــــــــ



 من زوایا مُختلفة 

64 
 

يطانيّة  إذا لم يكــــــــــــن الأمــــــــــــر كــــــــــــذلك فمــــــــــــا هــــــــــــو تفســــــــــــير الأعمــــــــــــال الشــــــــــــّ
ــتي تنتشــــــــــر كا ــتي تســــــــــود مجتمعنــــــــــا والــــــــ ا الــــــــ ــيم وتــــــــــزداد يومــــــــــً ار في الهشــــــــ لنــــــــــّ

ــا مـــــــــن  بعـــــــــد يـــــــــوم، متمثلّـــــــــة �لكراهيـــــــــة والحقـــــــــد والحســـــــــد والخبـــــــــث وغيرهـــــــ
 الصّفات الكريهة؟

ـــــــــب  - ريف: "الحســـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــيطان والغضــــــــــ ألم يـــــــــــــــــــرد في الحـــــــــــــــــــديث الشـــــــــــــــــــّ
ــوّذ� مــــــــــــــن  يطان لمشــــــــــــــيطان"؟ يبــــــــــــــدو لي أن تعــــــــــــ ــّ ــد ينفــــــــــــــع في  الشــــــــــــ يعــــــــــــ

ــذه ــا هـــــــــــ يطان  ،أ�منـــــــــــ ــن الشـــــــــــــّ ــوذ �� مـــــــــــ ــارة: "أعـــــــــــ حـــــــــــــتى ترديـــــــــــــد العبـــــــــــ
يطان ولا فينــــــــــــا ــّ ــد تــــــــــــؤثرّ لا في الشــــــــــ ألم يــــــــــــرجم الملايــــــــــــين  ،الــــــــــــرّجيم" لم تعــــــــــ

 خير؟من الحجّاج الشّيطان في موسم الحج الأ
ــل   - ــم الهائـــــــــ ــذا الكـــــــــ ب علـــــــــــى هـــــــــ ــّ ــتطاع أن يتغلـــــــــ ــه! كيـــــــــــف اســـــــــ � لوقاحتـــــــــ

تم  ــّ ــاءة،مــــــــــــن الشــــــــــ ــاء؟ والإســــــــــ ــه الأوفيــــــــــ ن أعوانــــــــــ ــِ ــاعدة مــــــــــ ــير  وبمســــــــــ الكثــــــــــ
ــا، لكنـــــــــني لا  ــة عنهـــــــ ــز عـــــــــن الإجابـــــــ ــاؤلات الـــــــــتي أعجـــــــ الكثـــــــــير مـــــــــن التســـــــ

ه إلـــــــــــــيكم  ــــــــّ ــدقائي بقــــــــــــــولي ورجــــــــــــــائي  يئــــــــــــــأعزاأملـــــــــــــك إلاّ أن أتوجــــــ وأصـــــــــــ
ا "نضـــــــــــــب" شـــــــــــــياطيننا)،  مـــــــــــــنكم: (تعـــــــــــــالوا كـــــــــــــل واحـــــــــــــد وواحـــــــــــــدة منـــــــــــــّ

 .دعو� نقصيه جانبًا
يطان، فـــــــــــاعلم  - هنـــــــــــاك مقولـــــــــــة شـــــــــــهيرة تقـــــــــــول: عنـــــــــــدما يتجاهلـــــــــــك الشـــــــــــّ

ك تفعـــــــــل الشـــــــــيء  يطان: دعـــــــــوه وشـــــــــأنه  حينهـــــــــا يقـــــــــول الغلـــــــــط،أنـــــــــّ الشـــــــــّ
خص مقــــــــــرّب مــــــــــنيّ  وعلــــــــــى العكــــــــــس مــــــــــن ذلــــــــــك، عنــــــــــدما  ،فهــــــــــذا الشــــــــــّ

بب أنــــــــــــك تحـــــــــــــاول أن يتقــــــــــــرّ  يطان منــــــــــــك، فربمـــــــــــــا يكــــــــــــون الســــــــــــّ ب الشــــــــــــّ
 تفعل الشّيء الصّحيح.
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 :هل نستطيع إيقاف شياطيننا دون أن ننهي حديثنا بطرفة

ــة تعــــــــــيش في ســــــــــلام وو�م، وكــــــــــان  يطان ابــــــــــن لكانــــــــــت هنالــــــــــك قريــــــــ ــّ لشــــــــ
يطان أن يمـــــــــتحن شـــــــــيطنة ابنـــــــــه، وطلـــــــــب  بلـــــــــغ ســـــــــن الرّشـــــــــد، فـــــــــأراد الشـــــــــّ

�رة أكـــــــــــــــبر فتنـــــــــــــــة في القريـــــــــــــــة منـــــــــــــــه أن يســـــــــــــــتعمل أســـــــــــــــهل وســـــــــــــــيلة، لإ
 .الآمنة

ومـــــــــــا هـــــــــــي إلاّ ســـــــــــاعات، حـــــــــــتى نشـــــــــــب خـــــــــــلاف في القريـــــــــــة تطـــــــــــوّر إلى 
ــاربين،  ــريقين متحــــــــــــ ــة فــــــــــــ ــه أهــــــــــــــل القريــــــــــــ ــم بــــــــــــ ــراك، انقســــــــــــ شــــــــــــــجار، فعــــــــــــ
ــــــــاذا فعـــــــــــل حـــــــــــتى أ�ر الفتنـــــــــــة في  يطان ابنـــــــــــه، وســـــــــــأله مـــ فاســـــــــــتدعى الشـــــــــــّ

 .بل، وتركت الباقي على أهل القرية"القرية، قال: "حللت الح

ــة تحلــــــــــب  ــاء القريــــــــ ــه رأى إحــــــــــدى نســــــــ غير، أنــــــــ ــّ يطان الصــــــــ ــّ ــاف الشــــــــ وأضــــــــ
يطان  ا، فتســــــــــــلّل الشــــــــــــّ بقـــــــــــرة بعــــــــــــدما "مَنّعـــــــــــت" عجلهــــــــــــا وربطتــــــــــــه جانبـــــــــــً
ــــــض ليرضــــــــــع مـــــــــــن  غير وحــــــــــلّ ربطــــــــــة الحبــــــــــل، فأفلــــــــــت العجــــــــــل وركــــ الصــــــــــّ
ضــــــــــــرع أمــــــــــــه، فقلــــــــــــب ســــــــــــطل الحليــــــــــــب، فغضــــــــــــب زوج المــــــــــــرأة واّ�مهــــــــــــا 

ا لم تحكـــــــــــم � دًا حـــــــــــتى أفلـــــــــــت ال�ـــــــــــّ ــّ وضـــــــــــرب  ،عجـــــــــــلربـــــــــــط الحبـــــــــــل جيـــــــــ
خــــــــــوة الرّجــــــــــل إالرّجــــــــــل زوجتــــــــــه، فانتصــــــــــر لهــــــــــا أخو�ــــــــــا وضــــــــــربوه، وجــــــــــاء 

ه، واشـــــــــتبكوا مـــــــــع أولئـــــــــك، ومـــــــــا لبثـــــــــت المعركـــــــــة أن شملــــــــــت  وأبنـــــــــاء عمـــــــــّ
 .جميع أبناء القرية

ــوا  دًا حـــــــــــــــتى لا يقلبـــــــــــــ ــّ ــياطينكم جيـــــــــــــ ــّ أحكمـــــــــــــــوا ر�ط شـــــــــــــ والله  طل،الســـــــــــــ
 .ينجينا من حلّة الحبل
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 " اليّ برخص تجارته بتبور"

يتحــــــــــــدث النــــــــــــاس كثــــــــــــيراً عــــــــــــن التواضــــــــــــع والبســــــــــــاطة في التعامــــــــــــل بــــــــــــين 
ا�ـــــــــــــال، حيـــــــــــــث قـــــــــــــال جعفـــــــــــــر  في هـــــــــــــذاالنـــــــــــــاس وقـــــــــــــد قيـــــــــــــل الكثـــــــــــــير 

ــاد  ــا العمــــــــــــــــ ــادق: "أحــــــــــــــــــب الخلــــــــــــــــــق إلى الله المتواضــــــــــــــــــعون"، أمــــــــــــــــ الصــــــــــــــــ
وك، وتواضـــــــــع لهـــــــــم  ن جانبـــــــــك لقومـــــــــك يحبـــــــــّ الأصـــــــــبهاني فقـــــــــد قـــــــــال: "ألـــــــــِ

 وك، وابسط لهم يدك يطيعوك".يرفع

ـــــــا زالــــــــــــــت تشـــــــــــــغل ذهــــــــــــــني، الحقيقـــــــــــــة في  هـــــــــــــذه القضــــــــــــــيّة اشـــــــــــــغلتني ومــــــ
ــا معــــــــــــــنى  ــع؟ مــــــــــــ ــل أ� متواضــــــــــــ ــيراً: هــــــــــــ ــراودني كثــــــــــــ ــذي يــــــــــــ ــؤال الــــــــــــ فالســــــــــــ
ا مــــــــا معــــــــنى ذلــــــــك؟ مــــــــاذا يجــــــــب أن أفعــــــــل حــــــــتى يعتــــــــبرني  التواضــــــــع؟ حقــــــــً
ـــع النـــــــــــاس �حـــــــــــترام أو  ــعًا؟ هـــــــــــل معنـــــــــــاه أن تتحـــــــــــدث مــــــــ النـــــــــــاس متواضـــــــــ
هــــــــــــل معنــــــــــــاه أن تجــــــــــــاملهم أو تتهــــــــــــاون معهــــــــــــم؟ هــــــــــــل يوجــــــــــــد امتحــــــــــــان 

ــع  للت ــبر التواضـــــــ ــلم يختـــــــ ــاك ســـــــ ــع؟ هـــــــــل هنـــــــ واضـــــــــع؟ كيـــــــــف يقُـــــــــاس التواضـــــــ
كســـــــــلم ريخـــــــــتر لقيـــــــــاس الهـــــــــزاّت الأرضـــــــــيّة مـــــــــثلاً؟ هـــــــــل عليـــــــــك أن تكـــــــــون 
ــــــــاً� بســــــــــــــيطاً أو  مســــــــــــــؤولاً أولاً حــــــــــــــتى تتواضــــــــــــــع؟ مــــــــــــــاذا إذا كنــــــــــــــت انســــــ

 عاملاً بسيطاً، هل تكون متواضعًا أو كما يقُال "على البركة"؟

بيــــــــــــة والتعلــــــــــــيم حــــــــــــول هــــــــــــذا يعمــــــــــــل في مجــــــــــــال التر  ،حــــــــــــدثني صــــــــــــديقٌ لي
ــة حصــــــــــــلت ع ،الموضــــــــــــوع  ــنوات قليلــــــــــ ــال: "منــــــــــــذ ســــــــــ ــة في قــــــــــ لــــــــــــى ترقيــــــــــ

ــة   ،عملـــــــــــي وأصـــــــــــبحت مســـــــــــؤولاً  ــد تفاجـــــــــــأت مـــــــــــن  إفي الحقيقـــــــــ نـــــــــــني قـــــــــ
ــارف والأصــــــــــــدقاء،  ــن المعــــــــــ ــلتني مــــــــــ ــتي وصــــــــــ ــة الــــــــــ ــة رســــــــــــائل التهنئــــــــــ كميــــــــــ
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ــلتني مــــــــن  ــة الرســــــــائل الــــــــتي وصــــــ ــن ذلــــــــك كانــــــــت كميــــــ ــى مــــــ ــن الأدهــــــ ولكــــــ
ذكروجـــــــــــــد بيـــــــــــــنيأشـــــــــــــخاص لا أعـــــــــــــرفهم ولا ت   ، وبيـــــــــــــنهم أي علاقـــــــــــــة تـــــــــــــُ

ا  زَوْتُ طبعـــــــــــً ا يكـــــــــــون النـــــــــــاس مســـــــــــرورين لتعييـــــــــــني في  عـــــــــــَ ذلـــــــــــك أنـــــــــــه ربمـــــــــــّ
هـــــــــــذا المنصـــــــــــب وأني أملـــــــــــك شـــــــــــعبيّة كبـــــــــــيرة بـــــــــــين النـــــــــــاس، بـــــــــــل يمكـــــــــــن 
ــــــــت  القـــــــــول إنـــــــــني كُنـــــــــت مســـــــــروراً بـــــــــذلك مـــــــــن منطلـــــــــق المثـــــــــل الـــــــــذي كانـ

ــرره دا ــا الله، تكـــــــــــ عَد"والـــــــــــــدتي، رحمهـــــــــــ ــْ عَد تِســـــــــــ ــْ ــاحب المسِـــــــــــ ا: "صـــــــــــ ــً  ،ئمـــــــــــ
ر صــــــــــديقي في حديثــــــــــه قــــــــــائلاً: نتيجــــــــــة هــــــــــذا التغيــــــــــير المفــــــــــاجئ في اســــــــــتم

حيــــــــــــــاتي، قــــــــــــــررت وبعــــــــــــــد أن أصــــــــــــــبحت مســــــــــــــؤولاً يســــــــــــــعى النــــــــــــــاس إلى 
ــعًا، وذلــــــــــك بعــــــــــد إلحــــــــــاح شــــــــــديد مــــــــــن  التقــــــــــرّب منــــــــــه أن أكــــــــــون متواضــــــــ

ــذين ا� ــدقائي الـــــــــــــ ــائلتي واصـــــــــــــ ــالي حســـــــــــــــب عـــــــــــــ ــرور والتعـــــــــــــ مـــــــــــــــوني �لغـــــــــــــ
ــم ا أ� لم أرَ الأمـــــــــــــر كــــــــــــذلك، إذ رأيـــــــــــــت أنّ الابتعـــــــــــــاد عـــــــــــــن  ،رأيهــــــــــ طبعـــــــــــــً

ثلـــــــــــــــى لنِـــــــــــــــأمن شـــــــــــــــرّهم فكلمـــــــــــــــا 
ُ
النـــــــــــــــاس واعتـــــــــــــــزالهم هـــــــــــــــي الطريقـــــــــــــــة الم

اختلطـــــــــت أكثـــــــــر فإنـــــــــك تســـــــــمح لهـــــــــم �لتـــــــــدخّل بحياتـــــــــك أكثـــــــــر وهـــــــــذا 
 ".....ةذه في حياتي الشخصيّ شيء لا أحبّ 

ا أصــــــــــــديقي قــــــــــــائلاً: " واســــــــــــتمرّ  ــً عــــــــــــترف أنــــــــــــني انصــــــــــــعت للأمــــــــــــر مرغمــــــــــ
مضــــــــــض، فمــــــــــن الصــــــــــعب أن يتغــــــــــير الإنســــــــــان في هــــــــــذه المرحلــــــــــة وعلــــــــــى 

ــل  ــاع أنمــــــــاط مــــــــن العمــــــ ــة مــــــــن إتبّــــــ ــنوات الطويلــــــ ــة وبعــــــــد هــــــــذه الســــــ العمريــــــ
والحيــــــــاة حيــــــــث أنّ الطبــــــــع يغلــــــــب التطبـــــــــع، لكــــــــنيّ لا أنكــــــــر أنــــــــني كنـــــــــت 
ــعدت  ــة، وســـــــــ ــيّة المحبّبـــــــــ ــدة وهـــــــــــذه الشخصـــــــــ ة الجديـــــــــ ــّ ـــــ ــذه الحلــــ ــعيدًا �ـــــــــ ســـــــــ

ا اأكثـــــــــــر عنـــــــــــدما رأيـــــــــــت ردود الفعـــــــــــل عنـــــــــــد النـــــــــــّ  ــً س الـــــــــــذين رأوا شخصـــــــــ
ــلجديـــــــــــــــــــــدًا، أقـــــــــــــــــــــل غضـــــــــــــــــــــبًا وحـــــــــــــــــــــدّة في  فكثــــــــــــــــــــــرت   ،ردود الفعـــــــــــــــــــ
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الابتســــــــــــــامات وتغــــــــــــــيرّت النفســــــــــــــيّة فتبنيــــــــــــــت عــــــــــــــادات جديــــــــــــــدة وتغــــــــــــــير 
ت سمــــــــــــي إلى اللــــــــــــبس المــــــــــــريح المتحــــــــــــرر وتغــــــــــــيرّ أســــــــــــلوب اللــــــــــــبس مــــــــــــن الرّ 

ــر زركشـــــــــــة والألـــــــــــوان  ــوان القاتمـــــــــــة إلى الألـــــــــــوان الأكثـــــــــ ــوان مـــــــــــن الألـــــــــ الألـــــــــ
ـــــدة حيــــــــــــــــث اس للشّ ل النــــــــــــــــّ تقبــــــــــــــــّ ا زاد في الفاقعــــــــــــــــة ممــــــــــــــــ خصــــــــــــــــيّة الجديـــــــــــ
 ." الأريحية والمرونة

ديقي في الكــــــــــلام واســــــــــتمر قــــــــــائلاً: تغــــــــــيرّت نــــــــــبرة حــــــــــديث صــــــــــ وفجــــــــــأةً!
ــة "في  ــن الـــــــــــزمن، إالحقيقـــــــــ ــترة مـــــــــ ــية لفـــــــــ نـــــــــــني اســـــــــــتمتعت �ـــــــــــذه الشخصـــــــــ

لكـــــــــــن  ...!فبـــــــــــدا لي الأمـــــــــــر لـــــــــــيس �ـــــــــــذه الصـــــــــــعوبة الـــــــــــتي كنـــــــــــت أظـــــــــــن
ــترام مــــــــــن قبــــــــــل  ة والاحــــــــ ــل هــــــــــذه الأريحيــــــــــّ ــاؤل مــــــــــا زال يــــــــــراودني هــــــــ التســــــــ

ــواقي الشّ  ــن بــــــــــــ ــع مــــــــــــ ــــــــــــــاس �بــــــــــــ ــيّ الن ــّ خصــــــــــــ ــن ة الســــــــــــ ــة أم مــــــــــــ ابقة القديمــــــــــــ
 خصيّة الجديدة البراّقة؟الشّ 

ــر فــــــــأكثر،  ــح أكثــــــ ــدأت الأمــــــــور تتّضــــــ ــزمن بــــــ ــترة مــــــــن الــــــ ــد فــــــ للأســــــــف بعــــــ
 ،ويجـــــــــــــاملوننييـــــــــــــث بـــــــــــــدأت ألاحـــــــــــــظ أنّ النـــــــــــــاس يحترمـــــــــــــونني �لفعـــــــــــــل ح

ــر ولكـــــــــــن  ــة أُخـــــــــ ــيمـــــــــــن جهـــــــــ ــذر في التعامـــــــــــل معـــــــــ ــوا عـــــــــــن الحـــــــــ ، ى توقفـــــــــ
ـــــتهتار والاســــــــــــتخفاف هــــــــــــل هــــــــــــذا  ،وبــــــــــــدأت أحــــــــــــسُّ بنــــــــــــوع مــــــــــــن الاســـــــ

أكثــــــــــــر؟ بــــــــــــدأ الأمــــــــــــر أنــــــــــــني في كثــــــــــــير مــــــــــــن  لأ�ــــــــــــم لا يخشــــــــــــون جــــــــــــانبي
ة كمســــــــــؤول مــــــــــع المســــــــــؤول ين الآخــــــــــرين توقــــــــــف النــــــــــاس الــــــــــز�رات العمليــــــــــّ

ا عــــــــــــادً�، يعــــــــــــني مفروغــــــــــــً ، أصــــــــــــبحت شخعــــــــــــن ملاحظــــــــــــتي منــــــــــــه،  اصــــــــــــً
 يتلّقــــــــــى المــــــــــديح والإطــــــــــراء ذل جهــــــــــدًا وغــــــــــيريبــــــــــأعمــــــــــل وأقــــــــــدّم وأ فــــــــــأ�
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ى الــــــــــــــــدعوات والا فأصــــــــــــــــبحت هامشــــــــــــــــيًا،  ســــــــــــــــتقبالات أمــــــــــــــــا أ�ويتلقــــــــــــــــّ
 ....ضارفأنت مضمون وغير 

جرعـــــــــةً مــــــــن المـــــــــاء، نظـــــــــرت إلى  توقــــــــف صـــــــــديقي عــــــــن الحـــــــــديث، وأخــــــــذَ 
ه كـــــــــان متـــــــــأثراً جـــــــــدًا فحثثتـــــــــه أن يســـــــــتمر في كلامـــــــــه،  وجهـــــــــه ورأيـــــــــت أنـــــــــّ
ــــــتى  فتســـــــــاءل قـــــــــائلاً: "هـــــــــل رخّصـــــــــت تجـــــــــارتي نتيجـــــــــة كـــــــــوني متواضـــــــــعًا حـــ
�رت تجـــــــــــــارتي؟ هـــــــــــــل �لفعـــــــــــــل أنّ الافـــــــــــــراط في التواضـــــــــــــع يجلـــــــــــــب لـــــــــــــك 
ة؟ هـــــــــل يقُـــــــــاس التعامـــــــــل معـــــــــك بقـــــــــدر المصـــــــــلحة والحاجـــــــــة إليـــــــــك؟  المذلـــــــــّ

 هل تنتهي صلاحيتك عندما تنتهي المصلحة منك؟ يعني

ــر يقُلقــــــــــــــني وللتأكيــــــــــــــد علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك أنــــــــــــــني أجــــــــــــــد ازد�دًا  هــــــــــــــذا الأمــــــــــــ
ا في طلــــــــــــــــــب الصــــــــــــــــــداقات علــــــــــــــــــى الفيســــــــــــــــــبوك، تزايــــــــــــــــــدًا في  ملحوظــــــــــــــــــً

ــرفهم أو لم التقـــــــــــــيهم  ــدًا!طلبـــــــــــــات أشـــــــــــــخاص لا أعـــــــــــ ــاذا يريـــــــــــــدون  أبـــــــــــ مـــــــــــ
ــبح  ل للمصــــــــــــــلحة؟ هــــــــــــــل أصــــــــــــ ــاذا يطلبــــــــــــــون صــــــــــــــداقتي؟ هــــــــــــــ مــــــــــــــنيّ ولمــــــــــــ

قــــــــــــــــاس بمقـــــــــــــــــدار الفائــــــــــــــــدة الـــــــــــــــــتي �مكانــــــــــــــــه أن يزوّدهـــــــــــــــــا خص يُ الشــــــــــــــــّ 
 "للآخرين؟

ا فقـــــــــــــررت أن  رأيـــــــــــــت أنّ صـــــــــــــديقي قـــــــــــــد أصـــــــــــــبح متـــــــــــــأثراً جـــــــــــــدًا وحزينـــــــــــــً
ب الجـــــــــو وأبعـــــــــث الســـــــــرور في نفســـــــــه فقلـــــــــت لـــــــــه حـــــــــديثك يـــــــــذكرّني  أرطـــــــــّ

 بطرفةٍ كنت قد قرأ�ا سابقًا تقول:

ع في خِبــــــــاء اعــــــــرابي،  - ــهُ حــــــــتى وقــــــــَ ــارَ بــــــــه فرَســــــ "خــــــــرج المهــــــــدي يتصــــــــيَّد فغــــــ
عير  ــَ رص شـــــــ ــُ ــه قـــــــ ــأخرج لـــــــ ــيافة) فـــــــ رى (ضـــــــ ــِ ــن قـــــــ ــل مـــــــ ــرابي هـــــــ ــال � أعـــــــ فقـــــــ
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ــه  ــل فأكَلـــــــ ــه فضـــــــ قاهمـــــــــن لـــــــــبن  ةثمُ أَخـــــــــرج لـــــــ ــَ ــوَةٍ  ثمُ  ،فســـــــ أ�ه بنِبيـــــــــذ في ركَـــــــ
 فَسقاه فلمّا شَرب قال أتَدري مَن أ�؟

 قال: لا.  -
 أ� من خدم أمير المؤمنين الخاصة. :قال  -
 ".سَقاه مرةً أخرى فشرب  "موضعك ثم �رك الله لك في :قال -
 عرابي أتدري من أ�؟ أ�  :فقال  -
 زعمت أنك من خدم أمير المؤمنين الخاصة. :قال -
وّاد أمــــــــــير المــــــــــؤمنين قــــــــــال رحبــــــــــت بــــــــــلادك وطــــــــــاب  :قــــــــــال  - لا أ� مــــــــــن قـــــــــــُ

 مرادك.
 � أعرابي أتدري من أ�؟ :سقاه الثالثة فلما فَرغِ قالثم  -
 .زعمت أنك من قُـوّاد أمير المؤمنين :قال  -
 منين.لا ولكني أمير المؤ  :قال  -
 عــــــــــني،كأهــــــــــا (أغلقهــــــــــا)، وقــــــــــال إليــــــــــك قــــــــــال فأخــــــــــذ الأعــــــــــرابي الركــــــــــوة فو  -

ــوالله لــــــــــــو ــر  فــــــــــ  فضــــــــــــحك  ،هللالرابعــــــــــــة لادعيــــــــــــت أنــــــــــــك رســــــــــــول  بتشــــــــــ
المهــــــــــــدي حــــــــــــتى غَشــــــــــــي عليــــــــــــه ثم أحاطــــــــــــت بــــــــــــه الخيــــــــــــل ونزلــــــــــــت إليــــــــــــه 

 ...الملوك والأَشراف فَطار قلب الأعرابي
ــال   - ــه بكســـــــــــوة ومـــــــــــال  لـــــــــــه:فقـــــــــ لا �س عليـــــــــــك ولا خـــــــــــوف ثم أمـــــــــــر لـــــــــ

 ."جزيل
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رفتي ولم  ــُ ــه لم يســــــــــــمع طــــــــــ ــه كأنــــــــــ ــابس الوجــــــــــ ــأثراً، وعــــــــــ بــــــــــــدا صــــــــــــديقي متــــــــــ
ة الــــــــــــــــتي  ــّ ــائلاً: "إنّ القشــــــــــــــ ــة قــــــــــــــ ــتمر في حديثــــــــــــــ ــه واســــــــــــــ تلفــــــــــــــــت انتباهــــــــــــــ
ــــترة شــــــــــهر رمضــــــــــان، حيــــــــــث تقُــــــــــيم  قصــــــــــمت ظهــــــــــر البعــــــــــير كانــــــــــت في فــــــ
ــالٍ  ــارات وليــــــــــــــــ ــانيّة وإفطــــــــــــــــ ــيات رمضــــــــــــــــ المــــــــــــــــــدارس والمؤسســــــــــــــــــات أمُســــــــــــــــ

ــ ــني قلّمــــــــ ــركاء، وجــــــــــدت أنــــــــ ــمى شــــــــ ــا يســــــــ ــا أو مــــــــ ــاملين فيهــــــــ ــى للعــــــــ ا أدُعــــــــ
ــات،  ــم أنـــــــــــــني قـــــــــــــدمت الكثـــــــــــــير لهـــــــــــــذه المؤسســـــــــــ ــبات رغـــــــــــ ــذه المناســـــــــــ لهـــــــــــ
قــــــــــع التواصــــــــــل  ا آخــــــــــرين يتــــــــــألقون �لصــــــــــور علــــــــــى موا ووجــــــــــدت أشخاصــــــــــً
والابتســــــــــــــامة العريضــــــــــــــة تعتلــــــــــــــي وجــــــــــــــوههم كــــــــــــــأ�م حققــــــــــــــوا الإنجــــــــــــــازات 
الهائلـــــــــــة لهـــــــــــذه المؤسســـــــــــات وهنـــــــــــا تبقـــــــــــى أنـــــــــــت حـــــــــــائراً تســـــــــــأل نفــــــــــــس 

 :السؤال هل

 ؟ ”بتبوراليّ برخص تجارته “ 
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 !أن تكون مسؤولاً 

ابقة، مدوّنـــــــــة بعنـــــــــوان  أذكـــــــــر أنـــــــــني قـــــــــد كتبـــــــــت في إحـــــــــدى مـــــــــدو�تي الســـــــــّ
ي" والــــــــــــــتي تطرقّــــــــــــــت فيهــــــــــــــا إلى المســــــــــــــؤولين وكيــــــــــــــف  ــي بتنســــــــــــــّ "الكرســــــــــــ

ــع  ــرفوا مـــــــــــ ــيهميجـــــــــــــب أن يتصـــــــــــ ــا  ،مرؤوســـــــــــ ــرور  كمـــــــــــ ــن الغـــــــــــ ــدثت عـــــــــــ تحـــــــــــ
"والكـــــــــــــــــبرة" وأوصـــــــــــــــــيتهم �لتّواضــــــــــــــــــع وأنّ علـــــــــــــــــيهم أن يتـــــــــــــــــذكروا أيــــــــــــــــــن 

 ياة غير خالدة.وكيف كانت بدايتهم، فالوظيفة غير دائمة والح

هُنــــــــــــا خطــــــــــــر علــــــــــــى �لي تســــــــــــاؤل: مــــــــــــاذا كُنــــــــــــتَ أنــــــــــــت أيهّــــــــــــا القــــــــــــارئ 
 الكريم، ماذا كنت تشعر لو كنت مسؤولاً؟

اس ــّ ــم النـــــــ ــذلك  معظـــــــ ــوا كـــــــ ــن يكونـــــــ ــؤولين، ولـــــــ ــوا مســـــــ ــتم  ،ليســـــــ ــل تخيّلـــــــ فهـــــــ
ــع؟يو  ــــــــــــــتم �ــــــــــــــذا الموقــــــــــــ ا أن تكونــــــــــــــوا أن ــً ــل تعلمــــــــــــــون أن عــــــــــــــبء  مــــــــــــ هــــــــــــ

ــ ــم الأمــــــــور ثقــــــــلاً علــــــــى الانســــــ ــعر المســــــــؤولية هــــــــو مــــــــن أعظــــــ ان؟ مــــــــاذا يشــــــ
ر أو ينــــــــــــــام؟ هــــــــــــــ مــــــــــــــتى يصــــــــــــــحو وكيــــــــــــــف ذا المســــــــــــــؤول، وكيــــــــــــــف يفكــــــــــــــّ

ــم  ــهره؟ إنّ معظـــــــــــ ــبوعه وشـــــــــــ ــه وأســـــــــــ ــه يومـــــــــــ ــرّ عليـــــــــــ يصـــــــــــــحو؟ كيـــــــــــــف يمـــــــــــ
 ساعة في اليوم. 24المسؤولين يعيشون مسؤوليتهم 

 ما معنى أن تكون مسؤولاً؟ -

أن تكـــــــــــــون مســـــــــــــؤولاً معنـــــــــــــاه أن تكـــــــــــــون وحيـــــــــــــدًا، أن تقـــــــــــــف في رأس  -
ل المســـــــــــؤولية وحـــــــــــدكوحـــــــــــدك، أن عملـــــــــــك  ســـــــــــيقول الــــــــــــبعض:  .تتحمـــــــــــّ

ــور بشـــــــــكل مغـــــــــاير، أو فعلـــــــــت كـــــــــ ــو كنـــــــــت مكانـــــــــك لفعلـــــــــت الأمـــــــ ذا لـــــــ
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تـــــــــذكّر أنّ مـــــــــا تـــــــــراه وأنـــــــــت تقـــــــــف أمـــــــــام المكتـــــــــب، مختلـــــــــف كـــــــــل  وكـــــــــذا.
الحــــــــــــظ إذا حالفــــــــــــك و  ،ت تجلــــــــــــس خلفـــــــــــهالاخـــــــــــتلاف عمــــــــــــا تـــــــــــراه وأنــــــــــــ

، فســــــــــــــيكون النجــــــــــــــاح حليــــــــــــــف الجميــــــــــــــع، حليــــــــــــــف الطــــــــــــــاقم ونجحــــــــــــــت
ا إذا فشــــــــــــــ ،المخلــــــــــــــص ــّ لامأمــــــــــــ

ُ
ــ حيّة وأنــــــــــــــت المــــــــــــ وإذا  ،لت فأنــــــــــــــت الضــــــــــــــّ

ا وقـــــــــد  ــً ــثّمن غاليـــــــ ــانون فســـــــــتدفع الـــــــ ــديك القـــــــ ـد العـــــــــاملين لـــــــ ــالف أحــــــــ خـــــــ
 يصل الأمر إلى أن تجد نفسك خلف القضبان.

مطلــــــــــــوب  ،ن تعــــــــــــرف طاقمــــــــــــك جيــــــــــــدًاأن تكــــــــــــون مســــــــــــؤولاً معنــــــــــــاه أ -
منـــــــــــــــــــك أن تـــــــــــــــــــتفهمهم وتـــــــــــــــــــتفهم مشـــــــــــــــــــاكلهم ونفســـــــــــــــــــيا�م، زلاّ�ـــــــــــــــــــم 

ون ســــــــــــندهم وداعمهــــــــــــم وملجــــــــــــأهم ونــــــــــــزوا�م. مطلــــــــــــوب منــــــــــــك أن تكــــــــــــ
ك �مـــــــــس الحاجـــــــــة لمـــــــــن يـــــــــدعمك ويقـــــــــف إلى  ـــــــع أنـــــــــّ بينمـــــــــا ينســـــــــى الجميــ
ك تكـــــــــتم همومــــــــك ومشـــــــــاكلك داخــــــــل صـــــــــدرك فــــــــلا أحـــــــــد  جانبــــــــك وأنــــــــّ

 تلجأ إليه أو تفضفض له.

باح  - ــّ ــاه أن تصـــــــــــــــل إلى مكتبـــــــــــــــك في الصـــــــــــــ أن تكـــــــــــــــون مســـــــــــــــؤولاً معنـــــــــــــ
 البــــــــــــــــاكر، وأن تكــــــــــــــــون أول الواصــــــــــــــــلين وآخــــــــــــــــر المغــــــــــــــــادرين، أن تبــــــــــــــــذل

ــه  ــام وظيفتـــــــــــك ومهامـــــــــــك علـــــــــــى أكمـــــــــــل وجـــــــــ قصـــــــــــارى جهـــــــــــدك في إتمـــــــــ
ـــــل إذا مــــــــــــرض ابنــــــــــــك أو ابنتــــــــــــك كمــــــــــــا يفعــــــــــــل  وألاّ تتغيــــــــــــب عــــــــــــن العمـــــــ
ــبوع  ــل في �ـــــــــــــا�ت الأســـــــــــ ــرج إلى إجازتـــــــــــــك وأن تعمـــــــــــ آخـــــــــــــرون، وألاّ تخـــــــــــ

 أو في فترة الأعياد أحياً�.

ــن  - ــير مــــــــــــــــــ ــرض إلى الكثــــــــــــــــــ ــاه أن تتعــــــــــــــــــ ــؤولاً معنــــــــــــــــــ ــون مســــــــــــــــــ أن تكــــــــــــــــــ
ــر  ــات المشـــــــــــــ ــراءات والعروضـــــــــــــ ى الإغـــــــــــــ ــّ ــروعة، وأن تتلقـــــــــــــ ـ ــير المشــــــــــــ وعة وغـــــــــــــ
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شـــــــــــتىّ العـــــــــــروض والـــــــــــدعوات، وتقـــــــــــديم الهـــــــــــدا� لـــــــــــك ولأفـــــــــــراد عائلتـــــــــــك، 
 وعليك الصّمود أمام هذه الاغراءات وإلا فالويل لك.

ــ - ــؤولاً معنــــــــــــــ ــون مســــــــــــــ اس ويتملّقو أن تكــــــــــــــ ــّ  ،ك نــــــــــــــــاه أن يجُاملــــــــــــــــك النــــــــــــــ
ــدما تـــــــــدير ظهـــــــــرك ــن بـــــــــنهش لحمـــــــــك دون رحمـــــــــة وعنـــــــ ــدأ الألســـــــ وإذا  ،تبـــــــ

كاكين للقضــــــــــــاء عليــــــــــــك، ومــــــــــــن بيــــــــــــنهم  "وقعــــــــــــت" كثــــــــــــر حــــــــــــاملو الســــــــــــّ
 أقرب النّاس إليك.

أولادك  ،ســـــــــــــــــؤولاً معنـــــــــــــــــاه أن تـــــــــــــــــدفع ثمـــــــــــــــــن منصـــــــــــــــــبك أن تكـــــــــــــــــون م -
ــازا�م واخفاقـــــــــــــا�م، يحملـــــــــــــون  مُراقبـــــــــــــون في ســـــــــــــفرهم وتعلـــــــــــــيمهم، في انجـــــــــــ

اكمون علـــــــــــــى أفعالـــــــــــــك وزلاّتـــــــــــــك عـــــــــــــبء منصـــــــــــــبك  إذا اشـــــــــــــترى  ،، يحـــــــــــــُ
لـــــــــــة، أحـــــــــــدهم ســـــــــــيارة فهـــــــــــذا يعـــــــــــني أنـــــــــــك اختلســـــــــــت مـــــــــــن خزينـــــــــــة الدو 

ــدّلت ز  ــذا؟"وإذا بــــــــــ ــن لــــــــــــك هــــــــــ ــن أيــــــــــ ــيار�ا "فمــــــــــ ا إذا  ،وجتــــــــــــك ســــــــــ أمــــــــــــّ
ا فقــــــــــــد اقترفــــــــــــت أعظــــــــــــم جــــــــــــرمٍ، وثبــــــــــــت عليــــــــــــك الأمــــــــــــر  اشــــــــــــتريت بيتــــــــــــً

 وانتقل من مرحلة الشكّ إلى اليقين.

ى زوجتــــــــــــك  - ــون مســــــــــــؤولاً معنــــــــــــاه أن تحــــــــــــرص علــــــــــــى ألاّ تترقــــــــــــّ أن تكــــــــــ
ــتُـتَّهم �لمحــــــــــــــــا�ة وتفضــــــــــــــــيل أولادك أو زوجتــــــــــــــــك أو أ ولادك، لأنــــــــــــــــك ســــــــــــــ

 ،الفســــــــــــاد إلى حياتــــــــــــك مــــــــــــن أوســــــــــــع أبوابــــــــــــهعلــــــــــــى الآخــــــــــــرين، ودخــــــــــــل 
حــــــــــتى لــــــــــو اســــــــــتحق ابنــــــــــاؤك ذلــــــــــك، فلــــــــــن يصــــــــــدقك أحــــــــــد، حــــــــــتى لــــــــــو 

 يمان.أقسمت �غلظ الأ
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 ،أن تحُاســــــــــب علــــــــــى كــــــــــل صــــــــــغيرة وكبــــــــــيرةأن تكــــــــــون مســــــــــؤولاً معنــــــــــاه  -
ــير لائـــــــــــــــق ولا ي ــذا غـــــــــــــ ــإن ضـــــــــــــــحكت فهـــــــــــــ ــبك، وإن فـــــــــــــ ناســـــــــــــــب منصـــــــــــــ

اسعبســـــــــــت فأنـــــــــــت متكـــــــــــبرّ وم وإن كنـــــــــــت  ،تغطـــــــــــرس وبعيـــــــــــد عـــــــــــن النـــــــــــّ
ــور فعليــــــــــــك أن تجلــــــــــــس ب ــرة الجمهــــــــــ ــة وأن تــــــــــــتكلّم في حضــــــــــ ــورة معيّنــــــــــ صــــــــــ

ــل ذلــــــــــك بقمـــــــــة الحــــــــــرص  ،برزانـــــــــة وإن أكلــــــــــت وشـــــــــربت فعليــــــــــك أن تفعـــــــ
 والحذر.

اس أفراحـــــــــــــــــــك  - ــاركك النـــــــــــــــــــّ أن تكـــــــــــــــــــون مســـــــــــــــــــؤولاً معنـــــــــــــــــــاه أن يشـــــــــــــــــ
ا إذا تركــــــــــــــت  اس عنــــــــــــــك ولــــــــــــــن وأتراحـــــــــــــك، أمــــــــــــــّ منصــــــــــــــبك تفــــــــــــــرّق النــــــــــــــّ

 يلتفت إليك أحد.

ل وزر وظيفتــــــــــــــك  - ، وسمعتهــــــــــــــا أن تكــــــــــــــون مســــــــــــــؤولاً معنــــــــــــــاه أن تتحمــــــــــــــّ
معةفــــــــــبعض المناصــــــــــب ســــــــــيئة  معة هــــــــــذا قــــــــــد يلحــــــــــق  وســــــــــوء ،الســــــــــّ الســــــــــّ

ــذا المنصـــــــــــــب  ــلّ أصـــــــــــــحاب هـــــــــــ ا "فكـــــــــــ ــسّ سمعتـــــــــــــك أيضـــــــــــــً رر ويمـــــــــــ ــّ الضـــــــــــ
 فاسدون"، "وكل شاغلي هذه الوظيفة مرتشون".

 معناه أن نختم موضوعنا بطرفة:أن نكون مسؤولين  -

ــر  - ــيد مرعــــــــــــي وزيــــــــــ ــادات" ســــــــــ ــور الســــــــــ ــرئيس المصــــــــــــري “أنــــــــــ ــأل الــــــــــ ســــــــــ
ــة آنـــــــــذاك" ــة تســـــــــمين العجـــــــــول �لفيـــــــــوم اللـــــــــي  :الزراعـــــــ إيـــــــــه أخبـــــــــار مزرعـــــــ

 "سيد؟وعدتني فيها � 

 رد عليه سيد مرعي: جاهزة للافتتاح � ريّس.. -
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 طيب غدًا صباحًا تفتتحها..رد عليه السادات:  -

 ."�لطبع لم تكن هناك مزرعة او عجول"

ــز المزرعـــــــــــــة   - ــى الفـــــــــــــور، وجهـــــــــــ ــي إلى الفيـــــــــــــوم علـــــــــــ ذهـــــــــــــب الـــــــــــــوزير مرعـــــــــــ
ــدها عــــــــــــــامرة  ــوم التــــــــــــــالي فوجــــــــــــ ــول، وذهــــــــــــــب الســــــــــــــادات في اليــــــــــــ والعجــــــــــــ
ــيد  بكـــــــــــــل أنـــــــــــــواع العجـــــــــــــول وانتهـــــــــــــت الـــــــــــــز�رة، وأخـــــــــــــذ الســـــــــــــادات ســـــــــــ

 مرعي جانبًا وسأله: "استأجرت الجاموسة بكام � سيد ؟؟"
 ..فوجئ سيد �لسؤال ورد: بعشرة جنيهات � سيادة الرئيس -
ســــــــــــــــاعة  12علــــــــــــــــى  10فــــــــــــــــرد الســــــــــــــــادات عليــــــــــــــــه: مــــــــــــــــش كتــــــــــــــــير ب  -

 �جير؟!!
عِق ســــــــيد مر  - ــأله: مــــــــين � ســــــــيادة الــــــــريس اللــــــــيصــــــــُ بلغــــــــك عــــــــن  عــــــــي وســــــ

 إيجار الجواميس؟؟
ــى  - ــعيد، أ� دخلـــــــــــــــت علـــــــــــــ ــن الصـــــــــــــ ــيد أ� ابـــــــــــــ ــادات: � ســـــــــــــ ــال الســـــــــــــ قـــــــــــــ

هايجــــــــــه ومــــــــــش علــــــــــى بعضــــــــــها والحالــــــــــة دي الجــــــــــواميس، والزريبــــــــــة لقيتهــــــــــا 
 زريبته ...!! ش فيتحصل لما الجاموس بيكون م

 الخلاصة:
ــؤول ولقيتـــــــــــــــه ها ــى مـــــــــــــــدير او مســـــــــــــ اإذا دخلـــــــــــــــت علـــــــــــــ ــً ــطح  ئجـــــــــــــ ويشـــــــــــــ

ــدير أو المســـــــــؤول  ــذا المـــــــ ــرار شـــــــــكل، اعـــــــــرف أن هـــــــ ــوم قـــــــ ويـــــــــنطح وكـــــــــل يـــــــ
ي المرحلـــــــــــــة ويســـــــــــــتفيد ثم  تـــــــــــــوا بـــــــــــــه كـــــــــــــيأ" مـــــــــــــش في زريبتـــــــــــــه "، و  يمشـــــــــــــّ

 يرحل.
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 "  تفضحنا أمثالنا"

الـــــــــــــــــــدوائر يحُكـــــــــــــــــــى أنّ رجـــــــــــــــــــلاً كانـــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــه معاملـــــــــــــــــــة في إحـــــــــــــــــــدى 
ثم  ،وظـــــــــــف أولاً شـــــــــــهادة مـــــــــــيلادٍ فقـــــــــــدّمهافطلـــــــــــب منـــــــــــه الم ..الحكوميـــــــــــة.

 ... ،وطلب ،منه شهادة تطعيم فجاء �ا، وطلب طلب

تلفـــــــــــــة قـــــــــــــال لـــــــــــــه: هادات المخوعنـــــــــــــد إحضـــــــــــــار جميـــــــــــــع الو�ئـــــــــــــق والشـــــــــــــّ   -
 !"قررّ� رفض طلبك"

ـــــحيح إن  فحملــــــــــــــــق - الرجــــــــــــــــل بوجــــــــــــــــه الموظــــــــــــــــف برهــــــــــــــــةً ثم قــــــــــــــــال: "صـــــــــــ
 ...".الحكومة زلمة وقتها بنحكيا تصير الحكومة مَرا، لمّ 

هكـــــــــــــذا أراد الرجـــــــــــــل أن يقـــــــــــــول كلمـــــــــــــة �لحكومـــــــــــــة ولم يجـــــــــــــد لســـــــــــــانه إلاّ  
يعـــــــــني لـــــــــو كانـــــــــت الحكومـــــــــة رجـــــــــلاً لعرفـــــــــت مـــــــــاذا تريـــــــــد  كلمـــــــــة "مـــــــــرا"، 

ــة"مـــــــــــــن أول  ــطة" و "المرمطـــــــــــ ــرةّ بـــــــــــــدل "الشحشـــــــــــ ــر  .مـــــــــــ ا النظـــــــــــ ــّ إذا تمعنـــــــــــ
ــد أنّ الإســــــــــاءة هُنــــــــــا ليســــــــــت موجّهــــــــــة إلى الحكومــــــــــة،  ــذه القصــــــــــة نجــــــــ �ــــــــ

ــدر  ــا بقـــــــ ا موجّ مـــــــ ــّ ــد�أ�ـــــــ ــرأة عنـــــــ ــل امـــــــ ــرأة، كـــــــ ــة إلى المـــــــ ــنحن  ،هـــــــ �رك -فـــــــ
عنـــــــــــد� أمثـــــــــــال وأقـــــــــــوال مـــــــــــأثورة كثـــــــــــيرة تـــــــــــدل علـــــــــــى نظرتنـــــــــــا  -الله فينـــــــــــا

ــــــن قــــــــــال: "أمثالنــــــــــا مِثالنُــــــــــا"، فكلّمـــــــــــا  الســــــــــلبية نحــــــــــو المــــــــــرأة، وصــــــــــدق مــــ
ــة نقــــــــــــــــول: "الرجــــــــــــــــال عنــــــــــــــــد خانت ــا الشــــــــــــــــهامة في مواقــــــــــــــــف الكرامــــــــــــــ نــــــــــــــ

ــلا ــوا مــــــــــرا كــــــــ ي ربــــــــ ــا نقــــــــــول "البيــــــــــت اللــــــــــّ ــها نســــــــــوان" كمــــــــ مالــــــــــه  غراضــــــــ
ــرة ا: "المــــــــــ ــً ــن  لــــــــــــورا"، ونســــــــــــمع أيضــــــــــ ــا مــــــــــ ــا حرمــــــــــــة لأن الله حرمهــــــــــ اسمهــــــــــ
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ا: "المـــــــــ مثـــــــــل المعزايـــــــــة إن تركتهـــــــــا علـــــــــى  رةالعقـــــــــل والـــــــــدين"، ونكـــــــــرر أيضـــــــــً
 هواها أكلت الأخضر واليابس".

ــعب مــــــــــا، فــــــــــانظر إلى أمثالــــــــــه  إنــــــــــهيقُـــــــــال  إذا أردت أن تتعــــــــــرف علــــــــــى شـــــــ
 الشّعبيّة فهي تصوير للواقع الذي يعيشه هذا الشعب.

ــنا وفي إيؤســــــــــــــــفني أن أقــــــــــــــــول  نّ هــــــــــــــــذه الأقــــــــــــــــوال مستأصــــــــــــــــلة في نفوســــــــــــــ
ــا وترا ــالثقافتنــــــ ــن الرجــــــ ــنا نحــــــ ــا، وخاصــــــــة في نفوســــــ ا يؤســــــــف أ ،ثنــــــ ــّ ننــــــــا وممــــــ

هـــــــــــــل تلاحظـــــــــــــون أنّ كـــــــــــــل الكلمـــــــــــــات  .نورثهـــــــــــــا لأبنائنـــــــــــــا مـــــــــــــن بعـــــــــــــد�
ــيبة  ــة: مصــــــــــ ــات مؤنثــــــــــ ــا كلمــــــــــ لبيّة، أكثرهــــــــــ ــّ ــامين الســــــــــ ــة ذات المضــــــــــ العربيــــــــــ

ة وخيانــــــــــة ومحاكمــــــــــة  ة وفتنــــــــــة وطائفيــــــــــّ  ،وعقــــــــــرب  ،وأفعــــــــــىوضــــــــــريبة وعلــــــــــّ
ــياء بينمـــــــــــــا نطلـــــــــــــق أسمـــــــــــــاء مـــــــــــــذكّ . وأربعـــــــــــــين. وأم أربـــــــــــــع رة علـــــــــــــى الأشـــــــــــ

ــّ  ــة مثــــــــــــل: الســــــــــ ــرّ العظيمــــــــــ ــرم يف والــــــــــ ــاء والكــــــــــ ــزم مح والقلــــــــــــم والعطــــــــــ والعــــــــــ
 وغيرها كثير.

البنــــــــــات للممـــــــــات"، فعنــــــــــدما يرزقنــــــــــا  كلّنـــــــــا نعــــــــــرف المثــــــــــل القائـــــــــل "هــــــــــمّ 
ــر خــــــــــيراً، ونغــــــــــدق الهــــــــــدا� والهبــــــــــات ونفــــــــــرش الموائــــــــــد  الله بصــــــــــبي نستبشــــــــ

ــأ ــتقبلوالــــــــــــــولائم كــــــــــــ ــود "صــــــــــــــلاح الــــــــــــــدين" المســــــــــــ وإذا كانــــــــــــــت  ،ن المولــــــــــــ
ــلّ أســــــــو  ــدهر، ولعــــــ ــات الــــــ ــن �ئبــــــ ــا �ئبــــــــة مــــــ فَنّا" كأ�ــــــ ــَ ا "صــــــ ــً ــودة بنتــــــ أ المولــــــ

تــــــــك كــــــــل مــــــــا �ــــــــدلتها حبّ   عنــــــــاه مــــــــن أمثــــــــال وأقاويــــــــل هــــــــو: "المــــــــرةمــــــــا سم
ـــــــــبّتك  مثــــــــــل الســــــــــجادة مــــــــــا بتتنظــــــــــف إلاّ  والمــــــــــرة" ،"وكــــــــــل مــــــــــا دللتهــــــــــا سـ

 �لخبط" وغيرها الكثير الكثير من الأمثال.
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 م قد أنصف المرأة فلماذا نظلمها؟ إذا كان الإسلا -
ــعرون أننـــــــــــا  - ــال-ألا تشـــــــــ ــن معشـــــــــــر الرجـــــــــ قـــــــــــد "زوّد�هـــــــــــا" قلـــــــــــيلاً؟  -نحـــــــــ

ين الا قولـــــــــــه  أحـــــــــــدهم،يخـــــــــــرج علينـــــــــــا  " إنَّ  تعـــــــــــالى:لا يفقـــــــــــه شـــــــــــيئًا �لـــــــــــدِّ
  كيدهنَّ عظيم " ويصدر الفتاوى والتفاسير كأنه الزمخشري.

ــة"  - ــا كانـــــــــت "غلطـــــــ ــعور أ�ـــــــ ــا ذلـــــــــك الشـــــــ ــي بناتنـــــــ ــا نعطـــــــ ألا تشـــــــــعرون أننـــــــ
ا في ا ــه لــــــــــــو كنــــــــــــّ ــة لأَ وأنــــــــــ ــالجاهليــــــــــ ــل تــــــــــــرون ،هَلْنــــــــــــا الــــــــــــتراب عليهــــــــــ  نيهــــــــــ

ألــــــــــيس مــــــــــن الــــــــــوأد أن تعمــــــــــل زوجتــــــــــك ليــــــــــل �ــــــــــار; في بيتــــــــــك  أ�لــــــــــغ؟!
ـــــــازات، ثم تُشــــــــــــــــعرها  �ــــــــــــــــا جاريــــــــــــــــة �وخارجــــــــــــــــه، بــــــــــــــــلا عُطــــــــــــــــل ولا إجـــــــــ

اشـــــــــــتريتها مـــــــــــن ســـــــــــوق العبيـــــــــــد، لا علـــــــــــى أ�ـــــــــــا زوجـــــــــــة وشـــــــــــريكة عمـــــــــــر 
 وحبيبة!

رجالنــــــــــــا �لأمثــــــــــــال كمــــــــــــا  شــــــــــــدُ فليفكــــــــــــر مجتمعنــــــــــــا كمــــــــــــا يحلــــــــــــو لــــــــــــه، ويَ 
ذاكــــــــــرة المــــــــــرأة بكـــــــــــل يرضــــــــــون، ولتضــــــــــج ا�ــــــــــالس �لنكــــــــــات والطرائــــــــــف 

 ما هو سيء وضار.

ــال-كـــــــــــل هـــــــــــذا لا ينفـــــــــــي الحقيقـــــــــــة أننـــــــــــا    ــن الرجـــــــــ كلمـــــــــــا ازدادت   -نحـــــــــ
�لمـــــــــرأة أكثـــــــــر فـــــــــأكثر، لأننـــــــــا أصـــــــــبحنا نخـــــــــاف أن  تعلقنـــــــــااعمـــــــــار� فإننـــــــــا 

ــى  ــتطيع التــــــــــــــدبر نبقــــــــــــ كــــــــــــــاد دو�ن، فبالبــــــــــــــوحــــــــــــــد�، أصــــــــــــــبحنا لا نســــــــــــ
تغيـــــــــب عـــــــــن البيـــــــــت حـــــــــتى نبـــــــــدأ �لاتصـــــــــال: "وينـــــــــك؟ وينتـــــــــا مروحـــــــــة؟، 

 يلا طولتِ".
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ا أنــــــــــتنّ معشــــــــــر النســــــــــاء فلكــــــــــنّ أقــــــــــول: أعــــــــــرف أنّ معظمكــــــــــنّ لــــــــــن  - وأمــــــــــّ
يقــــــــــــــرأن مــــــــــــــدونتي وأكثــــــــــــــركنّ لا يعــــــــــــــرفنني، لكنــــــــــــــني اعــــــــــــــترف بفضــــــــــــــلكنّ 
ــتنّ  ــالم الحقيقـــــــــــــــــي، أنـــــــــــــــ ــــــــــــلات العـــــــــــــــ ــأنتنّ بطـــــ وجهـــــــــــــــــدكنّ وصـــــــــــــــــبركنّ فـــــــــــــــ

ا، المرابطــــــــــــــــــات مســــــــــــــــــاجد المســــــــــــــــــتيقظات فجــــــــــــــــــراً، المصــــــــــــــــــلّي ات فرضــــــــــــــــــً
ا،  وكنــــــــــــائس، المعـــــــــــــدّات فطـــــــــــــوراً، الخارجــــــــــــات عمـــــــــــــلاً، المطبّبـــــــــــــات مرضـــــــــــــً
ــــــــــــــــحوً�،  ــات صـــ ــلاًّ�، الجاليـــــــــــــــــ ــات مبـــــــــــــــــــنى، المعلّمـــــــــــــــــــات طـــــــــــــــــ المهندســـــــــــــــــ
ــوراً،  ــات ظهــــــــــــــــــ ا، والحانيــــــــــــــــــ ــً ــات بيتــــــــــــــــــ ة، المنظفــــــــــــــــــ ــً ــرات جامعــــــــــــــــــ المحاضــــــــــــــــــ
ا ومـــــــــــدارس،  ا، العـــــــــــاملات مصـــــــــــنعًا، المـــــــــــديرات مكتبـــــــــــً المطعمـــــــــــات أفواهـــــــــــً

ا، المصــــــــــــــــــححّات إمــــــــــــــــــلاءً،  المــــــــــــــــــذاكرات  ا، الحــــــــــــــــــالاّت فروضــــــــــــــــــً دروســــــــــــــــــً
ا،  ات قـــــــــــــرآً�، الممرضـــــــــــــات مستشـــــــــــــفىً، المعـــــــــــــدّات للنـــــــــــــوم فراشـــــــــــــً المحفظـــــــــــــّ

  الداعمات رجالاً ، الصانعات أبطالاً.
  وهل يمكننا ان ننهي حديثنا بدون طرفةٍ؟! -

ــروي ــاء يـــــــ ــائع النســـــــ ــرس بعلـــــــــم طبـــــــ ــة متمـــــــ ــهعلـــــــــى  ،"راويـــــــ ــلا  أن ،ذمتـــــــ رجـــــــ
ــاء قريتــــــــــــه دأب في مجالســــــــــــه علــــــــــــى امتــــــــــــداح زوجتــــــــــــه و�كيــــــــــــد  مــــــــــــن أبنــــــــــ
 ،وصــــــــــــــدق محبتهــــــــــــــا لوالديــــــــــــــه وســــــــــــــائر ذويــــــــــــــه إعجابــــــــــــــه بعفــــــــــــــة لســــــــــــــا�ا

وكانـــــــــــت المـــــــــــرأة تجـــــــــــاري رأي زوجهـــــــــــا فيهـــــــــــا فتعتصـــــــــــم �لصـــــــــــمت وتلـــــــــــوذ 
 �لكتمان.

وأصـــــــــــــيبت المـــــــــــــرأة أخـــــــــــــيراً �ـــــــــــــزال شـــــــــــــديد وشـــــــــــــحوب مخيـــــــــــــف وغـــــــــــــارت 
عيناهـــــــــــا وقـــــــــــل كلامهـــــــــــا ونومهـــــــــــا وطعامهـــــــــــا، وبعـــــــــــد أن عجـــــــــــز الأطبـــــــــــاء 
عـــــــــن تشـــــــــخيص دائهــــــــــا ومعرفـــــــــة دوائهـــــــــا شــــــــــكا الرجـــــــــل أخـــــــــيراً أمــــــــــره إلى 
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هر برجاحـــــــــة عقلـــــــــه وســـــــــداد رأيـــــــــه فقـــــــــال: شـــــــــيخ حكـــــــــيم في القريـــــــــة، اشـــــــــت
والـــــــــــديك، دع زوجتـــــــــــك تصـــــــــــرح بحريـــــــــــة عـــــــــــن شـــــــــــعورها الحقيقـــــــــــي نحـــــــــــو "

لهـــــــــــا وإذا لــــــــــزم الأمــــــــــر افســــــــــح  ،وشــــــــــجعها علــــــــــى انتقــــــــــاد ســــــــــائر ذويـــــــــــك 
ــال التحــــــــدث عــــــــن شــــــــناعة زوجـــــــــة أخيــــــــك وشــــــــقيقتك وســــــــائر نســـــــــاء  مجــــــ

عائلتــــــــــــــــك، تصــــــــــــــــح �ذن الله، لأن المــــــــــــــــرأة ربيعهــــــــــــــــا في التشــــــــــــــــنيع علــــــــــــــــى 
ــاأ ــرا"قـــــــــــارب زوجهـــــــــ ــلفتها أعـــــــــــدى أ ،، والمثـــــــــــل يقـــــــــــول: «المـــــــــ عـــــــــــداها: ســـــــــ

 وكنتها وبنت حماها».

 .يحة الشيخ فشفيت زوجته في الحال"وعمل الرجل بنص

 ...صدق من قال: "وراء كل رجل عظيم امرأة".

ــى ــبروا علــــــــــــــ ــال اصــــــــــــــ ــر الرجــــــــــــــ ــتم معشــــــــــــــ ــائكم، إنّ الله يحــــــــــــــــب  وأنــــــــــــــ نســــــــــــــ
 الصابرين.
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 " إن كبر ابنك خاويه "

"، هـــــــــو موضـــــــــوع مـــــــــن الأمـــــــــور الـــــــــتي اعتـــــــــدت عليهـــــــــا في فـــــــــترة "الكـــــــــورو�
ــن الخمـــــــــول والكســــــــــلر�ضـــــــــة الســـــــــير، لتحريـــــــــك  ــترة مـــــــ ــم بعــــــــــد فـــــــ  ،الجســـــــ

ــا ــة القطـــــــ ــار محطـــــــ ــر جعلـــــــــني أخـــــــــرج للســـــــــير في مســـــــ ــةهـــــــــذا الأمـــــــ  ،ر القديمـــــــ
" صـــــــــــــغار الســـــــــــــن "ومـــــــــــــن الظـــــــــــــواهر الـــــــــــــتي لاحظتهـــــــــــــا وجـــــــــــــود الشـــــــــــــباب 

ــة بكثــــــــــرة ــز الشــــــــــباب في هــــــــــذه الفــــــــــترة،  ،في هــــــــــذه المنطقــــــــ ا مــــــــــا يميــــــــ ــً طبعــــــــ
ات الشــــــــــــــــــعر "الغريبــــــــــــــــــة" �لإضــــــــــــــــــا فة إلى البنطلــــــــــــــــــو�ت الممزقــــــــــــــــــة قصــــــــــــــــــّ

 بمناطق معيّنة، بمنطقة الركبة وأحياً� الفخذ.

المفـــــــــــروض أن هـــــــــــؤلاء الشـــــــــــباب أتـــــــــــوا لممارســـــــــــة الر�ضـــــــــــة وهـــــــــــي خطـــــــــــوة 
 .ولكن لا ذا�ا،إيجابية بحد 

موعــــــــــــــــات كبــــــــــــــــيرة، حيــــــــــــــــث تســــــــــــــــمع قرقــــــــــــــــرة في مجيجلــــــــــــــــس الشــــــــــــــــباب  
ــو  ــاحبًا بعلــــــــ ــة مصــــــــ ــا بكثافــــــــ ــو الــــــــــدخان منهــــــــ ــوت "الأراجيــــــــــل" ويعلــــــــ الصــــــــ

 والضجيج الملفت للانتباه.

مـــــــــــــن جهـــــــــــــة أخـــــــــــــرى زمـــــــــــــرة مـــــــــــــن الشـــــــــــــباب تقودهـــــــــــــا مجموعـــــــــــــة مـــــــــــــن  
الكــــــــــلاب المخيفــــــــــة، الــــــــــتي تشــــــــــم المــــــــــارةّ بشــــــــــكل مســــــــــتفز �لإضــــــــــافة إلى 
ــزة  راة الصـــــــــدر، يتمرنـــــــــون علـــــــــى أجهـــــــ ــُ ــباب عـــــــ ــة أُخـــــــــرى مـــــــــن الشـــــــ مجموعـــــــ

مـــــــــا " ،دوره يســـــــــتعرض عضـــــــــلاته أمـــــــــام الجميـــــــــعبدنيـــــــــة، وكـــــــــل بـــــــــالياقـــــــــة ل لا
 ".اعابرً  عبارة عن مشهد يومي وليس حد�ً  أصفه هنا هو
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وا  - ــّ ــن أبي طالــــــــــب: "لا تربــــــــ ــؤمنين علــــــــــي بــــــــ ــول أمــــــــــير المــــــــ ــا يحضــــــــــرني قــــــــ هنــــــــ
  ...ابناءكم كما رّ�كم آ�ؤكم فإ�م ولدوا لزمان غير زمانكم".

 هل هذا الزمان هو ما قصده سيد� علي؟ -
 هل هكذا نريد أن نرى أولاد�؟ -
 كبر ابنك خاويه"؟ما علاقة ذلك �لمثل السائر "إن   -

ة لا أعتقــــــــد أنّ علــــــــي بــــــــن أ بي طالــــــــب كـــــــــان يقصــــــــد �لتربيــــــــة هنــــــــا العقليـــــــــّ
القــــــــــيم، فــــــــــالقيم تبقــــــــــى كــــــــــذلك ولا تفقــــــــــد قيمتهــــــــــا لأ�ــــــــــا مجموعــــــــــة مــــــــــن 

 الأخلاق الحسنة.

ــان مـــــــــع  ــا الانســـــــ ــــ ــاطى �ـــ ــتي يتعـــــــ ــير الـــــــ ــة التفكـــــــ ة فهـــــــــي طريقـــــــ ــّ ــا العقليـــــــ أمـــــــ
ا فالحكمــــــــــــة ــه، ومــــــــــــا دام واقــــــــــــع الانســــــــــــان متغــــــــــــيراً دومــــــــــــً تقتضــــــــــــي  واقعــــــــــ

 طريقة متغيرّة في التفكير أيضًا! 

ــل  ــنعطي أولاد� كامـــــــ ــل ســـــــ ــو: هـــــــ ــا هـــــــ ــه هنـــــــ ــرح نفســـــــ ــذي يطـــــــ ــؤال الـــــــ الســـــــ
مــــــــــــــــاذا �لنســــــــــــــــبة  الحريــــــــــــــــة لاتخــــــــــــــــاذ القــــــــــــــــرارات المصــــــــــــــــيرية في حيــــــــــــــــا�م؟

ــا للتصـــــــــــــرفات  ــا كنـــــــــــ ــا أصـــــــــــــل إلى المثـــــــــــــل الـــــــــــــذي طالمـــــــــــ ــلوك؟ وهنـــــــــــ والســـــــــــ
ا نقســــــــــو ع ــهنســــــــــمعه عنــــــــــدما كنــــــــــّ ــا "ان كــــــــــبر ابنــــــــــك خاويــــــــ  "،لــــــــــى أبنائنــــــــ

 ."أ� بصراحة لا أوافق على هذا الأمر"

 ما معنى أن أخاويه؟  -
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اهـــــــــل يعـــــــــني الأمـــــــــر أن أكـــــــــون صـــــــــديقه نـــــــــدخّن   - ــً ونخـــــــــرج للســـــــــهر  معـــــــ
ــم الأخــــــــــــوّة  ــو لــــــــــــه �ســــــــــ ــني مــــــــــــا يحلــــــــــ ا؟ هــــــــــــل يعــــــــــــني أن يفعــــــــــــل ابــــــــــ ــً معــــــــــ

ابـــــــــــــني ســـــــــــــيبقى ابــــــــــــــني واحترامـــــــــــــه لي ســـــــــــــيبقى طالمــــــــــــــا أ� " و"الزمالـــــــــــــة"؟ 
 ."أبوه

ــا ز   ــوم مـــــــــ ــباب اليـــــــــ ــة، لا ننســـــــــــى انّ شـــــــــ ــون في كنـــــــــــف العائلـــــــــ ــوا يعيشـــــــــ الـــــــــ
 ،ب "اوتيـــــــــل خمســـــــــة نجـــــــــوم" "فـــــــــول بـــــــــورد"يعـــــــــني الشـــــــــاب مـــــــــنهم عـــــــــايش 

ــاد فـــــــــــــ ــح والإرشـــــــــــ ــة إلى النصـــــــــــ ــهالأولاد بحاجـــــــــــ ــنفس  ،والتوجيـــــــــــ ــن بـــــــــــ ولكـــــــــــ
أفضـــــــــل الوقـــــــــت علينـــــــــا أن نضـــــــــع الحـــــــــدود اللازمـــــــــة لنضـــــــــمن لهـــــــــم حيـــــــــاة 

 ومستقبلاً زاهراً.

ــدًا ــعبة جـــــــــــــ ــة صـــــــــــــ ــة اليـــــــــــــــوم عمليـــــــــــــ والكثـــــــــــــــيرون لا  ،لا شـــــــــــــــك أنّ التربيـــــــــــــ
ون إنّ  .صـــــــــة للـــــــــزمن أن يفعـــــــــل ذلـــــــــك بـــــــــدلاً مـــــــــنهمبـــــــــل يتركـــــــــون الفر  ،يربـــــــــّ

 بـــــــــــدّ  " فـــــــــــلالا �لتنظـــــــــــير "�لنصـــــــــــيحة والكـــــــــــلام التربيـــــــــــة �خـــــــــــذ �لقـــــــــــدوة
ــأ الــــــــــــذي و مــــــــــــن الكــــــــــــلام أحيــــــــــــاً�،  ــا الخطــــــــــ لا بــــــــــــد أن يفهــــــــــــم الأولاد مــــــــــ

آداب الطعــــــــــــــام وآداب و علــــــــــــــيهم أن يعــــــــــــــوا قــــــــــــــوانين البيــــــــــــــت، فارتكبــــــــــــــوه، 
ــى المواقــــــــف  ــن تبقــــــ ــلام فيــــــــه، ولكــــــ ــن الكــــــ ــذا لا غــــــــنى عــــــ ــل هــــــ ــق، كــــــ الطريــــــ

 أبلغ أثراً، وأصدق من كل الكلام.

بغــــــــــض  ،تحكــــــــــم علــــــــــى التصــــــــــرف �لخطــــــــــأ والصــــــــــواب  يقتضــــــــــي أن النبــــــــــل
ـــــــــه مـــــــــــن نحبـــــــــــه،  ن قـــــــــــام بـــــــــــه، فالخطـــــــــــأ خطـــــــــــأ ولـــــــــــو قـــــــــــام بــ النظـــــــــــر عمـــــــــــّ

نــــــــراه  ئوالصــــــــواب صــــــــواب ولــــــــو قــــــــام بــــــــه مــــــــن نكرهــــــــه. كــــــــل ســــــــلوك ســــــــي
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ســــــــــاكنًا مــــــــــع امتلاكنــــــــــا القــــــــــدرة لــــــــــذلك نحــــــــــن شــــــــــركاء  ولا نحــــــــــرّك لتغيــــــــــيره
 فيه.

 :تم حديثي بطرفةتكما اعتدت عليه دومًا أودّ أن أخ

ا �لنـــــــــــوائح ولطمـــــــــــوا عليـــــــــــه، وبقـــــــــــوا علـــــــــــى ؤ "ضـــــــــــاع لرجـــــــــــل ولـــــــــــد فجـــــــــــا 
ا  ا، فصــــــــعد أبــــــــوه يومــــــــً ا  الى غرفــــــــة علــــــــى الســــــــطحذلــــــــك أ�مــــــــً فــــــــرآه جالســــــــً

 .في زاوية من زوا�ها

 أما ترى ما نحن فيه؟ لحياة؟على قيد افقال: � بني، أنت   -
ــا علــــــــــى  قــــــــــال: قــــــــــد علمــــــــــت، - ــالس هنــــــــ ــار  وأ�بيضــــــــــات، أ� جــــــــ في انتظــــــــ

 تركهـــــــــــا. أســـــــــــتطيع الوقـــــــــــت لاأن تفـــــــــــرخ هـــــــــــذه البيضـــــــــــات وحـــــــــــتى ذلـــــــــــك 
ــن لا  ا، ولكـــــــــ ــ� ــال: قـــــــــــد وجـــــــــــدت ابـــــــــــني حيـــــــــ ــه فقـــــــــ ــوه إلى أهلـــــــــ ــع أبـــــــــ فطلـــــــــ

 تقطعوا اللطم عليه؛ ألطموا كما كنتم".

ــا ومبادئنــــــــا علــــــــى  ــون فيــــــــه قيمنــــــ ــل يــــــــوم في اختبــــــــار تكــــــ ــاة تضــــــــعنا كــــــ الحيــــــ
 المحك وما أكثر الراسبين وأقل الناجحين!
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 أ� دمّي فلسطيني" "

ــور  ــاعي بصـــــــــــــــــ ات التّواصـــــــــــــــــــل الاجتمـــــــــــــــــ ــّ ــذ أ�م منصـــــــــــــــــ ــتعلت منـــــــــــــــــ اشـــــــــــــــــ
الســـــــــــوريين، ومشـــــــــــاهد حمـــــــــــلات التّبرعـــــــــــات المادّيـــــــــــة لإخواننـــــــــــا اللاجئـــــــــــين 

ــذين يعـــــــــــــانون مـــــــــــــن التهجـــــــــــــير القســـــــــــــري مـــــــــــــن بلـــــــــــــدهم مـــــــــــــن جهـــــــــــــة  الــــــــــ
ن الــــــــــــــبرد القــــــــــــــارس والثلّــــــــــــــوج المتراكمــــــــــــــة ،واحــــــــــــــدة فــــــــــــــوق  ويعــــــــــــــانون مــــــــــــــ

ة مــــــــــن جهــــــــــة �نيــــــــــة �لتأكيــــــــــد منــــــــــاظر الأولاد والبنــــــــــات  .خيــــــــــامهم الهشــــــــــّ
غار تقشــــــــــعر لهــــــــــا الأبــــــــــدان و�تــــــــــز لهــــــــــا مشــــــــــاعر العــــــــــدو  ديق،الصـــــــــّ  والصــــــــــّ

رَّ  ــِّ عب الــــــــــذي هُجــــــــ عب الفلســــــــــطيني، الشــــــــــّ ــا  فمــــــــــا �لــــــــــك نحــــــــــن الشــــــــــّ ومــــــــ
ــة ــذه اللحظــــــ ــتى هــــــ ر حــــــ ــَّ ــلاه إلاّ  ،زال يهُجــــــ ــل أعــــــ ــا قيــــــ ــل مــــــ ــم كــــــ ــن رغــــــ لكــــــ

ــا زالــــــــــــــت  شــــــــــــــغلتنيأهنــــــــــــــاك العديــــــــــــــد مــــــــــــــن التســــــــــــــاؤلات الــــــــــــــتي  أنّ  ومــــــــــــ
الســـــــــــــؤال الأساســـــــــــــي الـــــــــــــذي يطـــــــــــــرح  .غلني حـــــــــــــتى هـــــــــــــذه اللحظـــــــــــــةتشـــــــــــــ

ــاذا  يعـــــــــني كلّنـــــــــا نعلـــــــــم ؟ �لتحديـــــــــد و�ـــــــــذا التوقيـــــــــت الآن؟نفســـــــــه هـــــــــو لمـــــــ
ــذ أكثــــــــــــر مــــــــــــن  ــيّة اللاجئــــــــــــين، بــــــــــــدأت منــــــــــ ــية الســــــــــــورية وقضــــــــــ أنّ القضــــــــــ

ــ ــــاذا تــــــــــــذكّر الفلســــــــــــطينيون في القــــــــــ ــنوات، فلمــــــــ ــدّاخل عشــــــــــــر ســــــــــ دس والــــــــــ
خم غـــــــــــــــــير المســـــــــــــــــبوق، �ـــــــــــــــــذه ، و�ـــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــزّ الفلســـــــــــــــــطيني أن يخرجـــــــــــــــــوا

 اعي لذلك؟ما الدّ الخيرية؟ الحملات 

ت فينــــــــا النّخــــــــوة متــــــــأخراً بعــــــــد عشــــــــر ســــــــنوات مــــــــن بــــــــدء هــــــــذه   هــــــــل دبــــــــّ
ـــــن أنّ المنـــــــــــاظر هـــــــــــي نفـــــــــــس المنـــــــــــاظر، والـــــــــــبرد هـــــــــــو  ؟القضــــــــــيّة �لـــــــــــرّغم مــــــ

ا القضــــــــــية؟ نفــــــــــس الــــــــــبرد، والخيــــــــــام والتّشــــــــــريد لا يزالــــــــــوا عنــــــــــواً� لهــــــــــذه  ممــــــــــّ
أنّ حمــــــــــــلات التّبرعــــــــــــات لإخواننــــــــــــا الســــــــــــوريين كانــــــــــــت  ،لا شــــــــــــك فيــــــــــــه 
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ومـــــــــا زالـــــــــت مســـــــــتمرة منـــــــــذ بـــــــــدء القضـــــــــيّة الســـــــــوريةّ، وعـــــــــادة مـــــــــا تطفـــــــــو 
تاء حيـــــــــــث تنتشـــــــــــر مظـــــــــــاهر  وتنتشــــــــــر بوســـــــــــائل الاعـــــــــــلام في فصـــــــــــل الشــــــــــّ

ــا لم ــترة، ولكنهـــــــ ــذه الفـــــــ ــازة في هـــــــ ــر والعـــــــ ــوّة الفقـــــــ ــزّخم والقـــــــ ــذا الـــــــ ــن �ـــــــ  تكـــــــ
ــتي نشــــــــــهدهما اليــــــــــوم ولا ــرارة لا الــــــــ ــــــــكّ أنّ الشــــــــ نطــــــــــلاق هــــــــــذه الحملــــــــــة شــ

ــم  ــاعي الكـــــــــويتي المعـــــــــروف �ســـــــ ــد الناشـــــــــط الاجتمـــــــ قـــــــــد بـــــــــدأت علـــــــــى يـــــــ
ــة ودول  ة"، والـــــــــتي لاقـــــــــت تجـــــــــاوً� كبـــــــــيراً في العـــــــــالم العـــــــــربي عامـــــــ "أبـــــــــو فلـــــــــّ
الخلــــــــيج خاصــــــــة، ونــــــــتج عنهــــــــا جمــــــــع مبلــــــــغ كبــــــــير وصــــــــل إلى أحــــــــد عشــــــــر 

الســـــــــــؤال  ،مليـــــــــــون دولار، مبلـــــــــــغ مجهـــــــــــول المصـــــــــــير حـــــــــــتى هـــــــــــذه اللحظـــــــــــة
ــه هـــــــــــــل مـــــــــــــن المعقـــــــــــــول أن يكـــــــــــــون هـــــــــــــذا : هنـــــــــــــا الـــــــــــــذي يطـــــــــــــرح نفســـــــــــ

ة الــــــــــــتي  ة فينــــــــــــا، الوطنيــــــــــــّ الشــــــــــــخص قــــــــــــد اســــــــــــتفزّ� وأشــــــــــــعل �ر الوطنيــــــــــــّ
ــــــــك بكـــــــــــــل مـــــــــــــا يخـــــــــــــص عـــــــــــــرب الـــــــــــــدّاخل  طالمـــــــــــــا وضـــــــــــــعت تحـــــــــــــت المحـــــ

 الفلسطيني؟  

ة الــــــــتي طالمــــــــا شــــــــكّك فيهــــــــا حــــــــتى أقــــــــرب المقــــــــربّين إلينــــــــا أو هــــــــل  ،الوطنيــــــــّ
ــا " ــا قــــــــــد اتبّعنــــــــ ــً مــــــــــن المعقــــــــــول أننــــــــ ــة؟ اترنــــــــــد" عالميــــــــ ــا علــــــــــى الموجــــــــ  وركبنــــــــ

يحـــــــــــــب يجـــــــــــــاكر"، هـــــــــــــل مـــــــــــــن الممكـــــــــــــن أننـــــــــــــا "معـــــــــــــروف أننـــــــــــــا شـــــــــــــعب 
وريوّن كر"، يعــــــــــني "راح نفــــــــــرجيكم مــــــــــين احنــــــــــا"؟ "نجــــــــــا  لكــــــــــن لمــــــــــاذا الســــــــــّ

 وليس اللاجئون الفلسطينيون في لبنان الذين يعانون الأمرين؟

ا والـــــــــذين   ــً ــة عشـــــــــر عامـــــــ ــرين منـــــــــذ خمســـــــ ــزةّ المحاصـــــــ لمـــــــــاذا لـــــــــيس أهـــــــــل غـــــــ
يعــــــــــــــانون مــــــــــــــن الــــــــــــــذل والإهانــــــــــــــة والاحــــــــــــــتلال؟ ألــــــــــــــيس "الأقربــــــــــــــون أولى 

وتقـــــــــــضّ مضـــــــــــجعي.  �لمعـــــــــــروف"؟ كـــــــــــل هـــــــــــذه الأســـــــــــئلة تـــــــــــدور برأســـــــــــي 
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ــة، مســــــــــــــاعدة اللاجئــــــــــــــين وســــــــــــــرعان مــــــــــــــا  كانــــــــــــــت الفكــــــــــــــرة، في البدايــــــــــــ
 ،العـــــــــــائلات  بـــــــــــين القـــــــــــرى والمـــــــــــدن وحـــــــــــتى تحولـــــــــــت الى منافســـــــــــة ضـــــــــــارية

لى وســـــــــــائل الاعـــــــــــلام ووســـــــــــائل التواصـــــــــــل إفـــــــــــيهم مـــــــــــن يخـــــــــــرج  اطروالشـــــــــــّ 
ذا اســـــــــــــــتطاع إو  جمعهـــــــــــــــا،الاجتمـــــــــــــــاعي لـــــــــــــــيعلن عـــــــــــــــن المبـــــــــــــــالغ الـــــــــــــــتي تم 

ن �تي بصــــــــــور حصــــــــــرية مــــــــــن المخيمــــــــــات نفســــــــــها مــــــــــع صــــــــــور أحــــــــــدهم أ
 !حسنأحسن أولاد والبنات، فهذا الا

المتواصـــــــــــــلين علـــــــــــــى اس، ومـــــــــــــن خـــــــــــــلال ردود قـــــــــــــوال النـــــــــــــّ ألى إاســـــــــــــتمعنا  
ــو الســــــــــــــّ  ــبوك، مــــــــــــــا هــــــــــــ برع المفــــــــــــــاجئ، القــــــــــــــويّ الفيســــــــــــ ــّ   ؟بب لهــــــــــــــذا التــــــــــــ

نقــــــــــــوم  إننــــــــــــاإلى قســــــــــــمين: القســــــــــــم الأول يقــــــــــــول  الإجــــــــــــا�ت انقســــــــــــمت 
وري الـــــــــذي قـــــــــام �يـــــــــواء الفلســـــــــطينيين بعـــــــــد  ـــــــل للشـــــــــعب الســـــــــّ بـــــــــرد الجميــ

ــة  ــدّ  1948نكبـــــــــ ــم يـــــــــــد ومـــــــــ ــون،وا لهـــــــــ ــد اللاجئـــــــــــون  العـــــــــ حيـــــــــــث يتواجـــــــــ
ة  الفلســــــــــطينيون في أكــــــــــبر تجمّعــــــــــا�م في ســــــــــور� مــــــــــا قبــــــــــل الحــــــــــرب الأهليــــــــــّ

 وخاصّة في مخيّم اليرموك.

وهـــــــــــا نحـــــــــــن، الـــــــــــذين جربّنـــــــــــا التشـــــــــــريد والتّهجـــــــــــير نـــــــــــردّ لكـــــــــــم جمـــــــــــيلكم  
ــة لـــــــردّ  ا قـــــــد ســـــــنحت الفرصـــــ ــ ــاه، وهـــــ ــر  الـــــــذي لـــــــن ننســـــ الجميـــــــل ولـــــــو �خـــــ

ــر  ا 73الأمــــــــ ــً ــو  ،عامــــــــ ــاني وهــــــــ ــم الثــــــــ ــا القســــــــ ــه أمــــــــ ــم الــــــــــذي معظمــــــــ القســــــــ
ــذا  ن الـــــــــــذي يـــــــــــرى في عملـــــــــــه هـــــــــ ــّ باب المـــــــــــتعلم، صـــــــــــغار الســـــــــ مـــــــــــن الشـــــــــــّ

غاثــــــــــة الملهــــــــــوف الــــــــــتي طالمــــــــــا فقــــــــــدها شــــــــــعبنا إترجمــــــــــة للنخــــــــــوة والمــــــــــروءة و 
ــدعم الاجتمـــــــــــاعي لبعضـــــــــــنا الــــــــــــبعضبكـــــــــــل مـــــــــــا يخـــــــــــص التعاضــــــــــــ  ،د والـــــــــ

وري �لــــــــــــذات؟ أ� لا أنكــــــــــــر أننــــــــــــا كشــــــــــــعب  عب الســــــــــــّ أمــــــــــــا لمــــــــــــاذا الشــــــــــــّ
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ــور� ــزء مـــــــــــن ســـــــــ وري فلســـــــــــطيني، وكجـــــــــ ــّ ــعب الســـــــــ  الكـــــــــــبرى، نحـــــــــــب الشـــــــــ
لا شـــــــــــــكّ أن  ،الجميلـــــــــــــة ولهجتـــــــــــــهنحـــــــــــــب طريقـــــــــــــة كلامـــــــــــــه، ونســـــــــــــتلطفه و 

ــارة" في  ــل "�ب الحــــــــــــــــــ ة مسلســــــــــــــــــ ــّ ورية، وخاصــــــــــــــــــ ــّ للمسلســــــــــــــــــــلات الســــــــــــــــــ
عور عنـــــــــــــد جيـــــــــــــل  ــذا الشـــــــــــــّ ــه، كـــــــــــــان دورٌ كبـــــــــــــيرٌ في تكـــــــــــــوين هـــــــــــ بدا�تـــــــــــ
ــح النـــــــــــــوم"،  ــبة لمسلســـــــــــــل "صـــــــــــ ــر �لنســـــــــــ ــا كـــــــــــــان الأمـــــــــــ باب مثلمـــــــــــ ــّ الشـــــــــــ

 ..لنسبة لجيل الكبار."ومقالب غوار الطوشة" �

ــا   ــيم الـــــــــــــتي سمعهـــــــــــ ــتغرب الـــــــــــــبعض إذا قلـــــــــــــت إنّ بعـــــــــــــض القـــــــــــ قـــــــــــــد يســـــــــــ
أولاد� مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال مسلســـــــــــــــل "�ب الحـــــــــــــــارة" تفـــــــــــــــوق القـــــــــــــــيم الـــــــــــــــتي 

عـــــــــــدم  :يتعلّمهـــــــــــا طلابنـــــــــــا اليـــــــــــوم ومـــــــــــا زالـــــــــــوا يحـــــــــــاولون تـــــــــــذويتها، مثـــــــــــل
شـــــــــــــهادة الـــــــــــــزور أو حلـــــــــــــف اليمـــــــــــــين الكـــــــــــــاذب، أو التعامـــــــــــــل مـــــــــــــع رب 
الأســــــــــــــــــــرة والأب والأم والنّســــــــــــــــــــاء وأدب دخــــــــــــــــــــول البيــــــــــــــــــــت ومقاومــــــــــــــــــــة 
ــتي يتــــــــوق  ــة الــــــ ــروءة والبطولــــــ ــوة والمــــــ ــيم النّخــــــ ــن قــــــ ــا إلى ذلــــــــك مــــــ ــل ومــــــ المحتــــــ
ة والتكنولوجيـــــــــــــا  ــّ ــه الماديـــــــــــ ــر تغلـــــــــــــب عليـــــــــــ ــا في عصـــــــــــ ــبابنا إلى سماعهـــــــــــ شـــــــــــ

التعــــــــــــاون في لبــــــــــــث روح الجماعــــــــــــة و والانفراديــــــــــــة، فهــــــــــــذه فرصــــــــــــة ذهبيــــــــــــة 
ــا المتمــــــــــــــزق!  برع صــــــــــــــفوف مجتمعنــــــــــــ ــّ ــه إنّ روح التــــــــــــ ــا يمكــــــــــــــن أن أقولــــــــــــ مــــــــــــ

ــوع هــــــــــــي مــــــــــــن أهــــــــــــم الأســــــــــــس الــــــــــــتي يجــــــــــــب أن يعــــــــــــول عليهــــــــــــا  والتّطــــــــــ
ــ ــهمجتمعنـــــــــ ــامض الـــــــــــذي نعيشـــــــــ ــتقبل الغـــــــــ ــن المهـــــــــــم أن  ،ا في المســـــــــ ــذا مـــــــــ لـــــــــ

نـــــــــربيّ الجيــــــــــل الناشــــــــــئ علـــــــــى العطــــــــــاء لكــــــــــل محتـــــــــاج ومســــــــــاعدة الغريــــــــــب 
العــــــــــالم الـــــــــذي صــــــــــغرت فيــــــــــه المســـــــــافات حــــــــــتى صــــــــــر� والقريـــــــــب في هــــــــــذا 

 نلمس كل جرح يحدث فيه.
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برع بمــــــــــا تجــــــــــود بــــــــــه أنفســــــــــكم لإخواننــــــــــا   لــــــــــذلك أدعــــــــــوكم للخــــــــــروج والتــــــــــّ
 لبنان واليمن وغيرها من البلدان... في سور� ولإخواننا في

لقـــــــــد عـــــــــوّدتكم أن أ�ـــــــــي حـــــــــديثي بطرفـــــــــة، ولكـــــــــني هـــــــــذه المـــــــــرةّ ســـــــــأ�ي  
ة حـــــــــدثت  ة حقيقيـــــــــّ معـــــــــي وغـــــــــيرت حيـــــــــاتي بقـــــــــدر كبـــــــــير، حـــــــــديثي بقصـــــــــّ

ــــــــحابي المقــــــــــــــربّين ولا ة يعرفهــــــــــــــا أصــــــ ا في أن هــــــــــــــذه القصــــــــــــــّ ــً  أجــــــــــــــد حرجــــــــــــ
ها علـــــــــــــيكم:   ،لحادثـــــــــــــة، غـــــــــــــيرّت حيـــــــــــــاتي بصـــــــــــــورة كبـــــــــــــيرة"هـــــــــــــذه اأقصــــــــــــّ

ســـــــــــــطنبول إأحـــــــــــــد الأ�م في ميـــــــــــــدان تقســـــــــــــيم في العاصـــــــــــــمة في جلســـــــــــــت 
مــــــــــــن الكنافــــــــــــة اللذيــــــــــــذة الــــــــــــتي ترافقهــــــــــــا البوظــــــــــــة بطعــــــــــــم  الآكــــــــــــل طبقــــــــــــً 

وعنـــــــــــد أول لقمـــــــــــة  لـــــــــــبي، وكانـــــــــــت بـــــــــــرفقتي زوجـــــــــــتي وابنـــــــــــتي الفســـــــــــتق الح
ــراف ثــــــــــــوبي لي نظــــــــــــرت إلى يميــــــــــــني وإذا  ،وإذا بيــــــــــــد صــــــــــــغيرة تجــــــــــــذب أطــــــــــ

ـــــــــغير قصــــــــــير القامــــــــــة يشــــــــــدّ ثــــــــــوبي ويقــــــــــول "عمــــــــــّ  ي أ� جــــــــــائع، بطفــــــــــل صـ
تجد، د ولم يســـــــــــــأطعمـــــــــــــني" صـــــــــــــعقت لجملتـــــــــــــه، فهـــــــــــــو لم يطلـــــــــــــب النقـــــــــــــو 

لــــــــــــتي وفنــــــــــــدق تــــــــــــذكّرت أولادي وتــــــــــــذكّرت عط مجــــــــــــرد يقــــــــــــول أ� جــــــــــــائع!
ــه ــوم الـــــــــــذي نقطنـــــــــ ــته  ،الخمـــــــــــس نجـــــــــ ــه وأجلســـــــــ ــه مـــــــــــن ثوبـــــــــ أمســـــــــــكت بـــــــــ

اســــــــــــتجاب النـــــــــــــادل و�ديـــــــــــــت النــــــــــــادل وطلبـــــــــــــت لــــــــــــه الكنافـــــــــــــة  بجــــــــــــانبي
ــه �متعـــــــــــاض ولـــــــــــبىّ الطلـــــــــــب علـــــــــــى مضـــــــــــض، فهـــــــــــم كثـــــــــــر حســـــــــــب  رأيـــــــــ

و  لكنـــــــــــــــني لم آبـــــــــــــــه لاعتراضـــــــــــــــه ا" ،ويضـــــــــــــــايقون الـــــــــــــــز�ئن كمـــــــــــــــا ادعـــــــــــــــى
 كلماته. "

ا الكنافـــــــــة و  عمـــــــــرك؟أيـــــــــن؟ مـــــــــا مـــــــــن  مـــــــــا اسمـــــــــك؟  - البوظـــــــــة "ســـــــــألته �ركـــــــــً
 ."التي ذابت بفعل حر الصيف
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ــي  - ــنوات". قالهـــــــــــا وهـــــــــــو أ"اسمـــــــــ ــري خمـــــــــــس ســـــــــ ــن الشـــــــــــام وعمـــــــــ حمـــــــــــد مـــــــــ
 �كل الكنافة بنهم وجوع.

ن تشــــــــــرب شــــــــــيئًا � أ"هــــــــــل تريــــــــــد  عادتنــــــــــا:ســــــــــألته زوجــــــــــتي كمــــــــــا هــــــــــي   -
 د"؟ أحم

صــــــــــــحنه كــــــــــــيلا  وتــــــــــــرك ،الفكــــــــــــرة كأنــــــــــــه يــــــــــــرفضا حــــــــــــرّك رأســــــــــــه رافضــــــــــــً  -
ا وقــــــــد نفــــــــذ صــــــــبره ه�خــــــــذ ــً ــادل الــــــــذي يقــــــــف جانبــــــ ــرؤ  !النــــــ ــه لا يجــــــ لكنــــــ

 !أن يفعل خوفاً من نظراتي المهدّدة
ــولا   - ــد الكـــــــ ــل تريـــــــ ــرى " هـــــــ ــرةّ اخـــــــ ــؤال مـــــــ ــرّرت الســـــــ ــازل زوجـــــــــتي، كـــــــ لم تتنـــــــ

 !أم تريد الماء" ألحّت بلطافة ورقةّ
 عندها رفع رأسه الي وقال: " عمو إذا بشرب بتعطيني ليرة"  -
 آه ويلاه!  -

ــأة!  ــابق  فجـــــــ ــذار،وبـــــــــدون ســـــــ ــعرت بـــــــــدموعي  إنـــــــ ــرشـــــــ ــني  تنهمـــــــ مـــــــــن عيـــــــ
ــدت ــاءً  نيبـــــــــــلا توقـــــــــــف، وجـــــــــ ــا لم أبكـــــــــــي بكـــــــــ ــديدًا كمـــــــــ ــوال أ شـــــــــ ــكِ طـــــــــ بـــــــــ

 ،الي زوجـــــــــــتي وابنـــــــــــتي وانضـــــــــــمت ،بكثافـــــــــــةتســـــــــــاقطت دمـــــــــــوعي  ،حيـــــــــــاتي
ــتغراب المــــــــــارةّ مــــــــــن النــــــــــاس الــــــــــذين نظــــــــــروا  ــم اســــــــ ــا رغــــــــ لم تتوقــــــــــف دموعنــــــــ

 إلينا �ستغراب وبعضهم �ستهجان. 
ــ - ــد أن لم أرَ النــــــــــــــاس ولمَ أرَ النــــــــــــــادل الــــــــــــــذي اختفــــــــــــــى عــــــــــــ ن �ظــــــــــــــري بعــــــــــــ

احمــــــــــد طعامــــــــــه وأعطيتــــــــــه عشــــــــــر أ�ــــــــــى وبعــــــــــد أن  "طلبــــــــــت المــــــــــاء لأحمــــــــــد
 ".ليرات 

" واختفـــــــــــى بـــــــــــين الجمـــــــــــوع في ميـــــــــــدان شـــــــــــكراً" :اخـــــــــــذها مســـــــــــروراً وقـــــــــــال -
 تقسيم.
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 !"وعد� الى الفندق بعضنالم �كل الكنافة، بل لملمنا "
ــذ و   ــذهني منـــــــ ــورة بـــــــ ــة محفـــــــ ــذه الحادثـــــــ ــا زالـــــــــت هـــــــ ــنوات،مـــــــ وأخـــــــــذت " ســـــــ

ــامة علـــــــــى وجـــــــــه مـــــــــن اســـــــــتطعت  ــدًا أن ارســـــــــم الابتســـــــ علـــــــــى نفســـــــــي عهـــــــ
 ."الأطفالمن 
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 "حلاّق القرية" 

ــ ــدثنا في مدونـــــــ ــد تحـــــــ ا قـــــــ ــّ ــابقة ةإذا كنـــــــ ــا  ســـــــ راحة، وبمـــــــ ــّ ــن موضـــــــــوع الصـــــــ عـــــــ
ــوا لي أن  ــة، اسمحـــــــــ ــات متبادلـــــــــ ــراحة واعترافـــــــــ ــا صـــــــــ ــبح بيننـــــــــ ــد أصـــــــــ ــه قـــــــــ أنـــــــــ
ــع  ــه مـــــــــــــؤخراً، قبـــــــــــــل أن نعـــــــــــــود ونتقوقـــــــــــ ــتمر بنهجـــــــــــــي الـــــــــــــذي اتبعتـــــــــــ اســـــــــــ

 وننطوي �نيةً، كلٌ في زاويته، أو كنبته في صالون بيته.

ـــــة لأن نفضـــــــــــــــــفض  ــا بحاجــــــــــــ ــي، أحيـــــــــــــــــاً�، اننـــــــــــــــ ــل تشـــــــــــــــــعرون مثلـــــــــــــــ هـــــــــــــــ
ــدهم؟ لـــــــــيس مـــــــــن دائرتنـــــــــا القريبـــــــــة، يعـــــــــني  علـــــــــى الأغلـــــــــب شـــــــــخص  لأحــــــ

ــة، ا، أو زوجـــــــــــ ــً ــً  لـــــــــــــيس زوجـــــــــــ ــارب،وغـــــــــــــيرهم مـــــــــــــن  ، أو أ�ً اأو أخـــــــــــ  الأقـــــــــــ
ــدر الأحكــــــــــــــــام علينــــــــــــــــا، أو  ــاج أن نفضــــــــــــــــفض لشــــــــــــــــخص لا يُصــــــــــــــ نحتــــــــــــــ
ا �ـــــــــذا  ــا كُنـــــــــّ يصـــــــــدرها دون معرفتنـــــــــا، نفعـــــــــل ذلـــــــــك للحظـــــــــة وننســـــــــى أننـــــــ
ا أو نقـــــــــرأ كتـــــــــاً� مُثـــــــــيراً، وننســـــــــى أننـــــــــا ا ممتعـــــــــً  الموقـــــــــف، كأننـــــــــا نـــــــــرى فيلمـــــــــً

 فعلنا ذلك، ونستمر بحياتنا اليوميّة كأن شيئًا لم يحدث.

لأســــــــــــــباب   نحــــــــــــــن شــــــــــــــعب لا يتوجــــــــــــــه إلى الأطبــــــــــــــاء النفســــــــــــــيين وذلــــــــــــــك 
ــا ــنا بصــــــــــددها هُنــــــــ ــة  ،كثــــــــــيرة لســــــــ ــه في حالــــــــ ــول إنــــــــ لكــــــــــن يمكنــــــــــني أن أقــــــــ

ا نفســــــــي�ا حــــــــتى تنقلــــــــب حياتــــــــه  ا يراجــــــــع طبيبــــــــً ا معيـّنــــــــً ــا أنّ شخصــــــــُ معرفتنــــــ
ا علـــــــــــى عقـــــــــــب، فيُصـــــــــــبح موصـــــــــــومً  ــيّة رأســـــــــــً ا �لجنـــــــــــون أو العقـــــــــــد النّفســـــــــ

ــوّلات  ــن التقـــــــــ ــا مـــــــــ ةوغيرهـــــــــ ــّ ــه يفعـــــــــــل  وإذا ،اللا�ائيـــــــــ ــد� فإنـــــــــ ــا أحـــــــــ فعلهـــــــــ
 ذلك �على درجات السّرية.
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اق  ة وبـــــــــــــدأت مشـــــــــــــواري الشـــــــــــــّ أذكـــــــــــــر أنـــــــــــــني أ�يـــــــــــــت دراســـــــــــــتي الجامعيـــــــــــــّ
�لبحـــــــــــث عــــــــــــن عمــــــــــــل يليــــــــــــق بي، أعـــــــــــيش بواســــــــــــطته بكرامــــــــــــة واحــــــــــــترام 

ء أُســـــــــــرة كمـــــــــــا يفعـــــــــــل  دون الحاجـــــــــــة إلى أحـــــــــــد، �ـــــــــــدف الـــــــــــزّواج وإنشـــــــــــا
حـــــــــــافظ، والأهـــــــــــم

ُ
ـــــــاب في مجتمعنـــــــــــا العـــــــــــربيّ الم مـــــــــــن كـــــــــــل هـــــــــــذا  كـــــــــــل شــــ

ا جــــــــــدًا، فــــــــــأ� أول إرضــــــــــاء والــــــــــدي الــــــــــذي كــــــــــان ســــــــــقف توقعّاتــــــــــه عاليــــــــــً 
 أبنائه الذين يدخلون الجامعة ويتخرجون منها.

خـــــــــــــــلال بحثـــــــــــــــي المتواصـــــــــــــــل وفشـــــــــــــــلي في الحصـــــــــــــــول علـــــــــــــــى وظيفـــــــــــــــة في 
إ�ــــــــــــــائي اللقـــــــــــــــب الأول، أرســــــــــــــل لي صـــــــــــــــديق التعلــــــــــــــيم، بعـــــــــــــــد ســــــــــــــلك 

ــني هــــــــذه الــــــــدّورة ســــــــتقام  "،إعــــــــلاً� عــــــــن" دورة لتعلــــــــيم الحلاقــــــــة قريــــــــب مــــــ
، وهــــــــــــــو مبلــــــــــــــغ  "خمســــــــــــــة آلاف شــــــــــــــاقل"بتكلفــــــــــــــة في القــــــــــــــدس الغربيــــــــــــــة 
ــذاك ــدًا آنـــــــــ ــدما قأ .كبـــــــــــير جـــــــــ ــاذجًا عنـــــــــ مـــــــــــت عـــــــــــترف أنـــــــــــني كنـــــــــــت ســـــــــ

ا رأيــــــــــــــه في �لاتصــــــــــــــال بوالــــــــــــــد  كمقدمــــــــــــــة  ،الموضــــــــــــــوعي عنــــــــــــــدها، طالبــــــــــــــً
ــب النقــــــــود لتمويــــــــل هـــــــــذه  للطلــــــــب الثــــــــاني في المرحلــــــــة الثانيــــــــة، وهـــــــــي طلــــــ

مــــــــــــدرةّ لـــــــــــلأر�ح الكبــــــــــــيرة،  الي إلى مهنـــــــــــة ورة، الـــــــــــتي ســــــــــــتؤدي �لتـــــــــــّ الـــــــــــدّ 
ذُهلــــــــــــت مــــــــــــن ردة فعــــــــــــل والــــــــــــدي الــــــــــــذي قــــــــــــال بنــــــــــــبرة  كمــــــــــــا ظننــــــــــــت!

ــــــــزن والأســــــــــى، إذا قــــــــــال: "بــــــــــدك  حــــــــــادّة، يخالطهــــــــــا قــــــــــدر كبــــــــــير مــــــــــن الحــ
ــيعة، بـــــــــدك يقولـــــــــوا ابـــــــــني  ،شـــــــــو حـــــــــلاق؟ ،تفضـــــــــحنا!" هـــــــــذه مهنـــــــــة وضـــــــ

 وبنبرة لا جدال فيها. حلاّق!"... كان الجواب �لنّفي قاطعًا

ا تتلاشــــــــــى هبــــــــــاءً منثــــــــــوراً  أمــــــــــام  هــــــــــا هــــــــــي أحلامــــــــــي �ن أُصــــــــــبح حلاّقــــــــــً
ــام  ــرى تلاشــــــــــت أمــــــــ ــاف إلى أحــــــــــلام أخــــــــ ــازم، لتُضــــــــ موقــــــــــف والــــــــــدي الحــــــــ
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ــر  ــان المفـــــــــ ــيم، الـــــــــــذي كـــــــــ ــل في ســـــــــــلك التّعلـــــــــ ــة �ن أعمـــــــــ ــه القاطعـــــــــ طلباتـــــــــ
 الوحيد أمام الخريج العربي في تلك الأ�م.

ي،  ــّ ــاملاً مقصـــــــــ ــام ز�ئـــــــــــني حـــــــــ تلاشـــــــــــى حلـــــــــــم الحلاقـــــــــــة، لـــــــــــن أقـــــــــــف أمـــــــــ
 حالقًا رأس ز�ئني بمهارة وحرفيّة عاليّة. 

ـــــــدي أنــــــــــني لــــــــــن أكــــــــــون  ا لم يشــــــــــفع لي ادعــــــــــائي ودفــــــــــاعي أمــــــــــام والـــ طبعــــــــــً
ا حـــــــــلاّق للرّجـــــــــال، آمـــــــــلاً أن يـــــــــرق قلـــــــــب أبي، الـــــــــذي  حـــــــــلاّق نســـــــــاء إنمـــــــــّ

 �درني بقوله: "انصرف من وجهي وإلاّ...".

ذراً لحلاّقــــــــــي، منــــــــــذ ثلاثــــــــــين ســــــــــنة،  ــاج صــــــــــلاح"عــــــــــُ وتلــــــــــك الأ�م  ،"الحــــــــ
ــد فيالـــــــــــتي حلقـــــــــــت عنـــــــــــده  ــا، لقـــــــــ ــدّ لي هـــــــــ ــّ إمـــــــــ ــادثني كليـــــــــــل المحبـــــــــ ة، وحـــــــــ

 ل مُزاحي الثقّيل معه.لني وتحمّ �طايب الموضوعات، وتحمّ 

ــناعة زاهــــــــــرة  ــل أصــــــــــبحت صــــــــ ة، بــــــــ ــة عاديــــــــــّ ــة اليــــــــــوم مهنــــــــ ــد الحلاقــــــــ لم تعــــــــ
لت أصــــــــــــولها وقعـــــــــــــدت قواعــــــــــــدها، وصـــــــــــــارت حوانيــــــــــــت الحلاّقـــــــــــــين  أصــــــــــــّ

لتصــــــــــــميم الشــــــــــــعر، مؤثثــــــــــــة �فخــــــــــــم " بوتيكــــــــــــات حديثــــــــــــة" عبــــــــــــارة عــــــــــــن
ــــــــــــــزودة �جـــــــــــــــــود المكيّفـــــــــــــــــات، وم زينّـــــــــــــــــة �لمـــــــــــــــــع المصـــــــــــــــــابيح، الأ�ث، ومـــ

دة ووقــــــــــت غــــــــــير قصــــــــــير لحجــــــــــز دورك،  فأنــــــــــت تحتــــــــــاج إلى علاقــــــــــات جيــــــــــّ
 هاتفي�ا، لتحظى بخدمات مميّزة على يد أمهر الحلاّقين.

ــّ هــــــــــــل تتصــــــــــــورون حيــــــــــــاتكم دون حــــــــــــلاّق ــو مــــــــــــن يحُســــــــــ ــة ! هــــــــــ ن ديباجــــــــــ
 ف عن الرأس وطأة الآلام، ويرقّق في الحديث.الوجه، ويخفّ 
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مـــــــــــا ذهبـــــــــــت إليـــــــــــه يُشـــــــــــعرك أنـــــــــــك أجمـــــــــــل يحـــــــــــذق الحـــــــــــلاّق ا�املـــــــــــة، كل 
ــذا مــــــــــن شــــــــــخص في هــــــــــذا العــــــــــالم، و  ــل حيلتــــــــــه هطبعــــــــــهــــــــ  !التجاريــــــــــة! بــــــــ

 !وإن كنت أقبح من الجاحظ

ن حــــــــــــائزاً علــــــــــــى امتــــــــــــاز الحــــــــــــلاّق �لماضــــــــــــي بســــــــــــعة الثقافــــــــــــة وإن لم  يكــــــــــــُ
الأمثـــــــــــــــال  فهـــــــــــــــو يـــــــــــــــورد ،مـــــــــــــــن جامعـــــــــــــــة مُعتـــــــــــــــبرةشـــــــــــــــهادة الـــــــــــــــدكتوراه 

ة، يح ق علـــــــــــــى الوقـــــــــــــائع السياســـــــــــــيّ نـــــــــــــوادر  كـــــــــــــي لـــــــــــــك والطرائـــــــــــــف، يعلـــــــــــــّ
ــوح  ــديث فتبـــــــ ــال الحـــــــ ــح لـــــــــك مجـــــــ اس، يفُســـــــ ــّ ــائع النـــــــ ــاريخ، يعـــــــــرف طبـــــــ التـــــــ

ثرثـــــــــرة  .قـــــــــد لا تبـــــــــوح بـــــــــه إلى أعـــــــــز عزيـــــــــز لـــــــــك  إليـــــــــه ذوات نفســـــــــك بمـــــــــا
الحــــــــــــلاّق الـــــــــــــتي رافقتنـــــــــــــا منـــــــــــــذ الطفولـــــــــــــة وفي الكتـــــــــــــب المدرســـــــــــــيّة الأولى، 

ــا أن تكــــــــون  ة بــــــــين أرُيــــــــد �ــــــ ــّ ة متدنيــــــ ــّ ــة اجتماعيــــــ ة علــــــــى مهنــــــ ــّ ــة دالــــــ علامــــــ
 المهن الشعبيّة اليوميّة.

ــون ــدفاً  هـــــــــــــــــل تعلمـــــــــــــــ ــانوا هـــــــــــــــ ــي كـــــــــــــــ أنّ بعـــــــــــــــــض الحلاّقـــــــــــــــــين في الماضـــــــــــــــ
خبرين والعملاء؟لتجني

ُ
 دهم في صفوف الم

ــا  كان تجـــــــــــــد طريقهـــــــــــــا إلى حلاّقهـــــــــــ ــّ ــا الســـــــــــ كـــــــــــــل شـــــــــــــاردة وواردة يتناقلهـــــــــــ
ريع ليكــــــــــــون هــــــــــــو الح ة لأعــــــــــــبر النقــــــــــــل الســــــــــــّ خبــــــــــــار بــــــــــــني اضــــــــــــنة اليوميــــــــــــّ

لا  ،ة الــــــــــتي تتجمــــــــــع فيهــــــــــا أخبــــــــــار الآخــــــــــرينوالحافظــــــــــة الوحيــــــــــد ،جلدتــــــــــه
ســــــــــــيّما إذا عرفنــــــــــــا أنّ القــــــــــــرى القديمــــــــــــة لا تمتلــــــــــــك وســــــــــــائل الاتصــــــــــــالات 
ــاء) تصــــــــــب  ــة (وكالــــــــــة أنبــــــــ ان الحــــــــــلاّق بمثابــــــــ ــار دكــــــــــّ الحديثــــــــــة لــــــــــذلك صــــــــ

ــرفيهــــــــا كــــــــل المعلومــــــــات  ة مــــــــن خــــــــير وشــــــ ــّ ــاني  ،اليوميــــــ ــه المكــــــ ــم ثباتــــــ وبحكــــــ
اعي يلــــــــــــــــــتقط الصــــــــــــــــــغيرة والكبــــــــــــــــــيرة في مســــــــــــــــــارب فهــــــــــــــــــو رادار اجتمــــــــــــــــــ
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ــذا فهــــــــــو مصــــــــــدر خطــــــــــير لجمــــــــــع المعلومــــــــــات عــــــــــن  غير، لــــــــ ــّ ا�تمــــــــــع الصــــــــ
الآخـــــــــــــرين وهـــــــــــــو مصـــــــــــــدر اســـــــــــــتخباراتي شـــــــــــــديد الخصوصـــــــــــــيّة والســـــــــــــريةّ، 
ــتج عنهــــــــــا  ــرة، تنــــــــ ــا في ثرثــــــــ ــلاّق أن يتكتــــــــــك عليهــــــــ ــد لمقــــــــــص الحــــــــ ــلا بــــــــ فــــــــ
ــن  ــلاّق عـــــــ ز الحـــــــ ــّ ــا يميـــــــ ــون وهـــــــــي مـــــــ ــى رأس الزبّـــــــ ــة علـــــــ ــرى مُعلنـــــــ ــرة أُخـــــــ ثرثـــــــ

 ة" الكلام الكثير والثرّثرة "!غيره من ذوي المهن الحرّ 

ة وكانـــــــــــت الحيـــــــــــاة مـــــــــــن  حـــــــــــلاّق القريـــــــــــة القـــــــــــديم كانـــــــــــت وســـــــــــائله بدائيـــــــــــّ
حولــــــــــــه أكثــــــــــــر بســــــــــــاطة وتكــــــــــــاد تكــــــــــــون تجار�ــــــــــــا محــــــــــــدودة كمــــــــــــا هــــــــــــي 
قــــــــــص  ــار ال ــال واستحضــــــــ ــأ إلى الخيــــــــ ــذلك كــــــــــان يلجــــــــ اس، لــــــــ ــّ ــارب النــــــــ تجــــــــ

عبي مـــــــــــــــن حكـــــــــــــــا�ت شـــــــــــــــهيرة، كســـــــــــــــيرة الزيّـــــــــــــــر ســـــــــــــــالم وع نـــــــــــــــترة الشـــــــــــــــّ
ــفاهي�ا مــــــــــــن أدبيــــــــــــات  ــا يحفظــــــــــــه شــــــــــ ــــــــا�ت الجــــــــــــن والعفاريــــــــــــت ومــــــــــ وحكــــ

 ألف ليلة وليلة.

هــــــــــــل تلاحظــــــــــــون أنــــــــــــني لا أتحــــــــــــدث عــــــــــــن الحلاقــــــــــــين في أ�منــــــــــــا هــــــــــــذه؟ 
ا ذكرتــــــــه أعــــــــلاه مــــــــن ، فهــــــــم يفتقــــــــرون إلى كــــــــل مــــــــ! "نعــــــــم أقصــــــــد ذلــــــــك "

الأمــــــــــر أكــــــــــبر مــــــــــن ذلــــــــــك فعمليــــــــــة الحلاقــــــــــة الــــــــــتي   ،مواهــــــــــب ومعلومــــــــــات 
ا طــــــــــــويلاً، بــــــــــــين اســــــــــــتراحة للحــــــــــــديث كانــــــــــــت يدويــــــــــــة وتســــــــــــتغرق وقتــــــــــــً 

حيــــــــــــــــث أصــــــــــــــــبحت اليــــــــــــــــوم تســــــــــــــــتغرق دقــــــــــــــــائق وعــــــــــــــــودة إلى العمــــــــــــــــل، 
ة فهــــــــــو أصــــــــــبح الحــــــــــلاّق صــــــــــامتًا، يعمــــــــــل بصــــــــــورة اوتوماتيك ،معــــــــــدودة يــــــــــّ

ــام أكـــــــــبر  ــاز وإتمـــــــ ــدد مـــــــــن الـــــــــز�ئن �قـــــــــل وقـــــــــت ممكـــــــــن، يرغـــــــــب �نجـــــــ عـــــــ
ت والعجـــــــــــــن". فالماكينــــــــــــة شـــــــــــــغّالة والعـــــــــــــداد  ..فــــــــــــلا وقـــــــــــــت لديــــــــــــه "للـــــــــــــّ
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عر الغريبـــــــــة  ،يعـــــــــدّ  ات الشـــــــــّ ا �هيـــــــــك عـــــــــن الأســـــــــعار العاليـــــــــة، وقصـــــــــّ طبعـــــــــً
 والموضة الصّاخبة.

وهــــــــــــــل يمُكننــــــــــــــا أن ننهــــــــــــــي "حِلاقتنــــــــــــــا" دون طرفــــــــــــــة مناســــــــــــــبة للكاتــــــــــــــب 
 القصصي المازني:

ا  - دٌ أحمـــــــــــقاســـــــــــتدعى جُحـــــــــــا حلاقـــــــــــً فـــــــــــأراد  ،قـــــــــــرو�� ذاع صـــــــــــيته أنـــــــــــه بليـــــــــــ
اس، رغــــــــــــم وأن يجعلــــــــــــه أضــــــــــــحوكة امــــــــــــام النــــــــــــّ  ،جحــــــــــــا أن يســــــــــــخر منــــــــــــه

 ر أصدقائه ألاّ يفعل!تحذي
ا كبــــــــــــيراً - أخرج منــــــــــــه فــــــــــــ ،وبعــــــــــــد ســــــــــــاعات جــــــــــــاء الحــــــــــــلاق يحمــــــــــــل كيســــــــــــً

ا كبــــــــــيراً جــــــــــدًا أشــــــــــار إلى و فســــــــــأله جُحــــــــــا: هــــــــــل في القريــــــــــة فيــــــــــل؟  مقصــــــــــً
 !المقص

 ىثم أخــــــــــرج موســــــــــً  ،الحــــــــــلاّق: "هــــــــــذا مقــــــــــص حمــــــــــير ولا مؤاخــــــــــذة"فقـــــــــال  -
 من طراز المقص. 

وجــــــــــذب رأســــــــــه فــــــــــذعر جُحـــــــــــا  ،ق جُحــــــــــا علـــــــــــى الأرضالحــــــــــلاّ  أجلــــــــــسَ  -
ونفــــــــــر وولىّ هـــــــــــارً� إلى أقصـــــــــــى الغرفـــــــــــة فلحقــــــــــه الحـــــــــــلاّق وتنـــــــــــاول رأســـــــــــه 
ــين يديـــــــــه ثم وضـــــــــع ركبتـــــــــه علــــــــــى فخـــــــــذه ولـــــــــف ذراعـــــــــه حـــــــــول عنقــــــــــه  بـــــــ

 فشرع جُحا �لصّراخ وسط ضحكات أصحابه. 
ــن جلـــــــــــده أهــــــــــوى الرّجــــــــــل بموســــــــــه علــــــــــى رأس جُحــــــــــا ف - ســــــــــلخ قطعــــــــــة مــــــــ

ــراح " ــدة جــــــ ــه عــــــ ــوجرحــــــ ــه وســــــــال دمــــــ ــا جرحــــــ ا وكــــــــان كلّمــــــ ــع قُطنــــــــً ه، يضــــــ
 "على الجرح. 
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تكــــــــــــاثرت الجــــــــــــراح وســــــــــــط صــــــــــــراخ جُحــــــــــــا إلى أن اســــــــــــتطاع أن يفلــــــــــــت   -
ا فقــــــــــال لـــــــــه الحــــــــــلاّق: اصـــــــــبر حــــــــــتى  مـــــــــن قبضــــــــــة الحـــــــــلاّق و�ــــــــــض قائمـــــــــً

 تنتهي!
ا، وأريــــــــــد أن  - ــــى فقـــــــــد زرعــــــــــت نصــــــــــف رأســـــــــي قطنــــــــــً فأجابـــــــــه جُحــــــــــا: كفــــــ

 أزرع النصف الآخر كتاً�".
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 !أنتَ وحظّك

آمـــــــــــن العـــــــــــرب منـــــــــــذ قـــــــــــديم الزمـــــــــــان �لخرافـــــــــــات والأســـــــــــاطير، وتشـــــــــــعّبت 
ــل  ــا�م كـــــــ ــرق إيمـــــــ ــالمطـــــــ ــذا العـــــــ ــه في هـــــــ فعنـــــــــدما  ،حســـــــــب موقعـــــــــه ومكانتـــــــ

 يسافر أحد� إلى خارج البلاد نقول له "على الطائر الميمون".

ــادوا، إذا أرادوا الســـــــــــــــفر، أن   ــة أنّ العـــــــــــــــرب اعتـــــــــــــ وأصـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه المقولـــــــــــــ
ــة وأن  ــل الحمامــــــــــ ــائراً مثــــــــــ ــإذا �خــــــــــــذوا طــــــــــ ــو، فــــــــــ ــا في الجــــــــــ ــوا برميهــــــــــ يقومــــــــــ

ــإ�م  ــة فــــــــــ ــة علــــــــــــى الخــــــــــــير والبركــــــــــ ــو الدلالــــــــــ اتجهــــــــــــت علــــــــــــى اليمــــــــــــين وهــــــــــ
إلى جهـــــــــــــــة اليســـــــــــــــار، وهـــــــــــــــو  تينفـــــــــــــــذون مخططهـــــــــــــــم، وأمـــــــــــــــا إذا اتجهـــــــــــــــ

ــدلون عــــــــن  ــانوا يعــــــ ــد كــــــ ــوء الحــــــــظ، فقــــــ ــؤم وســــــ ــة علــــــــى الشــــــ  ،ذلــــــــك الدلالــــــ
 أيضًا "طريقك خضرا" وغيرها من المقولات والخرافات. ومنها

وهــــــــــا نحــــــــــن اليــــــــــوم نســــــــــير علــــــــــى درب آ�ئنــــــــــا وأجــــــــــداد�، فمــــــــــا أن تــــــــــدق 
ــرم حــــــــــــتى نلتصــــــــــــق بشاشــــــــــــات التلفزيــــــــــــون  ــاء العــــــــــــالم المنصــــــــــ ســــــــــــاعة انتهــــــــــ
بر الـــــــــــــبرامج الـــــــــــــتي تـــــــــــــتكهن بمـــــــــــــا ســـــــــــــيحدث في   مُنتظـــــــــــــرين بفـــــــــــــارغ الصـــــــــــــّ

نة القادمــــــــــــــة، مـــــــــــــن ســـــــــــــيموت مــــــــــــــن الرؤســـــــــــــ اء ومــــــــــــــن كوكبنـــــــــــــا في الســـــــــــــّ
ــيعيش ــن الـــــــــــذي ســـــــــ ــيُغتال؟ ومـــــــــ ــه؟ ســـــــــ ــى حكمـــــــــ ــاء علـــــــــ ــاهي  والقضـــــــــ ومـــــــــ

ــتي  ــوارث الـــــــــــ ــيّة الكـــــــــــ زةّ الأرضـــــــــــ ــ ــتقع الهـــــــــــ ــن ســـــــــــ ــدول؟ وأيـــــــــــ ستصـــــــــــــيب الـــــــــــ
ــأ �ـــــــــــا هـــــــــــؤلاء الـــــــــــدجّالون   القادمـــــــــــة؟ ــا مـــــــــــن الأمـــــــــــور الـــــــــــتيّ يتنبـــــــــ وغيرهـــــــــ

الــــــــــذين يربحــــــــــون أمــــــــــوالاً طائلــــــــــة مــــــــــن الإعــــــــــلا�ت والــــــــــدّعا�ت المعروضــــــــــة 
 ة.ببرامجهم التلفزيونيّة والإذاعيّ 
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ــاتبوالأبــــــــــــــراج بقــــــــــــــراءة أشــــــــــــــخاص لا يكتمــــــــــــــل صــــــــــــــباحهم إلاّ  ثمــــــــــــــة  ، كــــــــــــ
الأبــــــــــــــراج أذكيــــــــــــــاء محنّكــــــــــــــون، يســــــــــــــتعملون كلمــــــــــــــات مخــــــــــــــدّرة نحــــــــــــــب أن 

 نسمعها.

ا في الجامعـــــــــــة،   أذكـــــــــــر أنـــــــــــني، ومنـــــــــــذ زمـــــــــــن بعيـــــــــــد، عنـــــــــــدما كنـــــــــــت طالبـــــــــــً
بــــــــــــراج في إحــــــــــــدى الصــــــــــــحف كــــــــــــان لــــــــــــديّ صــــــــــــديق يكتــــــــــــب زاويــــــــــــة الأ

ــبوعيّة ــا  ،الأســــــــــ ا كمــــــــــ ــً ــم طبعــــــــــ ــيئًا في علــــــــــ ــون فهــــــــــــو لا يعــــــــــــرف شــــــــــ تتخيّلــــــــــ
ا نجلـــــــــــــــس في ليلــــــــــــــة مـــــــــــــــن ليــــــــــــــالي الأســـــــــــــــبوع  الفلــــــــــــــك والأبـــــــــــــــراج، فكنــــــــــــــّ
"لتــــــــــــأليف" حــــــــــــظ كــــــــــــل بــــــــــــرج مــــــــــــن الأبــــــــــــراج لبــــــــــــث الأمــــــــــــل في نفــــــــــــوس 

راّء ا"، "صـــــــــفقة عمـــــــــل رابحـــــــــة في  ،القـــــــــ "مبلـــــــــغ مـــــــــن المـــــــــال سيصـــــــــلك قريبـــــــــً
ن في علاقتــــــــــــك مــــــــــــع الحبيــــــــــــب"، "حــــــــــــاول ألاّ تســــــــــــافر  الأفــــــــــــق"، " تحســــــــــــّ

ــب ــذا الأســـــــ ــل هـــــــ ة الـــــــــتي تحـــــــــدث مـــــــــع كـــــــ ــّ ــن الأمـــــــــور اليوميـــــــ ــا مـــــــ وع" وغيرهـــــــ
ا ـــا  ،منـــــــــّ ا نجلـــــــــس مـــــــــع أصـــــــــدقائنا ومعارفنــــــ ومـــــــــن ســـــــــخرية القـــــــــدر أننـــــــــا كنـــــــــّ

وهــــــــــم منغمســــــــــون في قــــــــــراءة الأبــــــــــراج �هتمــــــــــام وتركيــــــــــز شــــــــــديدين، بينمــــــــــا 
ــة تفكــــــــــــــيرهم  ــن تفاهــــــــــــ ــتغربين مــــــــــــ ــيهم، مُســــــــــــ ــامز علــــــــــــ أ� وصــــــــــــــديقي نتغــــــــــــ

 وضحالة عقولهم.

اس لا ــّ ــن النـــــــــ ــير مـــــــــ ــد أعـــــــــــرف أنّ الكثـــــــــ ــا نجـــــــــ ــراج، ولكننـــــــــ ــدّقون الأبـــــــــ  يصـــــــــ
أنفســـــــــــــنا �ـــــــــــــرع إلى قراء�ـــــــــــــا بشـــــــــــــغف، قـــــــــــــد يكـــــــــــــون الأمـــــــــــــر مـــــــــــــن �ب 

  .من �ب التفاؤل، إلاّ أننا نقرأهاالتسليّة وقد يكون 

ــزواج  ــاة أو شــــــــــــاب �ــــــــــــدف التّعــــــــــــارف للــــــــــ ــتم بفتــــــــــ هــــــــــــل صــــــــــــدف والتقيــــــــــ
 وكان أول سؤال طرح عليكم: "ما هو برجك"؟
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نـــــــــه يوجـــــــــد تنـــــــــاقض وتنـــــــــافر بـــــــــين برجـــــــــه إل لكـــــــــم يـــــــــوهـــــــــل حـــــــــدث أن ق 
عب أن يـــــــــنجح هــــــــــذا الـــــــــزّواج فبرجــــــــــك �ري إو  وبرجـــــــــك؟  نـــــــــه مــــــــــن الصـــــــــّ

لقـــــــــد أقـــــــــرّ  .ومـــــــــا إلى ذلـــــــــك مـــــــــن تفاهـــــــــات وخرافـــــــــات  أمـــــــــا برجـــــــــه فـــــــــترابي
ديننــــــــــــا الإســــــــــــلامي أنّ الأبــــــــــــراج والتنجــــــــــــيم حــــــــــــرام، وكلّنــــــــــــا تربينــــــــــــا علــــــــــــى 

الغيـــــــــــب اخـــــــــــتصّ  وعلـــــــــــم ،"وافالمقولـــــــــــة: "كـــــــــــذب المنجمـــــــــــون ولـــــــــــو صـــــــــــد
ــــــــــالى: "قــــــــــــــُ  الله علــــــــــــــمُ مــــــــــــــن في الســــــــــــــماوات يلا ل تعــــــــــــــالى بــــــــــــــه، قــــــــــــــال تعــــ

والأرض الغيــــــــــــــــب إلاّ الله"، فالغيــــــــــــــــب عنــــــــــــــــده ســــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــالى هــــــــــــــــو 
حرة  ــــه جـــــــــــــــلّ وعـــــــــــــــلا، ولـــــــــــــــيس عنـــــــــــــــد المنجّمـــــــــــــــين والســـــــــــــــّ الــــــــــــــذي يعلمـــــــــــ

 ...والكهنة.

والتنبـــــــــــؤ �لغيـــــــــــب والمســـــــــــتقبل يختلـــــــــــف عـــــــــــن علـــــــــــم الفلـــــــــــك الـــــــــــذي هـــــــــــو 
ق علــــــــم مــــــــن أهــــــــم العلــــــــوم الــــــــتي اعتــــــــنى �ــــــــا  علمــــــــاء الإســــــــلام، وهــــــــو يتعلــــــــّ

ق بنـــــــــــــــــواميس  ق �لغيبيـــــــــــــــــات، حيـــــــــــــــــث يتعلـــــــــــــــــّ �لمحسوســـــــــــــــــات، ولا يتعلـــــــــــــــــّ
ماويةّ وحركتهــــــــــــــا، وتحديــــــــــــــد  الكــــــــــــــون، ورصــــــــــــــد مواضــــــــــــــع الأجــــــــــــــرام الســــــــــــــّ

 ....مواعيد الصيام والحج والصّلاة وغيرها من الأمور.

ــا مكتوبـــــــــة، ــه فـــــــــإنّ أرزاقنـــــــ ــاء وعليـــــــ ــا آتيـــــــــة "شـــــــ ، "االمنجمـــــــــون أم أبـــــــــو  وأ�ـــــــ
 الحــــــــــــب والعــــــــــــريس ستســــــــــــتمر كمــــــــــــا كتبهــــــــــــا الله لــــــــــــك، وأنّ وإنّ حياتــــــــــــك 

ــيأتيان ــذا  ،ســـــــ ــيتأخر هـــــــ ــه ســـــــ ــون أنـــــــ ــتى لـــــــــو أخـــــــــبرك المنجّمـــــــــون والعراّفـــــــ حـــــــ
 ...العام بسبب النجوم والكواكب.
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الـــــــــــــــــدجّالين يخططـــــــــــــــــون حيـــــــــــــــــاتكم و�جكـــــــــــــــــم، اســـــــــــــــــعوا إلى  لا تجعلـــــــــــــــــوا
ــائكم وا غــــــــــيركم و�دروا إلى مــــــــــا هــــــــــو أفضــــــــــل لكــــــــــم ولأبنــــــــ  ،رزقكــــــــــم، أحبــــــــــّ

 نختم حديثنا بطرفة:دعو� ثم 

ا رأي في منامـــــــــــــه أنّ اســــــــــــنانه كلّهـــــــــــــا ســــــــــــقطت أمامـــــــــــــه  - ــــــــً يحكــــــــــــى أنّ ملكــــ
 ..!وهو ينظر إليها.

ر:  ،ك مـــــــــن أحـــــــــد المنجّمـــــــــين �ويـــــــــل رؤ�هطلـــــــــب الملـــــــــ - فقـــــــــال لـــــــــه المفســـــــــّ
 سيموت كل أقاربك أمام عينيك!

راُ  - ــّ ر وطلـــــــــب مفســـــــ ــّ ــبس المفســـــــ ــر بحـــــــ ــديدًا وأمـــــــ ــبًا شـــــــ فغضـــــــــب الملـــــــــك غضـــــــ
ا حضــــــــر بــــــــين  ر: أيهّــــــــا آخــــــــر، فلمــــــــّ يديــــــــه وقــــــــصّ عليــــــــه رؤ�ه قــــــــال المفســــــــّ

 الملك سيموت جميع أهلك أمامك!
غضـــــــــب الملـــــــــك غضـــــــــبًا أشـــــــــد مـــــــــن غضـــــــــبه الأول، وطلـــــــــب مـــــــــن حراّســـــــــه  -

 أن يلُقى المفسّر في السّجن مع المفسّر الأول.
ا - راً �لثــــــــً ا  ،مــــــــا ان ســــــــكت الغضــــــــب عــــــــن الملــــــــك حــــــــتى طلــــــــب مفســــــــّ فلمــــــــّ

ــه رؤ�ه، اب ــصّ عليـــــــ ــر بـــــــــين يـــــــــدي الملـــــــــك وقـــــــ ــال: حضـــــــ ر وقـــــــ ــّ ــم المفســـــــ تســـــــ
 رأيت خيراً أيهّا الملك، ستكون أطول أهلك عمراً!

  ملاحظة:

ا ــر الكتــــــــــب مبيعــــــــــً ــالم العــــــــــربي  أكثــــــــ هــــــــــي كتــــــــــب الطــــــــــبخ، وكتــــــــــب في العــــــــ
 هــــــــــذا يعــــــــــني أننــــــــــا شــــــــــعوب طيّبــــــــــة �كــــــــــل وتنــــــــــام... .تفســــــــــير الأحــــــــــلام.
 .نيئًاطعامًا شهي�ا ونومًا ه
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 "حميـر الـقــمــم"

ــيـــــــــت قبـــــــــل عـــــــــدّة أ�م تلقّ  ة غريبـــــــــة مـــــــــن صـــــــــديق أمريكـــــــــيمكالمـــــــ   ،ة هاتفيـــــــــّ
م فيهــــــــــا  ة، تعلــــــــــّ ديق قــــــــــد عــــــــــاش في الــــــــــبلاد فــــــــــترة زمنيــــــــــّ كــــــــــان هــــــــــذا الصــــــــــّ

ة  ،قاليــــــــــد العــــــــــرب اللغــــــــــة العربيــــــــــة وتعــــــــــرّف علــــــــــى عــــــــــادات وت ــــــّ بعــــــــــد التحيــــ
 والسّلام فاجأني عندما بدأ بمعاتبتي حول كتا�تي الأسبوعيّة. 

ــت قــــــــــال صــــــــــديقي شــــــــــاكيًا: "مــــــــــاذا لـــــــــــديك ضــــــــــدّ الحمــــــــــير؟ - تعـــــــــــرف  أنــــــــ
ة الرفـــــــــق �لحيــــــــــوان، وقــــــــــد لاحظـــــــــت مــــــــــن خــــــــــلال   أنـــــــــني أعمــــــــــل في جمعيــــــــــّ

ــا  ــيراً مـــــــ ــن كتا�تـــــــــك أنـــــــــك كثـــــــ ــا مـــــــ ــة أبطالهـــــــ ــا بطرفـــــــ ــلتنهيهـــــــ ــير، كـــــــ  الحمـــــــ
ة عــــــــن الحمــــــــيرذلــــــــ علــــــــى مــــــــا يبــــــــدو أنــــــــك لا  ،ك بصــــــــورة ســــــــاخرة ونمطيــــــــّ

رك بــــــــبعض  ،كثــــــــير مــــــــن الحقــــــــائق عــــــــن هــــــــذا الحيــــــــوانلتــــــــدرك ا دعــــــــني أذكــــــــّ
ك تغــــــــــــير رأيــــــــــــك و  توجّهــــــــــــك عــــــــــــن هــــــــــــذا الحيــــــــــــوان هــــــــــــذه الحقــــــــــــائق علــــــــــــَّ

 الرائع!
مصــــــــــــدومًا وشــــــــــــعرت �لارتبــــــــــــاك والاســــــــــــتغراب في كنــــــــــــتُ عــــــــــــترف أنــــــــــــني  أ -

ي آذان  ..آن واحـــــــــــــــــــد. ل كلـــــــــــــــــــّ ــّ ووجـــــــــــــــــــدت نفســـــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــائلاً: "تفضـــــــــــــــــ
 !صاغيّة"

لم ينتظـــــــــر صـــــــــديقي أن أ�ـــــــــي جملـــــــــتي حـــــــــتى شـــــــــرع بمونولـــــــــوج طويـــــــــل عـــــــــن  -
ون  الحمــــــــــير  الحمــــــــــير: "هــــــــــل تعلــــــــــم أنّ النــــــــــاس في الــــــــــولا�ت المتحــــــــــدّة يربــــــــــّ

ــوا�ت أليفـــــــــــــــــــة للتســـــــــــــــــــلية؟ ل المشـــــــــــــــــــهور "آرنولـــــــــــــــــــد  كحيـــــــــــــــــ ــّ وأنّ الممثـــــــــــــــــ
ــو". ــه اسمـــــــــــه "لولـــــــــ ــار للترفيـــــــــ ــه حمـــــــــ ــم أنّ  ...شـــــــــــوارزنيجر" لديـــــــــ وهـــــــــــل تعلـــــــــ

وأنّ  الحمـــــــــــــار هـــــــــــــو رمـــــــــــــز الحـــــــــــــزب الـــــــــــــديمقراطي في الـــــــــــــولا�ت المتحـــــــــــــدة؟



 من زوایا مُختلفة 

105 
 

ا إذا لقـــــــــــــي العنايـــــــــــــة المناســـــــــــــبة  40الحمـــــــــــــار يســـــــــــــتطيع أن يعـــــــــــــيش  ــً عامـــــــــــ
ا انّ �مكــــــــــــــان  واحيــــــــــــــاً� حــــــــــــــتى جيــــــــــــــل الخمســــــــــــــين؟ هــــــــــــــل تعلــــــــــــــم أيضــــــــــــــً

ــر بعـــــــــــــد  ــاً� أو حمـــــــــــــاراً آخـــــــــــ ــار أن يتـــــــــــــذكر انســـــــــــ ــنة مـــــــــــــن  25الحمـــــــــــ ســـــــــــ
ــا؟ ــــــــــبها  لقائهمــــــــــ هــــــــــــل تعلــــــــــــم أنّ العنــــــــــــاد والحماقــــــــــــة والــــــــــــبلادة الــــــــــــتي ينســ

هــــــــــل تعلــــــــــم أنّ الحمــــــــــار  ؟النــــــــــاس للحمــــــــــير لا أســــــــــاس لهــــــــــا مــــــــــن الصــــــــــحّة
ــه وحيــــــــــــدًا  ــة بقائــــــــــ ــيش بمجموعــــــــــــات، وفي حالــــــــــ ــاعي ويعــــــــــ ــوان اجتمــــــــــ حيــــــــــ

ـــــاب؟فإنــــــــــــــه  وهــــــــــــــل تعلــــــــــــــم � صــــــــــــــديقي أنّ �مكــــــــــــــان  يُصــــــــــــــاب �لاكتئـــــــــ
ــا أنـــــــــه   ؟كيلـــــــــومتراً  60الحمـــــــــار سمـــــــــاع نـــــــــداء حمـــــــــار آخـــــــــر عـــــــــن بعُـــــــــد  كمـــــــ

ــرارة  ــافظ علـــــــــــــــى حـــــــــــــ ــويلتين، أن يحـــــــــــــ ــه الطـــــــــــــ ــاعدة أذنيـــــــــــــ ــتطيع بمســـــــــــــ يســـــــــــــ
ســــــــــيأتي رة؟! هـــــــــل تعلـــــــــم أنّ المســـــــــيح المنتظـــــــــر جســـــــــمه في الصـــــــــحراء الحـــــــــا

 راكبًا على حمار عند قيام السّاعة؟
صـــــــــــــــديقي "كـــــــــــــــلّ هـــــــــــــــذا بطلـــــــــــــــع مـــــــــــــــن رحلـــــــــــــــة قاطعـــــــــــــــت في هـــــــــــــــذه الم  -

هنــــــــــا حاولــــــــــت أن " "،ولــــــــــيش الحمــــــــــير عنــــــــــد� مــــــــــش هيــــــــــك؟!الحمــــــــــار؟! 
أســـــــــــترجع معلومـــــــــــاتي المحـــــــــــدودة عـــــــــــن الحمـــــــــــير، شـــــــــــاحذًا ذهـــــــــــني طـــــــــــويلاً، 
محــــــــــــاولاً مجــــــــــــاراة صــــــــــــديقي �ــــــــــــذه المعلومــــــــــــات حيــــــــــــث أحسســــــــــــت أنــــــــــــني 

ــة الحمــــــــــير ق بثقافــــــــ ــّ ــا يتعلــــــــ ــلّ مــــــــ ــعبيّ بكــــــــ ــا الشــــــــ ل تراثنــــــــ ــّ أحسســــــــــت  ،"أمثــــــــ
ــة بـــــــــين الثأنـــــــــني  ــة طاحنـــــــ ــة بحمـــــــــير� وحمـــــــــيرهمأمـــــــــام معركـــــــ  ،قافـــــــــات المتمثلـــــــ

ديق الغـــــــــربي أنّ مـــــــــن تقاليـــــــــد العـــــــــرب أنّ الحمـــــــــار  "هـــــــــل تعلـــــــــم أيهّـــــــــا الصـــــــــّ
لا يـــــــــــــدفع مهـــــــــــــراً للعـــــــــــــروس، ولا يكـــــــــــــون مركـــــــــــــوب عـــــــــــــريس أو عـــــــــــــروس، 
ـــــــة أمــــــــــــير، ولا يمُشــــــــــــى فيـــــــــــــه  ة قتيــــــــــــل، ولا يكــــــــــــون هديـــــ ولا يُســــــــــــتوفى ديــــــــــــّ

ربط قــــــــــرب جــــــــــامع، لأن  ة لياقتــــــــــه في بمــــــــــأتم، ولا يــــــــــُ الحمــــــــــار مشــــــــــهور بقلــــــــــّ
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ومـــــــــــن  ،ولأن أنكـــــــــــر الأصـــــــــــوات أصـــــــــــوات الحمـــــــــــير التعبـــــــــــير عـــــــــــن ذاتـــــــــــه..
تقاليـــــــــــــــد العـــــــــــــــرب كـــــــــــــــذلك، أن يطُـــــــــــــــاف �لزاّنيـــــــــــــــة والـــــــــــــــزاني في شـــــــــــــــوارع 
المدينـــــــــة علـــــــــى ظهـــــــــر الحمـــــــــار، �لمقلـــــــــوب، بحيـــــــــث يكـــــــــون وجـــــــــه المطوّفـــــــــة 

ــة ذيــــــــــــل ا ــاأو المطــــــــــــوّف إلى �حيــــــــــ ــاً� في تحقيرهمــــــــــ ــار، وذلــــــــــــك إمعــــــــــ  ،لحمــــــــــ
بـــــــــه النـــــــــادبون، لأنـــــــــه يكـــــــــون قتيـــــــــل ا المقتـــــــــول برفســـــــــة حمـــــــــار، فـــــــــلا يندأمـــــــــ

ة مـــــــــروءة الحمـــــــــار أنـــــــــه إذا عــــــــبر فـــــــــوق مـــــــــاء جـــــــــارٍ  ،عــــــــار ومـــــــــن مـــــــــزا� قلــــــــّ
وقـــــــــف الحمـــــــــار وشـــــــــرب علــــــــــى مهلـــــــــه، ثم مـــــــــا لبـــــــــث أن �ل �لمــــــــــاء، وإذا 

ــار في م ــه�ل حمــــــــ ــر فيــــــــ ــر يمــــــــ ــار آخــــــــ ــا، �ل كــــــــــل حمــــــــ ــان مــــــــ ــا أن    ،كــــــــ كمــــــــ
ــة "حمــــــــــار" معناهــــــــــا في مفهــــــــــوم العا ة: إنســــــــــان قليــــــــــل الاعتبــــــــــار، كلمــــــــ مــــــــــّ

 لغشيم أو البليد، قلنا إنه حمار.وإذا أرد� أن نصف ا
ـــــــا انفجــــــــــر صــــــــــديقي صـــــــــــارخًا: "ألا تشــــــــــعر أنكــــــــــم تظلمــــــــــون الحمـــــــــــار   - هنـــ

 كثيراً في ثقافتكم وتراثكم؟!"
دعـــــــــــــــني أخـــــــــــــــبرك شـــــــــــــــيئًا � عزيـــــــــــــــزي: نحـــــــــــــــن شـــــــــــــــعب شـــــــــــــــرقي، نـــــــــــــــؤمن  -

�لقضـــــــــــــــاء �لقصـــــــــــــــص والحكـــــــــــــــا�ت، �لأســـــــــــــــاطير والخرافـــــــــــــــات، نـــــــــــــــؤمن 
العـــــــــــين، كمـــــــــــا نـــــــــــؤمن �لفـــــــــــأل  والقـــــــــــدر والمكتـــــــــــوب علـــــــــــى الجبـــــــــــين تـــــــــــراه

ــيب دعـــــــــني أخـــــــــبرك بقصـــــــــة حـــــــــدثت منـــــــــذ زمـــــــــن طويـــــــــل: يقُـــــــــال  ،والنصـــــــ
 ،رى خطـــــــــب فتـــــــــاة مـــــــــن قريـــــــــة أُخـــــــــرى قريبـــــــــةأنّ شـــــــــاً� مـــــــــن إحـــــــــدى القـــــــــ

وحضـــــــــــر هــــــــــــؤلاء إلى القريــــــــــــة علــــــــــــى  ،فأوفـــــــــــد العــــــــــــريس وفــــــــــــدًا في طلبهــــــــــــا
وحــــــــــدث أن  ،العــــــــــروس ومعهــــــــــم فــــــــــرس واحــــــــــدة مركــــــــــوب ظهــــــــــور الحمــــــــــير

مختــــــــــار قريــــــــــة العــــــــــروس أصــــــــــرّ علــــــــــى مواكبــــــــــة العــــــــــروس، وقضــــــــــت اللياقــــــــــة 
ـــــــروس علـــــــــــى ظهـــــــــــر  ،أن تعُـــــــــــرض الفـــــــــــرس عليـــــــــــه، فامتطاهـــــــــــا ونقُلـــــــــــت العــــ
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لكــــــــــــن مــــــــــــا أن شــــــــــــاهد أهــــــــــــل العــــــــــــريس العــــــــــــروسَ علــــــــــــى ظهــــــــــــر  ،ارحمــــــــــــ
الحمــــــــــار، حــــــــــتى غضــــــــــبوا ورفضــــــــــوا تســــــــــلّم العــــــــــروس عــــــــــن ظهــــــــــر الحمــــــــــار، 

 ،ريتنــــــــــا وشــــــــــؤم علــــــــــى الجميــــــــــععــــــــــار، علــــــــــى ققــــــــــالوا هــــــــــذا عــــــــــار، وأكــــــــــبر 
وهكـــــــــذا أعُيـــــــــدَت العـــــــــروس علـــــــــى ظهـــــــــر الحمـــــــــار إلى قريتهـــــــــا لكـــــــــي يعُـــــــــاد 

 يرها الخــــــــــإحضــــــــــارها علــــــــــى ظهــــــــــر فــــــــــرس، لأن الخيــــــــــل معقــــــــــود في نواصــــــــــي
إلاّ أنّ ذوي العـــــــــــــــــروس غضـــــــــــــــــبوا هـــــــــــــــــم بـــــــــــــــــدورهم،  ،لى يـــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــةإ

ا  ــً ــا حفظـــــــــــ ــوا �ـــــــــــ ــيهم واحتفظـــــــــــ ــاطر إلـــــــــــ ــتهم مكســـــــــــــوفة الخـــــــــــ لرجـــــــــــــوع ابنـــــــــــ
 لكرامتهم.

عِقَ صــــــــــــديقي وقــــــــــــال: "يعــــــــــــني مــــــــــــا انت - ـــــــــــتى صــــــــــــُ هيــــــــــــت مــــــــــــن حــــــــــــديثي حـ
رَط مـــــــــن قصـــــــــة الحمـــــــــ رس فــــــــــَ  ،ار، والله أنـــــــــتم شـــــــــعب غريـــــــــب الأطـــــــــوارالعـــــــــُ

ــةً لتبريــــــــــــــــر آرائكــــــــــــــــم المتخلّفــــــــــــــــة، �  أنــــــــــــــــتم تســــــــــــــــتعملون الحمــــــــــــــــار علاقــــــــــــــ
 "!للعجب

شــــــــــــــعرت بحـــــــــــــــرج شـــــــــــــــديد عنـــــــــــــــد سمـــــــــــــــاع جملـــــــــــــــة صـــــــــــــــديقي الأمريكـــــــــــــــي  -
وأجـــــــــــــداد� واســـــــــــــتدركت وقلـــــــــــــت: اننـــــــــــــا قرويـــــــــــــون وقـــــــــــــد اكتســـــــــــــب آ�ؤ� 

ــــــوا�ت بعــــــــــض الحكــــــــــم، وبنينــــــــــا عليهــــــــــا قصــــــــــص تراثنــــــــــا  رةِ الحيــــ مــــــــــن عِشــــــــــْ
وأمثالنــــــــــا الشــــــــــعبية، فالحمــــــــــار مــــــــــثلاً: يســــــــــتطيع أن يحــــــــــك جميــــــــــع أعضــــــــــاء 
ــار�ن تــــــــولىّ  ــاران عــــــ ــى حمــــــ ــا التقــــــ ــذلك كلّمــــــ ــره، لــــــ ــدا ظهــــــ ــا عــــــ ــمه، مــــــ جســــــ
ــنانه، لـــــــــذلك  ــر الآخـــــــــر �ســـــــ الواحـــــــــد منهمـــــــــا، بحكـــــــــم غريزتـــــــــه حـــــــــك ظهـــــــ

 ادل المنفعة: "حكّلّي وبحكّلّك".نقول في بعض كلامنا عن تب
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ــذا المثـــــــــــــــل للمصـــــــــــــــالح  - ــتعمل هـــــــــــــ ــائلاً: "نحـــــــــــــــن نســـــــــــــ �درني صـــــــــــــــديقي قـــــــــــــ
ا، هـــــــــــل تعتقـــــــــــد أنّ للحمـــــــــــار، كرمـــــــــــز للحـــــــــــزب  والمنفعـــــــــــة المشـــــــــــتركة أيضـــــــــــً

 .طي الحاكم، علاقة �لسّياسة؟"الديمقرا
هـــــــــــــذا بطرفـــــــــــــة بطلهـــــــــــــا دعـــــــــــــني أُجيبـــــــــــــك � صـــــــــــــديقي علـــــــــــــى ســـــــــــــؤالك   -

 "صديقك" الحمار:

ــهاشــــــــــترى رجــــــــــل حمــــــــــارً  ــه أخــــــــــذه إلى ســــــــــطح بيتــــــــ ــه بــــــــ . ...ا، ومــــــــــن فرحتــــــــ
ــوق  ــن فــــــــــ ــه مــــــــــ ــاكن قبيلتــــــــــ ــه مســــــــــ ــار ويرُيــــــــــ ــدلل الحمــــــــــ ــل يــــــــــ ــار الرجــــــــــ وصــــــــــ
ــطح، حـــــــــتى يتعــــــــــرف علـــــــــى المنطقــــــــــة ولا يتيـــــــــه حــــــــــين يرجـــــــــع للبيــــــــــت  الســـــــ

 وحده.

مس أراد الرّجــــــــــــل أن يُ  نــــــــــــزل الحمــــــــــــار لإدخالــــــــــــه إلى وعنــــــــــــد مغيــــــــــــب الشــــــــــــّ
فحــــــــــزن الحمــــــــــار ولم يقبـــــــــــل النــــــــــزول، فقــــــــــد أعجبــــــــــه الســـــــــــطح  ،الإســــــــــطبل

ل  ،وقــــــــــرّر البقـــــــــــاء عليــــــــــه ـــــــــّ صـــــــــــاحبه مــــــــــرات عديـــــــــــدة وحـــــــــــاول  إليــــــــــه توســ
لكــــــــــن   ،مـــــــــن مــــــــــرةّ، فلـــــــــم يقبـــــــــل الحمـــــــــار النـــــــــزولســـــــــحبه �لقـــــــــوّة أكثـــــــــر 

ــق في  ــار يـــــــــــرفس وينهـــــــــ ــد الســـــــــــطح، وصـــــــــ ــه بـــــــــــين قرميـــــــــ ــار دق رجلـــــــــ الحمـــــــــ
شـــــــــبي وجـــــــــه صـــــــــاحبه وبـــــــــدأ البيـــــــــت �لاهتـــــــــزاز وعجـــــــــز ســـــــــقف البيـــــــــت الخ

ــل،  ــنالمتآكــــــــــ ل حركـــــــــــــات ورفســــــــــــات الحمــــــــــــار، فنــــــــــــزل الرّجـــــــــــــل  عــــــــــ تحمــــــــــــّ
ائق ا�ــــــــــار وخــــــــــلال دقــــــــــ ،يُخلــــــــــي زوجتــــــــــه وأولاده خــــــــــارج المنــــــــــزلبســــــــــرعة ل

فوقـــــــــــف صـــــــــــاحبنا عنـــــــــــد رأس حمـــــــــــاره  ،ســـــــــــقف البيـــــــــــت ومـــــــــــات الحمـــــــــــار
ــة ليســـــــــــت غلطتـــــــــــك، أ� الغلطـــــــــــان اليّ طلعتـــــــــــك  ت وقـــــــــــال: "الغلطـــــــــ ــّ الميـــــــــ

 على السطح".
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ــ عب إنــــــــــــــزال الحمــــــــــــــير الــــــــــــــذين تمّ العــــــــــــــبرة � صــــــــــــــديقي أنــــــــــــــه مــــــــــــــن الصــــــــــــ
لام إلاّ مـــــــــــن أوصـــــــــــلهم  ،يصـــــــــــالهم لمكـــــــــــان غـــــــــــير مكـــــــــــا�م الحقيقـــــــــــيإ لا يـــــــــــُ

لـــــــــــذلك المكـــــــــــان فعنـــــــــــد تعيـــــــــــين أ�س غـــــــــــير مناســـــــــــبين في مواقـــــــــــع القـــــــــــرار، 
 فلا عجب من ا�يار المنظومة وتصدعّ البيت.

 .ربنا يُستر� من حمير القمم
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 أينَ نحنُ مِن.... 

أ�م قليلـــــــــة مقولــــــــــة الـــــــــرئيس الأمريكــــــــــي الراحـــــــــل "جــــــــــون  اســـــــــتوقفتني منــــــــــذ 
حيـــــــــــــث  1961خطابـــــــــــــه الشـــــــــــــهير عـــــــــــــام  كنيـــــــــــــدي" الـــــــــــــتي أطلقهـــــــــــــا في

ــال:  ا يمكـــــــــــن أن يفعلـــــــــــه بلــــــــــــدك لـــــــــــك، اســـــــــــأل مــــــــــــا قـــــــــ "لا تســـــــــــأل عمــــــــــــّ
 يمكنك القيام به لبلدك".

ــربي  ــر العــــــــــ ــتلهمها مــــــــــــن المفكــــــــــ ــرئيس الأمريكــــــــــــي اســــــــــ ــد تــــــــــــردد أنّ الــــــــــ لقــــــــــ
ــبران" الــــــــــــــ ــبران خليــــــــــــــل جـــــــــــ ذي تحـــــــــــــدث عــــــــــــــن السياســـــــــــــي ولــــــــــــــيس "جـــــــــــ

ــاعنا  لكــــــــــــن ،المــــــــــــواطن ــا وأوضــــــــــ ــا وأ� ا�مــــــــــــل حياتنــــــــــ ــتوقفني هنــــــــــ ــا اســــــــــ مــــــــــ
وتربيتنــــــــــا في حالــــــــــة انعــــــــــدام وجــــــــــود "الأب" وأقصــــــــــد بــــــــــه الــــــــــوطن الراعــــــــــي 

 لنا.

ـــعوب عربيـــــــــــة وقـــــــــــد وُلــــــــــــد�  لطالمـــــــــــا بقيـــــــــــت مـــــــــــع الإحســـــــــــاس أننــــــــــــا كشــــــــ
ــذا  ــعنا هــــــــــــ ــع وضــــــــــــ ــأقلم مــــــــــــ ــا أن نتــــــــــــ ــا ولا أم، وتعلمنــــــــــــ ا لا أب لنــــــــــــ ــً أيتامــــــــــــ

ــ ــام ونواجـــــــ ــعر� "كالأيتـــــــ ــا شـــــــ ــيراً مـــــــ ــه، حيـــــــــث كثـــــــ ــة عنـــــــ ــاعب المترتبـــــــ ه المصـــــــ
 .....مأدبة اللئام". على

ا أن نعــــــــــود   ــً ـــــ ــنا مــــــــــن كــــــــــل جانــــــــــب، لكننــــــــــا اســــــــــتطعنا دومـــ الكــــــــــل ينهشــــــــ
ونقـــــــــــف علـــــــــــى أرجلنـــــــــــا بمســـــــــــاعدة الـــــــــــدعم العـــــــــــائلي، الحمَولـــــــــــة والقبيلـــــــــــة، 
ــن الجــــــــــــوار، المــــــــــــروءة العربيـــــــــــة، النخــــــــــــوة، العــــــــــــزوة  ــدين وعــــــــــــادات حســـــــــ الـــــــــ

  لى آخره من مصطلحات وتعابير.إوالفزعة، 
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ال، ولنـــــــــــــا رأي في كــــــــــــــلّ شـــــــــــــيء وفي كــــــــــــــل  نحـــــــــــــن العـــــــــــــرب شــــــــــــــعب فعـــــــــــــّ
ــاع  ــة وعلــــــــــم الاجتمــــــــ ب والسياســــــــ ــا نفهــــــــــم �لطــــــــــّ ــال، فكلّنــــــــ موضــــــــــوع ومجــــــــ

آه  ،والنجـــــــــــوم والر�ضـــــــــــة وكمـــــــــــال الأجســــــــــــام والاقتصـــــــــــاد وعلـــــــــــم الفلـــــــــــك 
 ،ولا ننســـــــــــــى الـــــــــــــدين والفتـــــــــــــاوى والفقـــــــــــــه والشـــــــــــــريعة وتفســـــــــــــير الأحـــــــــــــلام

 مع كل هذا أتساءل أين نحن من:

ــري في - ــن العنــــــــــــف المستشــــــــــ ــن مــــــــــ ــن نحــــــــــ د� لا  مجتمعنــــــــــــا،أيــــــــــ حــــــــــــتى كــــــــــــِ
ــدهم فنخســـــــــر حياتنــــــــــا أو  ــن بيوتنــــــــــا كـــــــــي لا نصـــــــــطدم مــــــــــع أحـــــــ نخـــــــــرج مـــــــ

 حياة أبنائنا.

ــــــــفّق للقـــــــــويّ الـــــــــذي - أيـــــــــن نحـــــــــن مـــــــــن الظلـــــــــم الســـــــــائد بيننـــــــــا، فـــــــــنحن نصـ
 �كل مال الضعيف.

ــنا علــــــــــى - لــــــــــك العــــــــــام مــــــــــن" تكســــــــــير أيــــــــــن نحــــــــــن مــــــــــن تعــــــــــدّي بعضــــــــ
ُ
الم
 وتخريب" ولا نحرّك ساكنًا، كأنّ الأمر لا يعنينا.

يش" الـــــــــــذي يقُلــــــــــق راحتنـــــــــــا لـــــــــــيلاً - أيــــــــــن نحـــــــــــن مــــــــــن المفرقعـــــــــــات "والفتــــــــــّ
و�ـــــــــــــــــاراً �ســـــــــــــــــم الفـــــــــــــــــرح "والانبســـــــــــــــــاط" في الحفـــــــــــــــــلات والمناســــــــــــــــــبات، 
ــذي فشــــــــــــل في  ــو وأ�ه الــــــــــ ــل هــــــــــ ــه أن نشــــــــــــتم الفاعــــــــــ ــا نفعلــــــــــ ــى مــــــــــ وأقصــــــــــ

 تربيته.

را� أيــــــــــن نحــــــــــن مــــــــــن الشــــــــــ- احنات والحــــــــــافلات الــــــــــتي أصــــــــــبحت تمــــــــــلأ قــــــــــُ
ومـــــــــــــدننا وكـــــــــــــل بقعـــــــــــــة خضـــــــــــــراء، وتســـــــــــــدّ منافـــــــــــــذ� وشـــــــــــــوارعنا وتحتـــــــــــــلّ 
أرصــــــــــــــــــفتنا، وتقـــــــــــــــــــض مضـــــــــــــــــــاجعنا في ســـــــــــــــــــاعات الصـــــــــــــــــــباح البـــــــــــــــــــاكر، 
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ســـــــــتيقاظ علـــــــــى صـــــــــوت زقزقـــــــــة فنســـــــــتيقظ علـــــــــى صـــــــــو�ا المزمجـــــــــر بـــــــــدل الا
 ....العصافير.

ــترام لك - ــدان القـــــــــيم والأخـــــــــلاق حيـــــــــث لا احـــــــ ــن فقـــــــ ــن مـــــــ ــن نحـــــــ بـــــــــير أيـــــــ
 ولا شيخ أو امرأة.

ــغير في  - ــرأة والصـــــــ ــوز والمـــــــ ا للعجـــــــ ــً ا نقـــــــــف إكرامـــــــ ــّ ــدما كنـــــــ ــن عنـــــــ أيـــــــــن نحـــــــ
ــا  الحــــــــــــــــافلات، للأســــــــــــــــف أصــــــــــــــــبحنا متســــــــــــــــمّرين في شاشــــــــــــــــات هواتفنــــــــــــــ

 .....مدّعين الانشغال عمّا يدور حولنا.

أيــــــــن نحــــــــن مــــــــن قــــــــول الشــــــــاعر "كــــــــاد المعلــــــــم أن يكــــــــون رســــــــولاً" أيــــــــن  -
م اليــــــــــــوم لا يســــــــــــتطيع تــــــــــــوبيخ طالــــــــــــب أو  نحــــــــــــن مــــــــــــن حقيقــــــــــــة أن المعلــــــــــــّ

طــــــــــــرده خــــــــــــارج الصــــــــــــف دون أن يتعــــــــــــرض لهجــــــــــــوم شــــــــــــرس مــــــــــــن أهــــــــــــل 
ــداد� " ــن قـــــــــــول آ�ئنـــــــــــا وأجـــــــــ لكـــــــــــم إالطالـــــــــــب وعائلتـــــــــــه، أيـــــــــــن نحـــــــــــن مـــــــــ

 ...اللحم والنا العظم".

 ،والأخــــــــــــوات  ،واحــــــــــــترام الأمهــــــــــــات  ،الــــــــــــرحمأيــــــــــــن نحــــــــــــن مــــــــــــن صــــــــــــلة  -
 والزوجات.

ــا وأمهاتنــــــــــا مــــــــــن  - ــن حرمــــــــــان أخواتنــــــــ ــن نحــــــــــن مــــــــ ــيراث الشــــــــــرعي أيــــــــ المــــــــ
 لهنّ، والذي منحهن إ�ه رب العالمين.

ــا في  - ة الـــــــــتي تبـــــــــدأ حفلتهـــــــ أيـــــــــن نحـــــــــن مـــــــــن أصـــــــــوات الـــــــــدراجات الناريـــــــــّ
ــاجعنا  ــضّ مضـــــــــــــ ــتي تقـــــــــــــ ــل والـــــــــــــ ــد منتصـــــــــــــــف الليـــــــــــــ ــا بعـــــــــــــ ــاعات مـــــــــــــ ســـــــــــــ
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ومضــــــــــــاجع أمهاتنــــــــــــا وآ�ئنــــــــــــا كبــــــــــــار الســــــــــــن وأطفالنــــــــــــا الصــــــــــــغار الــــــــــــذين 
 يستيقظون مرتعبين منها.

قـــــــــــع حـــــــــــادث ويُصـــــــــــاب أحـــــــــــدهم والأدهـــــــــــى مـــــــــــن ذلـــــــــــك أنـــــــــــه عنـــــــــــدما ي
ــا نطُالــــــــــب �لــــــــــدعاء لهــــــــــم �لشــــــــــفاء العاجــــــــــل حــــــــــتى  نتيجــــــــــة �ــــــــــوّره، فإننــــــــ

 أيّ تناقض نعيشه نحن؟؟يعودوا إلى ازعاجنا مجددًا... 

أيــــــــــــــن نحــــــــــــــن مــــــــــــــن تواضــــــــــــــعنا في الملــــــــــــــبس والــــــــــــــذهاب والإ�ب، أيــــــــــــــن  -
ـــن ملابـــــــــــس أولاد� وبناتنـــــــــــا الممزقّـــــــــــة المرقعّـــــــــــة، أيـــــــــــن نحـــــــــــن مـــــــــــن  نحـــــــــــن مــــــــ

ــا لـــــــــــــــــيلاً في  ــون أســـــــــــــــــرتّنا، و نومنـــــــــــــــ في أولاد� يجوبـــــــــــــــــون الشـــــــــــــــــوارع ويعيثـــــــــــــــ
 الأرض فسادًا.

ــراؤها  - ــدة الـــــــــــــتي تم شـــــــــــ ــيارات الفارهـــــــــــــة الجديـــــــــــ أيـــــــــــــن نحـــــــــــــن مـــــــــــــن الســـــــــــ
بمــــــــن لديــــــــه ســــــــيارة أحــــــــدث �مــــــــوال البنــــــــوك لكــــــــي نتفــــــــاخر �ــــــــا ونتبــــــــاهى 

دْ لحافـــــــــــك مـــــــــــد  ،وأســـــــــــرع وأوســـــــــــع أيـــــــــــن نحـــــــــــن مـــــــــــن مقولـــــــــــة " علـــــــــــى قـــــــــــَ
ر  ،أجريـــــــــــــك “ كـــــــــــــي ننهـــــــــــــي   أرجلنـــــــــــــانحـــــــــــــن بحاجـــــــــــــة اليـــــــــــــوم لأن نُـقَصـــــــــــــِّ

  ...الشهر بكرامة واحترام.

ــنا ذات اعـــــــــــداد المـــــــــــدعوين الهائلـــــــــــة، واللحـــــــــــوم - أيـــــــــــن نحـــــــــــن مـــــــــــن أعراســـــــــ
ــة لا  ــائلات كاملــــــــ ا عــــــــ ــّ ـو مــــــــــتر منــــــــ ــان، وعلــــــــــى بعُــــــــــد نصــــــــــف كيلـــــــــ �لأطنــــــــ

 .اللحمتعرف طعم 

يـــــــــة غـــــــــير أصـــــــــوات الموســـــــــيقى العاليـــــــــة والمفرقعـــــــــات المدوّ أيـــــــــن نحـــــــــن مـــــــــن -
الكثـــــــــير والكثـــــــــير  ، هنـــــــــاكبعـــــــــدجـــــــــار� المتـــــــــوفى لم تـــــــــبرد جثتـــــــــه  مـــــــــراعين أنّ 
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ا يقُــــــــــال، و�لتأكيــــــــــد أنــــــــــه لــــــــــديكم الكثــــــــــير ممــــــــــا تضــــــــــيفونه علــــــــــى مــــــــــا  ممــــــــــّ
 ذكــــــــــــرت، ولكــــــــــــن رغــــــــــــم ذلــــــــــــك أقــــــــــــول كمــــــــــــا قــــــــــــال الشــــــــــــيخ المشــــــــــــهور:

 "شبابنا مناح وإحنا مناح".
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 " تربيتنا"

قلقـــــــــــــــــة صـــــــــــــــــدمتني مشـــــــــــــــــهد مـــــــــــــــــروعّ شـــــــــــــــــاهدته �لأمـــــــــــــــــس، ظـــــــــــــــــاهرة مُ 
ــابتني في أو  ــميمصـــــــــ ــن ،الصـــــــــ ــا في  مـــــــــ ــة الـــــــــــتي رأيتهـــــــــ ــاهد المؤلمـــــــــ ــر المشـــــــــ أكثـــــــــ

 السنوات الأخيرة بكل ما يخص العلميّة التعليميّة التربويةّ.

ــيئًا في  ــتغربون شـــــــــــ ــتم �لتأكيـــــــــــــد لا تســـــــــــ ــاذا رأيـــــــــــــت؟ أنـــــــــــ ــاءلون مـــــــــــ ستتســـــــــــ
 .ئا عن هذا الجيل السيتستبعدون شيئً  ولا ،الأ�مهذه 

ــــدًا ومحافظــــــــــة  رأيــــــــــت طــــــــــلاً� مــــــــــن مدرســــــــــة كاملــــــــــة، في بلــــــــــدة محترمــــــــــة جــــــ
ا او اثنــــــــين، بـــــــــل عشــــــــرات الطـــــــــلاّب، يخرجـــــــــون  جــــــــدًا جـــــــــدًا، لــــــــيس طالبـــــــــً
مـــــــــــن المدرســــــــــــة كــــــــــــأ�م في مظــــــــــــاهرة صــــــــــــاخبة، هــــــــــــؤلاء الطــــــــــــلاّب قــــــــــــاموا 
وبشـــــــــكل جمـــــــــاعي بتمزيـــــــــق كتـــــــــب الدراســـــــــة وأشـــــــــعلوا النـــــــــار فيهـــــــــا، علـــــــــى 

 ...وبدون أيّ خوف أو وجل.الملأ 

ــون  ــادمة لـــــــــيس فقـــــــــط لأنـــــــــني رأيـــــــــت الطـــــــــلاّب يحرقـــــــ ة صـــــــ ــّ كانـــــــــت العمليـــــــ
ــات  ــفيق والهتافــــــــ ا بســــــــــبب التصــــــــ ــً ا أيضــــــــ ــّ ــان"، إنمــــــــ ــيسٍ في الزّمــــــــ "خــــــــــير جلــــــــ
ــة كبـــــــــيرة مـــــــــن الطـــــــــلاّب المتحمســـــــــين لهـــــــــذا  ـــجيع مـــــــــن قبـــــــــل مجموعـــــــ والتّشــــــ

 ..."الإنجاز الكبير".

ن لـــــــــــوراء، إلى إ�عمليـــــــــــة حـــــــــــرق الكتـــــــــــب أعـــــــــــادتني ســـــــــــنوات طويلـــــــــــة إلى ا
ازي في  ــّ ــم الحـــــــــــزب النـــــــــ ــاحكـــــــــ ــات حـــــــــــرق الكتـــــــــــب  كانـــــــــــت  ،ألمانيـــــــــ عمليـــــــــ

ب الألمـــــــــــــاني في ألمانيـــــــــــــا عبـــــــــــــارة عـــــــــــــن حملـــــــــــــة مـــــــــــــن قبـــــــــــــل اتحـــــــــــــاد الطـــــــــــــلاّ 
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وكانـــــــــــــــت الحملـــــــــــــــة  ،في الثلاثينـــــــــــــــات مـــــــــــــــن القـــــــــــــــرن الماضـــــــــــــــي ،والنمســـــــــــــــا
ــبغة  ــا ذات صـــــــــ تســـــــــــتهدف حـــــــــــرق الكتـــــــــــب الـــــــــــتي يعتقـــــــــــد الطـــــــــــلاّب أ�ـــــــــ

 ...معارضة للنازيةّ.تخريبيّة أو تمثّل أيديولوجيات 

ة  ة تخريبيــــــــــــّ لكــــــــــــن الســــــــــــؤال الــــــــــــذي يطــــــــــــرح نفســــــــــــه هنــــــــــــا: أي أيديولوجيــــــــــــّ
ــا في المــــــــــدارس؟ ــا الكتــــــــــب الــــــــــتي نتعلّمهــــــــ ــذه ،ذلــــــــــك أشــــــــــك في  تمثلّهــــــــ  فهــــــــ

الكتــــــــب لا علاقـــــــــة لهــــــــا �لسياســـــــــة أو نظــــــــام الحكـــــــــم فقــــــــد تكـــــــــون كتـــــــــب 
ة. ــّ ة أو دينيــــــــ ة أو مــــــــــدمّرة، كانــــــــــت مجــــــــــرد   ...علميــــــــــّ ــّ ا منحلــــــــ ــً لم تكــــــــــن كتبــــــــ

ــلّ  اء، بــــــــــذلوا جــــــــ ــّ ــاج تعــــــــــب وجهــــــــــد معلّمــــــــــين أكفــــــــ ة، نتــــــــ ــّ كتــــــــــبٍ تعليميــــــــ
 جهدهم وتعبهم من أجل إيصال أفكارهم ومعلوما�م لطلاّبنا.

لمـــــــــد  ــا الكتـــــــــب وا ارس إلى هـــــــــذا الحـــــــــد؟! هـــــــــل أهلهـــــــــم هـــــــــل يكـــــــــره طلاّبنـــــــ
ــراق الكتــــــــــب؟  ــاه والثــــــــــراء تســــــــــمح لهــــــــــم �حــــــــ ــاديةّ مــــــــــن الرفــــــــ بحالــــــــــة اقتصــــــــ

ة؟ هـــــــــم  واأيـــــــــن الحيـــــــــاء والخجـــــــــل؟ أليســـــــــ أيـــــــــن ســـــــــلطة الأهـــــــــل أيـــــــــن التربيـــــــــّ
ــم  ــاموا رمضــــــــــان قبــــــــــل شــــــــــهرين؟ ألم يكــــــــــن هــــــــــؤلاء الطــــــــــلاّب هــــــــ مــــــــــن صــــــــ

عارات الرّ�نــــــــــة و  الكثــــــــــير مــــــــــن المتحمّســــــــــة بحــــــــــق الــــــــــوطن؟ مــــــــــن �دوا �لشــــــــــّ
لأســــــــــئلة الـــــــــــتي تــــــــــدور برأســـــــــــي وتـــــــــــؤرقني وتقــــــــــضّ مضـــــــــــجعي وعليهـــــــــــا أن ا

تقـــــــــضّ مضـــــــــجعكم كـــــــــآ�ء وأمهـــــــــات، إ�ـــــــــا تـــــــــدقّ �قـــــــــوس الخطـــــــــر لكـــــــــل 
 واحد منّا.

ــرق هــــــــــذه الكتــــــــــب لم  أ� متأكــــــــــد أنّ هــــــــــؤلاء الطــــــــــلاّب عنــــــــــدما قــــــــــاموا بحــــــــ
ة  روا �لتربيــــــــــّ ة: "اقــــــــــرأ �ســــــــــم ربــــــــــك..."، ولم يفكــــــــــّ روا �لآيــــــــــة القرآنيــــــــــّ يفكــــــــــّ
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روا بعاقبـــــــــــــة عملهــــــــــــم.والأخــــــــــــلاق، ولم  ةفشــــــــــــلنا هـــــــــــــل  ...يفكــــــــــــّ ؟ �لتربيـــــــــــــّ
 نعم فشلنا فشلاً ذريعًا.

ة ونســــــــــــينا  للأســـــــــــف انجـــــــــــرر� في تعليمنـــــــــــا إلى تحقيــــــــــــق الإنجـــــــــــازات  العلميـــــــــــّ
أ� لا ألــــــــــــــــوم طلاّبنــــــــــــــــا فقــــــــــــــــد انتهــــــــــــــــت وظيفــــــــــــــــة   ،القــــــــــــــــيم والأخــــــــــــــــلاق

الكتــــــــــاب عنــــــــــد انتهــــــــــاء الفصــــــــــل والامتحــــــــــا�ت وقــــــــــد تحقــــــــــق النجــــــــــاح أو 
 هـــــــــــــــم مـــــــــــــــن قـــــــــــــــاموا ينلا، لا تقولـــــــــــــــوا إنّ الطـــــــــــــــلاّب الفاشـــــــــــــــل  ،الفشـــــــــــــــل

دون، بـــــــــل حـــــــــتى  ـــّ المتفـــــــــوّقين مـــــــــنهم، فـــــــــلا بـــــــــذلك، كـــــــــذلك الطـــــــــلاّب الجيــــــ
 اقــــــــــــترح أن نعُيــــــــــــد حســــــــــــا�تنا مــــــــــــن جديــــــــــــد، في البيــــــــــــوت  ،فــــــــــــرق بيــــــــــــنهم

أن نعيـــــــــــــد النظـــــــــــــر إلى تربيتنـــــــــــــا، و  ، والمـــــــــــــدارس، في المســـــــــــــاجد والكنـــــــــــــائس
ــل، فهــــــــ نـــــــــا ذا الجيــــــــل لم �تِ إلى قيمنــــــــا وأخلاقنــــــــا فــــــــنحن القــــــــدوة لهـــــــــذا الجيــــــ

 ،هــــــــو نتـــــــــاج تربيتنـــــــــا ونظرتنـــــــــا للأشـــــــــياءهـــــــــذا الجيـــــــــل  ،مــــــــن كوكـــــــــب آخـــــــــر
لـــــــــــن أخـــــــــــتم حـــــــــــديثي بطرفـــــــــــة أو �درة كمـــــــــــا اعتـــــــــــدت، فهـــــــــــذا الأمـــــــــــر لا 

ــزاح أو  ــاج إلى مـــــــــــــ ــة يحتـــــــــــــ ــديثي بجملـــــــــــــ ــأ�ي حـــــــــــــ ــن ســـــــــــــ ضـــــــــــــــحك، ولكـــــــــــــ
هيرة "ألانســـــــــــور"  خطـــــــــــيرة كتبهـــــــــــا "هـــــــــــاينريش هاينـــــــــــه" في مســـــــــــرحيته الشـــــــــــّ
ــة  ــوف يقومــــــــــون في النهايــــــــ ــون الكتــــــــــب، ســــــــ ــال: "حيــــــــــث يحرقــــــــ حيــــــــــث قــــــــ

 أيضًا بحرق النّاس".
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 تيك توك...بوم 

ــيش كثـــــــــــــــير، بشـــــــــــــــوف   ــدوم، مصـــــــــــــــعوق... يقولـــــــــــــــون " اليّ بعـــــــــــــ أ� مصـــــــــــــ
  !كثير"

ا منــــــــــــــذ أســـــــــــــــبوعين وبمحــــــــــــــض  الصـــــــــــــــدفة أرســــــــــــــلت لي صـــــــــــــــديقة مقطعـــــــــــــــً
ــل الاجتمــــــــــاعي " تيــــــــــك تــــــــــوك "  ــة التواصــــــــ ــا يُســــــــــمّى بلغــــــــ أخــــــــــذني إلى مــــــــ
ــا مـــــــــن  ــات مـــــــــن حياتنـــــــ ــق لحظـــــــ ــى توثيـــــــ ــيني يعتمـــــــــد علـــــــ ــق صـــــــ ــو تطبيـــــــ وهـــــــ

 .فلام لمدة دقيقة واحدة كأقصى حدخلال تسجيل أ

ــــــــل  إلى  تأعـــــــــــترف أنـــــــــــني لم أجـــــــــــرب هـــــــــــذا التطبيـــــــــــق ســـــــــــابقًا، ولكـــــــــــن وصـــ
نتقــــــــــــــادات حــــــــــــــول هــــــــــــــذا التطبيــــــــــــــق مســــــــــــــامعي بعــــــــــــــض الادعــــــــــــــاءات والا

وكـــــــــــــــان آخرهـــــــــــــــا محاولـــــــــــــــة الـــــــــــــــرئيس الأمريكـــــــــــــــي الســـــــــــــــابق " ترامـــــــــــــــب " 
حَظْرهــــــــا كو�ــــــــا مــــــــن صــــــــنع دولــــــــة الصــــــــين المكروهــــــــة عنــــــــده علــــــــى خلفيــــــــة 
ــن  ــزء مـــــــ ــالم كجـــــــ ــورو� في العـــــــ ــه أن الصـــــــــين قـــــــــد زرعـــــــــت فـــــــــيروس كـــــــ ادعائـــــــ

 مؤامرة للسيطرة على الاقتصاد العالمي.

بـــــــــــــــــــل أرد� أن نصـــــــــــــــــــدق  لم نـــــــــــــــــــولِ أي أهميـــــــــــــــــــة لأقـــــــــــــــــــوال " ترامـــــــــــــــــــب "
العكــــــــــــــس فهــــــــــــــو كــــــــــــــاره للعــــــــــــــرب والإســــــــــــــلام وعنصــــــــــــــري مــــــــــــــن الطــــــــــــــراز 

ســـــــــــــــــيقول لي الـــــــــــــــــبعض بـــــــــــــــــلا مبـــــــــــــــــالاة، "أصـــــــــــــــــبحنا لا  .."الأبـــــــــــــــــيض".
ــأت  ــه تفاجـــــــــ ــذه الأ�م " لكـــــــــــن اعـــــــــــترف أنـــــــــ ــيء في هـــــــــ ــأ مـــــــــــن شـــــــــ نتفاجـــــــــ

ا  ــد  قــــــــد ،رأيــــــــتممــــــــّ أكــــــــون ســــــــاذجًا في توقعــــــــاتي مــــــــن أبنائنــــــــا وخاصــــــــة بعــــــ
ــيم ــة والتعلــــــــــــــ ــة في ســــــــــــــــلك التربيــــــــــــــ ــنوات طويلــــــــــــــ هــــــــــــــــل ذهبــــــــــــــــت  ....ســــــــــــــ
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دى، هـــــــــــل طـــــــــــارت آمالنـــــــــــا وتبعثـــــــــــرت كلماتنـــــــــــا في مهـــــــــــب  جهـــــــــــود� ســـــــــــُ
 الريح؟

امتـــــــــــــازت مشـــــــــــــاهدتي للأفـــــــــــــلام في " التيـــــــــــــك تـــــــــــــوك " بعـــــــــــــدة مجـــــــــــــالات، 
 أولاً: أفــــــــــــلام نــــــــــــرى فيهــــــــــــا مجموعــــــــــــات مــــــــــــن الشــــــــــــباب الــــــــــــذين يملكــــــــــــون

ــكّ أدنى شـــــــــــك أنـــــــــــه قـــــــــــد تم  ــــــــــة الـــــــــــتي لا أشـــــــــ ــيارات الفخمـــــــــــة الثمينـ الســـــــــ
ــم ؤ شـــــــــرا ها �مـــــــــوال "مشـــــــــروعة"، يعـــــــــني نحـــــــــن نعمـــــــــل طـــــــــوال حياتنـــــــــا ورغـــــــ

ذلـــــــــك نشـــــــــتري ســـــــــيارات عاديـــــــــة معظمهـــــــــا يـــــــــد �نيـــــــــة وأغلبهـــــــــا ســـــــــيارات 
ــّ  ــة أو كوريــــــــ ــا نشــــــــــتري جيــــــــــب "تويــــــــــو� ��نيــــــــ ــا فإننــــــــ ــنع، وإذا �لغنــــــــ ة الصــــــــ

ــاء الله ،أو هيونــــــــــــداي ــا شــــــــــ م فمــــــــــ ــُ ــا هــــــــــ ــغ أحــــــــــــدهم منتصــــــــــــف أمــــــــــ  لم يبلــــــــــ
ــى  ــة مــــــــــــــن أغلــــــــــــ ــيارات الفارهــــــــــــ ــراه يركــــــــــــــب الســــــــــــ ــرينات حــــــــــــــتى تــــــــــــ العشــــــــــــ
الشـــــــــــــركات العالميـــــــــــــة، ويخـــــــــــــرج ذلـــــــــــــك الشـــــــــــــخص التافـــــــــــــه الـــــــــــــذي يبـــــــــــــدأ 
ــز...." ومـــــــــا إلى ذلـــــــــك  ــاي راكـــــــــب مرســـــــــيدس بينـــــــ ــه �لصـــــــــفير "هـــــــ حديثـــــــ

 ...من تفاهات.

ة المصــــــــــــوّرة حيــــــــــــث يــــــــــــتم تثبيــــــــــــت   ومــــــــــــن هنــــــــــــا تبــــــــــــدأ الســــــــــــباقات الليليــــــــــــّ
ثم  ،كيلــــــــــــومتر �لســــــــــــاعة  200الــــــــــــذي يتعــــــــــــدى  ى العــــــــــــدادالكــــــــــــاميرا علــــــــــــ

�تيـــــــــــــــك الأشـــــــــــــــخاص الـــــــــــــــذين يضـــــــــــــــعون أمامـــــــــــــــك "صـــــــــــــــفطات" مـــــــــــــــن 
لا شــــــــــــكّ لــــــــــــدينا   ...النقــــــــــــود متبــــــــــــاهين �نجــــــــــــازا�م وأر�حهــــــــــــم الكبــــــــــــيرة.

أن هــــــــــــــؤلاء الشــــــــــــــباب كــــــــــــــانوا مــــــــــــــن بــــــــــــــين الأطبــــــــــــــاء والعلمــــــــــــــاء الــــــــــــــذين 
.. .."كـــــــــــورو�".اكتشـــــــــــفوا مصـــــــــــل التطعـــــــــــيم "فـــــــــــايزر" المضـــــــــــاد لفـــــــــــايروس 

ة مــــــــــــــــا  أ� متأكــــــــــــــــد أنكــــــــــــــــم تبتســــــــــــــــمون أو تضــــــــــــــــحكون، "شــــــــــــــــر البليــــــــــــــــّ



 من زوایا مُختلفة 

120 
 

لم ننتــــــــــــه بعــــــــــــد، إذ يخــــــــــــرج إلينــــــــــــا الأزواج الــــــــــــذين  ا.... انتظــــــــــــرو يضــــــــــــحك"
يمثلّــــــــــون المواقــــــــــف الــــــــــتي مــــــــــن المفــــــــــروض أن تكــــــــــون ســــــــــاخرة ومضــــــــــحكة، 

حتشـــــــــــم"  لاهٍ حيـــــــــــث الـــــــــــزوج 
ُ
�اتفـــــــــــه بينمـــــــــــا تقـــــــــــوم الزوجـــــــــــة بلباســـــــــــها "الم

لإجــــــــــا�ت الســــــــــخيفة التافهــــــــــة ة لــــــــــه فيجيبهــــــــــا �بتوجيــــــــــه الأســــــــــئلة التافهــــــــــ
ــل الشـــــــــهرة؟ أكيـــــــــد  ،مثلهمــــــــا هـــــــــل أصــــــــبحنا نســـــــــتعرض نســــــــاء� مـــــــــن أجــــــ

العائلـــــــــــــة تفتخـــــــــــــر �ـــــــــــــؤلاء ويهـــــــــــــدو�م "اللايكـــــــــــــات" و "القلـــــــــــــوب" مـــــــــــــن  
ــل حـــــــــــــــــدبٍ وصـــــــــــــــــوبٍ. ــم، إلى الموضـــــــــــــــــوع ...كـــــــــــــــ ــل إلى الأهـــــــــــــــ ثم ننتقـــــــــــــــ

الرئيســـــــــــي، إلى الشـــــــــــغل الشـــــــــــاغل لعالمنـــــــــــا العـــــــــــربي والمحلـــــــــــي، إلى موضـــــــــــوع 
ــذا التطبيــــــــــــق المنــــــــــــبر الأساســــــــــــي، ا ــبح هــــــــــ لحــــــــــــب والجــــــــــــنس، حيــــــــــــث أصــــــــــ

ـــــــية للشـــــــــــــــعب العـــــــــــــــربي  ة لنشـــــــــــــــر "التوعيـــــــــــــــة" الجنســــــــ والموســـــــــــــــوعة العلميـــــــــــــــّ
ــن وأولاد� مــــــــــــن  ــات نتلقّاهــــــــــــا نحــــــــــ ــذه المعلومــــــــــــات، معلومــــــــــ ــتعطش لهــــــــــ المــــــــــ
مجموعــــــــــة مــــــــــن الفتيــــــــــات اللــــــــــواتي مــــــــــررن بعمليــــــــــات "تــــــــــرميم" مــــــــــن أعلــــــــــى 
 رؤوســــــــــــــــــــهنّ وحــــــــــــــــــــتى أخمــــــــــــــــــــص أصــــــــــــــــــــابعهن، مســــــــــــــــــــتعملات بــــــــــــــــــــذلك 
مصــــــــــــــطلحات "علميــــــــــــــة" ولغــــــــــــــة بحثيــــــــــــــة اكســــــــــــــفورديةّ، حيــــــــــــــث التركيــــــــــــــز 
�لأســـــــــــاس علـــــــــــى التضـــــــــــاريس الجغرافيـــــــــــة في أجســـــــــــادهن مـــــــــــن مرتفعـــــــــــات 

ــكال وأنــــــــــــواع  ....وتـــــــــــلال. �هيـــــــــــك عـــــــــــن المتحـــــــــــولين والمتحـــــــــــولات، أشـــــــــ
 �لأحلام!بقًا ولا حتى لم نعهدها سا

ــا ولأولاد�   ــاذا يحــــــــــدث لنــــــــ ــاجزين إلى هــــــــــذا الحــــــــــد؟ مــــــــ هــــــــــل أصــــــــــبحنا عــــــــ
شـــــــــــــــــــــهر العبـــــــــــــــــــــادات والصـــــــــــــــــــــلوات وكـــــــــــــــــــــبح  "هر رمضـــــــــــــــــــــان؟ في شـــــــــــــــــــــ

هــــــــــــــــل لهــــــــــــــــذه الدرجــــــــــــــــة "تمســــــــــــــــحنا" وفقــــــــــــــــد� حواســــــــــــــــنا؟  "الشــــــــــــــــهوات 
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ــابقًا يبقـــــــــى نظـــــــــرً�، يعـــــــــني ممكـــــــــن التغاضـــــــــي عنـــــــــه  ــل مـــــــــا وصـــــــــفته ســـــــ كـــــــ
ــود  �ن تقـــــــــــوم بحـــــــــــذف التطبيـــــــــــق، "ولا مـــــــــــن شـــــــــــاف ولا مـــــــــــن دري" ونعـــــــــ

ــن إلى ــيئًا لم يكـــــــــــ ــأن شـــــــــــ ــق كـــــــــــ ــباتنا العميـــــــــــ ــن  ،ســـــــــــ تركـــــــــــــت الأهـــــــــــــم ولكـــــــــــ
ـــــــــــة، قمـــــــــــة الإبـــــــــــداع والتقـــــــــــدّم وهـــــــــــو تصـــــــــــوير الأعمـــــــــــال وإخراجهـــــــــــا  للنهاي

ا نـــــــــرى الأحـــــــــداث الأخـــــــــيرة خـــــــــلال شـــــــــهر كنـــــــــّ   ...وتحريرهـــــــــا علـــــــــى المـــــــــلأ.
أعـــــــــــــترف أنّ هـــــــــــــذا  ،رمضـــــــــــــان بمنطقـــــــــــــة �ب العـــــــــــــامود والبلـــــــــــــدة القديمـــــــــــــة

الأمـــــــــــــر لـــــــــــــيس مـــــــــــــن ابتكـــــــــــــار شـــــــــــــبابنا العـــــــــــــرب، ولكننـــــــــــــا أبـــــــــــــدعنا بـــــــــــــه 
 وتفوقنا. 

ــريع، في فهـــــــــذا شـــــــــاب عـــــــــربي  ــفع فـــــــــتى يهـــــــــودي �لقطـــــــــار الســـــــ يقـــــــــوم بصـــــــ
حــــــــــين يقــــــــــوم صــــــــــديقه �لتصــــــــــوير مــــــــــع التعليــــــــــق علــــــــــى الحــــــــــدث، ويقــــــــــوم 
هـــــــــــذا الشـــــــــــخص برفـــــــــــع الفـــــــــــيلم علـــــــــــى التطبيـــــــــــق مـــــــــــع خلفيـــــــــــة موســـــــــــيقية 
ا  دراماتيكيــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن مسلســــــــــــــــــل "وادي الــــــــــــــــــذ�ب" التركــــــــــــــــــي متقمصــــــــــــــــــً
ــذلك الفـــــــــتن بـــــــــين العـــــــــرب  ــدار"، مثـــــــــيراً بـــــــ ــل "مـــــــــراد علمـــــــ ــية البطـــــــ شخصـــــــ

 هذه الأ�م العصيبة الحساسة. واليهود في

ـــث روى ابـــــــــن الجـــــــــوزي ــةٍ مـــــــــن �ريـــــــــخ العـــــــــرب حيــــــ  :وهـــــــــذا يـــــــــذكرني بقصـــــــ
ــه،  ــيم قومـــــــــ ــان زعـــــــــ ــيس (كـــــــــ ــن قـــــــــ ــلٌ الأحنـــــــــــف بـــــــــ فَعَ) رجـــــــــ ــَ مَ (صـــــــــ ــَ " لَطـــــــــ

 فقال لهُ: لمَِ فعلت هذا؟رب به المثل �لحلِمِ والتسامح)، ويض
ا مــــــــــــن المــــــــــــال)   لٌ (أي اعُطيــــــــــــت مبلغــــــــــــً لَ لي جُعــــــــــــْ فقــــــــــــال الرجــــــــــــلُ: جُعــــــــــــِ

يئًا،  نـَعْتَ شــــــــَ مَ ســــــــيد بــــــــني تمــــــــيم، فقــــــــال الأحنــــــــفُ: مــــــــا صــــــــَ علــــــــى أنْ ألَْطــــــــُ
عليـــــــك بحارثــــــــة بــــــــن قدامـــــــة (كــــــــان فــــــــارس تمــــــــيم)، فإنـــــــه ســــــــيد بــــــــني تمــــــــيم، 
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دَهُ و  عَ يـــــــــَ هُ، فَـقَطـــــــــَ  وهـــــــــذا جـــــــــزاءَه.علَّقَهـــــــــا برقَـبَتـــــــــه، فنـــــــــال فـــــــــانْطلقَ، فَـلَطَمـــــــــَ
 الشاب تم التعرف عليه واعتقاله من قبل الشرطة.

ــلٌّ   ــوّر "وكــــــــ ــوّر واليهــــــــــودي يصــــــــ ــربي يصــــــــ ــيلاه"، هــــــــــل يغــــــــــنيّ  العــــــــ ــى لــــــــ  علــــــــ
 هكذا نريد أن يتصرف شبابنا في هذا الشهر الفضيل؟

ــه أن يقــــــــوم بعمــــــــل مُشــــــــين   ــه زميلــــــ ـــاذا عــــــــن الشــــــــاب الــــــــذي طلــــــــب منــــــ مـــــ
ــويره ــاة وتصــــــــ ــة ابفتــــــــ ا بضــــــــــحكات أصــــــــــدقائه المتعاليــــــــ ــً ــذه  ،مرافقــــــــ هــــــــــل هــــــــ

 هي تربيتنا وأخلاقنا؟ 

ا حــــــــــتى لم يبـــــــــقَ لهــــــــــؤلاء الشـــــــــباب إلاّ أن يقومــــــــــوا بحـــــــــرق بيــــــــــو�م وتصـــــــــويره
والأدهــــــــــــــى مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك أ�ــــــــــــــم  ،يحصــــــــــــــلوا علــــــــــــــى إعجــــــــــــــاب الجمــــــــــــــاهير

ــتم دعـــــــــــــو�م لعمـــــــــــــل أصـــــــــــــبحوا مـــــــــــــن  ــيات "التيـــــــــــــك تـــــــــــــوك" ويـــــــــــ شخصـــــــــــ
دعايــــــــة لمحــــــــلاّت ومنتوجـــــــــات مختلفــــــــة، يعـــــــــني تعــــــــدّى الأمـــــــــر مــــــــن التســـــــــلية 
ا لا  ـــــــبعض منهــــــــــا أمــــــــــوالاً وأر�حــــــــــً والضــــــــــحك وأصــــــــــبح مهنــــــــــة يتقاضــــــــــى الـــ

 يُستهان �ا.

هــــــــــل  ،ولــــــــــو اســــــــــتطعت فلــــــــــن أتوقــــــــــف عــــــــــن الكــــــــــلام نعــــــــــم أ� غاضــــــــــب،
ــتـــــــــذكرون قصـــــــــّ  ذي تبـــــــــول تي لكـــــــــم في مدونـــــــــة ســـــــــابقة عـــــــــن الشـــــــــخص الـــــــ

ــم يتبــــــــوّل أبنــــــــاؤ� عــــــــبر هــــــــواتفهم مــــــــن  في بئــــــــر زمــــــــزم �ــــــــدف الشــــــــهرة؟ نعــــــ
ــن ،الشــــــــــــــــهرةأجـــــــــــــــل  النتيجــــــــــــــــة والحســـــــــــــــاب لا �تي عــــــــــــــــبر فــــــــــــــــاتورة  لكـــــــــــــ

ــيدفعون ثمنــــــــً  ــا وأجيالنــــــــا الــــــــذين ســــــ ــاتف، إنمــــــــا �تي عــــــــبر بيوتنــــــ ا ا �هظــــــــً الهــــــ
 آجلاً. أوعاجلاً 
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 "ثلج ثلج عم بتشتيّ الدنيا ثلج" 

باح بصــــــــــــوت الرائعــــــــــــة صــــــــــــوت المــــــــــــذ�ع يصــــــــــــدح منــــــــــــذ  ســــــــــــاعات الصــــــــــــّ
اس بســـــــــــقوط مؤكـــــــــــد للثلـــــــــــوج علـــــــــــى جبـــــــــــال بـــــــــــلاد�  راً النـــــــــــّ فـــــــــــيروز مبشـــــــــــّ
غار وانفعـــــــــــــــالهم لرؤيـــــــــــــــة تســـــــــــــــاقط  ــــين فرحـــــــــــــــة الأولاد الصـــــــــــــــّ الجـــــــــــــــرداء، بـــــــــــ
ــتي قـــــــــد  ــن الكـــــــــوارث الـــــــ ــار وخـــــــــوفهم مـــــــ الثلّـــــــــوج في القـــــــــدس، وقلـــــــــق الكبـــــــ

 تسببها هذه العاصفة الثلجية.

ا ولم يمـــــــــــر �ـــــــــــذه التّجربـــــــــــة ســـــــــــابقً بعـــــــــــض هـــــــــــؤلاء الأولاد لم يـــــــــــرَ الثلّـــــــــــوج  
صــــــــوا�م تتعــــــــالى وهــــــــم يلعبــــــــون �لثلــــــــوج المتراكمــــــــة أوهــــــــا هــــــــي  ،مــــــــن قبــــــــل

ــدائق والشــــــــــــــــوارع بينمــــــــــــــــا تقــــــــــــــــوم الامهــــــــــــــــات �لتقــــــــــــــــاط الصــــــــــــــــور  �لحــــــــــــــ
  ...واتف الذكية.التذكارية �له

اس منـــــــــــــــذ  ة يشـــــــــــــــغل �ل النـــــــــــــــّ ــــّ الحقيقـــــــــــــــة أنّ موضـــــــــــــــوع الأحـــــــــــــــوال الجويـــــــــــ
ــة في نشــــــــــــرات  ــابيع عديــــــــــــدة، خاصــــــــــ ــوال أســــــــــ ــار ونشــــــــــــرات الأحــــــــــ الأخبــــــــــ

زاً معتـــــــــبراً في بر�مجنـــــــــا اليـــــــــومي، فكلّنـــــــــا ننتظـــــــــر  ة الـــــــــتي أخـــــــــذت حيــــــــــّ الجويـــــــــّ
هــــــــــــــل . ...�ايــــــــــــــة النّشــــــــــــــرة الإخباريــــــــــــــة لنســــــــــــــتمع إلى أحــــــــــــــوال الطقــــــــــــــس

ــأة ــبحنا فجــــــــــ ــبحنا أصــــــــــ ة؟ هــــــــــــل أصــــــــــ ــّ ـ ــاد الجويـــــــــ ين �لأرصــــــــــ نعــــــــــــي  مهتمــــــــــــّ
ة وموضــــــــــوع الاحتبــــــــــاس الحــــــــــراري ونقلــــــــــقُ  ــا  موضــــــــــوع التقلّبــــــــــات الجويــــــــــّ لمــــــــ

 حدث لطبقة الأوزون؟سي

ــذاجتي! لكــــــــــن  �لتأكيـــــــــد أنــــــــــتم تضــــــــــحكون امــــــــــن ســـــــ  ،لا الجــــــــــواب: طبعــــــــــً
ــراء  ــة الخضــــــ ــودة البيئــــــ ــن جــــــ ــون عــــــ ــا نكــــــ ــد مــــــ ــربي أبعــــــ ــع عــــــ ــنحن كمجتمــــــ فــــــ
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لحــــــــــرارة الـــــــــــتي وآخــــــــــر مــــــــــن يهـــــــــــتم �لتّغيــــــــــيرات الخطـــــــــــيرة علــــــــــى درجـــــــــــات ا
ــد ســــــــنة ــع ســــــــنةً بعــــــ ــو ســــــــرّ  ،ترتفــــــ ــذلك فمــــــــا هــــــ ــان الأمــــــــر كــــــ هــــــــذا  إذا كــــــ

الاهتمـــــــــــام المفـــــــــــاجئ؟ مـــــــــــاذا نرمـــــــــــي مـــــــــــن وراء هـــــــــــذا "التطبيـــــــــــل" المتزايـــــــــــد 
 في وسائل التّواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال؟

لاب الهــــــــــدف واحــــــــــد: عــــــــــدم الــــــــــذهاب إلى العمــــــــــ ل، عــــــــــدم ذهــــــــــاب الطــــــــــّ
يــــــــــل مرافــــــــــق الحيــــــــــاة في شــــــــــتى النــــــــــوم لســــــــــاعات أكثــــــــــر، تعط ،الى المــــــــــدارس

ــثلج" "� ،ا�ــــــــــــــالات  ن شــــــــــــــاء الله إ" ،ج"ل "�ريــــــــــــــت يعقــــــــــــــد الــــــــــــــث ،رب تــــــــــــ
ــرعة" ــا يــــــــذوب بســــــ ــوم مــــــــن الأطفــــــــال  ،مــــــ ــل يــــــ ــمعها كــــــ هــــــــذه الجمــــــــل نســــــ

 ....والأولاد وحتى من كبار السّن.

ة   ــاً�" شـــــــــــعبيًا لا يقـــــــــــل أهميـــــــــــّ ــغ إذا قلـــــــــــت إننـــــــــــا نشـــــــــــهد "مهرجـــــــــ لا أ�لـــــــــ
 هـــــــــــل ،المـــــــــــيلادأو عيـــــــــــد الفطـــــــــــر أو حـــــــــــتى عيـــــــــــد عـــــــــــن عيـــــــــــد الأضـــــــــــحى 

ن تشـــــــــــــاهدوا أعلـــــــــــــيكم  ، أ�لـــــــــــــغ في كلامــــــــــــي؟ لا أعتقـــــــــــــد ذلــــــــــــك نيتــــــــــــرون
ــن  ــدوا مـــــــــ ــغار لتتأكـــــــــ ــل الصـــــــــ ــار قبـــــــــ ــة الكبـــــــــ ــوالي.أفرحـــــــــ ــيكم  ...قـــــــــ ن أعلـــــــــ

 "الفيســـــــــــــــــبوك والواتســـــــــــــــــاب "المصـــــــــــــــــوّرة في  تشـــــــــــــــــاهدوا كميـــــــــــــــــة المقـــــــــــــــــاطع
لى الفـــــــــــــــــرح والتفريـــــــــــــــــغ مـــــــــــــــــن إالنـــــــــــــــــاس بحاجـــــــــــــــــة  نّ إســـــــــــــــــيقول الـــــــــــــــــبعض 

� رب يـــــــــــديم الفـــــــــــرح  ،العصـــــــــــيبة والكـــــــــــورو� والحجـــــــــــر والحظـــــــــــروضـــــــــــاع الأ
 علينا وعليكم.

ابقة كتبـــــــــــــــــت عــــــــــــــــن نمــــــــــــــــط الشّخصـــــــــــــــــيّة  في إحــــــــــــــــدى المقــــــــــــــــالات الســــــــــــــــّ
ع العـــــــــربي ــ ة الـــــــــتي أصـــــــــبحت تغلـــــــــب علـــــــــى ا�تمـــــــ ــّ ــذا الـــــــــنمط  ،الفهلويـــــــ هـــــــ

ــؤدي إلى التّخلــــــــــــــ ــية الــــــــــــــذي يــــــــــــ ــاعي والابتعــــــــــــــاد في الشّخصــــــــــــ ف الاجتمــــــــــــ
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ــا العــــــــرب العلمــــــــي وهــــــــي الســــــــبب في الهــــــــزائم الــــــــتي مــــــــُ  عــــــــن التفكــــــــير ني �ــــــ
ة الكســـــــــــولة  ،ع الأصـــــــــــعدةعلـــــــــــى جميـــــــــــ هـــــــــــذه هـــــــــــي الشّخصـــــــــــيّة الاتكاليـــــــــــّ

 التي تلقي الحِمل والمسؤولية على الآخرين.

أننــــــــــــا كمجتمــــــــــــع عــــــــــــربي في الــــــــــــبلاد، لــــــــــــدينا دولــــــــــــة ومؤسســــــــــــات  تخيّلــــــــــــوا
كيـــــــــــــف �مكاننـــــــــــــا أن   ،ومستشـــــــــــــفيات ومطـــــــــــــارات، معاهـــــــــــــد وجامعـــــــــــــات 

 ندير هذه الدولة ونحن نملك هذه العقليّة؟

ا نــــــــــــذأذكــــــــــــر، أ� ومــــــــــــن هــــــــــــم  هب إلى المــــــــــــدارس في بســــــــــــنيّ، كيــــــــــــف كنــــــــــــّ
تاء ــيًا ســـــــــيقول لـــــــــك أبـــــــــوك أو جـــــــــدك أنـــــــــّ  ،أ�م الشـــــــــّ ه كـــــــــان يـــــــــذهب مشـــــــ

ا جــــــــــــبلاً أو اثنــــــــــــين منــــــــــــتعلاً جزمــــــــــــةً بلاســــــــــــتيكية  علــــــــــــى الأقــــــــــــدام، قاطعــــــــــــً
ا بمعطــــــــــفٍ أشــــــــــبه  عازلـــــــــة للميــــــــــاه، ولكنهــــــــــا لا تقـــــــــي مــــــــــن الــــــــــبرد، ملتحفـــــــــً

ا نصـــــــــــل إلى الم  ،مـــــــــــا يكـــــــــــون إلى "شـــــــــــوال" منـــــــــــه إلى معطـــــــــــف درســـــــــــة كنـــــــــــّ
ا لا حاجــــــــــة للتــــــــــذكير أنــــــــــه لم   ،"منقــــــــــوعين" بميــــــــــاه الأمطــــــــــار الغزيــــــــــرة طبعــــــــــً

فوفيكـــــــــــن هنـــــــــــ ا نجتمـــــــــــع ســـــــــــويةّ   ،اك مكيّفـــــــــــات أو تدفئـــــــــــة في الصـــــــــــّ كنـــــــــــّ
ان أنفاســــــــنا علــــــــى أيــــــــدينا لنشــــــــعر بقليــــــــل مــــــــن  لكــــــــي نتــــــــدفأ، ننفــــــــث دخــــــــّ

ــة وتح ــة، فــــــــــوق الركّبــــــــ ــــــــ ــراويلنا المبلول ــاالــــــــــدفء، مُتناســــــــــين ســــــــ لم نكــــــــــن  ،تهــــــــ
ا أو حصــــــــــةً  ا نفــــــــــرح لتواجــــــــــد�    ،نفــــــــــوت درســــــــــً ــّ اكنــــــــ حيــــــــــث قلّمــــــــــا  ،معــــــــــً

 غاب أحد الطّلاب أو أحد المعلّمين.

ا مــــــــــين ا�نونــــــــــة اللــــــــــي  ،بوا�ــــــــــاأغلقــــــــــت أهــــــــــا هــــــــــي المــــــــــدارس قــــــــــد  "طبعــــــــــً
ــذا ال ــا �ـــــــــــ ــا يناســـــــــــــب اللعـــــــــــــب  ،طقـــــــــــــس"بتطلـــــــــــــع ولادهـــــــــــ ــد مـــــــــــ �لتأكيـــــــــــ

 مـــــــــــا انوف والمـــــــــــدارس فشـــــــــــتّ �لـــــــــــثلج لا يتماشـــــــــــى مـــــــــــع التواجـــــــــــد �لصـــــــــــف
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"خســـــــــــارة ان غـــــــــــدا يـــــــــــوم الجمعـــــــــــة" سمعتهـــــــــــا علـــــــــــى  ،بـــــــــــين هـــــــــــذا وذلـــــــــــك 
 ." او ثلاثةينسحبنا العطلة يوم لسان أحد الطلاب " كنا

ــتمراً إنّ  و�لتأكيــــــــــــــــــد ــا زال مســــــــــــــــ ــان "مــــــــــــــــ ــد  ،"المهرجــــــــــــــــ ــع المواقــــــــــــــــ �لطبــــــــــــــــ
ــتناء وعبـــــــــــق  ــة الكســـــــــ ــة الحطـــــــــــب تفـــــــــــوح مختلطـــــــــــة برائحـــــــــ مشـــــــــــتعلة ورائحـــــــــ

لإبريـــــــــــق الموضـــــــــــوع علـــــــــــى دفيئـــــــــــة الشـــــــــــاي �لنعنـــــــــــاع يفـــــــــــوح مـــــــــــن فتحـــــــــــة ا
اخن والحلـــــــــــو�ت �هيـــــــــــك عـــــــــــن ال ،الحطـــــــــــب حلب الســـــــــــّ  آآه ،العربيـــــــــــةســـــــــــّ
آآه مـــــــــــا فعلتـــــــــــه �جيـــــــــــال   ،علتـــــــــــه بنـــــــــــا "فتافيـــــــــــت" الـــــــــــثلج القليلـــــــــــةمـــــــــــاذا ف

 كاملة "تقدّس" المطر والثلّوج.

ر الجميــــــــــــع أنّ   شــــــــــــهر ،الأبــــــــــــواب شــــــــــــهر رمضــــــــــــان الفضــــــــــــيل علــــــــــــى أذكــــــــــــّ
لاب عـــــــــــــن  ة والإخـــــــــــــاء، شــــــــــــهر غيــــــــــــاب الطــــــــــــّ لاة والمحبــــــــــــّ ادة والصــــــــــــّ العبــــــــــــ
وم حـــــــــــتى ســـــــــــاعات مـــــــــــا  المـــــــــــدارس، شـــــــــــهر إهمـــــــــــال الدّراســـــــــــة، شـــــــــــهر النـــــــــــّ
ــانيّة  هر والمسلســــــــــــــــــلات الرّمضــــــــــــــــ ــّ ــار، شــــــــــــــــــهر الســــــــــــــــ قبــــــــــــــــــل آذان الإفطــــــــــــــــ
(للأســـــــــــــف لـــــــــــــن يكـــــــــــــون هنـــــــــــــاك جـــــــــــــزء جديـــــــــــــد مـــــــــــــن مسلســـــــــــــل "�ب 

 الحارة" لوفاة المخرج قبل أسبوع).

أتـــــــــــرك لكـــــــــــم لا�يـــــــــــار في العـــــــــــزم والاجتهـــــــــــاد؟ ذا اكيـــــــــــف وصـــــــــــلنا إلى هـــــــــــ
ــأنتم أدرى بمـــــــــــ  الإجابـــــــــــة، كـــــــــــلٌّ  ا لـــــــــــديكم، وأهـــــــــــل مكـــــــــــة كمـــــــــــا يشـــــــــــاء فـــــــــ
ــترك الثلــــــــــــــوج تـــــــــــــــذوب دون  ،أدرى بشــــــــــــــعا�ا  أنوهــــــــــــــل نســـــــــــــــتطيع أن نــــــــــــ

 ننهي بطرفة:
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ــ ة قمـــــــــح"يحُكـــــــــى أنّ رجـــــــــلاً أصـــــــــابته لوثـــــــ  ،ة في عقلـــــــــه، فظـــــــــنَّ نفســـــــــه حبـــــــــّ
ــة قمـــــــــح، وح ــال: أ� حبـــــــ ــر، قـــــــ ا في الأمـــــــ ــً ر مليـــــــ ــوفكـــــــــّ ــا بـــــــ ة القمـــــــــح �كلهـــــــ

 !دجاجة وجدتني أكلتني" الدّجاجة، إذن أي

ــالوا لــــــــــــه:  ــدقاؤه حولــــــــــــه، وقــــــــــ ــه، فــــــــــــاجتمع اصــــــــــ ــزوى الرّجــــــــــــل في بيتــــــــــ وانــــــــــ
ــت تـــــــــتكلم وتمشــــــــي و�كـــــــــل وتنـــــــــام وتعــــــــرف مـــــــــن نحــــــــن فهـــــــــل رأيـــــــــت  "أنــــــ

 ؟في زمانك حبة قمح تفعل هكذا"

ر الرّجــــــــــــــل قلــــــــــــــيلاً، ثم أذعــــــــــــــن وقــــــــــــــال: "صــــــــــــــحيح! ويــــــــــــــن كــــــــــــــانوا  ففكـــــــــــــّ
 عقلاتي، الحق معكم أ� رجل ولست حبّة قمح".

لكنـــــــــــه لم  ،هـــــــــــداه، وخرجـــــــــــوا فخـــــــــــرج معهـــــــــــم مشـــــــــــيِّعًافشـــــــــــكروا الله لأنـــــــــــه 
ــة" وهـــــــــــــرب إلى  ــة، دجاجـــــــــــ ــاب حـــــــــــــتى صـــــــــــــرخ: "دجاجـــــــــــ يصـــــــــــــل إلى البـــــــــــ

ة الــــــــــدّاخل، فتبعــــــــــوه، وقــــــــــالوا: "إّ� أقنعنــــــــــاك فاقتنعــــــــــت أنــــــــــك لســــــــــت حبــــــــــ
قــــــــــــــال: "مــــــــــــــن جهــــــــــــــتي! قمــــــــــــــح، فلمــــــــــــــاذا خفــــــــــــــت مــــــــــــــن الدّجاجــــــــــــــة؟" 

ــة" اقتنعــــــــــــت.. ــوكم أن تقنعــــــــــــوا الدّجاجــــــــــ ــن أرجــــــــــ ــد أنــــــــــــني  ،لكــــــــــ أ� متأكــــــــــ
 .م لكن أرجوكم أن تقنعوا أبناءكمقد اقنعتك

 أرجو لكم ليلة دافئة. 
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 " "…�لّتي هي أحسن

ــه ــل طويــــــــل، فتحــــــــت لــــــ ــوم عمــــــ ــد يــــــ ــاد إلى البيــــــــت بعــــــ ــاب   "عــــــ ــه البــــــ زوجتــــــ
 ،خــــــــــــل إلى البيــــــــــــت بعــــــــــــد إلقــــــــــــاء التّحيــــــــــــةد ،اعتــــــــــــادت أن تفعــــــــــــلكمــــــــــــا 

بيديـــــــــــه إلاّ حقيبـــــــــــة العمـــــــــــل...، نظـــــــــــرت إليـــــــــــه زوجتـــــــــــه، لم يكـــــــــــن يحمـــــــــــل 
ــظ ــه: "الأ لاحـــــــ ــه زوجتـــــــ ــى وجـــــــ ــل علـــــــ ــة الأمـــــــ ــرات خيبـــــــ ــرن" نظـــــــ ــل �لفـــــــ كـــــــ

ر لـــــــه المائـــــــدة فـــــــور لم يعْتـــــــد ذلـــــــك فقـــــــد ك. قالتهـــــــا بـــــــلا مبـــــــالاة انـــــــت تحضـــــــّ
 . ..وضع الأكل وتناوله على مضضف وصوله،

 ،�ســــــــــــــــــتجداء ، قالهــــــــــــــــــا""انتظــــــــــــــــــر فنجــــــــــــــــــان القهــــــــــــــــــوة مــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــديك!
قالتهــــــــــــــــا  ،فــــــــــــــــأ� متعبــــــــــــــــة""�ســــــــــــــــتطاعتك تحضــــــــــــــــير القهــــــــــــــــوة بنفســــــــــــــــك 

 ودخلت غرفتها.

ــوار بـــــــــين رجـــــــــل وزوجتـــــــــه ــه  ،دار هـــــــــذا الحـــــــ ــادف فيـــــــ ــوم الـــــــــذي يصـــــــ في اليـــــــ
اقمـــــــــــا  ــــمّى بعيـــــــــــد الحـــــــــــب أو عيـــــــــــد العشـــــــــــّ الكم لا لا تـــــــــــذهبوا بخيـــــــــــ .يُســـــــ

خص لــــــــــيس أ� أ� قمـــــــــت بتقــــــــــديم الهديـــــــــة في ذلــــــــــك  ،بعيـــــــــدًا، هــــــــــذا الشـــــــــّ
 اليوم، أو كما يقُال: "دفعت �لّتي هي أحسن".

اعـــــــــــــترف أنـــــــــــــني لا أؤمـــــــــــــن بكـــــــــــــل هـــــــــــــذه المناســـــــــــــبات الدخيلـــــــــــــة علينـــــــــــــا، 
م وعيـــــــــد العمـــــــــال  ابتـــــــــداءً بعيـــــــــد الحـــــــــب، وانتهـــــــــاءً بعيـــــــــد الأم وعيـــــــــد المعلـــــــــّ

ــً  ا تعُتـــــــــبر انتقاصـــــــ ــّ ــد أ�ـــــــ ــا، حيـــــــــث اعتقـــــــ ن نحتفـــــــــل  اوغيرهـــــــ ــَ ــة مـــــــ ن قيمـــــــ ــِ مـــــــ
ــدًا بــــــــــــدل تقــــــــــــديرهم  ا واحــــــــــ ــالهم يومــــــــــــً �ــــــــــــم، إذ نتــــــــــــذكرهم ونتــــــــــــذكر أعمــــــــــ
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نةعلـــــــــى مـــــــــد م" أعـــــــــرف  ،ار الســـــــــّ ــّ ــرة كلّمـــــــــا أسمـــــــــع "بيـــــــــوم المعلـــــــ علـــــــــى فكـــــــ
 المعلّم �نتقاص يومًا بعد يوم. أنّ مكانة

يعرفـــــــــــوا يـــــــــــوم  لم ،الحـــــــــــبؤ� وأجـــــــــــداد� مـــــــــــا يســـــــــــمّى بعيـــــــــــد لم يعـــــــــــرف آ�
اق أو الحـــــــــب أو عيـــــــــد ا �لمناســـــــــبة هــــــــــذا  .يـــــــــوم القـــــــــدّيس "فــــــــــالنتين"لعشــــــــــّ

الاحتفــــــــــــال هــــــــــــو يــــــــــــوم احتفــــــــــــال عنــــــــــــد إخواننــــــــــــا المســــــــــــيحيين، يحتفلــــــــــــون 
ون فيـــــــــــه عـــــــــــن حـــــــــــبّهم لبعضـــــــــــهم  �لحـــــــــــب والعاطفـــــــــــة حيـــــــــــث يعُـــــــــــبرّ المحبـــــــــــّ

 .....البعض عن طريق تقديم الهدا� أو إهداء الورود وغيرها.

يرة الأصـــــــــــ ــن الرومانســـــــــــيّة في الســـــــــــّ ــد أي مجـــــــــــال للحـــــــــــديث عـــــــــ ليّة لا يوجـــــــــ
القــــــــــــــــــدّيس "فــــــــــــــــــالنتين" يقــــــــــــــــــع بحــــــــــــــــــب ابنــــــــــــــــــة  ،للقــــــــــــــــــدّيس "فــــــــــــــــــالنتين"

ــاالامبراطـــــــــــــور "كلاوديـــــــــــــوس" ويـــــــــــــزني  ــه ،�ـــــــــــ ــتطيع  ولأنـــــــــــ راهـــــــــــــب لا يســـــــــــ
 الزواج، فما كان من الامبراطور "كلاوديوس" إلاّ أن أعدمه!

اق،   ــّ ــدًا للعشــــــــ ــالنتين" عيــــــــ وهكــــــــــذا اتخــــــــــذ الغــــــــــرب مــــــــــن يــــــــــوم إعــــــــــدام "فــــــــ
ــا نســـــــــتورد كـــــــــل وقُمنـــــــــا نحـــــــــن العـــــــــرب بـــــــــدور� �ســـــــــتيراد هـــــــــذ ا العيـــــــــد كمـــــــ

 .دون أن نعي حتى جذوره ومصادره ،شيء من الآخرين

اقنا العــــــــــرب   ــّ ــا أن نقتــــــــــدي بعشــــــــ ــرى بنِــــــــ ــان أحــــــــ ــا كــــــــ ــذين  أمــــــــ ــاد الــــــــ الأمجــــــــ
ا وأمثلـــــــــــة يعجـــــــــــز الغـــــــــــرب عـــــــــــن الإتيـــــــــــان  ا عاجيـــــــــــ� صـــــــــــنعوا للحـــــــــــب برُجـــــــــــً
ة (نســــــــبة إلى قبيلــــــــة  ــّ ت �لعذريــــــ ــا حــــــــتى سميــــــــّ ــا وبمثــــــــل نقائهــــــــا وعفّتهــــــ بمثلهــــــ

 ...فيها) ..بني عذرة لكثرة العشّاق 
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اق ا دون وصـــــــــــل أو لقـــــــــــاء عرفـــــــــــوا عشـــــــــــّ تهم  ،حبيبـــــــــــا�م غيبـــــــــــً عُرفـــــــــــوا بعفـــــــــــّ
وفصــــــــــــــــــاحتهم وانتشــــــــــــــــــرت أشــــــــــــــــــعارهم وذاع صــــــــــــــــــيتهم مثــــــــــــــــــل "مجنــــــــــــــــــون 

ــل اق  "،وبثُينـــــــــة ليلـــــــــى"، "جميـــــــ "عنـــــــــترة بـــــــــن شـــــــــدّاد" وغـــــــــيرهم مـــــــــن العشــــــــــّ
 والمحبّين.

ــى  ــاءً علـــــــ ــى بكـــــــ ه �ريـــــــــخ وانتهـــــــــى وكفـــــــ ــّ ــيقول الـــــــــبعض أنـــــــ ــا! ســـــــ ــا علينـــــــ مـــــــ
 الأطلال فنحن "أولاد اليوم!".

ــة.  ــر ��م غريبـــــــــ ــا نمـــــــــ ا أننـــــــــ ــً ــيرة، ف ..حقـــــــــ ــرعة كبـــــــــ ــوالى بســـــــــ ــداث تتـــــــــ الأحـــــــــ
أحــــــــــــــــداث الحــــــــــــــــروب في العــــــــــــــــالم العــــــــــــــــربي، وفي أورو� حيــــــــــــــــث التهديــــــــــــــــد 

ــالم. ــعال فتيـــــــــــــل الحـــــــــــــرب في كـــــــــــــل العـــــــــــ   ،الرّوســـــــــــــي بغـــــــــــــزو أوكرانيـــــــــــــا وإشـــــــــــ
ة ومنهـــــــــــــــا  ـــذلك هـــــــــــــــزاّت أرضــــــــــــــيّة غـــــــــــــــير متوقعّـــــــــــــــة، منهــــــــــــــا الجغرافيـــــــــــــــّ كـــــــــــ

ــدة ــورو�" الجديـــــــــــ ــراض "الكـــــــــــ ــيّة، أمـــــــــــ ــعّ  السياســـــــــــ ــن بتشـــــــــــ ــا مـــــــــــ با�ا وغيرهـــــــــــ
 ...عالم مجنون لم نعهده من قبل. ،الأمور المحزنة

ة وظــــــــاهرة تُســــــــوِّق  وى خفيــــــــّ ا لا شــــــــك فيــــــــه أنــــــــه توجــــــــد جهــــــــات أو قــــــــُ ممــــــــّ
 .د الحب، لأسباب اقتصادية تجاريةّمناسبات مثل عي

ــــع الـــــــــورد، الـــــــــذي اعتـــــــــدت شـــــــــراء الـــــــــورد مـــــــــن عنـــــــــده،    عنـــــــــدما زُرت �ئـــــ
ــه  ــان عليــــــــ ا كــــــــ ــّ ــاعف عمــــــــ ــار قــــــــــد تضــــــــ ــورود والأزهــــــــ ــعر الــــــــ أخــــــــــبرني أنّ ســــــــ
ــن  ــا يرتفــــــــــع مــــــــ ــدًا أنّ مــــــــ اق، ونحــــــــــن نعــــــــــرف جيــــــــ ــّ ــل عيــــــــــد العشــــــــ مــــــــــن قبــــــــ

ـــعار في هـــــــــــذه الـــــــــــبلاد لا يـــــــــــنخفض أبـــــــــــدًا إلاّ   ســـــــــــعر الإنســـــــــــان فهـــــــــــو أســــــــ
 الورود؟هل يقتصر الأمر على �ئعي  ،�نخفاض دائم
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ا لا  فهنــــــــــــــــاك �ئعــــــــــــــــو الهــــــــــــــــدا� (الدببــــــــــــــــة الحمــــــــــــــــراء والقلـــــــــــــــــوب  ،طبعــــــــــــــــً
ــة، فــــــــــلا يخلــــــــــو  ة) و�ئعــــــــــو الحلــــــــــو�ت والزيّنــــــــــة والبــــــــــالو�ت الملوّنــــــــ ــّ المخمليــــــــ

 عيد بدو�ا �هيك عن عيد العشّاق والمحبّين!

ا، أمامنـــــــــــا، "أ� أحبـــــــــــك" ا� لا أذكـــــــــــر أنّ أبي قـــــــــــال وحـــــــــــتى  ،لأمـــــــــــي يومـــــــــــً
اس أو  ا أمــــــــــام النــــــــــّ ـــــا علنــــــــــً ه صــــــــــرحّ بحبــــــــــه لهـــــ بعــــــــــد أن كــــــــــبر� لا أذكــــــــــر أنــــــــــّ

ات التواصـــــــــــــل الاجتمـــــــــــــ ــتى مـــــــــــــن خـــــــــــــلال منصـــــــــــــّ اعي كمـــــــــــــا يفعـــــــــــــل حـــــــــــ
ــورة  ــبعض بصــــــــ ــةالــــــــ ــذا ،مبتذلــــــــ ا في تلــــــــــك  فهــــــــ ــً ــبر عيبــــــــ ــان يعُتــــــــ الشــــــــــيء كــــــــ
ا الأ�م ومرفــــــــــوض ر  افضــــــــــً اعر كــــــــــان يمُ  هــــــــــل ،قاطعــــــــــً نــــــــــع تعلمــــــــــون أنّ الشــــــــــّ

ــن  ــيس بـــــ ـ ــع "قــــ ــا حـــــــدث مـــــ ــعراً كمـــــ ــا شـــــ ــال �ـــــ ــه إذا قـــــ ــزّواج بمحبوبتـــــ مـــــــن الـــــ
 ليلى"؟الملوّح" وحبيبته "

ــنّفس يؤكــــــــــــدون واجــــــــــــب  ــاء الــــــــــ ــور معكوســــــــــــة فعلمــــــــــ ــوم الأمــــــــــ بــــــــــــداء إِ اليــــــــــ
ــــــــب بــــــــــــين الــــــــــــزّوج وزوجتــــــــــــه أمــــــــــــام أولادهــــــــــــم بكــــــــــــل فرصــــــــــــة  مظــــــــــــاهر الحــــ

م منـــــــــــــذ في نفوســـــــــــــه متاحـــــــــــــة، وذلـــــــــــــك �ـــــــــــــدف تـــــــــــــذويت قـــــــــــــيم الحـــــــــــــب
ون كـــــــــــــلّ اثنـــــــــــــين ألهـــــــــــــذا أصـــــــــــــبح  ،الصـــــــــــــغر كمـــــــــــــا يـــــــــــــدّعون بنـــــــــــــاؤ� يحبـــــــــــــّ

ــات الحـــــــــــب بـــــــــــين الأم والأب  ــأثريّن بكلمـــــــــ ــيس، متـــــــــ ــتم تعرفـــــــــــون وخمـــــــــ ! أنـــــــــ
ــن ذلـــــــــــك!  أ� لســـــــــــت هنـــــــــــا بصـــــــــــدد مناقشـــــــــــة قضـــــــــــيّة أنـــــــــــني أســـــــــــخر مـــــــــ

ــا في الماضــــــــــــي وعلاقتــــــــــــه  ــه أهلنــــــــــ ــل العــــــــــــاطفي" الــــــــــــذي امتــــــــــــاز بــــــــــ "البُخــــــــــ
طــــــــــرأ منــــــــــذ ذلــــــــــك ا قــــــــــد بعواطفنــــــــــا اليــــــــــوم، حيــــــــــث لا أجــــــــــد تغيــــــــــيراً كبــــــــــيرً 

فمــــــــــا زلنــــــــــا نبخــــــــــل علــــــــــى أنفســــــــــنا بتعــــــــــابير  ،الوقــــــــــت حــــــــــتى يومنــــــــــا هــــــــــذا
 ،زواجنــــــــــــــا وحــــــــــــــتى علــــــــــــــى أولاد�أتنــــــــــــــا و الحــــــــــــــب والعاطفــــــــــــــة، علــــــــــــــى زوجا
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مــــــــا كــــــــان هــــــــذا الــــــــزّمن المــــــــادي الــــــــذي نعيشــــــــه قتــــــــل فينــــــــا مشــــــــاعر حلــــــــوة 
ة، فـــــــــــأ�  ،يجـــــــــــب أن نســـــــــــمح لهـــــــــــا أن تمـــــــــــوت  لســـــــــــت مـــــــــــن دعـــــــــــاة المثاليـــــــــــّ

ــل أعــــــــــــــــرف أنّ  ــاة كــــــــــــــ ــيء طبيعــــــــــــــــي في حيــــــــــــــ ة شــــــــــــــ ــّ ــات الزّوجيــــــــــــــ الخلافــــــــــــــ
ــا ــوم الحيــــــــ ــه همــــــــ ــازوجــــــــــين، تفرضــــــــ ــعو��ا ومتطلبا�ــــــــ ة وصــــــــ ــّ ــم  ،ة اليوميــــــــ رغــــــــ

م  معارضـــــــــــتي لعيـــــــــــد الحـــــــــــب وغيرهـــــــــــا مـــــــــــن الأ�م كعيـــــــــــد الأم وعيـــــــــــد المعلـــــــــــّ
إلاّ أنـــــــــــــــــــني لا أرى ضـــــــــــــــــــرراً في الاحتفـــــــــــــــــــال في هـــــــــــــــــــذه الأ�م، إذا كـــــــــــــــــــان 

ــ ــنا لمـــــــــ ــن أنفســـــــــ ــر تخفيـــــــــــف وتـــــــــــرويح عـــــــــ ــ�لأمـــــــــ ــرّ بـــــــــ ــذه الأ�م ا نمـــــــــ ه في هـــــــــ
ــيبة ــه  .العصــــــــــــ ــا نواجــــــــــــ ــى مــــــــــــ اليــــــــــــــوم هــــــــــــــو مشــــــــــــــكلة الأحاســــــــــــــيس أقســــــــــــ

ــام مث ــدم الاهتمـــــــ ن عـــــــ ون مـــــــــ ــّ اس يجفـــــــ ــّ ــاعر، فالنـــــــ ــرة والمشـــــــ ــا تجـــــــــف الزّهـــــــ لمـــــــ
ــاء فالحــــــــــب عبــــــــــارة عــــــــــن زرع، فاســــــــــقوا زرعكــــــــــم كــــــــــيلا  ،مــــــــــن انعــــــــــدام المــــــــ
 تحوجوه لماء الآخرين!

 ،يـــــــــد الحـــــــــبكمـــــــــا تعلمـــــــــون فـــــــــإنّ اللـــــــــون الأحمـــــــــر يغلـــــــــب علـــــــــى ألـــــــــوان ع
المعــــــــــروف أنّ آ�ء� وأجــــــــــداد�   لــــــــــن تخلــــــــــو مــــــــــدونتنا مــــــــــن طرفــــــــــة: لــــــــــذلك 

 ،المــــــــــاعزس" وهــــــــــو حــــــــــذاء مصــــــــــنوع مــــــــــن جلــــــــــد كــــــــــانوا يلبســــــــــون "المــــــــــدا
"المــــــــداس" غــــــــالي الــــــــثمن يلبســــــــه العــــــــريس يــــــــوم عرســــــــه ويحــــــــتفظ بــــــــه  وكــــــــان

 ...بعد ذلك للمناسبات مدى الحياة.

ا  ــً ــن بمقـــــــــــــدوره أن يشـــــــــــــتري مداســـــــــــ ــان لم يكـــــــــــ ـــــــــــد العرســـــــــــ وحـــــــــــــدث أنّ أحــ
ــدقائه  ــد أصـــــــــ ــن أحـــــــــ ــراً، مـــــــــ ــتعار، ســـــــــ ــه فاســـــــــ ــوم عرســـــــــ ــدًا ليـــــــــ أحمـــــــــــر جديـــــــــ

 مداسًا أحمر "ليستر وجهه" به أمام النّاس.
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ة" بشــــــــــــوارع القريـــــــــــةالنـــــــــــّ وكانـــــــــــت العـــــــــــادة أن يخــــــــــــرج  فمشــــــــــــى  ،اس "للزفّـــــــــــّ
صـــــــــــاحب المـــــــــــداس بجانـــــــــــب العـــــــــــريس وأخـــــــــــذ يوشوشـــــــــــه مـــــــــــن وقـــــــــــت إلى 

 آخر...

 !انتبه للمداس! قدامك حجر -

خ المداس. - د عـــــــــــن المـــــــــــي، امشــــــــــــي ..لا تـــــــــــدعس �لوحـــــــــــل! بتوســـــــــــّ حيـــــــــــّ
 !المداس... اوعى!  !على مهلك 

ا  فانتبــــــــه أحـــــــــد أقـــــــــارب العــــــــريس وهزتّـــــــــه النخـــــــــوة فــــــــذهب وأحضـــــــــر مداســـــــــً
ــر لـــــــــــه ــداس الرّجـــــــــــل ويرميـــــــــــه  ،أحمـــــــــ ــريس أن يخلـــــــــــع مـــــــــ فطلـــــــــــب مـــــــــــن العـــــــــ

 فامتثل العريس لأمره وفعل ما قال له. ...بوجهه.

أن  وبعـــــــــد قليـــــــــل خـــــــــرج موكـــــــــب العـــــــــريس مجـــــــــدّدًا إلى حيـــــــــث كـــــــــان يجـــــــــب
جانــــــــــــب فمشــــــــــــى صــــــــــــاحب المــــــــــــداس الجديــــــــــــد إلى  ،نايــــــــــــتم عقــــــــــــد القــــــــــــر 

 :العريس وأخذ يقول له بصوت مرتفع

كــــــــــــــــل المــــــــــــــــداس علــــــــــــــــى   ،مداســــــــــــــــي! ادعــــــــــــــــس ولا يهمـــــــــــــــك المـــــــــــــــداس  -
 ...امشي �لميّ! خبّص �لوحل! مداسي فداك ،حسابك 

فــــــــــــــانتفض العــــــــــــــريس وانتــــــــــــــزع المــــــــــــــداس مــــــــــــــن رجليــــــــــــــه وقــــــــــــــال: "بــــــــــــــلا  -
 مداس، ولا جميلة الناس".
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 حج سبع نجوم 

ــه: " ــم كتابــــــــ نِ قــــــــــال تعــــــــــالى في محكــــــــ ــَ تِ مــــــــ ــْ جُّ الْبـَيــــــــ ــِ اسِ حــــــــ ــَّ ى النــــــــ ــَ وَ�َِِّ عَلــــــــ
 "من استطاع إليه سبيلاً"! ،نعم ،"اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبِيلاً 

تـــــــــــــــداولت وســــــــــــــــائل الاعــــــــــــــــلام مــــــــــــــــؤخراً خــــــــــــــــبر ز�دة تكــــــــــــــــاليف الحــــــــــــــــج 
خص الواحـــــــــــد  بشـــــــــــكل كبـــــــــــير وملحـــــــــــوظ حيـــــــــــث يصـــــــــــل تكـــــــــــاليف الشـــــــــــّ

ا هــــــــــذا مبلــــــــــغ كبــــــــــير إذا  ،يعُــــــــــادل عشــــــــــرة آلاف دولار أمريكــــــــــي مــــــــــا طبعــــــــــً
عب  اج هــــــــــم مــــــــــن عامــــــــــة الشــــــــــّ أخـــــــــذ� بعــــــــــين الاعتبــــــــــار أنّ غالبيــــــــــة الحُجــــــــــّ

 
ُ
 .قتدرينأو حتى من الأشخاص غير الم

ة الــــــــــــــــتي تقــــــــــــــــول   نّ إلــــــــــــــــن نتعــــــــــــــــرّض هنــــــــــــــــا إلى النّظــــــــــــــــر�ت الاجتماعيــــــــــــــــ
عب الفقــــــــــــير  ة المتــــــــــــدينين في غــــــــــــالبيتهم �تــــــــــــون مــــــــــــن بــــــــــــين طبقــــــــــــات الشــــــــــــّ

ـــك عـــــــــــــــن الحقيقـــــــــــــــة أنّ الحـــــــــــــــاج أو الحاجـــــــــــــــة لا يخرجـــــــــــــــون عـــــــــــــــادة  �هيــــــــــــ
ا ة  ،منفـــــــــردين، بـــــــــل أزواجـــــــــً حيـــــــــث أنّ قضـــــــــية "المحـــــــــرم" هـــــــــي قضـــــــــية مهمـــــــــّ

ة في الإســـــــــــلام، فالرّجـــــــــــل يخـــــــــــرج مـــــــــــع زو  جتـــــــــــه أو أختـــــــــــه أو أمـــــــــــه ومركزيـــــــــــّ
معــــــــــنى الأمــــــــــر أنّ الــــــــــزّوجين بحاجــــــــــة إلى عشــــــــــرين ألــــــــــف  ،ومــــــــــا إلى ذلــــــــــك 

ولا يتضــــــــــــــــمن ذلــــــــــــــــك المصــــــــــــــــاريف دولار كتكــــــــــــــــاليف ورســــــــــــــــوم للحــــــــــــــــج 
ــــــــــن مأكــــــــــــــل ومشــــــــــــــرب و  ة مــــ ســــــــــــــفر�ت وغيرهــــــــــــــا مــــــــــــــن الأمــــــــــــــور اليوميــــــــــــــّ

الحقيقــــــــــــة أنّ هــــــــــــذه المبــــــــــــالغ تعُتــــــــــــبر خياليــــــــــــة �لنّســــــــــــبة لمعظــــــــــــم  ،الأخــــــــــــرى
 .وأجراءالنّاس حتى للطبقة الوسطى من موظفّين 

 هل معنى هذا أنّ الحج سيُصبح للأغنياء فقط؟! 
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صــــــــــاريف الحــــــــــج نفســــــــــه، لا تقتصــــــــــر تكــــــــــاليف الحــــــــــج في بــــــــــلاد� علــــــــــى م
ــد تبَنينـــــــــــــا في بـــــــــــــلاد�  خـــــــــــــلال وجـــــــــــــود الحـــــــــــــج في مكـــــــــــــة والمدينـــــــــــــة، فقـــــــــــ

ق بمراســــــــــــم الحــــــــــــج  ، عــــــــــــادات غريبــــــــــــة دخيلــــــــــــة وزائــــــــــــدة بكــــــــــــل مــــــــــــا يتعلــــــــــــّ
لمـــــــــــدة أســـــــــــبوع قبـــــــــــل المغـــــــــــادرة،  ا عـــــــــــادات توديـــــــــــع الحـــــــــــاج  ــً فهنـــــــــــاك طبعـــــــــ
رات،  تتخللهــــــــــا الضــــــــــيافة المعتــــــــــادة مــــــــــن شــــــــــاي وقهــــــــــوة وعصــــــــــائر ومكســــــــــّ

ــل المعجّنــــــــــــــا ــر الليــــــــــــ ــن الحلــــــــــــــو�ت ت وفي آخــــــــــــ ــابه ذلــــــــــــــك مــــــــــــ ــا شــــــــــــ ومــــــــــــ
ــا ا يبــــــــدأ مهرجــــــــان مــــــــن نــــــــوع جديــــــــد   ،وغيرهــــــ

ً
ــــــــد عــــــــودة الحــــــــاج ســــــــالم وعن

بيــــــــــــــت الحــــــــــــــاج، محمّلــــــــــــــين �كيــــــــــــــاس  المهنّئــــــــــــــون علــــــــــــــىحيــــــــــــــث ينهــــــــــــــال 
ــن  ــا مــــــــــــ وع الــــــــــــــرّخيص وغيرهــــــــــــ ــّ كر وعلــــــــــــــب الشــــــــــــــوكولاتة ذات النــــــــــــ الســــــــــــــّ

ا في  الـــــــــتي لا حاجـــــــــة لهـــــــــا حيـــــــــث تتكـــــــــدّس الهـــــــــدا� البيـــــــــت مشـــــــــكّلةً عِبئـــــــــً
لعائلة.   إضافيًا على ا

المقابــــــــــــــــل يقــــــــــــــــوم الحــــــــــــــــاج وعائلتــــــــــــــــه �لــــــــــــــــذهاب إلى الخليــــــــــــــــل علــــــــــــــــى في 
اع الأغلـــــــــــــب، للتـــــــــــــزوّد بكميـــــــــــــات كبـــــــــــــيرة مـــــــــــــن المســـــــــــــابح بشـــــــــــــتىّ الأنـــــــــــــو 

ــدائها للمهنّئــــــــــين ــام، لإهــــــــ ة   ،والأحجــــــــ ــّ ــا كانــــــــــت هديــــــــ ــرة كلّمــــــــ ــى فكــــــــ علــــــــ
ــبحة أكــــــــــــبر ــة المســــــــــ ــإنّ قيمــــــــــ ــه أعلــــــــــــى فــــــــــ ـــــــــ ا ط ،المهنــــــــــــئ أكــــــــــــبر وقيمتـ ــً بعــــــــــ

ينيّة�هيــــــــــــــك عــــــــــــــن ســــــــــــــجاجيد  ــّ ناعة الصــــــــــــ لاة، فخــــــــــــــر الصــــــــــــــّ ولا  ،الصــــــــــــــّ
ــالي ــى تكـــــــــــ ــةننســـــــــــ زركشـــــــــــ

ُ
ــاءة الم ــة ذات الإضـــــــــــ ــرى  ،ف اليافطـــــــــــ ــرة أخـــــــــــ ومـــــــــــ

ــورة ذات  ــور المدينــــــــــــة المنــــــــــ ــور، وهــــــــــــذه المــــــــــــرة تمــــــــــ الشــــــــــــاي والقهــــــــــــوة والتمــــــــــ
ة، �لإضـــــــــــــــافة الى " ميـــــــــــــــة زمـــــــــــــــزم " لـــــــــــــــز� دة النكهـــــــــــــــة الدينيـــــــــــــــة الخاصـــــــــــــــّ

ــة لــــــــــــــلأولاد والاحفــــــــــــــاد وبطانيــــــــــــــات  نســــــــــــــينا ان نــــــــــــــذكر الهــــــــــــــدا� ،البركــــــــــــ
الصـــــــــوف الثقيلـــــــــة الـــــــــتي تُصـــــــــر الحاجـــــــــة علـــــــــى جلبهـــــــــا" لكناينهـــــــــا " كأننـــــــــا 
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ــيش في ســــــــــــيبير� وهنــــــــــــا يجــــــــــــد الحــــــــــــاج نفســــــــــــه مــــــــــــتحمّلاً تكــــــــــــاليف  ،نعــــــــــ
ــتقبال إضـــــــــــافة  ــوداع والاســـــــــ ــاليف الـــــــــ ــافة إلى تكـــــــــ ــة �لإضـــــــــ ــاج الباهظـــــــــ الحـــــــــ
إلى أنــــــــــــه أصــــــــــــبح مــــــــــــديوً� للمهنّئــــــــــــين الــــــــــــذين قــــــــــــاموا �حضــــــــــــار الهــــــــــــدا� 

ا فيـــــــــــه مبلـــــــــــغ مـــــــــــن المـــــــــــال و  ــــــــير مـــــــــــن الأحيـــــــــــان مغلفـــــــــــً المباركـــــــــــات، وفي كثـــ
 ...يبقى دَينًا في رقبته حتى يقوم بتسديده �قرب مناسبة.

ذهبـــــــــــــــــت لتهنئـــــــــــــــــة أحـــــــــــــــــد الحجـــــــــــــــــاج أ�  ذات عـــــــــــــــــامأذكـــــــــــــــــر أنـــــــــــــــــني في 
آخـــــــــــذ  لاّ وعنـــــــــــدما قلـــــــــــت لـــــــــــزوجتي أنـــــــــــني ســـــــــــأُ�در �لتّغيـــــــــــير � ،وزوجـــــــــــتي

ــذا الحـــــــــــاج، عنـــــــــــدها رفضـــــــــــت زوجـــــــــــتي الخـــــــــــروج مـــــــــــن البيـــــــــــت ــة لهـــــــــ  هديـــــــــ
ــذهب إليــــــــــه ــل أن تــــــــ ــة: "ألا تخجــــــــ ــن أذهــــــــــب  قائلــــــــ ــدين، أ� لــــــــ ــالي اليــــــــ خــــــــ

معـــــــــــك" عنـــــــــــدها اضـــــــــــطررت أن أشـــــــــــتري هديـــــــــــة تليـــــــــــق "بمركـــــــــــزي" كمـــــــــــا 
 قالت زوجتي.

 هل أصبح الحج تجارة؟ هل أصبح رجال الدّين تجُّاراً؟!

ا في هنــــــــــاك مـــــــــــن يقـــــــــــول أنّ تجـــــــــــارة الـــــــــــدين هـــــــــــي أ كثـــــــــــر التجـــــــــــارات ربحـــــــــــً
 ...العالم وهي أقدم أنواع التّجارة منذ بدء الخليقة.

ــد رجـــــــــال  ــافني أحـــــــ ــرتين حيـــــــــث استضـــــــ ــا�ن مـــــــ ــد زرت اليـــــــ ــر أنـــــــــني قـــــــ أذكـــــــ
ــا�نيين ــدّين اليــــــــ ــه   .الــــــــ ــد إليــــــــ ــدّين حيــــــــــث توافــــــــ ــة رجــــــــــل الــــــــ قمــــــــــت بمرافقــــــــ

أو لـــــــــولادة طفــــــــــل كتــــــــــه لشـــــــــرائه ســــــــــيارة ن، مـــــــــنهم مــــــــــن يطلـــــــــب بر و المصـــــــــلّ 
ــن الأمــــــــور لطبــــــــع كـــــــــل عمليــــــــة مــــــــن هـــــــــذا � .الغريبـــــــــة العجيبــــــــة وغيرهــــــــا مــــــ

فٌ  وع كـــــــــان يرافقهـــــــــا مغلـــــــــّ وأذكـــــــــر أن رجـــــــــل الـــــــــدّين  ،�لنقـــــــــود ملـــــــــيء النـــــــــّ
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 ،المنطقـــــــــــــةمـــــــــــــاع عــــــــــــام لرجـــــــــــــال الــــــــــــدّين في قــــــــــــد اصـــــــــــــطحبني معــــــــــــه لاجت
أنـــــــــــــني عنـــــــــــــدما وصـــــــــــــلت إلى مكـــــــــــــان الاجتمـــــــــــــاع، شـــــــــــــاهدت  تفاجـــــــــــــأت 

يارات في العــــــــــــــــالم مــــــــــــــــن "فــــــــــــــــيراري، ولمبــــــــــــــــورجيني،  أغلــــــــــــــــى أنــــــــــــــــواع الســــــــــــــــّ
ــن  ــألته عــــــــــ ــدما ســــــــــ يارات الفــــــــــــاخرة، وعنــــــــــ ــّ ــن الســــــــــ ــا مــــــــــ ـــزراتي" وغيرهــــــــــ ومـــــــــ

يارات  علــــــــــــى   ."�ــــــــــــا ســــــــــــيارات رجــــــــــــال الــــــــــــدّينإ" لي:قــــــــــــال هــــــــــــذه الســــــــــــّ
في هـــــــــــذا  ،دّين صـــــــــــديقي كـــــــــــان يملـــــــــــك ســـــــــــيارة يغـــــــــــوارفكـــــــــــرة رجـــــــــــل الـــــــــــ

ــر مختلــــــــــــف لكــــــــــــن لا شــــــــــــك أن بعــــــــــــض  ا عنــــــــــــد� الأمــــــــــ ــً ــا�ن.. طبعــــــــــ اليــــــــــ
ـــــــوالاً طائلـــــــــة وبـــــــــنى  رجـــــــــالات الـــــــــدّين قـــــــــد اســـــــــتغلّ هـــــــــذا المركـــــــــز وجمـــــــــع أمــ
د لنفســــــــــــــه وســــــــــــــائل الاعــــــــــــــلام  ة مــــــــــــــن جنــــــــــــــّ قصــــــــــــــوراً ضــــــــــــــخمة، خاصــــــــــــــّ

 والتواصل الاجتماعي، فأصبح لهم برامج ومحطاّت.

اس إحــــــــــدىلللأســــــــــف  ــّ ــلبنا مــــــــــن النــــــــ ــال وســــــــ ــلنا إلى هــــــــــذا الحــــــــ  قــــــــــد وصــــــــ
ة لدرجــــــــــــــة أنّ  ــّ ــامح والمحبــــــــــــ ــن التّواضــــــــــــــع والتســــــــــــ ــرائض الإســــــــــــــلام، ديــــــــــــ فــــــــــــ
ــن ينـــــــــادي إلى مقاطعــــــــة الحــــــــج حـــــــــتى يتراجــــــــع أصــــــــحاب القـــــــــرار  هنــــــــاك مــــــ

ــا�ا، و  ــور الى نصــــــــــــ ــادة الأمــــــــــــ ــرارهم �عــــــــــــ ــعار إلى عــــــــــــــن قــــــــــــ ــادة الأســــــــــــ إعــــــــــــ
 .عهدها السّابق

 ؟وهل يمُكن أن ننهي حديثنا بدون طرفة 

دافع عنـــــــــد رمـــــــــي مـــــــــن شـــــــــدّة الزحـــــــــام و  بـــــــــه: أنـــــــــهحـــــــــدّثني مـــــــــن أثـــــــــق  التـــــــــّ
ا كـــــــــــــاد أن يســـــــــــــقط مـــــــــــــن أعلـــــــــــــى الجســـــــــــــر، لكنـــــــــــــه  الجمـــــــــــــار رأى حاجـــــــــــــً

ك �لحديــــــــــد بقــــــــــوّة، فســــــــــقطت ثيــــــــــاب الإحــــــــــرام عنــــــــــه كــــــــــان هــــــــــذا   ،تمســــــــــّ
واد، ضـــــــــــــخم  ــّ ا شـــــــــــــديد الســـــــــــ ــ� ةالحـــــــــــــاج افريقيـــــــــــ ــّ ــا ،الجثـــــــــــ رآه بعـــــــــــــض  فلمـــــــــــ
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يطان قـــــــــــد خـــــــــــرج، فصـــــــــــار يهتـــــــــــف بكـــــــــــل حمـــــــــــاس:  ه الشـــــــــــّ الجهلــــــــــة، ظنـــــــــــّ
يطان!! ظهــــــــــر  يطان!!خــــــــــرج الشــــــــــّ وأخــــــــــذ يســــــــــدّد الجمــــــــــرات يريــــــــــد  الشــــــــــّ

أن يصــــــــــــيب هــــــــــــذا المســــــــــــكين، وبــــــــــــدأ الجهلــــــــــــة يرجمــــــــــــون هــــــــــــذا المســــــــــــكين 
ــو علـــــــــــــى  ــيارة الإســـــــــــــعاف وهـــــــــــ ــه ســـــــــــ ــال، حـــــــــــــتى أدركتـــــــــــ �لحصـــــــــــــى والنعـــــــــــ

 ... وشك أن يفُارق الحياة.

 ..حج�ا مبروراً
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 حفلات -حفلات-حفلات

ة حفــــــــــــلات التّخــــــــــــرج في لا يختلــــــــــــف اثنــــــــــــان علــــــــــــى أهم  ،أ�منــــــــــــا هــــــــــــذهيــــــــــــّ
حيثمــــــــــــــا مشــــــــــــــيت وأينمــــــــــــــا كنــــــــــــــت فإنــــــــــــــك تــــــــــــــرى حفــــــــــــــلات التخــــــــــــــريج 

 حولك. 

أعـــــــــترف أ�ـــــــــا   ،ت أ� نفســـــــــي كنـــــــــت ضـــــــــيفاً في عـــــــــدد مـــــــــن هـــــــــذه الحفـــــــــلا
ا هنــــــــــــــاك حفــــــــــــــلات تخــــــــــــــريج منهــــــــــــــا  ،كانــــــــــــــت حفــــــــــــــلات جميلــــــــــــــة طبعــــــــــــــً

ة  ـــــا حفــــــــــلات تخــــــــــريج الثاّنويــــــــــة العامــــــــــة وتخــــــــــريج الاعداديــــــــــّ ة ومنهـــــ الجامعيــــــــــّ
 ضات.وتخريج الابتدائية وتخريج الرّو 

مــــــــــــــن الجــــــــــــــدير �لــــــــــــــذكّر أنّ حفــــــــــــــلات التخــــــــــــــريج يرافقهــــــــــــــا مصــــــــــــــروفات 
لاب  ا مكلفــــــــــة للأهــــــــــل وللطــــــــــّ ليســــــــــت بســــــــــيطة، بــــــــــل يمكــــــــــن القــــــــــول أ�ــــــــــّ
ـــــــــــون بـــــــــــــــدفعها وذلـــــــــــــــك  مـــــــــــــــن �حيـــــــــــــــة الرّســـــــــــــــوم الـــــــــــــــتي يطالـــــــــــــــب الخريجــــ
وت، �لإضـــــــــــافة للملابـــــــــــس  لاســـــــــــتئجار قاعـــــــــــة ومصـــــــــــوّر ومهنـــــــــــدس الصـــــــــــّ

عر للبنــــــــــــــات والحلاقــــــــــــــة للشــــــــــــــّ  باب والــــــــــــــورد الجديــــــــــــــدة وتســــــــــــــريحات الشــــــــــــــّ
ــة  والبـــــــــــــــالو�ت، �هيـــــــــــــــك عـــــــــــــــن حفـــــــــــــــلات التصـــــــــــــــوير المرافقـــــــــــــــة المكلفـــــــــــــ
ــد الحفلـــــــــــــــة، �ختصـــــــــــــــار أصـــــــــــــــبح  ــروج الى المطـــــــــــــــاعم الغاليـــــــــــــــة بعـــــــــــــ والخـــــــــــــ

 التخريج مشروعًا للعائلة.

ــروفات  ــــ ــبب هــــــــــذه المصــــ ــادات بســــــــ ــن الانتقــــــــ ــبعض الكثــــــــــير مــــــــ ــيوجّه الــــــــ ســــــــ
ــد  ــاالــــــــتي يعتقــــــ ــة لهــــــ ا زائــــــــدة ولا حاجــــــ ــّ ــير . الــــــــبعض أ�ــــــ ــاك الكثــــــ ا هنــــــ ــً طبعــــــ

 . فلات التخريجن الأمور التي يجب مراعا�ا في حم
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لمدرســــــــــــة كنــــــــــــت شــــــــــــاهدًا علــــــــــــى الكثــــــــــــير مــــــــــــن  مــــــــــــديراًخــــــــــــلال عملــــــــــــي 
ات  ــّ ــاو  الحفـــــــــــــلات وكانـــــــــــــت لـــــــــــــدي بعـــــــــــــض التحفظـــــــــــ ــدّى : منهـــــــــــ ألا تتعـــــــــــ

ا علـــــــــى  ا مـــــــــن شــــــــــأنه أن يشـــــــــكّل عبئــــــــــً  العائلــــــــــة،مصـــــــــاريف الحفـــــــــل مبلغــــــــــً
ـــــــــم لأ نّ مصــــــــــــــــــــاريف العــــــــــــــــــــائلات آخــــــــــــــــــــذة �لازد�د خاصــــــــــــــــــــة في موســـــــــــ

اج وغيرهــــــــــــا  يف مــــــــــــن مناســــــــــــبات وأعــــــــــــراس وأعيــــــــــــاد وســــــــــــفر حجــــــــــــّ الصــــــــــــّ
  ..من المناسبات المتتالية وغير النهائيّة.

عنـــــــــــدي  ،أ� مـــــــــــع إيجـــــــــــاد مناســـــــــــبات لـــــــــــتعمّ الفرحـــــــــــة في مجتمعنـــــــــــا العـــــــــــربي
ــات إح ــريح مـــــــــــــن الأزمـــــــــــ ــريح، جـــــــــــ ــا جـــــــــــ ــاس أن مجتمعنـــــــــــ ــاديةّ ســـــــــــ الاقتصـــــــــــ

ــيّة رور والسياســــــــــــ ــّ ــة إلى الفــــــــــــــرح والســــــــــــ ــا بحاجــــــــــــ ــ ،وأننــــــــــــ ــان الفــــــــــــ رح وإذا كــــــــــــ
ــا مــــــــــــــن حفــــــــــــــلات التخــــــــــــــ رور �تينــــــــــــ ريج فــــــــــــــأهلاً وســــــــــــــهلاً �ــــــــــــــذه والســــــــــــــّ

ــــــــائقة، وأعـــــــــــــــرف أنّ حفـــــــــــــــلات  ،اللحظــــــــــــــات  اس في ضـــــــ أعـــــــــــــــرف أنّ النـــــــــــــــّ
لكــــــــــــن هنــــــــــــاك نــــــــــــوع  اقتصــــــــــــادً�،التخــــــــــــريج تضــــــــــــغط بعــــــــــــض العــــــــــــائلات 
 ....آخر من الضغط الذي كنت شاهدًا عليه

ــألة النّجـــــــــــــاح في الا ــألة ليســـــــــــــت نعـــــــــــــرف أنّ مســـــــــــ ــا�ت هـــــــــــــي مســـــــــــ متحـــــــــــ
هلة ــّ ــاك مـــــــــن  ،�لســـــــ ــيراً وهنـــــــ ــودًا كبـــــــ ــه مجهـــــــ ــنجح بعـــــــــد بذلـــــــ ــن يـــــــ ــاك مـــــــ هنـــــــ

 .يرسب في الامتحا�ت نتيجة كسله وعدم اجتهاده

ــتي تنتظـــــــــر نجـــــــــاح أبنائهـــــــــا   هنــــــــا نجـــــــــد الضـــــــــغط علــــــــى العائلـــــــــة، العائلـــــــــة الــــــ
بر تريــــــــــــــد الأم ان تفــــــــــــــرح وكــــــــــــــذلك الأب، ولــــــــــــــو عــــــــــــــرف  ،بفــــــــــــــارغ الصــــــــــــــّ

مــــــــن أكثــــــــر  ،لأب والأم لمــــــــا تجــــــــرأوا علــــــــى الفشــــــــلالأبنــــــــاء مــــــــا يشــــــــعر بــــــــه ا
ــه  ــــــم أنــــــــ ــام حفلــــــــــة رغــــ ا لي أن أعــــــــــرف أنّ فــــــــــلاً� قــــــــــد أقــــــــ المشــــــــــاهد ايلامــــــــــً
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لكــــــــــن العائلــــــــــة لم تســــــــــتطع مواجهــــــــــة هــــــــــذه  ،لامتحــــــــــا�ت قــــــــــد فشــــــــــل في ا
ماتة "والقيـــــــــــــل والقـــــــــــــال"، ف ا مـــــــــــــن الشـــــــــــــّ لوا إقامـــــــــــــة الحقيقـــــــــــــة خوفـــــــــــــً فضـــــــــــــّ

آه كــــــــــــم  ،نّ ابــــــــــــنهم فشــــــــــــلإحفلــــــــــــة ودعــــــــــــوة الأقــــــــــــارب علــــــــــــى ألا يقُــــــــــــال 
ـــــــعر الأهــــــــــــل �لألم المضـــــــــــاعف وهــــــــــــم يمثلّـــــــــــون  دور الأهــــــــــــل الفخــــــــــــورين يشــــ

ــنهم ــاح ابــــــــــ ــوا  ،بنجــــــــــ ــتهترون الــــــــــــذين قضــــــــــ لاب المســــــــــ ا الطــــــــــــّ ــً ــاك طبعــــــــــ هنــــــــــ
ــى  ــاج والتّشــــــــــــــــويش علــــــــــــــ ــة بــــــــــــــــين الازعــــــــــــــ ــنوا�م في المدرســــــــــــــ معظــــــــــــــــم ســــــــــــــ

والطــــــــــاولات، بــــــــــين الإحبــــــــــاط وبــــــــــين  المعلّمــــــــــين وبــــــــــين تكســــــــــير الكراســــــــــي
ةاليـــــــــأس مـــــــــن كـــــــــل مـــــــــ ة وتربويـــــــــّ ة تعليميـــــــــّ ــمى عمليـــــــــّ � تـــــــــرى مـــــــــاذا  ،ا يســـــــ

ة  ــّ لاب عنــــــــــــدما يصــــــــــــعدون إلى المنصــــــــــ ــه هــــــــــــؤلاء الطــــــــــــّ ــلّميشــــــــــــعر بــــــــــ  لتســــــــــ
شــــــــــــهادات الا�ــــــــــــاء؟ مــــــــــــاذا يشــــــــــــعرون وهــــــــــــم يــــــــــــرون أقــــــــــــرا�م يســــــــــــتلمون 

هادات بفخــــــــــــر واعتــــــــــــزاز ا�م وانجــــــــــــازا�م؟ كثــــــــــــيراً مــــــــــــا مــــــــــــبعلا هــــــــــــذه الشــــــــــــّ
ــراج في  ــرات الاحـــــــ ــنهمرأيـــــــــت نظـــــــ ــم وأعـــــــــين أعيـــــــ ــذا  ،أهلهـــــــ ــني هـــــــ ــل يعـــــــ هـــــــ

 أنّ حفلات التخريج قد فقدت مصداقيتها واعتبارها؟

ا  ــد ومحمــــــــــــود، وأ� أرى أ�ــــــــــــّ حفــــــــــــلات التخــــــــــــريج بحــــــــــــد ذا�ــــــــــــا أمــــــــــــر جيــــــــــ
ا يجــــــــب الحــــــــث عليــــــــه، ولكنهــــــــا في نفــــــــس  يــــــــرى  كمــــــــا  الوقــــــــتأمــــــــراً ايجابيــــــــً

تهــــــــــــا ومصــــــــــــداقيتها عنــــــــــــدما ســــــــــــاوت (مــــــــــــن لغــــــــــــة قيم فقــــــــــــدت ، الــــــــــــبعض
المســـــــــــاواة) بــــــــــــين الطاّلــــــــــــب المســــــــــــتهتر والراّســـــــــــب مــــــــــــع الطاّلــــــــــــب ا�تهــــــــــــد 

ــه  .والمتفــــــــــوّق ــنجح في امتحا�تــــــــ ــريج فقــــــــــط لمــــــــــن يــــــــ ــون التخــــــــ ــاذا لا يكــــــــ لمــــــــ
ات علــــــــــى  ــــــــــّ وحصـــــــــل علــــــــــى علامـــــــــات تؤهلــــــــــه لــــــــــدخول الجامعـــــــــات والكلي
ات والجامعـــــــــــــات حيـــــــــــــث يكـــــــــــــون  غـــــــــــــرار حفـــــــــــــلات التخـــــــــــــريج في الكليـــــــــــــّ

 كريم للمتفوقين الناجحين؟الت
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بينمـــــــــا يعتقـــــــــد الـــــــــبعض الآخـــــــــر أنـــــــــه لـــــــــيس مـــــــــن العـــــــــدل أن نحـــــــــرم هـــــــــؤلاء 
لاب مــــــــــــن هــــــــــــذه الحفــــــــــــلات لأن الهــــــــــــدف منهــــــــــــا هــــــــــــو الاحتفــــــــــــال  الطــــــــــــّ
�نتهــــــــــــــاء مرحلــــــــــــــة وأنّ مقيــــــــــــــاس النجــــــــــــــاح والفشــــــــــــــل لــــــــــــــيس واردًا هنــــــــــــــا، 
ة أو أصـــــــــــــحاب  لاب لـــــــــــــديهم صـــــــــــــعو�ت تعليميـــــــــــــّ فـــــــــــــبعض هـــــــــــــؤلاء الطـــــــــــــّ

 ...سببًا من حرما�م من التخرج. قدرات محدودة وهذا ليس

ســــــــــأترك هــــــــــذه القضــــــــــيّة مفتوحــــــــــة لتقــــــــــرروا أنــــــــــتم وحــــــــــدكم في أي جانــــــــــب 
 أنتم، أما أ� فسأ�ي كلامي بطرفة:

 ،جنيــــــــــه الــــــــــفَ  كــــــــــل شــــــــــهراعتــــــــــاد أحــــــــــد الميســــــــــورين أنْ يعطــــــــــي متســــــــــولاً  
ــامين ــدة عــــــــ ــال لمــــــــ ــذا الحــــــــ ــل علــــــــــى هــــــــ ــن  ،ظــــــــــل الرجــــــــ ــومٍ مــــــــ  الأ�م،وفي يــــــــ

فاســـــــــــــتغرب المتســـــــــــــول  ،جنيـــــــــــــه فقـــــــــــــط 750أعطـــــــــــــى الرجـــــــــــــل المتســـــــــــــول 
ــال لنفســـــــــــــه  ،منـــــــــــــه ذلـــــــــــــك  أفضـــــــــــــل مــــــــــــــن لا  اجنيهــــــــــــــً  750ولكنــــــــــــــه قـــــــــــ

ــل المتســـــــــــول  ،شـــــــــــيء  ،جنيـــــــــــه فقــــــــــــط 500وبعـــــــــــد شـــــــــــهر أعطــــــــــــى الرجـــــــــ
ــال  ــول! وقــــــــــ ــل:تعجــــــــــــب المتســــــــــ ــد كنــــــــــــت للرجــــــــــ ــني  لقــــــــــ ثم  ألــــــــــــف،تعطيــــــــــ

 !!500والان  ،750

كــــــــــــــان أولادي رد الرجــــــــــــــل: في الســــــــــــــابق   هــــــــــــــل لي أن أعــــــــــــــرف الســــــــــــــبب؟
ــغاراً، ــال صـــــــــ ــور الحـــــــــ ا ،وكنـــــــــــت ميســـــــــ ــً ثم كـــــــــــبرت ابنـــــــــــتي،  ،فأعطيـــــــــــك ألفـــــــــ

ــيرة فأصــــــــــــبحت أعطيــــــــــــك  ،ودخلـــــــــــت الجامعــــــــــــة ومصـــــــــــاريف الجامعــــــــــــة كثـــــــــ
ادت المصــــــــــــــــــــاريف والاَن دخــــــــــــــــــــل ولــــــــــــــــــــدي الثــــــــــــــــــــاني الجامعــــــــــــــــــــة وز  750

 فقال المتسول: وكم عدد اولادك؟ ،500فـأصبحت أعطيك  
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فقـــــــــــــــال المتســـــــــــــــول: أ� قلـــــــــــــــقٌ أنـــــــــــــــك الآن أن  ! قـــــــــــــــال الرجـــــــــــــــل: أربعـــــــــــــــة
 ...سوف تعلمهم جميعًا على حسابي

 .عامرةالدامت الأفراح في د�ركم 
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 "كلاسيكو العرب"

أقــــــــرّ وأعــــــــترف أنــــــــني أُحــــــــب كــــــــرة القــــــــدم، واعــــــــترف أنــــــــه كانــــــــت لي تجربــــــــة 
في الماضــــــــــــــي كلاعــــــــــــــب كــــــــــــــرة قــــــــــــــدم، إلى أن أتــــــــــــــى والــــــــــــــدي رحمــــــــــــــه الله، 
وقطــــــــــــــع دابــــــــــــــر هــــــــــــــذه الموهبــــــــــــــة وهــــــــــــــذا المســــــــــــــتقبل بقولــــــــــــــه: "الفطبــــــــــــــول 

ا، وهــــــــــا نحــــــــــن نــــــــــرى المبــــــــــالغ  ،بطعمــــــــــيش خبــــــــــز" آه كــــــــــم كــــــــــان أبي مخُطئــــــــــً
 الطائلة التي تُدفع للاعبي كرة القدم اليوم.

قُّ لــــــــــه  ا لا يُشــــــــــَ ــً ــديثي أنــــــــــني كنــــــــــت لاعبــــــــ ـــــــ ــذوا الانطبــــــــــاع مــــــــــن حـ لا �خــــــــ
قبـــــــــل عصـــــــــر  - وقـــــــــات متقاربـــــــــةفي أاعـــــــــترف أنـــــــــني كنـــــــــت أســـــــــافر  ،غبـــــــــار

القـــــــــــــــدم، إلى خـــــــــــــــارج الـــــــــــــــبلاد لمشـــــــــــــــاهدة مبـــــــــــــــار�ت كـــــــــــــــرة  -الكـــــــــــــــورو�
 أولادي.ا الإيطالي المفضّل على وخاصة فريق روم

مــــــــــــــا الــــــــــــــذي يجعــــــــــــــل ملايــــــــــــــين الأشــــــــــــــخاص حــــــــــــــول العــــــــــــــالم يجتمعــــــــــــــون  
أمــــــــــر  ،شــــــــــبكةاللتشــــــــــجيع رجــــــــــالٍ لا يعرفــــــــــو�م لوضــــــــــع كــــــــــرة جلديــــــــــة في 

�ــــــــا العاطفــــــــة إ ،ه يعــــــــني كــــــــل شــــــــيءولكنــــــــّ  ،اساســــــــيغــــــــير  غــــــــير ضــــــــروري،
 ...! غفنه الشّ إ

ر الأطـــــــــــلال ولا لأنـــــــــــدلا، لم آتِ هنـــــــــــا لأبكـــــــــــي علـــــــــــى  ب حظـــــــــــي وأتحســـــــــــّ
أتيـــــــــــت لأتحـــــــــــدث عـــــــــــن ظـــــــــــاهرة الاســـــــــــتحواذ   ،علـــــــــــى مـــــــــــاضٍ لم يتحقـــــــــــق

 ،يط مــــــــن مجتمعنــــــــا العــــــــربي في الــــــــبلادالــــــــتي تســــــــيطر علــــــــى جــــــــزء غــــــــير بســــــــ
ــو  ــوق، هـــــــــــــــ ــي مرمـــــــــــــــ ــديق، اعلامـــــــــــــــ ــدي صـــــــــــــــ ــري مـــــــــــــــــن أرق في لـــــــــــــــ نظـــــــــــــــ

كتا�تـــــــــــــــه راقيـــــــــــــــة،    ،الـــــــــــــــذين قـــــــــــــــابلتهم بحيـــــــــــــــاتي هـــــــــــــــموألطف الأشـــــــــــــــخاص
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رة لطيفــــــــــــــة، حــــــــــــــتى يصــــــــــــــل الأمــــــــــــــر إلى فريقــــــــــــــه الكــــــــــــــروي، ر�ل  متحضــــــــــــــّ
عنـــــــــــــــــدها ينقلـــــــــــــــــب إلى انســـــــــــــــــان لاذع، متـــــــــــــــــذمر وفي بعـــــــــــــــــض  ،مدريـــــــــــــــــد

ــان متشـــــــــائم، وهـــــــــو الـــــــــذي كـــــــــ  ،ان بنظـــــــــري رمـــــــــزاً للتفـــــــــاؤل والمحبـــــــــةالأحيـــــــ
ــة �لنـــــــــاس الطيبـــــــــين!! ــرة الجلديـــــــ ــه هـــــــــذه الكـــــــ ــا الـــــــــذي تفعلـــــــ للأســـــــــف  ،مـــــــ

صــــــــــارت لعبــــــــــة كــــــــــرة القــــــــــدم اليــــــــــوم أكثــــــــــر مــــــــــن لعبــــــــــة، أصــــــــــبحت حــــــــــرً� 
 أهليّة بين جماعات ومجتمعات.

ــــة بيـــــــــــت لحـــــــــــم مـــــــــــع  ا مـــــــــــا في مقهـــــــــــى في مدينـــــــ صـــــــــــادف أن كنـــــــــــت يومـــــــــــً
ــور  ــوة والتحـــــــــــــدث �لأمـــــــــــ ــن القهـــــــــــ ــان مـــــــــــ ــاء فنجـــــــــــ ــدقاء لي، لاحتســـــــــــ أصـــــــــــ

وصــــــــادف في ذلــــــــك اليــــــــوم وجــــــــود مبــــــــاراة كــــــــرة قــــــــدم بــــــــين فريــــــــق  اليوميــــــــة،
ــن دولــــــــــــــة أخــــــــــــــرى في نطــــــــــــــاق برشــــــــــــــلونة الإســــــــــــــ ــق آخــــــــــــــر مــــــــــــ باني وفريــــــــــــ

ا كـــــــــــــــان تواجـــــــــــــــد كثيـــــــــــــــف لجمهـــــــــــــــور  ،تصـــــــــــــــفيات بطولـــــــــــــــة أورو� وطبعـــــــــــــــً
 برشــــــــــــــلونة، بقمصــــــــــــــانه المخطّطــــــــــــــة �للــــــــــــــون الأزرق والأحمــــــــــــــر أو البــــــــــــــوردو

ا ،البراّقــــــــــــةالطويلــــــــــــة  وشــــــــــــالاته ـــــــــــى  وممــــــــــــّ أ�ر اســــــــــــتغرابي أنــــــــــــني تعرفّــــــــــــت علـ
 لوفة من أ�م دراستي �لجامعة.أبعض الوجوه الم

ــنهم محاضـــــــــــر  ــراف الكـــــــــــلام، وسمعـــــــــــت مـــــــــ ــا التحيـــــــــــة وأطـــــــــ ــيرة تبادلنـــــــــ ة قصـــــــــ
ا "ســـــــــــــنواج ة، لدرجـــــــــــــة ه" في هــــــــــــذه المبـــــــــــــاراة المهمـــــــــــــّ وتلخــــــــــــيص أولي عمـــــــــــــّ

ــدير اللــــــــــواء حــــــــــول  ــادية مــــــــــن مــــــــ ــود في جلســــــــــة ارشــــــــ شــــــــــعرت أنــــــــــني موجــــــــ
ةالتربويــــــــــــة أو سياســــــــــــة الدولــــــــــــة  حــــــــــــدّثني هــــــــــــذا الصــــــــــــديق  لقــــــــــــد ،الأمنيــــــــــــّ

ة والاســــــــــــتراتيجيات الــــــــــــتي  ــا الفريــــــــــــق القــــــــــــديم عــــــــــــن الخطــــــــــــّ ــيلعب فيهــــــــــ ســــــــــ
ــتراتيجيات الكــــــــــــــرّ  ـــــــ ــدفاع واســـــ ــرق الهجــــــــــــــوم والــــــــــــ ــر طــــــــــــ ــباني، وذكــــــــــــ الاســــــــــــ
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والفـــــــــــرّ، حـــــــــــتى خِلـــــــــــتُ أنّ "�بليـــــــــــون بـــــــــــو�برت" يرســـــــــــم خطـــــــــــة اخـــــــــــتراق 
ســــــــــــور عكــــــــــــا المنيــــــــــــع، أو أنّ الجنــــــــــــرال "أيز�ــــــــــــاور" يحــــــــــــاول دكّ الخطــــــــــــوط 

 الدفاعيّة لألمانيا النازيةّ.

ــيح ــا ســــــــــ ــه العميــــــــــــق لكــــــــــــل مــــــــــ ـــــ ــتمرّ صــــــــــــديقي في تحليلـــــ ــراً واســــــــــ دث ذاكــــــــــ
ة ولا  2-4-4خطـــــــــــــــــة اللعـــــــــــــــــب  وهـــــــــــــــــي خطـــــــــــــــــة معتدلـــــــــــــــــة، لا دفاعيـــــــــــــــــّ

ــير �سٍ أنّ فريـــــــــــــــق  ــا تفـــــــــــــــي �لغـــــــــــــــرض المنشـــــــــــــــود، غـــــــــــــ ة لكنهـــــــــــــ ــّ هجوميـــــــــــــ
الـــــــــــــتي تســـــــــــــعى للحصـــــــــــــول علـــــــــــــى  ل منطقـــــــــــــة "كتالونيـــــــــــــا"  برشـــــــــــــلونة يمثـــــــــــــّ
الاســــــــــتقلال مــــــــــن اســــــــــبانيا ذاكــــــــــراً احتلالهــــــــــا علــــــــــى يــــــــــد الفاشــــــــــيّة بقيــــــــــادة 

لفريـــــــــــــــق الملكـــــــــــــــي ر�ل الجنـــــــــــــــرال "فرانكـــــــــــــــو" وأنصـــــــــــــــاره مـــــــــــــــن مؤيـــــــــــــــدي ا
 مدريد، العدو اللّدود.

ــات  ــه صـــــــــــديقي بكلمـــــــــ ــذا الوصـــــــــــف الـــــــــــدقيق المســـــــــــهب، يرافقـــــــــ كـــــــــــل هـــــــــ
ومــــــــــا إلى ذلــــــــــك مــــــــــن  ،"نحــــــــــن" و "هــــــــــم"، "ســــــــــنقوم"، "سنضــــــــــرب"مثــــــــــل 

ــوم  ســـــــــــــتعدّ أاســـــــــــــتعمال لضـــــــــــــمير الشـــــــــــــأن حـــــــــــــتى خلـــــــــــــت نفســـــــــــــي  لهجـــــــــــ
ــــــــــــــــوط العـــــــــــــــــدو، وأني أنتظـــــــــــــــــر أن يـــــــــــــــــزوّدني بخـــــــــــــــــوذة  معـــــــــــــــــاكس وراء خطـ

ذ ا ة حـــــــــتى ننفــــــــــّ باغــــــــــت ونحتـــــــــل هــــــــــذا الحصـــــــــن المنيــــــــــع لهجـــــــــوم وبندقيـــــــــّ
ُ
 ،الم

ا أ�ر جنــــــــــون صــــــــــديقي أنـــــــــــني تجــــــــــرأت وســــــــــألته بســــــــــذاجة وخبـــــــــــث:  وممــــــــــّ
ــور بصـــــــــورة  ــذ الأمـــــــ ــني أنـــــــــت �خـــــــ ــن ونحـــــــــن، يعـــــــ ــيراً نحـــــــ ــرر كثـــــــ "أنـــــــــت تكـــــــ

عنـــــــــد سماعـــــــــه كلامـــــــــي استشـــــــــاط غضـــــــــبًا  ،شخصـــــــــيّة أكثـــــــــر مـــــــــن الـــــــــلازم"
ــعرت أنــــــــــــك ل ــة شــــــــــ ــن البدايــــــــــ ــائلاً: "مــــــــــ ــه ووقــــــــــــف قــــــــــ ســــــــــــت و�رت ثورتــــــــــ

ــتم   ،معنــــــــــــا، الحــــــــــــق علــــــــــــيّ اليّ بشــــــــــــرحلك" وغــــــــــــادر الطاولــــــــــــة وهــــــــــــو يتمــــــــــ
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نـــــــــني عميـــــــــل مـــــــــزدوج �شـــــــــعرت لقـــــــــد  ،غاضـــــــــبة وغـــــــــير مفهومـــــــــةكلمـــــــــات 
ــرات  ــه علــــــــــــــى المــــــــــــــلأ، ولاحظــــــــــــــت نظــــــــــــ قــــــــــــــد تم الكشــــــــــــــف عــــــــــــــن هويتــــــــــــ
الغضــــــــــــب والاســــــــــــتهجان مــــــــــــن جمهــــــــــــور برشــــــــــــلونة الغاضــــــــــــب، ووجــــــــــــدت 
ا: "اعــــــــــذروني علــــــــــى  نفســــــــــي في مــــــــــأزق لا أحســــــــــد عليــــــــــه، فقلــــــــــت محرجــــــــــً

ــار جه ــرة القـــــــــدم" عنـــــــــدها فقـــــــــط ابتعـــــــــدت الأنظـــــــ ــأ� لا أفهـــــــــم بكـــــــ لـــــــــي فـــــــ
كبـــــــــــيرة الموزّعـــــــــــة علـــــــــــى جـــــــــــدران عـــــــــــنيّ متّجهـــــــــــة إلى شاشـــــــــــات العـــــــــــرض ال

ا علـــــــــــى حضـــــــــــوري،  ،المقهـــــــــــى ــــــــط تنفســـــــــــت الصـــــــــــعداء �دمـــــــــــً عنـــــــــــدها فقـــ
 لائمًا نفسي على هذا الخطأ الجسيم.

كــــــــــان الفــــــــــوز   ،تني بســــــــــباقٍ للخيــــــــــل في حلبــــــــــة محلّيــــــــــةهــــــــــذه الحادثــــــــــة ذكــــــــــر 
ا مـــــــــن بـــــــــين حليـــــــــف ح ا جعـــــــــل شـــــــــاً� �فعـــــــــً صـــــــــان ســـــــــريع مـــــــــن بينهـــــــــا ممـــــــــّ

ا وهــــــــو يكــــــــبرّ  ا جعــــــــل بعــــــــض الح ويصــــــــفّق،الحضــــــــور يقفــــــــز فرحــــــــً ضــــــــور ممــــــــّ
ســـــــــــــــأله أحــــــــــــــــد  وعنــــــــــــــــدما ،الفـــــــــــــــائزيظـــــــــــــــنّ أنــــــــــــــــه صـــــــــــــــاحب الحصــــــــــــــــان 

 الحاضرين: هل الحصان لك؟ فقال: لا، لكن اللجام لي! 

اهير كـــــــــــرة القـــــــــــدم لا شـــــــــــيء أشـــــــــــبه بصـــــــــــاحب اللجـــــــــــام اليـــــــــــوم مـــــــــــن جمـــــــــــ
ــرقهم ــبين لفــــــــــــ ــالات لا ،المتعصــــــــــــ ــذه الاحتفــــــــــــ ــر علــــــــــــــى هــــــــــــ ــر الأمــــــــــــ  يقتصــــــــــــ

لبيــــــــــــــــــوت الــــــــــــــــــتي تتعــــــــــــــــــالى منهــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــرخات داخــــــــــــــــــل المقــــــــــــــــــاهي أو ا
ة تجـــــــــوب الشـــــــــوارع بعـــــــــد انتهـــــــــاء والهتافـــــــــات، بـــــــــل تخـــــــــرج الجمـــــــــاهير  العربيـــــــــّ

المبـــــــــــــــاراة كأنـــــــــــــــه قـــــــــــــــد تم تحريـــــــــــــــر الأنـــــــــــــــدلس واســـــــــــــــتعادة الديمقراطيـــــــــــــــة في 
 البلاد العربية.
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ضــــــــــــــد ر�ل مدريــــــــــــــد أو ضـــــــــــــــد  لســــــــــــــت ضــــــــــــــد كــــــــــــــرة القــــــــــــــدم ولســــــــــــــت
ــا يــــــــــزعجني أن تتحــــــــــول لعبــــــــــة كــــــــــرة القــــــــــدم لأكثــــــــــر  برشــــــــــلونة، ولكــــــــــن مــــــــ

ة و  السياســــــــــــيّة مـــــــــــن لعبــــــــــــة تشـــــــــــغل جمــــــــــــاهير� عــــــــــــن قضـــــــــــا�� الاجتماعيــــــــــــّ
ــا ،المستعصـــــــــــيةوهمـــــــــــوم شـــــــــــعبنا  يـــــــــــزعجني أن يعـــــــــــرف أولاد� "ميســـــــــــي"  مـــــــــ

أكثـــــــــــــر مـــــــــــــن معـــــــــــــرفتهم لعمـــــــــــــر بـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب، وأن يحفظـــــــــــــوا أهـــــــــــــداف 
ا يعرفــــــــــوا فتوحــــــــــات خالــــــــــد  ــّ ــر ممــــــــ ــتيانو رو�لــــــــــدو" ومراوغاتــــــــــه أكثــــــــ "كريســــــــ

 ه.حروببن الوليد و 

لعنـــــــــــف المستأصـــــــــــل تـــــــــــذكير: ســـــــــــتقام الأســـــــــــبوع القـــــــــــادم مظـــــــــــاهرة لنبـــــــــــذ ا
ــام المظـــــــــــــاهرة في العـــــــــــــربي،في ا�تمـــــــــــــع  ــو "  اقـــــــــــــترح أن تقـــــــــــ "الكامـــــــــــــب نـــــــــــ

ملعـــــــــــــب "ر�ل مدريـــــــــــــد" لنضـــــــــــــمن ملعـــــــــــــب "برشـــــــــــــلونة"، أو "البر�بييـــــــــــــو" 
 حضوركم!

 !أرجو لكم مباراة شيّقة
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 "سوادافنينه "

ا  عَد"أتــــــــــذكّر دائمــــــــــً عَد تِســــــــــْ ا لا شــــــــــك فيــــــــــه   ،القــــــــــول: "رافــــــــــق المسِــــــــــْ وممــــــــــّ
ين نجلـــــــــــس معهـــــــــــم والـــــــــــذين أنّ نفســـــــــــيتنا تتـــــــــــأثر كثـــــــــــيراً �لأشـــــــــــخاص الـــــــــــذ

ــع عــــــــــن لقــــــــــاء أو   ،نتحــــــــــدث إلــــــــــيهم ــيراً مــــــــــا وجــــــــــدت نفســــــــــي أمتنــــــــ وكثــــــــ
كــــــــــــيلا تنتقــــــــــــل   ،الجلــــــــــــوس مــــــــــــع أشــــــــــــخاصٍ دائمــــــــــــي التــــــــــــذمّر والشــــــــــــكوى

كـــــــــــذلك   ،نفســـــــــــيتي وينقلـــــــــــب مزاجـــــــــــي إلى الأســـــــــــوأالعـــــــــــدوى إليّ، وتتـــــــــــأثر 
وعيّة، أحــــــــــــــاول أن أكــــــــــــــون متفــــــــــــــائلاً كــــــــــــــيلا الأمــــــــــــــر في كتــــــــــــــا�تي الأســــــــــــــب

لبية والنكــــــــــد وكــــــــــيلا أتحــــــــــول إلى نــــــــــذير شــــــــــؤم في كتــــــــــا�تي،  ،أوصــــــــــم �لســــــــــّ
ــراّء حيـــــــــــث  ــات الأصـــــــــــدقاء والقـــــــــ ــدما أسمـــــــــــع بعـــــــــــض تعليقـــــــــ ة عنـــــــــ ــ وخاصـــــــــ

ا منهــــــــــا علــــــــــى المدونــــــــــة الأخــــــــــيرة، قالــــــــــت: " � قالــــــــــت لي صــــــــــديقة، تعليقــــــــــً
ة ولـــــــــو اقـــــــــة إيجابيـــــــــحيويـــــــــة وط ريـــــــــت تكتبلنـــــــــا عـــــــــن شـــــــــيء إيجـــــــــابي يملـــــــــؤ�

�لمــــــــــت لكلما�ــــــــــا الــــــــــتي مــــــــــا  .تمرمــــــــــر� مــــــــــن ســــــــــرد الواقــــــــــع الألــــــــــيم" ،لمــــــــــرة
ــة ســـــــــطر ــا أقـــــــــدمت علـــــــــى كتابـــــــ ــة حـــــــــول  زالـــــــــت تـــــــــرن �ذاني كلّمـــــــ أو جملـــــــ

أنّ الكتابــــــــــــــة حــــــــــــــول المواضــــــــــــــيع  في لا شــــــــــــــكّ  .الواقــــــــــــــع الــــــــــــــذي نعيشــــــــــــــه
ا أكثــــــــــــر  ــــــــا أ�ــــــــــــّ لبية هــــــــــــي أســــــــــــهل وأكثــــــــــــر تشــــــــــــويقًا للقــــــــــــارئ، كمــــ الســــــــــــّ

فضـــــــــائح مـــــــــن اســـــــــتفزازاً للكاتـــــــــب، لـــــــــذلك نحـــــــــن نميـــــــــل أكثـــــــــر إلى قـــــــــراءة ال
ارةّ د� أن تثُــــــــــير� الفضــــــــــائح؟ الجــــــــــواب: هــــــــــل تعــــــــــوّ  ،قــــــــــراءة الأخبــــــــــار الســــــــــّ

 نعم.

هــــــــذا مــــــــن هــــــــذا المنطلــــــــق قــــــــال لي صــــــــديق حمــــــــيم، عنــــــــدما ذكــــــــرت أمامــــــــه 
ـــــــــــث اقــــــــــــترح  الموضــــــــــــوع وأعربــــــــــــت عــــــــــــن مــــــــــــدى تــــــــــــردّدي في الكتابــــــــــــة، حيـ
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واقـــــــــترح علــــــــيّ أن اكتـــــــــب عـــــــــن  إيجابيــــــــة،علــــــــيّ أن أكتـــــــــب عــــــــن مواضـــــــــيع 
ــيل موضـــــــــــــوع ــارحًا لي �لتّفصـــــــــــ ــ "الصـــــــــــــداقة" شـــــــــــ يـــــــــــــف ا ســـــــــــــأكتب وكمـــــــــــ

اســـــــــــــــــــتمعت إلى صـــــــــــــــــــديقي  .ســــــــــــــــــأقوم بصـــــــــــــــــــياغة الموضـــــــــــــــــــوع وتحريـــــــــــــــــــره
ــا ــغاء، بينمـــــــــ ــام والإصـــــــــ ــاهراً �لاهتمـــــــــ ــار  "خلـــــــــــدون" متظـــــــــ ــارع الأفكـــــــــ تتســـــــــ

ا ســــــــــأكتب في  ،في ذهــــــــــني وتــــــــــتلاحم ــائِلاً بيــــــــــني وبــــــــــين نفســــــــــي عمــــــــــّ ــــ متســــ
ــيكون الصــــــــــــداقة، وكيــــــــــــفموضــــــــــــوع  ــراّء حــــــــــــول هــــــــــــذا رد فعــــــــــــل ال ســــــــــ قــــــــــ

ــم  الموضـــــــــــــوع؟ ــيراً وحاولـــــــــــــت أن أرســـــــــــ ــتي بعـــــــــــــض خططـــــــــــــت كثـــــــــــ في مخيّلـــــــــــ
 ،قًا حـــــــــــول هـــــــــــذا الموضـــــــــــوعكُتـــــــــــب ســـــــــــابحـــــــــــتى لا أُكـــــــــــرر مـــــــــــا  الأفكـــــــــــار 

 وفي نفس الوقت مُثيراً ومشوّقاً؟ فكّرت كيف سأبقى متفائِلاً 

ا في  أبمـــــــــــا  ـــــا دائمــــــــــــً نـــــــــــني أحــــــــــــب اللغـــــــــــة العربيـــــــــــة وأعشــــــــــــقها وأعـــــــــــود إليهــــــ
كتــــــــــــابتي وتفكـــــــــــــيري، فقـــــــــــــد أخـــــــــــــذت �لتفكـــــــــــــير حـــــــــــــول قضـــــــــــــية تعـــــــــــــدد 

مــــــــــــن المســــــــــــتو�ت  في اللغــــــــــــة العربيــــــــــــة، فهنــــــــــــاك عــــــــــــدد الأصــــــــــــدقاءأنــــــــــــواع 
 ثلاثـــــــــــــة عشـــــــــــــروهـــــــــــــذه المســـــــــــــتو�ت تصـــــــــــــل إلى  ،الصـــــــــــــداقة ومســـــــــــــمّيات 

مســـــــــتوى هنـــــــــا لا بـــــــــد مـــــــــن الســـــــــؤال: لمـــــــــاذا احتاجـــــــــت اللغـــــــــة العربيـــــــــة إلى  
 كل هذا التفصيل؟

لة ودقيقـــــــــــــة في  صـــــــــــــحيح أنّ اللغـــــــــــــة العربيـــــــــــــة هـــــــــــــي لغـــــــــــــة واســـــــــــــعة مفصـــــــــــــّ
يف، وهنــــــــــــاك  ثلاثمائــــــــــــةمفردا�ــــــــــــا وتعابيرهــــــــــــا، حيــــــــــــث نجــــــــــــد  اســــــــــــم للســــــــــــّ

اســـــــــــــم في اللغـــــــــــــة  ألـــــــــــــفمقولـــــــــــــة مفادهـــــــــــــا �ن الإبـــــــــــــل وحـــــــــــــدها تحمـــــــــــــل 
 العربية.
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 :إذا عـــــــــــــد� للصـــــــــــــديق فباعتقـــــــــــــادي أنّ تعـــــــــــــدد المســـــــــــــتو�ت والتســـــــــــــميات 
ــّ  ــاواة في معــــــــــنى الصــــــــ ا أنّ  ،ديقيــــــــــدل علــــــــــى عــــــــــدم المســــــــ ــً ــادي أيضــــــــ �عتقــــــــ

ـــوم هــــــــــــو عملــــــــــــة �درة ولكــــــــــــي نكســــــــــــب صــــــــــــديقًا، اليــــــــــــوم  ديق اليـــــــــ الصــــــــــــّ
 فسيّة معيّنة متوافقة من الطرفين.بواقعنا هذا، فإننا نحتاج إلى ن

 هـــــــــل تشـــــــــعرون مثلـــــــــي أنـــــــــه كلّمـــــــــا تقـــــــــدّم بنـــــــــا الســـــــــن وكلمـــــــــا كـــــــــبر� فـــــــــإنّ 
ون أو حـــــــــــتى  ــّ ــوا؟أصـــــــــــدقاء� يقلـــــــــ ــر  يتلاشـــــــــ لقـــــــــــد كنـــــــــــت �لماضـــــــــــي أفتخـــــــــ

هـــــــــــذا العـــــــــــدد قـــــــــــد يصـــــــــــل "الأصـــــــــــدقاء" الكبـــــــــــير الـــــــــــذي لـــــــــــدي، عـــــــــــدد ب
ا لا  ،شـــــــــــرات وعنـــــــــــد بعـــــــــــض النـــــــــــاس إلى المئـــــــــــات أحيـــــــــــاً� إلى الع ــً أ� طبعـــــــــ

 هم إلى هذا الإطار.ضمّ أأعتبر أصدقاء الفيسبوك ولا 

ه لا كثـــــــــيراً مـــــــــا يلـــــــــومني أفـــــــــراد عـــــــــائلتي أنـــــــــني أقبـــــــــع كثـــــــــيراً في البيـــــــــت، وأنـــــــــ
والســــــــــــؤال هــــــــــــو أيــــــــــــن ذهــــــــــــب هــــــــــــؤلاء  ،أصــــــــــــدقاء يــــــــــــزورونني أو أزورهــــــــــــم

 الأصدقاء؟

ــداقاتنا  ــد صـــــــــ ــا قـــــــــــرر� تجديـــــــــ ــات الـــــــــــتي دارت بيننـــــــــ ــد النقاشـــــــــ خـــــــــــلال أحـــــــــ
ــا مــــــــــــــــن جديــــــــــــــــدا ــنا وحــــــــــــــــدد�  ،لقديمــــــــــــــــة وبعــــــــــــــــث الحيــــــــــــــــاة �ــــــــــــــ جلســــــــــــــ

أنّ  وجـــــــــــــــد� ،نســـــــــــــــلكهاالاســـــــــــــــتراتيجيات والخطـــــــــــــــوات الـــــــــــــــتي يجـــــــــــــــب أن 
ــل طريقــــــــــــة هــــــــــــي أن نقــــــــــــوم بــــــــــــدعوة بعــــــــــــض الأصــــــــــــدقاء إلى وجبــــــــــــة  أفضـــــــــ

هر  حاولنــــــــــا جاهــــــــــدين حــــــــــتى وجــــــــــد� أنّ التنســــــــــيق  . امعــــــــــً العشــــــــــاء والســــــــــّ
لطة الفلســـــــــــــطينيّة أســـــــــــــهل بكثـــــــــــــير مـــــــــــــن  الأمـــــــــــــني بـــــــــــــين إســـــــــــــرائيل والســـــــــــــّ

وعنـــــــــــدما نجـــــــــــح الأمـــــــــــر  ،التّنســـــــــــيق للخـــــــــــروج إلى مطعـــــــــــم مـــــــــــع أصـــــــــــدقائنا
وخرجنـــــــــــــــا، رأينـــــــــــــــا أنـــــــــــــــه لم يكـــــــــــــــن هنـــــــــــــــاك اســـــــــــــــتمرارية وتبادليـــــــــــــــة مـــــــــــــــن 
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ــا وســــــــــــهر� وك يعــــــــــــني ،"أصــــــــــــدقائنا "القــــــــــــدامى وا دعوتنــــــــــــا وأكلنــــــــــ ــّ ــا لبــــــــــ مــــــــــ
ــيف" ــذا وجــــــــــه الضــــــــ ــل: "هــــــــ ــول المثــــــــ ــد� الكــــــــــرةّ مــــــــــن  نيــــــــــئسلم  ،يقــــــــ وأعــــــــ

ــن خــــــــــلال الســــــــــفر إجديـــــــــد، حاولنــــــــــا  اغــــــــــراءهم مـــــــ في رحلــــــــــة خــــــــــارج  معـــــــــً
الـــــــــــــبلاد، وليتنـــــــــــــا لم نفعـــــــــــــل اذ قضـــــــــــــينا الرّحلـــــــــــــة محـــــــــــــاولين إصـــــــــــــلاح ذات 
البـــــــــــين بـــــــــــين الرجـــــــــــل وزوجتـــــــــــه وعقـــــــــــد هدنـــــــــــة مؤقتـــــــــــة حـــــــــــتى عودتنـــــــــــا إلى 

 البلاد.

 ،المريــــــــــرأعتــــــــــذر، هــــــــــا أ� أجــــــــــد نفســــــــــي أعــــــــــود وأتــــــــــذمّر وأشــــــــــكو الواقــــــــــع 
لدعـــــــــــــــــوني  ،أنـــــــــــــــــني انجرفـــــــــــــــــت وراء عـــــــــــــــــواطفي آســـــــــــــــــف نّ إلكـــــــــــــــــم  أقـــــــــــــــــُ

ديق، في بعـــــــــــض ا فعنـــــــــــدما  ،لأحيـــــــــــان، أقـــــــــــرب إليـــــــــــك مـــــــــــن أخيـــــــــــك الصـــــــــــّ
ه  ديق، نفضــــــــــــفض لــــــــــــه مــــــــــــا تكنــــــــــــّ نختلــــــــــــف مــــــــــــع أي كــــــــــــان �ــــــــــــرع للصــــــــــــّ

ا وطـــــــــــأة الثقيـــــــــــل ه يخفـــــــــــف عنـــــــــــّ ــثّ لـــــــــــه أحزاننـــــــــــا، علـــــــــــّ لا  ،صـــــــــــدور�، نبـــــــــ
ــن أن تفضـــــــــــــــــفض عنـــــــــــــــــه  ــل مـــــــــــــــ ــغط والغضـــــــــــــــــب أفضـــــــــــــــ عـــــــــــــــــلاج للضـــــــــــــــ

 لتستريح.

ــع  ــا مـــــــــــــ ــا في علاقتنـــــــــــــ ــور يجـــــــــــــــب أن نتجنبهـــــــــــــ ــاك أمـــــــــــــ لكـــــــــــــــن هـــــــــــــــل هنـــــــــــــ
 نا إلى أطول وقت ممكن؟الأصدقاء حتى تستمر صداقت

ــى  ــافظ علـــــــ ــا حـــــــــتى نحـــــــ ــا أن نتجنبهـــــــ ــور علينـــــــ ــاك عـــــــــدة أمـــــــ ــادي هنـــــــ �عتقـــــــ
ــور هـــــــــــي ــذه الأمـــــــــ ــداقاتنا، أول هـــــــــ ا   :صـــــــــ ــً ديق قريبـــــــــ ــّ ــة علـــــــــــى الصـــــــــ المحافظـــــــــ

د الاحتكــــــــــــــــاك  بمعــــــــــــــــنى ،بعيــــــــــــــــدًاكــــــــــــــــان أم  أنّ القــــــــــــــــرب الشــــــــــــــــديد يولــــــــــــــــّ
ــافر مـــــــــــــع صـــــــــــــديقك في رحلـــــــــــــة إلى خـــــــــــــارج الـــــــــــــبلاد  ،والمشـــــــــــــاكل لا تســـــــــــ

ا ة إذا كــــــــــان متزوجــــــــــً فــــــــــإنّ  ،ابتعــــــــــد عــــــــــن الســــــــــفر والتواجــــــــــد معــــــــــه ،خاصــــــــــّ
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ــّ  ة الســـــــــــــ ــّ ــيّة الحقيقيـــــــــــــ ــر الشخصـــــــــــــ ــا تظهـــــــــــــ ــاريف، وهنـــــــــــــ ــقّة ومصـــــــــــــ فر مشـــــــــــــ
ة في وجــــــــــــــود شــــــــــــــخص آخــــــــــــــر معكــــــــــــــم  ديقة خاصــــــــــــــّ ديق أو الصــــــــــــــّ للصــــــــــــــّ

صـــــــــــــرفاته جوانـــــــــــــب لا وهـــــــــــــو الـــــــــــــزوج أو الزوجـــــــــــــة، حيـــــــــــــث ســـــــــــــتظهر في ت
 "إبعد تحِلى". لأ� دائمًا مع المثل القائ ،معرفتها ترغب في

ــر الثـــــــــــاني:  ا أفضـــــــــــل الأمـــــــــ راحة التّامـــــــــــة، حيـــــــــــث تعتقـــــــــــد أ�ـــــــــــّ هـــــــــــو الصـــــــــــّ
شـــــــــــيء في الحيـــــــــــاة، تصـــــــــــطدم بموقـــــــــــف مـــــــــــن تُصـــــــــــارحه مـــــــــــن الأصـــــــــــدقاء، 
ك لطمتـــــــــه علـــــــــى وجهـــــــــه، فيتلـــــــــوّن وجهـــــــــه،  فـــــــــإذا ذكـــــــــرت لـــــــــه عيبـــــــــه كأنـــــــــّ

 ،مرغــــــــــوً� لديــــــــــهلأنــــــــــك لم تعــــــــــد  ،وقــــــــــد يقُصــــــــــيك مــــــــــن قائمــــــــــة أصــــــــــدقائه
ــلبًا  ــاً� متصـــــــ ــره إنســـــــ رةّ تتغـــــــــير الأحـــــــــوال وتصـــــــــبح في نظـــــــ ــِ وعلـــــــــى حـــــــــين غـــــــ
لا تفقــــــــــه مــــــــــن الحيـــــــــــاة شــــــــــيئًا ولا تعـــــــــــرف أصــــــــــول التعامـــــــــــل مــــــــــع النـــــــــــاس 

 وأنّك أصبحت فظ�ا غليظ القلب.

ـــــــــــر  ا الأمـــ هــــــــــــــل بمقــــــــــــــدورك مــــــــــــــنح بعــــــــــــــض المــــــــــــــال  الثالــــــــــــــث: فهــــــــــــــوأمــــــــــــــّ
ــع يمكنــــــــــــك ذلــــــــــــك  ــا ،لصــــــــــــديقك؟ �لطبــــــــــ ــن إذا مــــــــــ ــاظ  لكــــــــــ أردت الحفــــــــــ

قـــــــــــترح عليـــــــــــك ألاّ تقـــــــــــرض المـــــــــــال لصـــــــــــديقك أ علـــــــــــى العلاقـــــــــــة بينكمـــــــــــا:
إلاّ إذا كنــــــــــــت مُســــــــــــتعدًا في داخلــــــــــــك ومتقــــــــــــبّلاً لحقيقــــــــــــة أنّ هــــــــــــذا المــــــــــــال 

رد لــــــــــك المــــــــــال  ــذا إذا لم يــــــــــُ رد لــــــــــك أبــــــــــدًا، وهكــــــــ ــــد أنّ  –قــــــــــد لا يــــــــــُ وأؤكــــــ
ا  ،لا تشـــــــــعر �ي ســـــــــوء تجـــــــــاه الأمـــــــــر -اهـــــــــذا هـــــــــو مـــــــــا يحـــــــــدث غالبـــــــــً  أمـــــــــّ

ن أخــــــــــذ المــــــــــال ل إذا توقعــــــــــت ممــــــــــّ مــــــــــدى  أن يــــــــــردّه لكنــــــــــه لم يفعــــــــــل، تخيــــــــــّ
إذا  ،ين ستشـــــــــعر �مـــــــــا مـــــــــن جـــــــــراّء هـــــــــذا الموقـــــــــفذالجـــــــــرح والخـــــــــذلان اللـــــــــ

ــا هـــــــــو أ ــر مـــــــ ــذا تخســـــــ ك �ـــــــ ــّ ــم أنـــــــ ــترده، اعلـــــــ ــال ولم تســـــــ ــته بعـــــــــض المـــــــ قرضـــــــ
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اقة كــــــــــذلك، وســــــــــوف حيــــــــــث تفقــــــــــد الصــــــــــد –أكثــــــــــر مــــــــــن مجــــــــــرد المــــــــــال 
ويتهــــــــــــرب منــــــــــــك، والنتيجــــــــــــة هــــــــــــي خســــــــــــارة  رجيشــــــــــــعر صــــــــــــديقك �لحــــــــــــ

 الاثنين.

ــدوام ــو ونـــــــــدعو لـــــــ ب الجـــــــ ــاس دعـــــــــوني أرطـــــــــّ ــاء بـــــــــين النـــــــ داقة والإخـــــــ ــّ  ،الصـــــــ
 حديثنا بطرفة: هيا ننهي

ــاركا  ،اتفـــــــــــق أنّ صـــــــــــديقين فقـــــــــــيرين أرادا أن يقومـــــــــــا بفريضـــــــــــة الحـــــــــــج فتشـــــــــ
ــــــــــا� يتنــــــــــــــــاو�ن الركــــــــــــــــوب عليــــــــــــــــه ذهــــــــــــــــاً� وإ��ً   ،"حمــــــــــــــــار"بشــــــــــــــــراء   ،كــــــ

وكـــــــــا� قـــــــــد أطلقـــــــــا عليـــــــــه  ،مـــــــــات الحمـــــــــارن وحـــــــــدث في طريـــــــــق العـــــــــودة أ
ــم "زنكــــــــي" ــق ودفنــــــــاه فيهــــــــافحفــــــــرا حفــــــــرة بجانــــــــب الط -اســــــ ومــــــــا أن  ،ريــــــ

ن  ــا جماعــــــــة مــــــــن الحجــــــــاج وســــــــألوا عمــــــــّ ــا مــــــــن دفنــــــــه حــــــــتى مــــــــرّ �مــــــ فرغــــــ
ه فقـــــــــــالا: "إننـــــــــــا نـــــــــــدفن الشـــــــــــيخ زنكـــــــــــي هنـــــــــــا، وهـــــــــــو رجـــــــــــل �ر نـــــــــــيدفنا

ــل  ــدما وصــــــــــ ــاحب كرامــــــــــــات، وعنــــــــــ ــيّ صــــــــــ ــيّ نقــــــــــ ــذا المكــــــــــــان  إلىتقــــــــــ هــــــــــ
ا، ونحـــــــــن مـــــــــن اتباعـــــــــه، أن ندفنـــــــــه هنـــــــــا  ــــــدنو أجلـــــــــه، فطلـــــــــب منـــــــــّ شـــــــــعر بـــ

 ."وأن نبني ضريحًا ومزاراً في هذا المكان

ت بـــــــــــه نفوســـــــــــهم، دمـــــــــــن الحجـــــــــــاج إلاّ أن تبرعـــــــــــوا بمـــــــــــا جـــــــــــافمـــــــــــا كـــــــــــان 
ديقان وتكـــــــــــرر قـــــــــــدوم  ــّ ــا الصـــــــــ الحجـــــــــــاج وتكـــــــــــررت التبرعـــــــــــات، فبـــــــــــنى �ـــــــــ

ا علـــــــــــى اســـــــــــم الشـــــــــــيخ زنكـــــــــــي وأخـــــــــــذ النـــــــــــاس يتوافـــــــــــدون علــــــــــــى  مقامـــــــــــً
ز�رتــــــــــه وتقــــــــــديم النــــــــــذور إليــــــــــه، فجمــــــــــع الــــــــــرجلان ثــــــــــروة طائلــــــــــة وعاشــــــــــا 

ــــا ا طــــــــــــويلاً �حســــــــــــن حــــــــ ثم اســــــــــــتأذن أحــــــــــــدهما رفيقــــــــــــه وذهــــــــــــب  ،لوقتــــــــــــً
 ليتفقــــــــــد عائلتــــــــــه، وعنــــــــــدما رجــــــــــع طلــــــــــب حســــــــــاً� عــــــــــن التبرعّــــــــــات الــــــــــتي
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جـــــــــاءت في غيابـــــــــه، وعنـــــــــدما اطلّـــــــــع عليهـــــــــا أعلـــــــــن شـــــــــكّه �مانـــــــــة رفيـــــــــق، 
ــي أنّ  ــيخ زنكــــــــ ــم لــــــــــك �لشــــــــ ــال: "أقســــــــ ــذا الاّ أن قــــــــ ــن هــــــــ ــان مــــــــ ــا كــــــــ فمــــــــ

 هذا كل ما قبضته في غيابك".

يخ زنكــــــــــي وهــــــــــو  ــّ ــــل الآخــــــــــر: "ويحــــــــــك! أتقســــــــــم �لشــــــــ فصــــــــــاح بــــــــــه الرّجــــــ
 ".� حمار ابن حمار وقد دفناه سو 
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 ذاكرة للنّسيان

ــد  ــري وأ� أعلقـــــــــ ــنوات عمـــــــــ ــيتُ ســـــــــ ــا قضـــــــــ ــيم ومـــــــــ ــة والتعلـــــــــ ــل في التربيـــــــــ مـــــــــ
ة والح .زلــــــــــت ة لهــــــــــذه المهنــــــــــة لا حاجــــــــــة لي أن أشــــــــــرح الأهميــــــــــّ اجــــــــــة الماســــــــــّ

م ولا عـــــــــن مهنـــــــــة التعلـــــــــيم، فقـــــــــد  ،الشـــــــــريفة لا، لـــــــــن أتحـــــــــدث عـــــــــن المعلـــــــــّ
ــال  ــه حــــــــــ ــا آل إليــــــــــ ــيراً لمــــــــــ ــــــــ ــا كثــ ــنا كثــــــــــــيراً، و�لمنــــــــــ ــيراً، و�قشــــــــــ تحــــــــــــدثنا كثــــــــــ

 المعلّمين في أ�منا.

": موضـــــــــوع الـــــــــذاكرة" ا ويقـــــــــضّ مضـــــــــجعي هـــــــــولكـــــــــن مـــــــــا يقلقـــــــــني مـــــــــؤخرً 
إنّ الإنســــــــــــان كــــــــــــائن ذو ذاكــــــــــــرة، ولا يمكــــــــــــن لحيــــــــــــاة البشــــــــــــر أن تســــــــــــتقيم 

 دون ذاكرة.

ــــوّة، تحمــــــــــــي الوجــــــــــــود  ففــــــــــــي كــــــــــــل أوجــــــــــــه الحيــــــــــــاة تحضــــــــــــر الــــــــــــذاكرة بقــــــــ
الــــــــــــــذاكرة عمــــــــــــــاد " ســــــــــــــاني في صــــــــــــــوره المتعــــــــــــــددة مــــــــــــــن الضــــــــــــــياع....الإن

اث، العــــــــــادات تعبــــــــــير عنهــــــــــا: الــــــــــترّ يــــــــــات عــــــــــدة لل تجلّ  وهنــــــــــاك ،"الشــــــــــعوب 
 قاليد، الحكا�ت، الأساطير، الآداب، الفنون...الخوالتّ 

حســــــــــــب، ولكنهــــــــــــا آنيــــــــــــة وهــــــــــــي الــــــــــــذاكرة لا تقتصــــــــــــر علــــــــــــى الماضــــــــــــي ف
ــالحه مــــــــــع  أداة ضــــــــــبط لســــــــــلام ــداخلي وتصــــــــ  وعنــــــــــدما ،الــــــــــذات الفــــــــــرد الــــــــ

وهـــــــــــــــي تســـــــــــــــاعده في توجيـــــــــــــــه بوصـــــــــــــــلته في  ،يفقــــــــــــــدها الانســـــــــــــــان يتيـــــــــــــــه
 المستقبل.
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وبناتنــــــــــا؟ هــــــــــي الــــــــــذاكرة الــــــــــتي نتركهــــــــــا لأولاد� مــــــــــن هنــــــــــا نتســــــــــاءل: مــــــــــا 
ومـــــــــــا هـــــــــــو الإرث الفكـــــــــــري والحضـــــــــــاري والفـــــــــــنيّ والتراثـــــــــــي الـــــــــــذي نتركـــــــــــه 
ــا ننـــــــــــوي أن  للجيـــــــــــل القـــــــــــادم؟ وهـــــــــــل الجيـــــــــــل القـــــــــــادم معـــــــــــني ومهـــــــــــتم بمـــــــــ

 نتركه له؟!

ــائلاً في جــــــــــــوابي عــــــــــــن هــــــــــــذا الموضــــــــــــوع، وأ� أرى  للأســــــــــــف لســــــــــــت متفــــــــــ
ولادي وأبنـــــــــــاء جـــــــــــيلهم تتّجـــــــــــه نحـــــــــــو منـــــــــــاحٍ مختلفـــــــــــة غريبـــــــــــة أ ات اهتمامـــــــــــ

فـــــــــــلا أرى  ،ا العـــــــــــربي وعلـــــــــــى عاداتنـــــــــــا وتقاليـــــــــــد�ودخيلـــــــــــة علـــــــــــى مجتمعنـــــــــــ
 أنّ أولاد� يهتمّون �لقراءة والآداب.

لقــــــــــد تــــــــــرك لنــــــــــا آ�ؤ� وأجــــــــــداد� الكثــــــــــير في هــــــــــذا ا�ــــــــــال، فقــــــــــرأ� كــــــــــل 
 ،حســـــــــــــين القـــــــــــــدوس، وطـــــــــــــهعبـــــــــــــد وإحســـــــــــــان  ،نجيـــــــــــــب محفـــــــــــــوظمـــــــــــــن 

ــق الحكـــــــــــــــيم فعرفنـــــــــــــــا مـــــــــــــــنهم الواقعيــــــــــــــــة  ،...وغســـــــــــــــان كنفــــــــــــــــاني ،وتوفيـــــــــــــ
 ومعا�ة مجتمعاتنا وشعوبنا.

ــا عرفنــــــــــا    ــارون ا ،وأبــــــــــو النــــــــــواس ،المتنــــــــــبي" كمــــــــ لرشــــــــــيد، والفــــــــــرزدق، وهــــــــ
ــل، وجريــــــــــــر ــعار " ،"والأخطــــــــــ ــا علــــــــــــى اشــــــــــ ــن شــــــــــــداد وترعرعنــــــــــ ــترة بــــــــــ عنــــــــــ

وامــــــــــرئ القــــــــــيس، وبكينــــــــــا مــــــــــع الخنســــــــــاء علــــــــــى أخيهــــــــــا صــــــــــخر، و�لمنــــــــــا 
ــون ليلـــــــــــى،  ــني عـــــــــــذرة ومجنـــــــــ ــا مـــــــــــع بـــــــــ ــن والحُســـــــــــين، وتغزلّنـــــــــ ــى الحســـــــــ علـــــــــ

 ."وأ�ر� حب عمر بن أبي ربيعة واستغربنا جرأته ووقاحته

ــنا بطــــــــــولات الملــــــــــك  ــا وعِشــــــــ ــ"كمــــــــ ــزن، وعنــــــــ ــيف بــــــــــن ذي يــــــــ ترة بــــــــــن ســــــــ
والمهلهـــــــــــــــل وكليـــــــــــــــب، وحـــــــــــــــرب داحـــــــــــــــس  الهـــــــــــــــلالي،شـــــــــــــــداد وأبي زيـــــــــــــــد 
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ــن  ،والغــــــــــبراء ــد بــــــــ ــزوات خالــــــــ ــن، وغــــــــ ــاطر حســــــــ ــوس والشــــــــ ــارك البســــــــ ومعــــــــ
 ،عمـــــــــــر بـــــــــــن عبـــــــــــد العزيـــــــــــز وتواضـــــــــــع ،عمـــــــــــروق وعـــــــــــدل الفـــــــــــار  الوليـــــــــــد،
ــا  ــةولومنـــــــــ ــني أميـــــــــ ــا آل  ،بـــــــــ ــة الحطـــــــــــب، وأحببنـــــــــ ــه حمالـــــــــ وأ� لهـــــــــــب وامرأتـــــــــ
يـــــــــــوم  ونـــــــــــدبنا ،طالـــــــــــبوتضـــــــــــامنّا مـــــــــــع ســـــــــــيد� علـــــــــــي بـــــــــــن أبي  ،البيـــــــــــت

فتعلّمنـــــــــا  ،ارك المســــــــلمين في حـــــــــر�م مـــــــــع الكفـــــــــارأُحــــــــد حـــــــــتى كـــــــــد� نشـــــــــ
 ."التضحية والوفاء والعطف ومساندة الضعيف

ام   "لســــــــــــماع آهــــــــــــات  فطربنــــــــــــا ،والفنــــــــــــانينلفــــــــــــن ومــــــــــــع ذلــــــــــــك لم نــــــــــــنسَ ا
عبـــــــــد "وقـــــــــراءة الفنجـــــــــان عنـــــــــد  "فريـــــــــد الأطـــــــــرش"وعـــــــــزف عـــــــــود  "كلثـــــــــوم

وأخــــــــــــــذتنا "أسمهــــــــــــــان" الى عــــــــــــــوالم خــــــــــــــارج مخيلتنــــــــــــــا في  "ظالحلــــــــــــــيم حــــــــــــــاف
بنا معهـــــــــا ذلــــــــك الوقــــــــت، وقضــــــــينا معهــــــــا "ليــــــــالي الأنــــــــس في فيينــــــــا" وشــــــــر 

ــا في أغنيـــــــــة "أهـــــــــوى" اب �لحانـــــــــه   قهو�ـــــــ ــا محمـــــــــد عبـــــــــد الوهـــــــــّ كمـــــــــا متّعنـــــــ
وزُر� "الكرنــــــــــــــك" وتســــــــــــــاءلنا "كـــــــــــــــل ده   وأغانيــــــــــــــه، فركبنــــــــــــــا "الجنـــــــــــــــدول"

ــه" ــان ليــــــــ ة .كــــــــ ــّ ــفاء النيــــــــ ــاء الحــــــــــب وصــــــــ ــا نقــــــــ ــنهم تعلّمنــــــــ وأنّ الحــــــــــب  ،مــــــــ
 يبقى خالدًا مهما تغير وتجدد الزمان والمكان.

اوجلســـــــــــــــنا  ، أ�م الجمعـــــــــــــــة، نُشـــــــــــــــاهد حكايتنـــــــــــــــا وهمـــــــــــــــوم شـــــــــــــــعوبنا معـــــــــــــــً
، وضــــــــــحكنا "فــــــــــؤاد المهنــــــــــدس وشــــــــــويكار"مــــــــــن خــــــــــلال أفــــــــــلام ،العربيــــــــــة 

وردد� "أبــــــــــــــو عنــــــــــــــتر "و "غــــــــــــــوار الطوشــــــــــــــة"و "إسماعيــــــــــــــل �ســــــــــــــين"مــــــــــــــع 
ا مــــــــــع   ،"�مــــــــــووو � ســــــــــت الحبايــــــــــب �مــــــــــوو" يــــــــــً وعلــــــــــت ضــــــــــحكاتنا عال

المشـــــــــــــــــاغبين" و "شـــــــــــــــــاهد مـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــفش عـــــــــــــــــادل إمـــــــــــــــــام "ومدرســـــــــــــــــة "
ــة" ــد  ،حاجـــــــ ــارك فريـــــــ ــن خـــــــــلال معـــــــ ــوّات مـــــــ ــالاً وفتـــــــ ــنا أبطـــــــ ــا أنفســـــــ وتخيلنـــــــ
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ــت ــبابنا مــــــــــــن شــــــــــــوقي وتوفيــــــــــــق الــــــــــــدقن ومحمــــــــــــود المليجــــــــــــي، واســــــــــ عد� شــــــــــ
ــة "خـــــــــــلال شخصـــــــــــيات  ــاتن "و "كمـــــــــــال الشـــــــــــناوي"و"رشـــــــــــدي أ�ظـــــــــ فـــــــــ

وغــــــــــيرهم مــــــــــن عمالقــــــــــة "ســــــــــعاد حســــــــــني" و "عمــــــــــر الشــــــــــريف"و"حمامــــــــــة 
 الفن والتمثيل في زمن البراءة والسذاجة.

" جــــــــــــــــــدّاتنا "ولكننــــــــــــــــــا لم نــــــــــــــــــنسَ أن نكــــــــــــــــــون أطفــــــــــــــــــالاً، فجلســــــــــــــــــنا إلى 
ــة" و "ســـــــــــــــندريلا " و  ــهن عـــــــــــــــن "جبينـــــــــــــ "ليلـــــــــــــــى واســـــــــــــــتمعنا إلى قصصـــــــــــــ

الحمـــــــــــــــرا" و "نـــــــــــــــص نصـــــــــــــــيص" وغـــــــــــــــيرهم، أصـــــــــــــــغينا وأشـــــــــــــــغلنا فكـــــــــــــــر� 
ا  ،ولعبنـــــــــــــا كثــــــــــــــيراً وركضــــــــــــــنا أكثــــــــــــــر ،وخيالنـــــــــــــا، فبنينــــــــــــــا قصــــــــــــــوراً وقلاعــــــــــــــً

ــــباحًا لنعـــــــــود  د�  ،مســـــــــاءً بعـــــــــد اســـــــــتجداء ووعيـــــــــد أمهاتنـــــــــاخرجنــــــــا صـــــ عـــــــــُ
متّســــــــــــــخين ملطّخــــــــــــــين �لوحــــــــــــــل والطــــــــــــــين وجملــــــــــــــة أمهاتنــــــــــــــا المعهــــــــــــــودة: 

 "على الحمام دغري".

ة" وتمزقـــــــــــت بنطلو�تنـــــــــــا عنـــــــــــد الركبـــــــــــة مـــــــــــن  فلعبنـــــــــــا "الز  قطـــــــــــة" و "الغمايـــــــــــّ
ــانير" أو "الجلــــــــــــــول" كثــــــــــــــرة الركــــــــــــــوع ــيد  ،في لعبــــــــــــــة "البنــــــــــــ وخرجنــــــــــــــا لصــــــــــــ

ـافير و  د� في جعبتنـــــــــــا بعـــــــــــض العصــــــــــ العصـــــــــــافير، ونصـــــــــــبنا فخاخنـــــــــــا وعـــــــــــُ
 "الحيا�" وبعض الجراذين والسحالي.

ــنا، علــــــــــى مضــــــــــض، نحفــــــــــظ  ــنا، فجلســــــــ مــــــــــع كــــــــــل هــــــــــذا لم �مــــــــــل دروســــــــ
القصــــــــــــــائد والمحفوظــــــــــــــات وتقــــــــــــــوم أمهاتنــــــــــــــا "بتســــــــــــــميعها" لنــــــــــــــا، ونقــــــــــــــوم 
لاب، بعضــــــــــــنا يجيــــــــــــدها  م والطــــــــــــّ بتأديتهــــــــــــا في اليــــــــــــوم التــــــــــــالي أمــــــــــــام المعلــــــــــــّ

موالـــــــــبعض الآ ــا المعلـــــــــّ ــام عصـــــــ ــا علـــــــــى أنغـــــــ ــر يرددهـــــــ ــعر  ،خـــــــ ــا الشـــــــ فحفظنـــــــ
ـــرحيات وأدّينـــــــــــا أدوار  " قـــــــــــيس بـــــــــــن الملـــــــــــوّح" وتبارينـــــــــــا بـــــــــــه، ومثلّنـــــــــــا المســــــــ
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ة"و الطنبــــــــــــوري"  القاســــــــــــم"و"أبــــــــــــو أشــــــــــــعب وجُحــــــــــــا "، و"ليلــــــــــــى العامريــــــــــــّ
ة الأســـــــــــــــطوريةّ الـــــــــــــــتي لا زالـــــــــــــــت  وغـــــــــــــــيرهم مـــــــــــــــن الشخصـــــــــــــــيّات الخرافيـــــــــــــــّ

كـــــــــــــل هـــــــــــــذا بـــــــــــــدون دروس ومعلمـــــــــــــين "أصـــــــــــــداؤها تـــــــــــــتردد في أذهاننـــــــــــــا. 
 ".خصوصيين ولا برامج مساعدة وتقوية

ــا  ــة، وأ�رتنـــــــــــ ــا والطويلـــــــــــ ــة القصـــــــــــــيرة منهـــــــــــ ــا الآ�ت القرآنيـــــــــــ ــا حفظنـــــــــــ كمـــــــــــ
 والرسل والصحابة والأولياء الصالحين.قصص الأنبياء 

ـــــــــــا في رحلاتنـــــــــــــــا الســـــــــــــــنويةّ متحمّســـــــــــــــين، وانضـــــــــــــــممنا إلى الحركـــــــــــــــة  خرجنــــ
خور، وأكلنــــــــــا علــــــــــب  الكشـــــــــفيّة ونمنــــــــــا في الخيــــــــــام وعلــــــــــى الحجــــــــــارة والصــــــــــّ
الســـــــــــــــردين وأرغفـــــــــــــــة الخبـــــــــــــــز الكبـــــــــــــــيرة. لم نحلـــــــــــــــم بفنـــــــــــــــدق أو طـــــــــــــــائرة أو 

أقصـــــــــــى  "بوفيـــــــــــه" مفتـــــــــــوح ولم نتســـــــــــوّق في عواصـــــــــــم العـــــــــــالم، بـــــــــــل كانـــــــــــت
لشــــــــــراء الحلــــــــــو�ت مــــــــــن محــــــــــلات  ،عتنــــــــــا أن نعــــــــــرجّ إلى مدينــــــــــة الناصــــــــــرةمُت

 "المحروم" و "المختار"، من كنافة وبقلاوة وعش العصفور".

هــــــــذه هـــــــــي ذاكرتنــــــــا، ومـــــــــا زلنـــــــــا نراهــــــــا أمامنـــــــــا كـــــــــل يــــــــوم: ذاكـــــــــرة مليئـــــــــة 
 ،لنخـــــــــــــوة والوفـــــــــــــاء والســـــــــــــذاجة والـــــــــــــبراءة�لقـــــــــــــيم والأخـــــــــــــلاق والمـــــــــــــروءة وا

ــيم الــــــــــ ــا مــــــــــن القــــــــ ــدها أولاوغيرهــــــــ ا بعــــــــــد تي يفقــــــــ ــا يومــــــــــً د� ونتنــــــــــازل عنهــــــــ
 آه أخذني الحماس حتى نسيت طرفتنا الأسبوعيّة: .يوم

فـــــــــــــانخرط الولـــــــــــــد في  ،"أرســـــــــــــل قـــــــــــــرويٌّ ابنـــــــــــــه إلى المدينـــــــــــــة ليـــــــــــــتعلم فيهـــــــــــــا
إحـــــــــــدى الفـــــــــــرق الموســـــــــــيقيّة وأهمـــــــــــل دروســـــــــــه، ولم يـــــــــــتعلم ســـــــــــوى التـــــــــــزمير 

 �لمزمار.
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وجلــــــــس قبــــــــل المســــــــاء علــــــــى  عــــــــاد الولــــــــد أخــــــــيراً إلى قريتــــــــه ومعــــــــه المزمــــــــار،
ــت أبيـــــــــه، وأخـــــــــذ يلعـــــــــب علـــــــــى المزمـــــــــار،  فأقبـــــــــل إليـــــــــه بعـــــــــض شـــــــــرفة بيـــــــ

ــر عــــــــــــدد  ،الفتيــــــــــــان مُعجبــــــــــــين ــال ،الزائــــــــــــرينثم كثــــــــــ ــمنّا  فقــــــــــ أبــــــــــــوه: " ضــــــــــ
مســــــــــتقبل الصــــــــــبي وأصــــــــــبحنا مــــــــــن الوجهــــــــــاء" أخــــــــــذت حفــــــــــلات الزمــــــــــار 

ــدد القـــــــــادمين، فقلقـــــــــت  ــرر كـــــــــل مســـــــــاء، وتزايـــــــــد عـــــــ أفكـــــــــار بعـــــــــض تتكـــــــ
فــــــــــــاقترح أحــــــــــــدهم أن ينافســــــــــــوا الصــــــــــــبي وأ�ه  ،وجهــــــــــــاء القريــــــــــــة الآخــــــــــــرين

 وقرروا أن يلملموا أولادهم وأن يشتروا "دربكّة".

ريــــــــــــة إلى المدينــــــــــــة واشــــــــــــترى وذهــــــــــــب في اليــــــــــــوم التــــــــــــالي أحــــــــــــد رجــــــــــــال الق
ة" وبــــــــــدأ في الحــــــــــال تصــــــــــريف الأعمــــــــــال: فــــــــــإذا هــــــــــبّ هــــــــــؤلاء إلى  "دربكــــــــــّ

ة"  ــّ ــى "الدربكـــــــــ ــيهم أولئـــــــــــك �لضـــــــــــرب علـــــــــ ــزمير ردّ علـــــــــ ــرد  –التـــــــــ ــا بـــــــــ ومـــــــــ
 ....طل إلا رطل ووقيةالرّ 

حـــــــــتى تشـــــــــيع نصـــــــــف أهـــــــــل القريـــــــــة  ،ولم يمـــــــــض ســـــــــوى قليـــــــــل مـــــــــن الـــــــــزمن
ة والتحـــــــــــــق الآخـــــــــــــرون بفريـــــــــــــق المزمـــــــــــــا ر، وتعطلّـــــــــــــت إلى حـــــــــــــزب الدربكـــــــــــــّ

 ...مصالح القرية

ار الـــــــــدقّ والتـــــــــزمير وبقـــــــــي علـــــــــى   ،الحيـــــــــادرجـــــــــل واحـــــــــد لم ينجـــــــــرف في تيـــــــــّ
ــا �  فحــــــــــــاد ــه بعنــــــــــــف: "� معنــــــــــ ــوا عليــــــــــ ــه الجميــــــــــــع ونبــــــــــــذوه و�جّمــــــــــ عنــــــــــ
ــا" ــدً  ،علينــــــــــ ــل وحيــــــــــ ــور فعــــــــــــاش الرجــــــــــ ــي أن يمــــــــــــوت مكســــــــــ ا حــــــــــــتى خشــــــــــ
جــــــــــــل يشــــــــــــدّ طــــــــــــبلاً علــــــــــــى �رةّ الرّ  يــــــــــــوم: شــــــــــــوهدوفي صــــــــــــباح  ،الخــــــــــــاطر
الاً،  عتيــــــــــق فســــــــــألوه: "شــــــــــو صــــــــــار حــــــــــتى قــــــــــررت أنغــــــــــر�ل  تصــــــــــير طبــــــــــّ
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ــان؟" ــر الزمـــــــــــــــ ــا ف ،في آخـــــــــــــــ وا ربعـــــــــــــــــك، عقلـــــــــــــــــك مـــــــــــــــ ــّ ــال: "إن جنـــــــــــــــ قـــــــــــــــ
 بينفعك".

 فَذكّر إنْ نفَعَت الذكرى...
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 "سبا� العرب"

لقـــــــــــد عـــــــــــرف كـــــــــــل مـــــــــــن يتـــــــــــابع مـــــــــــدو�تي الأســـــــــــبوعيّة، أنـــــــــــني لم أكتـــــــــــب 
 قصـــــــــــيرة،كـــــــــــان الأمـــــــــــر عبـــــــــــارة عـــــــــــن اســـــــــــتراحة   ،مدوّنــــــــــة هـــــــــــذا الأســـــــــــبوع

وذلــــــــــك لأن الكتابــــــــــة الأســــــــــبوعيّة متعبــــــــــة ومرهقــــــــــة، فمــــــــــا أن أنتهــــــــــي مــــــــــن 
ـــــة حـــــــــتى أبـــــــــدأ �لتّ  وهـــــــــذا  ،فكـــــــــير بموضـــــــــوع جديـــــــــد لمدوّنـــــــــة جديـــــــــدةمدوّنــــ

�هيـــــــــــك عـــــــــــن اختيـــــــــــار موضـــــــــــوع جديـــــــــــد  ومُرهـــــــــــق،بحـــــــــــد ذاتـــــــــــه مُتعـــــــــــب 
لت ألاّ أكتـــــــــــب  لـــــــــــذلك  ،مناســـــــــــبةوشـــــــــــيّق، والبحـــــــــــث عـــــــــــن طرُفـــــــــــة  فضـــــــــــّ

ن هــــــــــذا  ل عــــــــــدم الكتابــــــــــة إذا لم يكــــــــــُ الأســــــــــبوع، مــــــــــن مُنطلــــــــــق أنــــــــــه يفضــــــــــّ
 هناك موضوع يستحق التّطرق إليه.

ر لانطلاقــــــــــــــة  أو كمــــــــــــــا علّقــــــــــــــت لي زميلــــــــــــــتي حنــــــــــــــان: "اســــــــــــــتراحة المفكــــــــــــــّ
ا  ،خـــــــــــير مـــــــــــن كلمـــــــــــات �لهـــــــــــواء" ،أقـــــــــــوى  ،نـــــــــــني أوافقهـــــــــــا القـــــــــــولإطبعـــــــــــً

ر" فهــــــــــــذه كلمــــــــــــة كبــــــــــــيرة ومســــــــــــؤولية أكــــــــــــبر وأ�  �ســــــــــــتثناء أنــــــــــــني "مفكــــــــــــّ
 ذلك.لست ك

عـــــــــــــترف أنـــــــــــــني قـــــــــــــد تفاجـــــــــــــأت مـــــــــــــن الرســـــــــــــائل الـــــــــــــتي تلقيتهـــــــــــــا والـــــــــــــتي أ
ــــة الأســـــــــــــبوعيّة، وا�الـــــــــــــت  تتســـــــــــــاءل وتســـــــــــــتهجن عـــــــــــــدم وصـــــــــــــول المدوّنـــــــــ

ــذلك  ــباب لــــــــ ــول الأســــــــ ا حيــــــــــث  !التســــــــــاؤلات حــــــــ ــً ــوابي مراوغــــــــ ــان جــــــــ فكــــــــ
ة الروســــــــــــيّة مــــــــــــن جهــــــــــــة واحــــــــــــدة بب للحــــــــــــرب الأوكرانيــــــــــــّ   ،نَســــــــــــبْت الســــــــــــّ

 .وللجفاف الفكري من �حية أُخرى.
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ــر مـــــــــــن  ــورة 24لم يـــــــــــدُم صـــــــــــمتي أكثـــــــــ ــتفزازي بصـــــــــ ــد تم اســـــــــ   ســـــــــــاعة، فقـــــــــ
 ..كبيرة مماّ جعلني أخرج عن صمتي.

�لطبـــــــــــــع تتســـــــــــــاءلون مـــــــــــــا الـــــــــــــذي اســـــــــــــتفزّني؟ لا لا لم تســـــــــــــتفزّني الحـــــــــــــرب 
رغـــــــــم الإحبــــــــــاط والاكتئــــــــــاب الــــــــــذي يرافــــــــــق أحــــــــــدا�ً مــــــــــن هــــــــــذا القبيــــــــــل، 

ــلّ  ــر علــــــــــى كــــــــ ــأثير مُباشــــــــ ة فالتــــــــ ــّ ــن النّاحيــــــــ ــيس فقــــــــــط مــــــــ ا، لــــــــ ــّ ــد منــــــــ واحــــــــ
ــيّة، فــــــــــويلات الحــــــــــرب هــــــــــي مــــــــــن أســــــــــوأ مــــــــــا يمُكــــــــــن  الإنســــــــــانيّة والسياســــــــ
ـــــــــــرية، �هيـــــــــــــــك عـــــــــــــــن التـــــــــــــــأثيرات الاقتصـــــــــــــــادية  أن تتعـــــــــــــــرّض إليـــــــــــــــه البشــــ
ــزين وهبــــــــــــوط في  ــود والبنــــــــــ ــعار الوقــــــــــ ــن غــــــــــــلاء �ســــــــــ ــذلك، مــــــــــ ــة لــــــــــ رافقــــــــــ

ُ
الم

ة، �لإضـــــــــــــــافة إلى ز�دة عـــــــــــــــدد  أســـــــــــــــواق الأســـــــــــــــهم والبورصـــــــــــــــات العالميـــــــــــــــّ
تزايـــــــــــــدة �رجـــــــــــــاء ا

ُ
ــــــــــــة والم للاجئـــــــــــــين الـــــــــــــذين يُضـــــــــــــافون إلى الأعـــــــــــــداد الهائلـ

كلّكــــــــــم تعرفــــــــــون هـــــــــــذا، ولكــــــــــن مــــــــــا أ�ر اســــــــــتفزازي واشمئـــــــــــزازي   ، العــــــــــالم
في آنٍ واحـــــــــــد هـــــــــــو قضـــــــــــيّة "الفتيـــــــــــات الأوكرانيـــــــــــات"، حيـــــــــــث اشـــــــــــتعلت 
ات التواصــــــــــــل الاجتمــــــــــــاعي �خبــــــــــــار الفتيــــــــــــات، اللــــــــــــواتي ســــــــــــرعان  منصــــــــــــّ

ــبابنا ا ــبحن متاحـــــــــــــات لشـــــــــــ ــا سيصـــــــــــ ــادات مـــــــــــ للاهثـــــــــــــين وراء تطبيـــــــــــــق عـــــــــــ
ــة  يف وإغاثــــــــ ــرام الضــــــــــّ ــا العــــــــــرب القــــــــــدماء الــــــــــذين طالمــــــــــا �دوا "�كــــــــ آ�ئنــــــــ

ــن الموضـــــــــــوع   ،الملهـــــــــــوف" خريتي مـــــــــ ــدًا ســـــــــــُ ــون جيـــــــــ ــع أنـــــــــــتم تعلمـــــــــ �لطبـــــــــ
ـــعارٌ أجــــــــوف أكــــــــل الــــــــدّهر عليــــــــه  فــــــــنحن لســــــــنا كــــــــذلك ومــــــــا هــــــــذا إلاّ شـــــ

 .وشرب 

ــه ــبابنا وتقـــــــــــديرا�م وتحلـــــــــــيلا�م العســـــــــــكريةّ فإنـــــــــ في  حســـــــــــب توقعـــــــــــات شـــــــــ
حالــــــــــة خســــــــــارة روســــــــــيا الحــــــــــرب، فسيحصــــــــــل كــــــــــل شــــــــــاب عــــــــــربي علــــــــــى 
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ســــــــــــبع فتيــــــــــــات روســـــــــــــيّات، وأمــــــــــــا إذا خســــــــــــرت أوكرانيـــــــــــــا، وهــــــــــــذا هـــــــــــــو 
يحصــــــــــل علــــــــــى أربــــــــــع الاحتمــــــــــال الأكــــــــــبر، فــــــــــإنّ كــــــــــل شــــــــــاب عنــــــــــد� س

ات  وإذا نظــــــــــــــر� إلى النتيجـــــــــــــة مــــــــــــــن جميــــــــــــــع النــــــــــــــواحي  ،فتيـــــــــــــات أوكرانيــــــــــــــّ
 فإننا نخرج بربح كبير �قل تكاليف.

هــــــــذه ليســــــــت المــــــــرةّ الأولى أو الوحيــــــــدة الــــــــتي نواجــــــــه فيهــــــــا هــــــــذا الواقـــــــــع، 
ــن القـــــــــرن الماضـــــــــي، ونتيجـــــــــة  ــي ســـــــــنوات الثمانينـــــــــات والتســـــــــعينات مـــــــ ففـــــــ
لا�يـــــــــــار الاتحـــــــــــاد الســـــــــــوفياتي، تعرّضـــــــــــت الـــــــــــبلاد إلى هجـــــــــــرة كبـــــــــــيرة مـــــــــــن 

ــيا ــقراوات  روســـــــــــ ــن الفتيـــــــــــــات الشـــــــــــ ــمٍّ هائـــــــــــــل مـــــــــــ ــبلاد بكـــــــــــ وازدانـــــــــــــت الـــــــــــ
ــون الزرقــــــــــــاء، الفقــــــــــــيرات علــــــــــــى الأغلــــــــــــب، الباحثــــــــــــات عــــــــــــن  ذوات العيــــــــــ

ــــــــف والحنـــــــــــــــان" والـــــــــــــــدعم المـــــــــــــــادّي ا أدى إلى موجـــــــــــــــة مـــــــــــــــن  ،"العطـــــــ ممـــــــــــــــّ
"وتطعـــــــــــــيم  "،الزّيجـــــــــــــات المختلطـــــــــــــة الـــــــــــــتي �ـــــــــــــدف إلى "تحســـــــــــــين النســـــــــــــل
رقيّة الســـــــــــــمر  ــّ ــرة الشـــــــــــ ــا البشـــــــــــ ــات ســـــــــــــلالاتنا"، الغالـــــــــــــب عليهـــــــــــ اء، بنفحـــــــــــ

 رطبة من ر�ح سيبير� الباردة.

ة في  لم يقتصــــــــــــر الأمــــــــــــر علــــــــــــى ذلــــــــــــك، فقــــــــــــد اشــــــــــــتعلت الحــــــــــــرب الأهليــــــــــــّ
الـــــــــــدول الســــــــــــاعية للحصـــــــــــول علــــــــــــى الاســــــــــــتقلال نتيجـــــــــــة ا�يــــــــــــار دولــــــــــــة 

فاشـــــــــــــــــتعلت   ،دُويـــــــــــــــــلات صـــــــــــــــــغيرة"يوغوســـــــــــــــــلافيا" الكبـــــــــــــــــيرة ونشـــــــــــــــــوء 
ة بــــــــــــــــين "صــــــــــــــــربيا المســــــــــــــــيحيّة وكوســــــــــــــــوفو والبوســــــــــــــــنة،  الحـــــــــــــــرب الأهليــــــــــــــــّ

ـــــــــكّان المســـــــــــــــلمين، وبــــــــــــــــدأ التطهـــــــــــــــير العرقـــــــــــــــي ضــــــــــــــــد المك تظتـــــــــــــــين �لســــــ
ريفة �غاثـــــــــــة   ،المســـــــــــلمين فهـــــــــــرع شـــــــــــبابنا وأفصـــــــــــحوا عـــــــــــن نـــــــــــوا�هم الشـــــــــــّ

ا ولا  الفتيـــــــــــات المســـــــــــلمات في البوســـــــــــنة، "فلـــــــــــيس مـــــــــــن المعقـــــــــــول لا دينيـــــــــــ�
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ا، أن تبقـــــــــــــــــى فتيـــــــــــــــــات المســـــــــــــــــلمين بـــــــــــــــــدون أزواج يرعـــــــــــــــــوهنّ  اجتماعيـــــــــــــــــ�
للمخـــــــــــــاطر والمتاعـــــــــــــب  ويـــــــــــــدافعون عـــــــــــــن حقـــــــــــــوقهنّ ويتركـــــــــــــوهنّ عُرضـــــــــــــة

 ...المترتبّة عن الحرب"، كما ادّعوا.

مـــــــــــا  !وهـــــــــــا هـــــــــــو المسلســـــــــــل يســـــــــــتمر اليـــــــــــوم مـــــــــــع الفتيـــــــــــات الأوكرانيـــــــــــات 
ــبابنا عنـــــــــــدما تتعـــــــــــرض الشـــــــــــقراوات للخطـــــــــــر؟ هـــــــــــل  الـــــــــــذي يحـــــــــــدث لشـــــــــ
ــــــــدة الفتـــــــــــاة البيضـــــــــــاء الشـــــــــــقراء ذات العينـــــــــــين  مـــــــــــا زلنـــــــــــا نعـــــــــــاني مـــــــــــن عُقـــ

وما ــّ ــو كانـــــــــــت الحـــــــــــرب في الصـــــــــ ــاذا لـــــــــ ــاوين؟ مـــــــــ ــا الزرقـــــــــ ــا زلنـــــــــ ــل مـــــــــ ل، هـــــــــ
نرغــــــــــــــــب في مســــــــــــــــاعدة "وإغاثــــــــــــــــة" الفتيــــــــــــــــات المســــــــــــــــكينات؟ الجــــــــــــــــواب 
ــعى بكــــــــــــل قــــــــــــوا� إلى تحســـــــــــين نســــــــــــلنا وتغيــــــــــــير  �لطبـــــــــــع لا، فــــــــــــنحن نســـــــــ

ــة"ألواننـــــــــــــا" لنصـــــــــــــبح "متلـــــــــــــوّنين م أ ،" ونواكـــــــــــــب شـــــــــــــعوب أورو� المتقدّمـــــــــــ
با� مـــــــــــن مــــــــــا زلنـــــــــــا متـــــــــــأثرين بحيـــــــــــاة الســـــــــــلب والنهـــــــــــب والغـــــــــــزوا ت والســـــــــــّ

هـــــــــل للأمـــــــــر علاقـــــــــة بكوننـــــــــا مســـــــــلمين ولـــــــــدينا الخيـــــــــار  ،الجاهليـــــــــةالفـــــــــترة 
 في تعدد الزّوجات؟ مثنى وثلاث ور�ع؟

ة، فــــــــــإن الكثــــــــــيرين  ة رجاليــــــــــّ �عتقــــــــــادي، ومــــــــــن خــــــــــلال أحاديــــــــــث داخليــــــــــّ
مـــــــــن الرّجـــــــــال يرغبـــــــــون �لـــــــــزّواج مـــــــــن أكثـــــــــر مـــــــــن امـــــــــرأة واحـــــــــدة، ولكـــــــــنّ 

ــا�م، أو لم ــن زوجـــــــــ ا مـــــــــ ــً ا خوفـــــــــ ــّ ــتطيعون ذلـــــــــــك، إمـــــــــ ــة لا يســـــــــ ــع الأغلبيـــــــــ نـــــــــ
ا  ـــــــــّ ا لأســــــــــــباب اقتصــــــــــــاديةّ، فمــــــــــــن منـــ القــــــــــــانون لتعــــــــــــدد الزوجــــــــــــات، وإمــــــــــــّ

ا اضــــــــــــافيًا ويتحمــــــــــــّ  ل تكــــــــــــاليف الــــــــــــزّواج يســــــــــــتطيع اليــــــــــــوم أن يفــــــــــــتح بيتــــــــــــً
ــثمن؟  ــة الـــــــ ــأ� الباهظـــــــ ــباب، فـــــــ ــا كانـــــــــت الأســـــــ ــر ومهمـــــــ ــان الأمـــــــ ــا كـــــــ مهمـــــــ

ــا ومـــــــــن العيـــــــــب أن نقـــــــــوم �لحـــــــــديث عـــــــــن  أعتقـــــــــد أنـــــــــه مـــــــــن العـــــــــار علينـــــــ
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كل حـــــــــــتى و  ــذا الشـــــــــــّ ا، فـــــــــــنحن شـــــــــــعب هـــــــــــذا الموضـــــــــــوع و�ـــــــــ ــً ــو مُزاحـــــــــ لـــــــــ
ة،  ــّ ــريد، والحــــــــــروب الأهليــــــــ ــن التّهجــــــــــير، والتشــــــــ ــاني مــــــــ ــا زال يعُــــــــ عــــــــــانى ومــــــــ

 .... الخوالاستعمار

النكــــــــــــــات حــــــــــــــول مــــــــــــــا يجــــــــــــــري في أوكرانيــــــــــــــا والاســــــــــــــتهزاء �لام النــــــــــــــاس،  
ات ومــــــــــــــا إلى ذلــــــــــــــك،  كالاســــــــــــــتعداد لاســــــــــــــتقبال الحســــــــــــــناوات الأوكرانيــــــــــــــّ

 ...تعبرّ عن انحطاط أخلاقي وإنساني، بل وديني.

لاحـــــــــــــول ولا قـــــــــــــوة الا �� صـــــــــــــارت مصـــــــــــــائب النـــــــــــــاس مـــــــــــــاده للتســـــــــــــلية 
هـــــــــــــــذه حـــــــــــــــرب وتشـــــــــــــــرّد ومـــــــــــــــوت،  ..!والدّعابــــــــــــــة، � عيـــــــــــــــب العيـــــــــــــــب.

ــا أوأ�س أبـــــــــــــــــر�ء واطفـــــــــــــــــال وشـــــــــــــــــيوخ، وأ�س ســـــــــــــــــوف تفقـــــــــــــــــد  حبا�ـــــــــــــــ
علينـــــــــــا أن نحتضـــــــــــن ي ليســـــــــــت مـــــــــــادة للســـــــــــخريةّ والمـــــــــــزاح "وعائلا�ـــــــــــا هـــــــــــ

عوب وأن نقـــــــــــــــــوم بمســـــــــــــــــاعد�ا قـــــــــــــــــدر  ــــــــــــّ ، وأن " امكانياتنـــــــــــــــــاهـــــــــــــــــذه الشـــــ
اخرة  ورة الســــــــــّ ة كبــــــــــيرة وألاّ نعــــــــــرض الأمــــــــــر �لصــــــــــّ �خــــــــــذ الموضــــــــــوع بجديــــــــــّ
ات التّواصـــــــــــــــل  الـــــــــــــــتيّ يقـــــــــــــــوم بعـــــــــــــــض الأشـــــــــــــــخاص بعرضـــــــــــــــها في منصـــــــــــــــّ

االاج مـــــــــاعي، حـــــــــتى لـــــــــو كـــــــــان الأمـــــــــر مُزاحـــــــــً تخيّلـــــــــوا لـــــــــو كـــــــــان الأمـــــــــر   ،ت
رق إلى أزمــــــــــــة شــــــــــــعوبنا وضــــــــــــائقة  عكســــــــــــيًا، وقــــــــــــام شــــــــــــباب أورو� �لتطــــــــــــّ

ورة الـــــــــــتي تتعـــــــــــرض لهـــــــــــا الفتيـــــــــــات والنســـــــــــاء الأوكرانيـــــــــــات، نســـــــــــائنا �لصـــــــــــّ 
مـــــــــــاذا   ،وعرضـــــــــــها كســـــــــــلعة رخيصـــــــــــة للبيـــــــــــع، كمـــــــــــزاد لمخلفـــــــــــات الحـــــــــــرب 

ا ســــــــــنتعامل مــــــــــع الموضــــــــــوع؟ لا اعتقــــــــــد أننــــــــــا  ا سنشــــــــــعر وكيــــــــــف كنــــــــــّ كنــــــــــّ
ــا مـــــــــــن  ...ســـــــــــنكون متســـــــــــامحين بـــــــــــذلك. وهـــــــــــل يمُكـــــــــــن أن تخلـــــــــــو مقالتنـــــــــ

 طرُفة:
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ة ع ا بجُحـــــــــــا، وكـــــــــــان لـــــــــــه دالـــــــــــّ طَّ الـــــــــــدّهر يومـــــــــــً لـــــــــــى ســـــــــــلطان ذلـــــــــــك حـــــــــــَ
تنفيعــــــــــة" إســــــــــوةً بســــــــــائر  الزّمــــــــــان، فطلــــــــــب جُحــــــــــا منــــــــــه أن يعمــــــــــل لــــــــــه "

 رجال البطانة.

ا كــــــــان بعــــــــض الأنصــــــــار والأعــــــــوان قــــــــد هيمنــــــــوا علــــــــى أكثــــــــر المرافــــــــق،  ولمــــــــّ
لطان أن يستصـــــــــدر لـــــــــه "فرمـــــــــاً�" يخوّلـــــــــه  لـــــــــذلك تمـــــــــنىّ جُحـــــــــا علـــــــــى الســـــــــّ
ــن  بموجبـــــــه أن يســـــــتوفي حمـــــــاراً مـــــــن كـــــــل رجـــــــل يثبـــــــت عليـــــــه أنـــــــه يخـــــــاف مـــــ

 زوجته.

ــان إلى  ــن مكـــــــــ ــان وراح يطـــــــــــوف مـــــــــ ــا الفرمـــــــــ ــل جُحـــــــــ ــان وحمـــــــــ ـــ وهكـــــــــــذا كــــــ
يَ برجـــــــــل ثبتـــــــــت عليـــــــــه �مـــــــــة الخـــــــــوف مـــــــــن  ،مكـــــــــان وكـــــــــان كلّمـــــــــا حَظـــــــــِ

ــار ــه بحمـــــــــــ ــه غرّمـــــــــــ ــان -زوجتـــــــــــ ــام الفرمـــــــــــ حـــــــــــــتى جمـــــــــــــع  -بموجـــــــــــــب أحكـــــــــــ
 عشرين حماراً عاد �ا حامدًا شاكراً.

ا سمــــــــــع  لطان بعــــــــــودة جُحــــــــــا اســــــــــتدعاه وســــــــــأله عمــــــــــّ وعنــــــــــدما علــــــــــم الســــــــــّ
 أحوال الرعيّة في رحلته "الحماريةّ". ورأى من

لطان مــــــــــن مشــــــــــاهدات ومــــــــــا  فشــــــــــرع جُحــــــــــا يــــــــــروي علــــــــــى مســــــــــامع الســــــــــّ
ــن جملــــــــــــة مــــــــــــا  سمـــــــــــع مــــــــــــن أخبــــــــــــار وإشـــــــــــاعات، إلى قــــــــــــال: "ورأيــــــــــــت مـــــــــ
لطان، علـــــــــــى شـــــــــــرفة أحــــــــــد البيـــــــــــوت في شـــــــــــارع  رأيــــــــــت، � ســـــــــــيّدي الســــــــــّ
البيلســـــــــان، فتـــــــــاة، ســـــــــبحان الـــــــــذي براهـــــــــا، وجـــــــــه جميـــــــــل وطـــــــــرف كحيـــــــــل 

ــب ــر مثـــــــــــــــــــل السلســـــــــــــــــ ــمّها إلى حريمـــــــــــــــــــك، وثغـــــــــــــــــ ت أن تضـــــــــــــــــ يل، فتمنيـــــــــــــــــــّ
 "..... الخوتجدد لك �جة شبابك وتدفيّك لتسلّيك وتحلّيك  
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لطان "كفــــــــــى، ك فـــــــــــى لــــــــــئلاّ تســــــــــمع الملكــــــــــة كلامـــــــــــك فصــــــــــاح بــــــــــه الســــــــــّ
 صباحنا وصباحك!". فيتعكّر

ه، وقــــــــال: "وعليــــــــك حمــــــــار، � ســــــــيدي  ــن عبــــــــّ ــاول جُحــــــــا الفرمــــــــان مــــــ فتنــــــ
 السّلطان بموجب هذا الفرمان".
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 شُكرًا رمضان

شـــــــــــكراً رمضـــــــــــان الفضـــــــــــيل، شـــــــــــكراً رمضـــــــــــان الخـــــــــــير والبركـــــــــــة، شـــــــــــكراً  -
ة والإخــــــــــــاء، شــــــــــــكراً رمضــــــــــــان فمنــــــــــــك تعلّمــــــــــــت  الكثــــــــــــير رمضــــــــــــان المحبــــــــــــّ

 الكثير:

ــبناها في  - شـــــــــــكراً رمضـــــــــــان، منـــــــــــك تعلّمـــــــــــت أنّ العـــــــــــادات الـــــــــــتي اكتســـــــــ
ا، فمـــــــــا زلٍنـــــــــا مُنغلقـــــــــ ــابراً أو مُؤقّـتـــــــــً ن حـــــــــدً� عـــــــ ين فـــــــــترة "الكـــــــــورو�" لم تكـــــــــُ

يء، فقــــــــــد تقلّصــــــــــت " عزوماتنــــــــــا ــّ ــنا بعــــــــــض الشــــــــ ــا" علــــــــــى أنفســــــــ  ودعواتنــــــــ
ــارب المقـــــــــ ــنهمواقتصـــــــــرت علـــــــــى الأقـــــــ ــرّ مـــــــ ــداً وعلـــــــــى مـــــــــن لا مفـــــــ  ،ربين جـــــــ

رورة  لَّ خروجنـــــــــــــا مـــــــــــــن البيـــــــــــــت إلاّ للضـــــــــــــّ انطوينـــــــــــــا علـــــــــــــى أنفُســـــــــــــنا، وقـــــــــــــَ
 القصوى.

وم الطّويــــــــــل في ل شـــــــــكراً رمضـــــــــان، منـــــــــك تعلّمــــــــــت أننـــــــــا اســـــــــتغل  - ناك للنـــــــــّ
باح النّهــــــــــار  هر الطّويــــــــــل حــــــــــتى ســــــــــاعات الصــــــــــّ والراّحــــــــــة والكســــــــــل، والســــــــــّ
 ...الباكر.

ــدارس، فتركــــــــــــوا   - ــن المــــــــــ ــاؤ� عــــــــــ دَ" أبنــــــــــ ــد “تزهــــــــــــَّ ــان فقــــــــــ ــكراً رمضــــــــــ شــــــــــ
وم والكســـــــــــــــــل  ــّ ــيلاً والنـــــــــــــــ هر لـــــــــــــــ ــّ ــرا�م للســـــــــــــــ ــوا �تـــــــــــــــ مقاعـــــــــــــــــدها ليلتحقـــــــــــــــ

 ....�اراً.

هيّة الراّئعـــــــــــــــــة وعلـــــــــــــــــى  - ــــــــّ شـــــــــــــــــكراً رمضـــــــــــــــــان علـــــــــــــــــى المـــــــــــــــــأكولات الشـــــــــ
ة،  ــّ ة والأوروبيـــــــــ ــّ ة والترّكيـــــــــ ــّ التّشـــــــــــكيلة والتّنـــــــــــوعّ الكبـــــــــــير في الأطعمـــــــــــة العربيـــــــــ



 من زوایا مُختلفة 

171 
 

ة مــــــــــــن "كنافــــــــــــة  ورية والترّكيــــــــــــّ ــّ �هيــــــــــــك عــــــــــــن الحلــــــــــــو�ت والحلــــــــــــوى الســــــــــ
 ..لاّج وفطائر وقطايف".كُ و 

 شـــــــــــــــكراً رمضـــــــــــــــان ففيـــــــــــــــك أخـــــــــــــــذتنا زوجاتنـــــــــــــــا وأمّهاتنـــــــــــــــا في جولـــــــــــــــةٍ  -
هيّة، في مشــــــــــــوارٍ دام شــــــــــــهراً  طويلــــــــــــة في مطــــــــــــابخ العــــــــــــالم مأكولاتــــــــــــه الشــــــــــــّ

فيــــــــــــه  ،(في الأســـــــــــبوع الأخــــــــــــير خـــــــــــارت قــــــــــــوى النســـــــــــاء) ،إلاّ بضـــــــــــعة أّ�م
د� إلى الأكـــــــــــــــــــــل ال ريع "كـــــــــــــــــــــالبيتزا والشنيتســـــــــــــــــــــل والبر عـــــــــــــــــــــُ غـــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــّ

ـــــــــــي" في بعــــــــــــض الأحيــــــــــــان، ورجعنــــــــــــا في هــــــــــــذا الأســــــــــــبوع لنــــــــــــر�د  والسّوشـ
لنأكـــــــــل الطعّـــــــــام الجـــــــــاهز، الأقـــــــــل جـــــــــودة المطـــــــــاعم فتزاحمنـــــــــا علـــــــــى أبوا�ـــــــــا 

هر، وذلــــــــــك إرضــــــــــاءً لزوجاتنــــــــــا الطاّلبــــــــــات  ا عهــــــــــد�ه في بدايــــــــــة الشــــــــــّ عمــــــــــّ
حون،  للراّحـــــــــــــة والابتعـــــــــــــاد عـــــــــــــن المطـــــــــــــابخ والطنّـــــــــــــاجر، وأصـــــــــــــوات الصـــــــــــــّ

 والملاعق، والسّكاكين.

ـــــــــى  - الكيلوغرامــــــــــات الـــــــــــتي تراكمــــــــــت علـــــــــــى  بضـــــــــــعشــــــــــكراً رمضـــــــــــان علـ
ــةً  ــببها   ،"أجســــــــــــاد� لتزيــــــــــــد� "وقــــــــــــاراً" و "وجاهــــــــــ كيلوغرامــــــــــــات الــــــــــــتي ســــــــــ

ــذهبي المحشــــــــــي �لجبنــــــــــة أو  ــن القطــــــــــايف ذي اللــــــــــون الــــــــ ــمّ الهائــــــــــل مــــــــ الكــــــــ
 ..�لجوز لتلبية أذواقنا المختلفة المتنوعة.

شــــــــــكراً رمضــــــــــان لأنــــــــــك ســــــــــتجعلنا نعــــــــــود لممارســــــــــة الر�ضــــــــــة والمشــــــــــي  -
ــي  ــــــ ــا الغـــــــــالي كـ ــدُهنيّات الـــــــــتي دفعنـــــــ ــكّر والـــــــ ات الســـــــ ــّ ــتّخلّص مـــــــــن كميـــــــ للـــــــ

أجســــــــــاد�، بعضــــــــــنا رغبــــــــــةً منــــــــــه، والــــــــــبعض الآخــــــــــر مجاملــــــــــةً نــــــــــدخلها إلى 
نتيجــــــــــــــــة رفضــــــــــــــــنا لتجربــــــــــــــــة  ،لأصــــــــــــــــدقائنا وأقر�ئنــــــــــــــــا حــــــــــــــــتى لا يحبطــــــــــــــــوا

 ...مأكولا�م التي دعو� إليها، ولم يبخلوا علينا بشيءٍ منها.
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شـــــــــــــكراً رمضـــــــــــــان، مـــــــــــــن قلـــــــــــــوب أخواتنـــــــــــــا، علـــــــــــــى ز�راتنـــــــــــــا لهـــــــــــــنّ في  -
ــيرة، رفعنـــــــــا  فيهــــــــا العتـــــــــب عـــــــــن العيــــــــد، ولـــــــــو كانــــــــت ز�رات خاطفـــــــــة قصــــــ

ــا  ــاء منهــــــــــــــ ــواقل" الزّرقــــــــــــــ ــواطرهنّ بــــــــــــــــبعض "الشــــــــــــــ ــنا وجــــــــــــــــبر� خــــــــــــــ أنفســــــــــــــ
ــاع الأســــــــــعار أو التضــــــــــخّم المــــــــــالي  ـــ فراء والــــــــــتي لم يــــــــــؤثر عليهــــــــــا ارتفـــــ ــّ والصــــــــ

ة،في الأســــــــــــواق  فحافظــــــــــــت علــــــــــــى قيمتهــــــــــــا وبقيــــــــــــت كمــــــــــــا هــــــــــــي  المحلّيــــــــــــّ
 منذ عشرة أعوام أو أكثر.

ة آآآه كـــــــــــــم اشـــــــــــــتقنا لـــــــــــــدعوات أخواتنـــــــــــــا لنـــــــــــــا بطـــــــــــــول العمـــــــــــــر وســـــــــــــع -
ا مـــــــــن الحنـــــــــان لا ينضـــــــــبالعــــــــيش وأمنيـــــــــا�ن أن نبقـــــــــى ســـــــــندً   ا لهـــــــــنّ ونبعـــــــــً

 ..أبدًا.

ــا،شـــــــــكراً رمضـــــــــان علـــــــــى الفرصـــــــــة الـــــــــتي منحتنـــــــــا  - ــا  إ�هـــــــ ع آفاقنـــــــ لنوســـــــــّ
ة ة والتّاريخيــــــــــــــّ ة والدينيــــــــــــــّ مــــــــــــــن خــــــــــــــلال  ،ونطــــــــــــــوّر معلوماتنــــــــــــــا الاجتماعيــــــــــــــّ

ة المختلفـــــــــــــة والمتنوّعـــــــــــــة، الـــــــــــــتي ارتقبناهـــــــــــــا علـــــــــــــى  المسلســـــــــــــلات التلفزيونيـــــــــــــّ
ط أصـــــــــــابعنا ونعيـــــــــــد لياقتهـــــــــــا، أحـــــــــــرّ   مـــــــــــن الجمـــــــــــر والـــــــــــتي جعلتنـــــــــــا ننشـــــــــــّ

ا عـــــــــــن بـــــــــــر�مج  ــً ة الكثـــــــــــيرة، بحثـــــــــ ات العربيـــــــــــّ ــّ ــا بـــــــــــين المحطـــــــــ نتيجـــــــــــة لتنقلنـــــــــ
"رامــــــــــز" ومقالبــــــــــه مُظهــــــــــرين اشمئــــــــــزاز� منــــــــــه ومــــــــــن محتــــــــــواه، ورغــــــــــم ذلــــــــــك 
ــتيائنا منــــــــــــــه ومــــــــــــــن  نعــــــــــــــود لمشــــــــــــــاهد�ا في اليــــــــــــــوم التــــــــــــــالي لتأكيــــــــــــــد اســــــــــــ

 ..ضيوفه.

ل، ســــــــــريع شــــــــــكراً لرمضــــــــــان  - هــــــــــذه الســــــــــنة فقــــــــــد كنــــــــــت خفيــــــــــف الظــــــــــّ
 الخطو، بعيد الأثر فينا وعلينا.
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 هل يمكننا استقبال العيد بدون طرفة نختتم �ا مدوّنتنا؟

ــرق  ــه، فطــــــــ ــويّ مــــــــــن منزلــــــــ ابق العلــــــــ ــّ ــا في الطــــــــ ــد الفطــــــــــر وجُحــــــــ دخــــــــــل عيــــــــ
لاً  باك فـــــــــــرأى رجـــــــــــُ ــا مـــــــــــن الشـــــــــــّ �بـــــــــــه أحـــــــــــد الأشـــــــــــخاص، فأطـــــــــــلّ جُحـــــــــ

 ريد؟غريبًا فبادره �لسّؤال: ماذا ت

جُحـــــــــــــا  فنــــــــــــزل ،لأكلّمــــــــــــك جــــــــــــل الغريــــــــــــب: انــــــــــــزل إلى تحــــــــــــت فقــــــــــــال الرّ 
ا فقــــــــــــــــــال الرجــــــــــــــــــل: أ� فقــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــال، وأرُيــــــــــــــــــد حســــــــــــــــــنةً �  ،ممُتعِضــــــــــــــــــً
ل فاستشــــــــاط جُحــــــــا غضــــــــبًا منـــــــــه، ولكنــــــــه كــــــــتم غيظــــــــه وقـــــــــا ..!ســــــــيدي.

 ،حــــــــــــا إلى أعلــــــــــــى البيــــــــــــت والرّجــــــــــــل يتبعــــــــــــهوصــــــــــــعد جُ  ،لــــــــــــه: اتبعــــــــــــني...
ائل وقــــــــــال لــــــــــه: الله  ابق العلــــــــــويّ التفــــــــــت إلى الســــــــــّ ا وصــــــــــلا إلى الطــــــــــّ فلمــــــــــّ

ــاذا لم تخــــــــــبرني بــــــــــذلك ونحــــــــــن تحــــــــــت؟  ...يعطيــــــــــك. ــه الفقــــــــــير: ولمــــــــ فأجابــــــــ
ــاذ ــا: وأنــــــــــت لمــــــــ ــه جُحــــــــ ــزلتني ولم تقــــــــــل لي وأ� فــــــــــوق؟فأجابــــــــ ــه  ا أنــــــــ فأجابــــــــ

الفقـــــــــير: ولمـــــــــاذا لم تخـــــــــبرني بـــــــــذلك ونحـــــــــن تحـــــــــت؟ فأجابـــــــــه جُحـــــــــا: وأنـــــــــت 
  تقل لي وأ� فوق؟ لماذا أنزلتني ولم

 ...دمتم ودامت أعيادكم بكل الخير
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 " شوفوني � �س " 

ة مــــــــــــــن القــــــــــــــرى في كنــــــــــــــت قبــــــــــــــل عــــــــــــــدّة أ�م بــــــــــــــز�رة اجتماعيــــــــــــــة لقريــــــــــــــ
ــة القــــــــــدس ــواحي مدينــــــــ ــنة،  ،ضــــــــ ــذ ثلاثــــــــــين ســــــــ ــة منــــــــ ــذه القريــــــــ أعــــــــــرف هــــــــ

ــا ب كــــــــــم كانــــــــــت   ،ســــــــــيطة متواضــــــــــعةحيــــــــــث كانــــــــــت قريــــــــــة صــــــــــغيرة، بيو�ــــــــ
بيــــــــــوً� كبــــــــــيرة، فارهــــــــــة  رأيــــــــــت ،القريــــــــــةالمفاجــــــــــأة كبــــــــــيرة عنــــــــــدما دخلــــــــــت 

ــراز وأجمـــــــــــــــــل  ــى أحـــــــــــــــــدث الطـــــــــــــــ وضـــــــــــــــــخمة، رأيـــــــــــــــــت "فـــــــــــــــــيلات" علـــــــــــــــ
يط �ــــــــــــــا  ..التّصــــــــــــــاميم. "فــــــــــــــيلات" تمتــــــــــــــد علــــــــــــــى أمتــــــــــــــارٍ كثــــــــــــــيرة، وتحــــــــــــــُ

ــب بنــــــــــــــــــا�ت متعــــــــــــــــــددة  الحـــــــــــــــــدائق مــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــل الجهــــــــــــــــــات، إلى جانـــــــــــــــ
 الطبّقات، مبنيّة من أحجار القدس البيضاء منها والحمراء.

ــن علا ــة مـــــــــ ــاهرة علامـــــــــ ــذه الظـــــــــ ــاس في هـــــــــ ــرى بعـــــــــــض النـــــــــ ــد يـــــــــ ــات قـــــــــ مـــــــــ
ــاء الاقتصــــــــــــاديّ في الــــــــــــبلاد ــا نعــــــــــــرف جيــــــــــــدًا أنّ هــــــــــــذا  ،الرخــــــــــ مــــــــــــع أننــــــــــ

قتصـــــــــــــــاديّ هـــــــــــــــو رخـــــــــــــــاء خـــــــــــــــارجي، أي لأشـــــــــــــــخاص مـــــــــــــــن الرخـــــــــــــــاء الا
 خارج القرية.

ــن لـــــــــــيس هـــــــــــذا أ� في  ،الموضـــــــــــوع الـــــــــــذي أرغـــــــــــب �لتحـــــــــــدث عنــــــــــــه لكـــــــــ
الحقيقـــــــــــــة أتســـــــــــــاءل كيـــــــــــــف مـــــــــــــن الممكـــــــــــــن العـــــــــــــيش في هـــــــــــــذه البيـــــــــــــوت 
ة  ــــــة التفكـــــــــــــك الأُســـــــــــــريّ والعـــــــــــــائلي وقلـــــــــــــّ خمة مـــــــــــــع حالـــــــ الكبـــــــــــــيرة الضـــــــــــــّ

يوف والــــــــــــــزّوار في بيوتنــــــــــــــا.  أمــــــــــــــامهنــــــــــــــا أجــــــــــــــد نفســــــــــــــي أقــــــــــــــف ُ  ..الضــــــــــــــّ
ا،   ،اعــــــــــــــتراف شــــــــــــــجاع ــً يعــــــــــــــود في الــــــــــــــزمن إلى خمســــــــــــــة وعشــــــــــــــرين عامــــــــــــ

يوف  ــث أذكـــــــــــــــر أنّ بيـــــــــــــــتي كـــــــــــــــان لا يخلـــــــــــــــو مـــــــــــــــن الـــــــــــــــزّوار والضـــــــــــــــّ حيـــــــــــــ
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ا اليــــــــــــوم فكثــــــــــــيراً مــــــــــــا أجــــــــــــد نفســــــــــــي، بعــــــــــــد أن كــــــــــــبر  والأصــــــــــــدقاء، أمــــــــــــّ
ا كبــــــــــيراً ا أ� وزوجــــــــــتي لوحــــــــــد� مــــــــــع أننــــــــــا لا نملــــــــــك بيتــــــــــً  ،أولادي، جالســــــــــً

ــار عـــــــــــــــودة  أولاد� بســـــــــــــــاعة متـــــــــــــــأخرة، بينمـــــــــــــــا نجلـــــــــــــــس وحـــــــــــــــد� �نتظـــــــــــــ
 ...يدخل كل منهم إلى غرفته مُنشغلاً �موره الشّخصية.

ـــــــنوات إلى الأمـــــــــــــــام حيـــــــــــــــث  ،يـــــــــــــــذهب تفكـــــــــــــــيري بعيـــــــــــــــدًا إلى عـــــــــــــــدّة ســــــــ
ــون  خم �ركــــــــــين الأهــــــــــل وحــــــــــدهم، يعيشــــــــ ــّ ــاء البيــــــــــت الضــــــــ ــيغادر الأبنــــــــ ســــــــ

الســـــــــؤال الـــــــــذي يطـــــــــرح نفســـــــــه هـــــــــو: لمـــــــــاذا نبـــــــــني  .بـــــــــين أربعـــــــــة جـــــــــدران
ــن الأ ــوت مــــــ ــذه البيــــــ ــاسهــــــ ــد  ،ســــــ ــه لا يوجــــــ ــن نعــــــــرف أنــــــ ــدينا غــــــــير ونحــــــ لــــــ

ــد؟  ــة أولاد كأقصــــــــــــى حــــــــــ ــري أننــــــــــــا نبــــــــــــني لأنفســــــــــــنا ثلاثــــــــــ الجــــــــــــواب بنظــــــــــ
د، مــــــــــن خــــــــــلال   جدرانــــــــــهســــــــــجنًا كبــــــــــيراً نقضــــــــــي بــــــــــه شــــــــــيخوختنا ونخلــــــــــّ

في نظـــــــــــــــــري، لا يوجـــــــــــــــــد في هـــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــدنيا أ�س  ،شـــــــــــــــــعور� �لوحـــــــــــــــــدة
ــــث أنّ نصـــــــــــــف  200يســـــــــــــكنون في بيـــــــــــــت حجمـــــــــــــه  مـــــــــــــتر مربـــــــــــــع، حيـــــــــ

لكـــــــــــي يقـــــــــــول  " وذلـــــــــــك صـــــــــــالون وغرفـــــــــــة طعـــــــــــام "البيـــــــــــت عبـــــــــــارة عـــــــــــن 
يوف أنّ بيـــــــــــــــتهم جميـــــــــــــــل وفـــــــــــــــاخر، ولكـــــــــــــــن أيـــــــــــــــن هـــــــــــــــم هـــــــــــــــؤلاء  الضـــــــــــــــّ

 الضّيوف؟!

خمة، البيــــــــــــــــــوت لمــــــــــــــــــ اذا نحــــــــــــــــــن في مجتمعنــــــــــــــــــا نحــــــــــــــــــب الأشــــــــــــــــــياء الضــــــــــــــــــّ
ذلـــــــــــــك أن  ــاول بواســـــــــــــطة  خمة، هـــــــــــــل نحـــــــــــ يارات الضـــــــــــــّ خمة، الســـــــــــــّ الضـــــــــــــّ
ــل  ــان؟ هـــــــ ــر وحرمـــــــ ــناها بفقـــــــ ــة عشـــــــ ــنوات طويلـــــــ ــن ســـــــ ــنا عـــــــ ــوّض أنفســـــــ نعـــــــ

ــاول أن  ــنا و نحــــــــــ ــيش برفاهيــــــــــــة ورخــــــــــــاء؟ نثبــــــــــــت لأنفســــــــــ ــير� أننــــــــــــا نعــــــــــ لغــــــــــ
إنّ أقـــــــــل عـــــــــرس عنـــــــــد� لا يقـــــــــلّ عـــــــــن  أعراســـــــــنا!انظـــــــــروا مـــــــــرة أُخـــــــــرى إلى 
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ا 600 مــــــــــــــن  تبــــــــــــــدأ ،جــــــــــــــدًاهــــــــــــــذه الأعــــــــــــــراس مكلفــــــــــــــة  مــــــــــــــدعو طبعــــــــــــــً
ا ،والمغـــــــــنيّ التجهيـــــــــزات البســـــــــيطة مثـــــــــل المصـــــــــوّر  قصـــــــــة المغـــــــــنيّ قصـــــــــة  طبعـــــــــً

ــ ــد ذا�ـــــ ا أحضـــــــر  ،ابحـــــ ــّ ن مِنـــــ ــنيّ، مـــــــَ ــى ســـــــعر المغـــــ ــا نتنـــــــافس علـــــ حيـــــــث إننـــــ
ا أغلــــــــــــى وتقاضــــــــــــى نقــــــــــــودًا  ــــً اس إلى صــــــــــــوت  لا ،أكثـــــــــــرمُغنـّيـــــــ ينظــــــــــــر النــــــــــــّ

وكمـــــــــــا قـــــــــــال لي عمـــــــــــي" عـــــــــــد�ن " عنـــــــــــدما  ! المغـــــــــــنيّ، فـــــــــــالجميع يـــــــــــرقص
ــا قـــــــــــال لي:  � عمـــــــــــي "تزوجـــــــــــت وأردت إحضـــــــــــار مغـــــــــــنٍ مكلـــــــــــف حينهـــــــــ
ــا" آه كـــــــــــ ــوا عليهـــــــــ ــة مخلـــــــــــل برقصـــــــــ ــم علـــــــــــى تنكـــــــــ م صـــــــــــدق النـــــــــــاس دقلّهـــــــــ

 عمي عد�ن!

ا موضـــــــــوع الأكـــــــــل هـــــــــو موضـــــــــوع  ة   إذا ،آخـــــــــرطبعـــــــــً كانـــــــــت الوجبـــــــــة غنيـــــــــّ
ــرام ــال النــــــــــاس: "والله حــــــــ ــو أعطــــــــــوه لــــــــــدور   ،قــــــــ ــن لــــــــ ــير، مــــــــــش أحســــــــ كثــــــــ

 وأ�الأيتـــــــــــام؟!" وعنـــــــــــدما يكـــــــــــون الأكـــــــــــل قلـــــــــــيلاً لعـــــــــــن النـــــــــــاس العـــــــــــريس 
ا ،"العـــــــــــــريس وا�مـــــــــــــوه �لبخـــــــــــــل و"الكحتتـــــــــــــة لا ننســـــــــــــى فســـــــــــــتان  طبعـــــــــــــً

 العروس وتوابعه من مكياج وأدوات زينة وهدا� للمدعوين.

ا  ــً ا إذا تحــــــــــدث أحــــــــــد الحكمــــــــــاء والعقــــــــــلاء منتقــــــــــداً، هــــــــــوجم هجومــــــــ طبعــــــــــً
ا خاصــــــــــةً مــــــــــن النســــــــــاء ويــــــــــتم ا�امــــــــــه �لبخــــــــــل علــــــــــى أولاده وأنــــــــــه  عنيفــــــــــً

 ..."نكد" ولا يحب الفرح.

للأســـــــــــــف نحـــــــــــــن شـــــــــــــعب نقـــــــــــــيم الأعـــــــــــــراس والأفـــــــــــــراح ونـــــــــــــدعو مئـــــــــــــات  
اس ا ــول النـــــــــــــّ ــي يقـــــــــــ ــنوات لكـــــــــــ ــع ســـــــــــ ــدفع راتـــــــــــــب أربـــــــــــ ــدعوين ونـــــــــــ نّ إلمـــــــــــ

ــام ــق �لمقـــــــــ ــيلاً وفـــــــــــاخراً ويليـــــــــ ــان جمـــــــــ ــنا كـــــــــ ــتمر العـــــــــــريس   ،عرســـــــــ في ويســـــــــ
ــؤدي إلى  ــا يــــــــ ــيش ممــــــــ ــن العــــــــ ــنك مــــــــ ــر وضــــــــ ــيش بفقــــــــ ــه ويعــــــــ تســــــــــديد ديونــــــــ
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ــر مــــــــــــن  لاق المحتــــــــــــوم حيــــــــــــث إنّ المثــــــــــــل يقــــــــــــول: “إذا دخــــــــــــل الفقــــــــــ الطــــــــــــّ
بّاك"البــــــــــــاب خــــــــــــ يارات كــــــــــــذلك لا ننســــــــــــى ال  ،رج الحــــــــــــب مــــــــــــن الشــــــــــــّ ســــــــــــّ

ــد   ،الفخمــــــــــــة الفــــــــــــاخرة ــاد آ�ؤ� وأجــــــــــــداد� أن يقولــــــــــــوا: "علــــــــــــى قــــــــــ اعتــــــــــ
لم يبــــــــــق لحــــــــــاف يتّســــــــــع لأقــــــــــدامنا فقــــــــــد تفوّقنــــــــــا   ،لحافــــــــــك مــــــــــد اجريــــــــــك 

ة   ،علــــــــــــى كــــــــــــل شــــــــــــعوب العــــــــــــالم ــّ ــــير اســــــــــــتغرابي، كميــــــــــ ا يحــــــــــــيرّني ويثــــــــ ــّ ممــــــــــ
دننا العربيـــــــــة را� ومــــــــــُ � تــــــــــرى مــــــــــن   ،الســـــــــيارات الفخمــــــــــة الموجـــــــــودة في قــــــــــُ

ة ميســـــــــــــورة، كلّنـــــــــــــا في أيـــــــــــــن؟ وكيـــــــــــــف؟ مُعظمنـــــــــــــا لم ينشـــــــــــــأ  عائلـــــــــــــة غنيـــــــــــــّ
ـــــــى رواتبنــــــــــــا الشــــــــــــهريةّ ولم نــــــــــــرث أمــــــــــــوالاً  بســــــــــــطاءأشــــــــــــخاص  نعــــــــــــيش علـــــ

ر هـــــــــــــي كلمـــــــــــــة عبريـــــــــــــة ســـــــــــــرعان ....مـــــــــــــن أهالينـــــــــــــا مـــــــــــــا . كلمـــــــــــــة الســـــــــــــّ
أصـــــــــــــبحت جـــــــــــــزءً مـــــــــــــن قاموســـــــــــــنا اللّغـــــــــــــوي العـــــــــــــربي، "ميمـــــــــــــون" يعـــــــــــــني 

أخـــــــــبرني صـــــــــديق  ،، يعـــــــــني بنـــــــــك وفوائـــــــــد عاليـــــــــة، يعـــــــــني ر� وديـــــــــونتمويـــــــــل
ــذين يشـــــــــــترون  ــم الأشـــــــــــخاص الـــــــــ يارات أنّ معظـــــــــ ــّ ــرضٌ للســـــــــ ــــــ ــه معـــ لي لديـــــــــ

ــادة ســــــــــــــيارا� ــة، يضــــــــــــــطرّون إلى إعــــــــــــ يارات �ــــــــــــــذه الطرّيقــــــــــــ ــّ م بعــــــــــــــد الســــــــــــ
 أربعة أشهر فقط من شرائها...

ة بيــــــــــت ســــــــــيارة "جيــــــــــب" أو "أربعــــــــــة علــــــــــى لا أعــــــــــر  ف لمــــــــــاذا تحتــــــــــاج ربــــــــــّ
لفتها" أو  ر إلاّ بشــــــــــــــيء واحــــــــــــــد هــــــــــــــو إغاظــــــــــــــة "ســــــــــــــِ ــــــّ أربعــــــــــــــة"؟! لا أفكــــــــ

 ....جار�ا

ة بـــــــــــدءاً مــــــــــــن  إننـــــــــــا نعـــــــــــيش خطـــــــــــأً وبخـــــــــــلاف طبقاتنــــــــــــا وقـــــــــــدراتنا الماديـــــــــــّ
ــة آلاف  خص الـــــــــــذي يشـــــــــــتري "آيفـــــــــــون" وراتبـــــــــــه لا يتعـــــــــــدّى خمســـــــــ الشـــــــــــّ
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كي مـــــــــــن غــــــــــــلاء أســــــــــــعار شـــــــــــيكل، وحــــــــــــتىّ ســــــــــــيدة البيـــــــــــت الــــــــــــتي تشــــــــــــت
 الخضار والفواكه والأكل وتقوم برمي نصفه كلّ يوم...

ا نحـــــــــن ــّ ــراء إنمـــــــ ــنا فقـــــــ ــاظر نحـــــــــن لســـــــ ــاهر والمنـــــــ ــتم  ،نحـــــــــب المظـــــــ دعـــــــــوني أخـــــــ
 حديثي بطرفة علّها تخفف حدّة كلامي ونقدي:

ــى أنّ رجـــــــــــلاً مـــــــــــن أغنيـــــــــــاء المدينـــــــــــة، كانـــــــــــت عنـــــــــــده ابنـــــــــــ وحيـــــــــــدة  ةيحُكـــــــــ
ة القــــــــوم. اب  فقــــــــال الرجــــــــل: هــــــــذا ..طلــــــــب يــــــــدها شــــــــاب مــــــــن عِلِّيــــــــّ الشــــــــّ

ه طــــــــــامع في  ــد أنــــــــــّ أن ألحّ  وبعــــــــــد ،ابنتــــــــــهأن يزوجــــــــــه  فــــــــــرفض ،مــــــــــاليلا بــــــــ
اب "ابـــــــــــن دلال" لا يعـــــــــــرف  أهــــــــــل الخـــــــــــير في طلبهـــــــــــا قـــــــــــال: "هـــــــــــذا الشـــــــــــّ
ياع، لـــــــــذا اشـــــــــترط  قيمــــــــة التّعـــــــــب، أ� أريـــــــــد أن أحتــــــــاط لثـــــــــروتي مـــــــــن الضــــــــّ

ــة  ــاطى مهنــــــــ ــه أن يتعــــــــ ــوّلعليــــــــ ــم  التّســــــــ ــة ليــــــــــذوق طعــــــــ ــنة كاملــــــــ ــوزســــــــ  العــــــــ
 ...قيمة المال. ويعرف

ا وبـــــــــــدأ يقـــــــــــف علـــــــــــى  ــً اب شـــــــــــرط الرّجـــــــــــل مُكرهـــــــــ الأبـــــــــــواب وقبـــــــــــل الشـــــــــــّ
ــائلاً  ــبيل، ســــــــــــ ــابري الســــــــــــ ــام عــــــــــــ ــتمرار أمــــــــــــ ــد يــــــــــــــده �ســــــــــــ وتعــــــــــــــوّد أن يمــــــــــــ

ـــر الطّويــــــــــــــلع ا لهــــــــــــــم العمـــــــــــ ومــــــــــــــرّت الأ�م وانقضــــــــــــــت   ،طــــــــــــــاءهم وطالبــــــــــــــً
نة ولم ــّ ــزواج الســـــــــ اب لإتمـــــــــــام مهـــــــــــام الـــــــــ ــّ وراح والـــــــــــد الفتـــــــــــاة  ،يحضـــــــــــر الشـــــــــ

ا علــــــــــى الرّصــــــــــيف، وأمامــــــــــه صــــــــــحن  يبحــــــــــث عنــــــــــه حــــــــــتى وجــــــــــده جالســــــــــً
ــادي:  ـــه وينُـــــــــــــــــ ــتعطي فيــــــــــــــــ ار عتيـــــــــــــــــــق يســـــــــــــــــ ــّ " � محُســـــــــــــــــــنين، � � فخـــــــــــــــــ

ــه الله". ــنة لوجــــــــــــ ــّ ..محُســــــــــــــنين، حســــــــــــ ــن أن الســــــــــــ ــه: ألم تفطــــــــــــ ــال لــــــــــــ نة فقــــــــــــ
اب بجــــــــــــــدّ ورزانــــــــــــــة: انتهــــــــــــــت... ونحــــــــــــــن �نتظــــــــــــــارك..."؟  أجــــــــــــــاب الشــــــــــــــّ

ا كثـــــــــيرة وحصـــــــــلت علـــــــــى شـــــــــهادات  ــً ــم � عـــــــــم أنـــــــــني تعلّمـــــــــت علومـــــــ اعلـــــــ
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اس يتعبــــــــــون في  ا واحــــــــــدًا كــــــــــان ينقصــــــــــني فالنــــــــــّ عليــــــــــا كثــــــــــيرة، لكــــــــــن درســــــــــً
تحصـــــــــــــيل المـــــــــــــال، ثم يحزنـــــــــــــون عنـــــــــــــد انفاقـــــــــــــه، وقـــــــــــــد تعلّمـــــــــــــت في هـــــــــــــذه 
نة ألاّ أتعــــــــــــــب ولا أحــــــــــــــزن، لأننــــــــــــــا نحــــــــــــــن معشــــــــــــــر "الشــــــــــــــحّادين"،  الســــــــــــــّ

ب ونرفــــــــــع أدعيــــــــــة لا تُســــــــــتجاب، لــــــــــذلك قــــــــــررت أن نقــــــــــبض بــــــــــلا حســــــــــا
ــاة، وإذا كانــــــــت ابنتــــــــك لا تــــــــزال ترغــــــــب  ــع مهنــــــــتي هــــــــذه مــــــــدى الحيــــــ أ�بــــــ

 فقل لها أن تحمل صحنها وتتبعني...! زوجة لي، تكونفي أن 
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 أرض  -صاروخ أرض

ا لم يـــــــــتمنَّ  دم المدرســـــــــة أو أن يـــــــــتم مـــــــــن منـــــــــّ ا، أن �ـــــــــُ ، عنـــــــــدما كـــــــــان طالبـــــــــً
ــق،   ــا، الــــــــــــــــتي لم تتحقــــــــــــــ ا أمُنياتنــــــــــــــ ــً ــاروخ أرض أرض؟ طبعــــــــــــــ قــــــــــــــــذفها بصــــــــــــــ
ــبوعيّة حـــــــــــــــــتى لا يُصـــــــــــــــــاب  ــة الأســـــــــــــــ ـــــــ ــة إلى أ�م العُطلــــــــ كانـــــــــــــــــت موجّهـــــــــــــــ

ــدٌ، لا سمـــــــــــــــح الله ــأحـــــــــــــ ــة آنـــــــــــــــذاك  م.... كـــــــــــــ ــا المدرســـــــــــــ كـــــــــــــــبر�   ثم! كرهنـــــــــــــ
ــبحنا معلّمــــــــــين ــا وأصــــــــ ــة وتمنينــــــــــا أن  ،وتعلّمنــــــــ ــا المدرســــــــ ا كرهنــــــــ ــً ــا أيضــــــــ وهُنــــــــ

ا في �ايـــــــــــــة الأســـــــــــــبوع حـــــــــــــتى لا  دم المدرســـــــــــــة مـــــــــــــرةً أُخـــــــــــــرى، وأيضـــــــــــــً ـــُ �ــــــــــ
ــ فـــــــــــــنحن ،اللهيُصـــــــــــــاب أحـــــــــــــدٌ، لا سمـــــــــــــح  ن ولا و في �ايـــــــــــــة الأمـــــــــــــر تربويـــــــــــ

 ...نرغب بوقوع ضرر لأحد

ا أنّ  لا شـــــــــــــــــــــك أنّ أولاد� يكرهــــــــــــــــــــــون المدرســــــــــــــــــــــة، ولا شــــــــــــــــــــــك أيضــــــــــــــــــــــً
مـــــــــــــنكم، تلـــــــــــــف معـــــــــــــي الـــــــــــــبعض قـــــــــــــد يخ ،درســـــــــــــةمعلّمينـــــــــــــا يكرهـــــــــــــون الم

خـــــــــلال ســـــــــنوات طويلـــــــــة مـــــــــن  ومـــــــــن ،عامـــــــــةولكـــــــــن أ� اتحـــــــــدث بصـــــــــورة 
 ...العمل في سلك التعليم في المدارس ومع الطلاّب.

ــة  ــذه الكراهيـــــــ ــل هـــــــ ــاذا كـــــــ ــا: لمـــــــ ــــــ ــه هُنـ ــرح نفســـــــ ــؤال الـــــــــذي يطـــــــ لكـــــــــن الســـــــ
لمؤسســــــــة الــــــــتي مــــــــن المفــــــــروض أن تكـــــــــون منــــــــارةً للعلــــــــم وعنــــــــواً� للإبـــــــــداع 

 والتّسامح وكل القيم والأخلاقيات التي في مجتمعنا؟والتّطوّر 

كــــــــــل مدارســــــــــنا، بــــــــــدون اســــــــــتثناء هــــــــــي مــــــــــدارس تحصــــــــــيليّة، بمعــــــــــنى أ�ــــــــــا 
ــة الأولىتضــــــــــع ا ــيل العلمــــــــــي في المرتبــــــــ ــذا الأمــــــــــر لــــــــــيس  ،لتحصــــــــ ا هــــــــ ــً طبعــــــــ

ذنـــــــــب مــــــــــديري المــــــــــدارس أو المعلّمـــــــــين. هــــــــــذا الأمــــــــــر لـــــــــه عــــــــــدة أســــــــــباب 
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ة والاقتصــــــــــــــــاديةّ وعوامــــــــــــــــل، أولهــــــــــــــــا الأوضــــــــــــــــاع السياســــــــــــــــيّة والاجتم اعيــــــــــــــــّ
ة ز في  ،الــــــــــــتي نعيشــــــــــــها في الــــــــــــبلاد كأقليــــــــــــّ تحــــــــــــتّم علينــــــــــــا أن نمتــــــــــــاز ونتميــــــــــــّ

ــر أولاً،  ــن الفقـــــــ ــا تنقـــــــــذ� مـــــــ ــى مناصـــــــــب عُليـــــــ ــا لكـــــــــي نحصـــــــــل علـــــــ تعليمنـــــــ
ا، وتعــــــــــزّز مكانتنــــــــــا في ا�تمــــــــــعوترفــــــــــع مســــــــــتوا� الاجتمــــــــــاعي � ومــــــــــا  ،نيــــــــــً

لادهــــــــــم يعــــــــــزّز هــــــــــذا الأمــــــــــر الأهــــــــــل في المرتبــــــــــة الأولى الــــــــــذين يــــــــــدفعون أو 
ز وإلى التحصــــــــــــــــــيل العلمــــــــــــــــــي ويشــــــــــــــــــكّلون ضــــــــــــــــــغطاً علــــــــــــــــــى  إلى التميــــــــــــــــــّ

مـــــــــــن أكـــــــــــبر الاشـــــــــــارات لهـــــــــــذا  ،أولادهـــــــــــم وعلـــــــــــى معلّمـــــــــــيهم ومدارســـــــــــهم
ــا�ت  ــاجحين في الامتحــــــــــ ــاء النــــــــــ ــام للأبنــــــــــ الضــــــــــــغط الحفــــــــــــلات الــــــــــــتي تقُــــــــــ
ــيران  ــن الاحـــــــــراج والشـــــــــماتة مـــــــــن الجـــــــ ا مـــــــ ــً أو حـــــــــتى غـــــــــير النـــــــــاجحين منعـــــــ

 والأقارب.

ــت ــدارس يـــــــ ــى المـــــــ ــر علـــــــ ــغط آخـــــــ ــؤولين، حيـــــــــث تـــــــــتم ضـــــــ ــل المســـــــ ــن قبـــــــ م مـــــــ
ة تقيــــــــــيم المــــــــــدارس ومــــــــــديري المــــــــــدارس حســــــــــب انجــــــــــازات طلاّ�ــــــــــم  عمليــــــــــّ

ــاربين  ــروت، ضـــــــــــــــ ــايير الأخـــــــــــــــــرىفي التـــــــــــــــــوجيهي أو البجـــــــــــــــ ــل المعـــــــــــــــ  بكـــــــــــــــ
ــيّم والمواطنــــــــــــة الصــــــــــــالحة عــــــــــــرض الحــــــــــــائط ــيّة والقــــــــــ ، مــــــــــــن بنــــــــــــاء الشخصــــــــــ

 ...وبناء الانسان، فالمدارس هي مصنع للعلامات لا غير.

بـــــــــــــــــدورهم يضـــــــــــــــــغطون  المعلّمـــــــــــــــــين، الـــــــــــــــــذينهـــــــــــــــــذه الأمـــــــــــــــــور تضـــــــــــــــــغط 
حيــــــــــــث يجــــــــــــدون أنفســــــــــــهم بــــــــــــين مطرقــــــــــــة الأهــــــــــــل وســــــــــــندان  ،الطــــــــــــلاّب 

ا ــة ويحــــــــــاولون الــــــــــتخلص منهــــــــــا  المعلّمــــــــــين، ممــــــــــّ ــم يكرهــــــــــون المدرســــــــ يجعلهــــــــ
رق والوســــــــــــائل ويظهــــــــــــر ذلــــــــــــك في مظــــــــــــاهر العنــــــــــــف تجــــــــــــاه  ،بشــــــــــــتىّ الطــــــــــــّ

ــــــــاه المعلّمـــــــــــين يعــــــــــــبرّون  وفي كثـــــــــــير مــــــــــــن الأحيـــــــــــان، طـــــــــــلاّب آخـــــــــــرين وتجــــ
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ات التخريــــــــــــــــــــب، والتكســــــــــــــــــــير �لممتلكــــــــــــــــــــات،  عــــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــــك بعمليــــــــــــــــــــّ
ا المعلّمــــــــــــون فتــــــــــــزداد كــــــــــــراهيّتهم للمدرســــــــــــة  ،والكراســــــــــــي والطــــــــــــاولات  أمــــــــــــّ

لاب وأهلهــــــــــم، فيكثـــــــــــر غيــــــــــا�م عـــــــــــن الــــــــــدّوام وتنتشـــــــــــر  ،وقوانينهــــــــــا ــــــّ والطـــــ
 ظاهرة اللاّمبالاة لديهم.

ة  التعلـــــــــــــــــــيم، هـــــــــــــــــــيمعظـــــــــــــــــــم مواضـــــــــــــــــــيع  مـــــــــــــــــــن المواضـــــــــــــــــــيع الاعتياديـــــــــــــــــــّ
ة ور�ضــــــــــــيّات وغيرهــــــــــــا مــــــــــــن  الكلاســــــــــــيكيّة، مــــــــــــن ة وانجليزيــــــــــــّ لغــــــــــــة عربيــــــــــــّ

ــيع ــيّة  ،...المواضــــــــــ ــع شخصــــــــــ ــرة مــــــــــ ــورة مباشــــــــــ ــا بصــــــــــ ــة لهــــــــــ الــــــــــــتي لا علاقــــــــــ
 ..وأهواء الطالب.

ــــلال   ا مـــــــــا تُصـــــــــيب الطاّلـــــــــب �لملـــــــــل والضـــــــــجر خـــــ ــً هـــــــــذه المواضـــــــــيع غالبـــــــ
ــور الجانب ،الحصـــــــــــــص ــغال �لأمـــــــــــ ــه إلى الانشـــــــــــ ا يدفعـــــــــــ ــّ ــالي ممـــــــــــ ة، و�لتـــــــــــ ــّ يـــــــــــ

جر يعُطــــــــــي  ،دراســــــــــة هــــــــــذه المــــــــــواد للامتحــــــــــان فقــــــــــط هــــــــــذا الملــــــــــل والضــــــــــّ
ش في الامتحــــــــــــــــا�ت والأبحــــــــــــــــاث، وفي بعــــــــــــــــض  ــــــُ ة الغــــــــــ ــرعيّة لعمليــــــــــــــــّ شــــــــــــــ

 �لمســــــــــــــاعدة، ودعــــــــــــــمالأحيــــــــــــــان تقــــــــــــــوم بعــــــــــــــض العناصــــــــــــــر في المدرســــــــــــــة 
ــات  دءًا �لعلاقـــــــــــــ ش بـــــــــــــــِ ــُ ة الغـــــــــــــ ــّ ــاءً عمليـــــــــــــ بمســـــــــــــــاعدة  المدرســـــــــــــــيّة، وانتهـــــــــــــ

ــان و"ت لاب وقـــــــــــت الامتحـــــــــ ــير  ...غشيشـــــــــــهم".الطـــــــــــّ ــي الكثـــــــــ ــا تختفـــــــــ وهُنـــــــــ
م ســــــــــــــيتجرأ �لحــــــــــــــديث عــــــــــــــن  ـــــــــأي معلــــــــــــــّ لوكيات، فـــــ مــــــــــــــن القــــــــــــــيم والســــــــــــــّ
ــى "مــــــــــن  ــنّفس وعلــــــــ ــى الــــــــ ــة والأخــــــــــلاق والاعتمــــــــــاد علــــــــ دق والأمانــــــــ ــّ الصــــــــ
ــا  ــا وتغنينــــــــ ــا �دينــــــــ ــيم الــــــــــتي طالمــــــــ ــن القــــــــ ــا مــــــــ ا" وغيرهــــــــ ــّ نا فلــــــــــيس منــــــــ ــَّ غشــــــــ

 ...�ا.
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علـــــــــــــــى  لتعلـــــــــــــــيم تعـــــــــــــــودلطالمـــــــــــــــا ادّعيـــــــــــــــت أنَّ المشـــــــــــــــكلة الأساســـــــــــــــيّة في ا
ــامهم،  ،طــــــــــواقم المعلّمــــــــــين ــا بصــــــــــدد لــــــــــوم المعلّمــــــــــين أو ا�ــــــــ أ� لســــــــــت هنــــــــ

ون مهنـــــــــــة  التعلـــــــــــيم، ولكـــــــــــن لا ننُكـــــــــــر أنّ الكثـــــــــــير مـــــــــــن المعلّمـــــــــــين لا يحبـــــــــــّ
ا المتــــــــــــوفرة أمــــــــــــام  وأ�ــــــــــــم توجهــــــــــــوا إليهــــــــــــا لأ�ــــــــــــا المهنــــــــــــة الوحيــــــــــــدة تقريبــــــــــــً

 الخريجين العرب.

ا جديــــــــدًا لم يمــــــــضِ علــــــــى تعي  ينــــــــه ثــــــــلاث ســــــــنوات، هــــــــا نحــــــــن نــــــــرى معلمــــــــً
 ،غـــــــير مبـــــــالٍ لمـــــــا يـــــــدور حولـــــــه مـــــــن أمـــــــوروأصـــــــبح  ،نـــــــرى أنـــــــه قـــــــد �كـــــــل

ة مـــــــن عـــــــدم الثقّـــــــة بـــــــين الأو  ــا تبـــــــدأ عمليـــــــّ ــن هُنـــــ ــديرها مـــــ هـــــــل والمدرســـــــة بمـــــ
 ا...ومعلّميه

ة بغيـــــــــاب المعلّمـــــــــين حيـــــــــث قـــــــــلّ مـــــــــا  هـــــــــذه الأمـــــــــور تظهـــــــــر بصـــــــــورة جليـــــــــّ
ــدون  ــة بـــــــــ ــبب  8-5تجـــــــــــد مدرســـــــــ ا وبـــــــــــدون ســـــــــ ــً ــائبين يوميـــــــــ معلمـــــــــــين غـــــــــ

 يذُكر.

ة جـــــــــــدًا  ــّ ــيّة مهمـــــــــ ــي قضـــــــــ ــل والمعلّمـــــــــــين هـــــــــ ــة بـــــــــــين الأهـــــــــ ــيّة الثقـــــــــ ــــــــ إنّ قضـ
ة لإنجـــــــــــاح ة التعليميـــــــــــّ ة التربويـــــــــــّ ة راســـــــــــخة �ـــــــــــذا  ،العمليـــــــــــّ أ� لـــــــــــدي نظريـــــــــــّ

ة الموضــــــــــــوع وهــــــــــــي: "  إذا أحبــــــــــــك الطالــــــــــــب كمعلــــــــــــم فــــــــــــإنّ هــــــــــــذه المحبــــــــــــّ
ل كراهيتــــــــــــه وعــــــــــــدم  تنتقــــــــــــل للأهــــــــــــل، وإذا كرهــــــــــــك الطالــــــــــــب فإنــــــــــــه ينقــــــــــــُ

 احترامه للمعلّم، إلى أهله ".

ر الأهـــــــــل عـــــــــن المعلّمـــــــــين؟ كيـــــــــف ينظـــــــــرون إلـــــــــيهم؟ مـــــــــا هـــــــــي  مـــــــــاذا يفكـــــــــّ
الكثـــــــــــير مـــــــــــن الأهـــــــــــل يعتقـــــــــــدون أنّ نظـــــــــــر الأهـــــــــــل؟ في صـــــــــــورة المدرســـــــــــة 
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لا  يتقاضــــــــــــــــــونه، لأ�ــــــــــــــــــماتــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــذي المعلّمــــــــــــــــــين لا يســــــــــــــــــتحقون الرّ 
ــا ــدًا في تعلــــــــــــيم أبنــــــــــ ــتغلون ولا يبــــــــــــذلون جُهــــــــــ ــم لا يقومــــــــــــون ئيشــــــــــ هم، فهــــــــــ

فـــــــــــالمعلّمون يتقاضـــــــــــون   ....بواجبـــــــــــا�م تجـــــــــــاه المدرســـــــــــة وتجـــــــــــاه طلاّ�ـــــــــــم.
ـــــــــــرّغم مــــــــــــن ذلــــــــــــك يتغيّبــــــــــــون كثــــــــــــيرً  !رواتــــــــــــب عاليــــــــــــة بــــــــــــدون مــــــــــــبرر ا و�لـ

�لإضــــــــــــافة إلى ذلــــــــــــك فــــــــــــإنّ  ،وبــــــــــــدون ســــــــــــبب وأنــــــــــــه لا ضــــــــــــمير لــــــــــــديهم
ــم أ�م  المعلّمـــــــــــين يقضـــــــــــون وقـــــــــــتهم �لعطـــــــــــل والاجـــــــــــازات والأعيـــــــــــاد معظـــــــــ

ا لــــــــــــز�دة  ،ســـــــــــنةال ن هنــــــــــــاك عطلــــــــــــة فهنــــــــــــاك اضــــــــــــراب، طلبــــــــــــً وإذا لم تكــــــــــــُ
ـــــــالمعلّمون عبـــــــــارة عـــــــــن مصاصـــــــــي دمـــــــــاء الأجـــــــــور، ومـــــــــا يهمّهـــــــــم هـــــــــو  ،فــ

 ،مصــــــــــــــــلحة الطالــــــــــــــــب هــــــــــــــــي آخــــــــــــــــر اهتمامــــــــــــــــا�م ز�دة الرواتــــــــــــــــب، وأنّ 
ــكّلون قــــــــــــدوة للطــــــــــــلاّب ولا م لا يشــــــــــ ــُ ــذا فهــــــــــ ــوا بــــــــــــدورهم في  وهكــــــــــ يقومــــــــــ

ــاء ــنهم �لواســــــــــــــطة ،تربيــــــــــــــة الأبنــــــــــــ ــم المعلّمــــــــــــــين قــــــــــــــد تم تعييــــــــــــ  ،لأنّ معظــــــــــــ
فــــــــــلا أحــــــــــد يحاســــــــــبهم أو يقــــــــــوم لأ�ــــــــــم مقربّــــــــــون مــــــــــن المســــــــــؤولين لــــــــــذلك 

ورة واضـــــــــــــحة لكـــــــــــــم، علن أطُيـــــــــــــل ...بطـــــــــــــردهم. لـــــــــــــيكم الحـــــــــــــديث فالصـــــــــــــّ
صـــــــــــــديقتي "سمـــــــــــــاح" الـــــــــــــتي  ختـــــــــــــتم حـــــــــــــديثي بطرفـــــــــــــة متحـــــــــــــدّ�ً أدعـــــــــــــوني 
 نني لن أنجح في إيجاد طرفة لهذا الموضوع:إقالت لي 

 قال غُلام للصّبيان: هل لكم أن يفلتنا الشّيخ اليوم؟ -
 قالوا: تعالوا لنشهد عليه أنه مريض.ف ،قالوا: نعم -
ك ستُصـــــــــــاب  - فجـــــــــــاء واحـــــــــــد مـــــــــــنهم فقـــــــــــال: أراك ضـــــــــــعيفًا جـــــــــــدًا، وأظنـــــــــــّ

 واسترحت؟�لحمّى، فلو مضيت إلى منزلك 
 فقال لأحدهم: � فلان، رفيقك فلان يزعم أني مريض. -
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ــدق  - ــال: صــــــــ ــع وهــــــــــل ،واللهفقــــــــ ــأل جميــــــــ ــد؟ اســــــــ ــى أحــــــــ ــذا علــــــــ ــى هــــــــ  يخفــــــــ
 فسألهم، فشهدوا. ،يخبروكأن الغِلمان 

 فقال لهم: انصرفوا اليوم وتعالوا غدًا. -
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 "فيها إنَّ..."

 المؤامرة"؟هل سمعتم يومًا عمّا يُسمّى "بنظريةّ 

ــداث في العـــــــــــالم،  ــير مـــــــــــن الأحـــــــــ ــة كثـــــــــــيراً في الكثـــــــــ ة متداولـــــــــ ــذه النظريـــــــــــّ هـــــــــ
بــــــــــدءًا مــــــــــن تفجــــــــــير برجــــــــــي مركــــــــــز التجــــــــــارة العــــــــــالمي في نيويــــــــــورك وحــــــــــتى 

 يومنا هذا. 

ة المـــــــــؤامرة ببســـــــــاطة، أن لا  ومـــــــــن بـــــــــين الأمـــــــــور الـــــــــتي تـــــــــنصّ عليهـــــــــا نظريـــــــــّ
دفة ــّ ــيء يحـــــــــدث �لصـــــــ ــل  ،شـــــــ ــه، وكـــــــ ــدو عليـــــــ ــا يبـــــــ ــون كمـــــــ ــيء يكـــــــ ولا شـــــــ
يعـــــــــــــني �ختصـــــــــــــار شـــــــــــــديد هـــــــــــــي المصـــــــــــــطلح  ،شـــــــــــــيء مـــــــــــــرتبط ببعضـــــــــــــه

 المتداول عند النّاس والذي نصه: "فيها إنّ...".

ذا المصـــــــــــطلح وخاصـــــــــــة عنـــــــــــد حـــــــــــدوث أمـــــــــــر جلـــــــــــل، �ـــــــــــكلّنـــــــــــا نســـــــــــمع 
ــيّة والشـــــــــــؤون الدّوليـــــــــــة، خاصـــــــــــة  ة بمـــــــــــا يتعلـــــــــــق �لأمـــــــــــور السياســـــــــ ــّ خاصـــــــــ

ـــــدّول الاســـــــــــتعماريةّ. لكـــــــــــن لمـــــــــــاذا نحـــــــــــن بصـــــــــــدد  ..الـــــــــــدّول العُظمـــــــــــى والــــــ
ــ ــاذا هـــــــ ــا علاقتـــــــــه بمـــــــــدونتنا اليـــــــــوم؟ لمـــــــ ة ذلـــــــــك ومـــــــ ــا أهميـــــــــّ ذا الموضـــــــــوع؟ مـــــــ

ا  ــً ــاء نــــــــــــوا� في  نشــــــــــــكك دائمــــــــــ ــدم نقــــــــــ ــر بعــــــــــ ــيءٍ؟ لمــــــــــــاذا نفكــــــــــ ــل شــــــــــ كــــــــــ
خــــــــــــــرين حــــــــــــــتى في علاقاتنــــــــــــــا الشخصــــــــــــــية؟ لمــــــــــــــاذا لا �خــــــــــــــذ الامــــــــــــــور الآ

ا امـــــــــراً خ أنّ ببســـــــــاطة، ولمـــــــــاذا نعتقـــــــــد  ــً ة هنـــــــــاك دومـــــــ ــّ ــ ا او أيـــــــــدي خفيـــــ ــ� فيـــــــ
 حدث؟وراء كل 
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ا في  ــ� رت مليــــــــ ــّ ة أنــــــــــني لســــــــــت بصــــــــــدد فكــــــــ ــّ ــذا الموضــــــــــوع خاصــــــــ طــــــــــرح هــــــــ
ة، عميقــــــــــــــــة الأبعــــــــــــــــاد المــــــــــــــــدوّ�ت الت أنّ الحاجــــــــــــــــة  إلاّ  ،والنتــــــــــــــــائجحليليــــــــــــــــّ

 ..دفعتني إلى التّطرق إلى هذا الموضوع الشائك.

ـــــوض هـــــــــــــــذا الموضــــــــــــــوع، هـــــــــــــــي إالحقيقــــــــــــــة في  نّ الــــــــــــــذي دفعـــــــــــــــني إلى خـــــــــ
التقـــــــــــــوّلات والتســـــــــــــاؤلات الــــــــــــــتي قُمنـــــــــــــا بطرحهــــــــــــــا في مدونـــــــــــــة الأســــــــــــــبوع 

وريينول التّبرعــــــــــــــات للاّجئــــــــــــــين الماضــــــــــــــي حــــــــــــــ �در إليهــــــــــــــا  والــــــــــــــتيّ  ،الســــــــــــــّ
 فلسطينيو الداخل وأهلنا في القدس.

ا، وكمــــــــا يقُــــــــال "بعــــــــد  ا كمــــــــا هــــــــو معهــــــــود عنــــــــد� دائمــــــــً ن صــــــــحو� أطبعــــــــً
ــل  ــال مـــــــــن كـــــــ كوك تنهـــــــ ــاؤلات والشـــــــــّ ــدمة"، بـــــــــدأت التســـــــ ــر الصـــــــ مـــــــــن أثـــــــ

ــمٌّ  ــا تثـــــــــــــير  حـــــــــــــدبٍ وصـــــــــــــوبٍ. وبـــــــــــــدأ كـــــــــــ هائـــــــــــــلٌ مـــــــــــــن الأســـــــــــــئلة وكلّهـــــــــــ
كوك حــــــــــول الأشــــــــــخاص القــــــــــائمين علــــــــــى المشــــــــــروع، وأكثــــــــــر هــــــــــذه الشــــــــــّ 

ــيّة  ــــــاؤلات يــــــــــــــدور حــــــــــــــول قضــــــــــــ ــاحالتســــــــ ــرائيل لهــــــــــــــؤلاء  سمــــــــــــ ــة إســــــــــــ دولــــــــــــ
ــالغ الطائلـــــــــــــة إلى تركيـــــــــــــا أو إلى ســـــــــــــور�،  الأشـــــــــــــخاص بنقـــــــــــــل هـــــــــــــذه المبـــــــــــ
ــر الــــــــــذي يعاقــــــــــب عليــــــــــه  ــة، الأمــــــــ ــة مُعاديــــــــ ــبر دولــــــــ ــا زالــــــــــت تعُتــــــــ ــتي مــــــــ الــــــــ

ــانون؟ مـــــــــــاهي مصـــــــــــلحة دولـــــــــــة إســـــــــــرائيل   ، ومـــــــــــاحـــــــــــدوث ذلـــــــــــك في القـــــــــ
 هي المكاسب التي تسعى إليها من وراء هذا العمل؟

ســــــــــيقول الـــــــــــبعض أنّ الهـــــــــــدف مـــــــــــن وراء ذلــــــــــك هـــــــــــو تـــــــــــوطين اللاجئـــــــــــين 
وريين في بيــــــــــوت  ة،الســــــــــّ ة ومــــــــــنعهم  حجريــــــــــّ ة عالميــــــــــّ حــــــــــتى لا تحــــــــــدث أزمــــــــــ

ــن الوصــــــــــول إلى دول أورو� الـــــــــــتي تــــــــــرزح تحــــــــــت وطـــــــــــأة هــــــــــذا العـــــــــــبء  مــــــــ
 الثقيل.



 من زوایا مُختلفة 

188 
 

بــــــــــذلك حــــــــــتى تقــــــــــول للعــــــــــالم عامــــــــــة بنظــــــــــري أنّ دولــــــــــة إســــــــــرائيل تســــــــــمح 
ة: انظـــــــــــــروا كيـــــــــــــف نحـــــــــــــن كدولـــــــــــــة ديمقراطيـــــــــــــة متنـــــــــــــوّرة  وجيرا�ـــــــــــــا خاصـــــــــــــّ
ومتقدّمـــــــــــــة نســـــــــــــمح لمواطنينـــــــــــــا �لقيــــــــــــــام �عمـــــــــــــال خيريـــــــــــــة، �ــــــــــــــدف إلى 

  ...مساعدة دول منكوبة، حتى لو كانت دولة عدو.

انظــــــــــــروا إلى التربيـــــــــــــة الـــــــــــــتي نربيهــــــــــــا لمواطنينـــــــــــــا (لا تنســـــــــــــوا أن فلســـــــــــــطينيي 
 واطنون إسرائيليون).الدّاخل هم م

هـــــــــل تعلمـــــــــون أنّ دولـــــــــة إســـــــــرائيل قـــــــــد عرضـــــــــت علـــــــــى لبنـــــــــان مســـــــــاعد�ا 
في حــــــــــــل أزمــــــــــــة الكهــــــــــــر�ء، رغــــــــــــم عــــــــــــدم وجــــــــــــود علاقــــــــــــات دبلوماســــــــــــيّة 

 بين الدولتين؟ 

ــــــــه أنّ دولـــــــــــة إســـــــــــرائيل لـــــــــــو رغبـــــــــــت في إيقـــــــــــاف هـــــــــــذه  ا لا شـــــــــــك فيـــ ممـــــــــــّ
التّبرعــــــــــــــات فإ�ــــــــــــــا ســــــــــــــتفعل ذلــــــــــــــك بســــــــــــــهولة، لكــــــــــــــن العكــــــــــــــس هــــــــــــــو 

حــــــــــــت وعلــــــــــــى مــــــــــــرّ الســــــــــــنين �رســــــــــــال هــــــــــــذه الصــــــــــــحيح فهــــــــــــي قــــــــــــد سم
المســــــــــــــاعدات، وأكثــــــــــــــر مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك أ�ــــــــــــــا سمحــــــــــــــت �لماضــــــــــــــي بنقــــــــــــــل 

ــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــوريين إلى المستشـــــــــــــــــــفيات الإســـــــــــــــــــرائيليّة هل تـــــــــــــــــــذكرون ...جرحـــ
باب مـــــــــــن ــّ ــانين الشـــــــــ ا تـــــــــــذكرون الفنـــــــــ ــً ــدول"؟ طبعـــــــــ ــرب آيـــــــــ ــر�مج "عـــــــــ  "بـــــــــ

وغيرهــــــــــا مـــــــــــن البلـــــــــــدان العربيـــــــــــة  "....ديــــــــــر الأســـــــــــد وســـــــــــخنين والناصـــــــــــرة
ة في الــــــــــداخل والــــــــــذي ن شــــــــــاركوا �ــــــــــذا الــــــــــبر�مج وتواجــــــــــدوا لفــــــــــترات زمنيــــــــــّ

دليـــــــــــل  هـــــــــــذا ،عـــــــــــدودولـــــــــــة رغـــــــــــم كو�ـــــــــــا  "بـــــــــــيروت ولبنـــــــــــان"متفرقّـــــــــــة في 
إســــــــــرائيل عــــــــــن هــــــــــذه الخطــــــــــوة، بــــــــــل أكثــــــــــر مــــــــــن ذلــــــــــك أنّ  اضــــــــــعلــــــــــى رِ 
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أخبــــــــــار هــــــــــؤلاء الفنــــــــــانين كانــــــــــت تتصــــــــــدر عنــــــــــاوين الصــــــــــحف ونشــــــــــرات 
 الأخبار في إسرائيل.

التّواصـــــــــل الاجتمـــــــــاعي علـــــــــى تصـــــــــميم هـــــــــل رأيـــــــــتم مـــــــــدى �ثـــــــــير وســـــــــائل 
 وحتى صقل الرأي العام؟

هـــــــــل رأيـــــــــتم كيـــــــــف تجنـــــــــدت وســـــــــائل التواصـــــــــل الاجتمـــــــــاعي مـــــــــن أجـــــــــل  
نقـــــــــــل حـــــــــــدثِ محاولـــــــــــة انقــــــــــــاذ الطفـــــــــــل المغـــــــــــربي "رّ�ن" الـــــــــــذي وقــــــــــــع في 
اس في العــــــــــــالم العــــــــــــربي أنفاســــــــــــهم، وكيــــــــــــف  البئــــــــــــر، وكيــــــــــــف حــــــــــــبس النــــــــــــّ

ولى وانتقلــــــــــــت تناقلــــــــــــت وســــــــــــائل الاتصــــــــــــال الأخبــــــــــــارَ منــــــــــــذ اللحظــــــــــــة الأ
وكيــــــــــــف هــــــــــــرع  ..بنــــــــــــا خطــــــــــــوة خطــــــــــــوة، مــــــــــــتراً بعــــــــــــد مــــــــــــترٍ �لحفــــــــــــر�ت.

اس مـــــــــــن كـــــــــــلّ حـــــــــــدبٍ وصــــــــــــوبٍ نحـــــــــــ ألم تــــــــــــروا  ،و مكـــــــــــان الحـــــــــــدث النـــــــــــّ
ة وهــــــــــنّ يطــــــــــبخن الطعّــــــــــام لفــــــــــرق  ات بملابســــــــــهن التقليديــــــــــّ النّســـــــــاء المغربيــــــــــّ
اس؟ �لفعــــــــــــــل "عــــــــــــــرس شــــــــــــــعبي" يقــــــــــــــوم علــــــــــــــى أســــــــــــــاس  الإنقـــــــــــــاذ وللنــــــــــــــّ

ــبر وفــــــــــــاة الفــــــــــــتى كــــــــــــم بكينــــــــــــا عنــــــــــــدما سمع  ،حــــــــــــدث مأســــــــــــاوي نــــــــــــا خــــــــــ
ــم  ة لأ�ـــــــــــا لم تقـــــــــ "رّ�ن"، وكـــــــــــم شـــــــــــعر� �لغضـــــــــــب علـــــــــــى الدّولـــــــــــة المغربيـــــــــــّ

ة المؤســــــــــــفة. ذه النهايــــــــــــّ ومــــــــــــن الفــــــــــــتى المغــــــــــــربيّ  ...بتحضــــــــــــير� نفســــــــــــيًا لهــــــــــــ
ــا إلى حـــــــــــــدثٍ  وري المخطـــــــــــــوف، ومنـــــــــــــه انتقلنـــــــــــ انتقلنـــــــــــــا إلى الفـــــــــــــتى الســـــــــــــّ
ــاول اليـــــــــد،  غير الـــــــــذي أصـــــــــبح في متنـــــــ ــالم الصـــــــــّ ــذا العـــــــ آخـــــــــر وآخـــــــــر في هـــــــ

ــاول العــــــــــــــين  ــرى في متنــــــــــــ ــؤال ،والأذنأو �لأحــــــــــــ الــــــــــــــذي ســــــــــــــيطرح  والســــــــــــ
ــو ـــــل  :نفســـــــــــــه هـــــــــــ ــو قـــــــــــــرّرت إحـــــــــــــدى وســـــــــــــائل التّواصـــــــــــــل مثــــــــ مـــــــــــــاذا لـــــــــــ

ا لدولــــــــــــــة أو "الفيســـــــــــــبوك أو التيــــــــــــــك تــــــــــــــوك " تنصـــــــــــــيب أحــــــــــــــدهم رئيســــــــــــــً
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�لعكـــــــــــــس إقالـــــــــــــة رئــــــــــــــيس، مثلمـــــــــــــا اّ�مـــــــــــــت مصــــــــــــــر قنـــــــــــــاة "الجزيــــــــــــــرة " 
ــا  ،بمحاولــــــــــــة الإطاحــــــــــــة بحكــــــــــــم السّيســــــــــــي في مصــــــــــــر ــاذا لــــــــــــو امتلكنــــــــــ مــــــــــ

ا  ــّ ــا تــــــــرويج ســــــــلعة مــــــــا، أو عــــــــادةٍ مــــــــا في مجتمعنــــــــا، هــــــــل كنــــــ المــــــــال وحاولنــــــ
 .عتقد أننا سننجح بذلك بلا أدنى شك.أسننجح في ذلك؟ 

د لجمـــــــــــع التّبرعّـــــــــــات لقـــــــــــد نجحـــــــــــت و  ســـــــــــائل التّواصـــــــــــل في جعلنـــــــــــا نتجنـــــــــــّ
وريين، وجعلتنــــــــــــــــا نشــــــــــــــــدّ إزر بعضــــــــــــــــنا بعــــــــــــــــض �ــــــــــــــــذه  للاّجئــــــــــــــــين الســــــــــــــــّ

 ...المواقف العصيبة

ــتقبل   ــنكون في المســــــــ ــل ســــــــ ــا تعرفــــــــــون، فهــــــــ ــان كمــــــــ ــة وجهــــــــ ولكــــــــــن للعملــــــــ
ـــزاز العــــــــــــاطفي الالكـــــــــــتروني؟ يعـــــــــــني هــــــــــــل ســـــــــــنكون، نحــــــــــــن  عرضـــــــــــةً للابتــــــــ
ــدول  ــبة لـــــــــــ ــر �لنّســـــــــــ ــو الأمـــــــــــ ــا هـــــــــــ ــيًا، كمـــــــــــ ــدفاً رئيســـــــــــ ــطينيين، هـــــــــــ الفلســـــــــــ

  الخليج، لمن يحتاج تبرعًا أو مساعدة أو دعمًا أ�� كان؟

ــا مــــــــن  اس إلينــــــ ــل ســــــــيتوجّه النــــــــّ ا هــــــ ة والــــــــدّول الفقــــــــيرة طلبــــــــً ــّ الــــــــدّول العربيــــــ
ــا ��ً  نــــــــــــ ــا علــــــــــــــى حال ــل "فتحنــــــــــــ ــاعدة؟ هــــــــــــ ــن  للمســــــــــــ ــتمكن مــــــــــــ ــن نــــــــــــ لــــــــــــ

 !أبدًا...إغلاقه"، على قولة ستي؟ لا أستبعد ذلك 

 ود�كم:وهل نستطيع أن ننهي حديثنا بدون طرفة كما ع

اخ اسمــــــــه ســــــــرور ا يحُكــــــــى أنّ أمــــــــيراً كــــــــان عنــــــــده طبــــــــّ ــ� ، وكــــــــان مــــــــاهراً وذكيــــــ
ا مـــــــــــــن وفيوخفيـــــــــــــف دم   أحـــــــــــــد الأ�م قـــــــــــــدّم ســـــــــــــرور إلى ســـــــــــــيده طعامـــــــــــــً

ا جـــــــــدًا،  ــده طيبـــــــــً ــير بتناولـــــــــه وجـــــــ ــدما شـــــــــرع الأمـــــــ ل، وعنـــــــ ــان المتبـــــــــّ الباذنجـــــــ
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ــذ  ــا ألـــــــ ــان ومـــــــ ــذا الباذنجـــــــ ــا أطيـــــــــب هـــــــ ــه: "مـــــــ ــال لـــــــ ــروراً وقـــــــ ــتدعى ســـــــ فاســـــــ
 طعمه!"

فقــــــــــــال ســــــــــــرور: "أنّ الباذنجــــــــــــان هــــــــــــو أفضــــــــــــل المآكــــــــــــل وأرفعهــــــــــــا قــــــــــــدراً، 
ــا ــبّلاً بقـــــــــــي طعمـــــــــــه علـــــــــــى لســـــــــ ـــه متـــــــــ نك طـــــــــــول النّهـــــــــــار وإن فـــــــــــإن أكلتــــــــ

ا فهــــــــــــو  ــً ا أكلــــــــــــت أصــــــــــــابعك معــــــــــــه، وإن أكلتــــــــــــه مكبوســــــــــ ــً أكلتــــــــــــه مقليــــــــــ
 وإن أكلته محشو�ا كان شيخ المحاشي". المكابيس،أشهى 

شـــــــــــهيّة الأمـــــــــــير و�لـــــــــــغ في التهـــــــــــام الباذنجـــــــــــان، إلاّ أنـــــــــــه بعـــــــــــد  فانفتحـــــــــــت
ــــــا هـــــــــــذا  ســـــــــــاعة مـــــــــــن الـــــــــــزمن عـــــــــــاد فاســـــــــــتدعى ســـــــــــروراً وقـــــــــــال لـــــــــــه: "مـــــ

المنحـــــــــــوس الـــــــــــذي قدّمتـــــــــــه إليّ، فـــــــــــإني أشـــــــــــعر �نتفـــــــــــاخ بطـــــــــــني الباذنجـــــــــــان 
 وألم في رأسي".

فقــــــــــــال ســــــــــــرور: " الباذنجــــــــــــان، � ســــــــــــيدي، طعــــــــــــام رديء، فــــــــــــإن أكلتــــــــــــه 
ا ســــــــبب لـــــــــك  ا في الـــــــــبطن، وإن أكلتــــــــه مقليــــــــً متــــــــبّلاً ســــــــبب لــــــــك انتفاخــــــــً
ـياً� في  ا ســـــــــــبب لـــــــــــك غشــــــــــ ــً ــران، وإن أكلتـــــــــــه مكبوســـــــــ تضـــــــــــخمًا في المصـــــــــ

ا مزعجــــــــــــة، وإن..." ا ســــــــــــنظــــــــــــرك، وإن أكلتــــــــــــه محشــــــــــــو�  بب لــــــــــــك أحلامــــــــــــً
فصــــــــــــاح بــــــــــــه الأمــــــــــــير: "ويحــــــــــــك أيهــــــــــــا المنــــــــــــافق، منــــــــــــذ ســــــــــــاعة جعلــــــــــــت 

ه وتجعلــــــــــــه أســــــــــــاس  الباذنجــــــــــــان أفضــــــــــــل المآكــــــــــــل، وهــــــــــــا أنــــــــــــت الآ ن تذمــــــــــــّ
ــد كـــــــــــــــــل العلـــــــــــــــــل"....  ــيدي، فـــــــــــــــــأ� عبـــــــــــــــ فأجـــــــــــــــــاب: "العفـــــــــــــــــو � ســـــــــــــــ

ســـــــــــــعادتكم، لا عبـــــــــــــد ســـــــــــــعادة الباذنجـــــــــــــان، لـــــــــــــذلك فـــــــــــــأ� أتكلـــــــــــــم بمـــــــــــــا 
 حة الباذنجان".يلائمكم لا بما يلائم مصل 
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أرجـــــــــــــــو ألاّ يكـــــــــــــــون نصـــــــــــــــيبنا في الـــــــــــــــدنيا، نحـــــــــــــــن الفلســـــــــــــــطينيين، مثـــــــــــــــل 
 نصيب الباذنجان مع الأمير.
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 "كأسك � وطن"

كم، فــــــــــــــأ� لــــــــــــــن أتحــــــــــــــدث عــــــــــــــن مســــــــــــــرحية ب ظــــــــــــــنّ يؤســــــــــــــفني أن أُخيــــــــــــــّ 
"كأســــــــــــك � وطـــــــــــــن" وهــــــــــــي مســـــــــــــرحية اجتماعيــــــــــــة سياســـــــــــــية كوميديـــــــــــــة 
ــم غــــــــوار  ــان يعــــــــرف �ســــــ ام (الــــــــذي كــــــ ــد لحــــــــّ ــان دريــــــ ــة الفنــــــ ــورية، بطولــــــ ســــــ
الطوشـــــــــــــــة)، وتعتـــــــــــــــير مـــــــــــــــن أشـــــــــــــــهر المســـــــــــــــرحيات الكوميديـــــــــــــــة العربيـــــــــــــــة 

ــة و  ــه الناقــــــــــــدة والهادفــــــــــ ا كبــــــــــــيراً في حينــــــــــ (العــــــــــــرض الــــــــــــتي حققــــــــــــت نجاحــــــــــــً
 .) ..1979  عامالأول 

ــهر  ــد أشــــــــ ــتوقفني قــــــــــولٌ لأحــــــــ ــذه المســــــــــرحية حــــــــــين اســــــــ ــد تــــــــــذكرت هــــــــ لقــــــــ
وهـــــــــــــو الصـــــــــــــحفي "روبـــــــــــــرت فيســـــــــــــك" والـــــــــــــذي   ،الصـــــــــــــحفيين في العـــــــــــــالم

حيــــــــــــــــــث كــــــــــــــــــان مراســــــــــــــــــلاً لصــــــــــــــــــحيفة  ،كــــــــــــــــــان يســــــــــــــــــكن في بــــــــــــــــــيروت 
لقـــــــــــــــد اســـــــــــــــتوقفني قولـــــــــــــــه: أتعلمـــــــــــــــون لمَ  ..."الاندبنـــــــــــــــدنت" البريطانيـــــــــــــــة.

النقـــــــــيض مـــــــــن بيـــــــــوت العـــــــــرب في غايـــــــــة النظافـــــــــة بينمـــــــــا شـــــــــوارعهم علـــــــــى 
 ذلك؟!

ـــــــــــبب أنّ العـــــــــــــــرب يشـــــــــــــــعرون أ�ـــــــــــــــم يملكـــــــــــــــون بيـــــــــــــــو�م لكـــــــــــــــنهم لا   الســــ
هــــــــــــــل �لفعــــــــــــــل نحــــــــــــــن لا نملــــــــــــــك ن أوطــــــــــــــا�م! يشــــــــــــــعرون أ�ــــــــــــــم يملكــــــــــــــو 

 أوطاننا؟ 

ا �لأوطــــــــــــان مــــــــــــن خــــــــــــلال  يعــــــــــــدّ العــــــــــــرب مــــــــــــن أكثــــــــــــر الشــــــــــــعوب تغنـّيــــــــــــً
ــع المحافـــــــــــــــــــــل  ــا��م وأغـــــــــــــــــــــانيهم في جميـــــــــــــــــــ ــعارهم الحديثـــــــــــــــــــــة وكتـــــــــــــــــــ أشـــــــــــــــــــ

كـــــــــــــــــان   اذا ،الســـــــــــــــــعيدةالاجتماعيـــــــــــــــــة وحـــــــــــــــــتى �لأعـــــــــــــــــراس والمناســـــــــــــــــبات 
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الأمــــــــــر كــــــــــذلك فلمــــــــــاذا كعــــــــــرب، يطمــــــــــح شــــــــــبابنا في الهجــــــــــرة إلى خــــــــــارج 
ــو  ــباب الأولى وقمــــــــــة طمــــــــ ــة الشــــــــ ــون هــــــــــذه أمنيــــــــ حهم حــــــــــتى الــــــــــبلاد، وتكــــــــ
 المهــــــــــــــاجرين قبــــــــــــــل أن يبلغــــــــــــــوا ســــــــــــــن الرشــــــــــــــد؟! كلّنــــــــــــــا نــــــــــــــذكر قوافــــــــــــــل

الــــــــــــــذين ركبــــــــــــــوا البحــــــــــــــار والفيــــــــــــــافي هــــــــــــــرً� إلى مــــــــــــــدن أورو�  هموطــــــــــــــوابير 
 ..الباردة طقسًا وروحًا.

ــا قــــــــــد  مــــــــــن لمــــــــــاذا أصــــــــــبحنا نخــــــــــاف أن نــــــــــذكر كلمــــــــــة وطــــــــــن ونــــــــــرى أ�ــــــــ
اذا نكثــــــــــــر مــــــــــــن التغــــــــــــنيّ �لأوطــــــــــــان  حــــــــــــذفت مــــــــــــن قــــــــــــاموس أولاد�، لمــــــــــــ

نــــــــــــــاء الأوطــــــــــــــان هــــــــــــــا؟ هــــــــــــــل �لضــــــــــــــرورة أن يمــــــــــــــر تحقيــــــــــــــق وبو�ــــــــــــــرب من
 والمعتقلات؟�لسجون 

قــــــــــد أكــــــــــون انحرفــــــــــت كثــــــــــيراً عــــــــــن العنــــــــــوان وعــــــــــن المقولــــــــــة، ولكــــــــــن كــــــــــل 
ــرت  ــاؤلات خطــــــــ ــذه التســــــــ ــة "الــــــــــوطنهــــــــ ــتذكر كلمــــــــ ــدما اســــــــ ــالي عنــــــــ  ،"ببــــــــ

أنكـــــــــــــــر أنـــــــــــــــني حاولـــــــــــــــت أن أبحـــــــــــــــث عـــــــــــــــن مصـــــــــــــــطلح "الـــــــــــــــوطن" في  لا
ذكر  ينالــــــــدّ  لهــــــــم إلاّ موضــــــــوع هجــــــــرة الرســـــــــول إلاّ أنــــــــني لم أجــــــــد شــــــــيئًا يــــــــُ

ــه الصـــــــــــــلاة والســـــــــــــلام" ــة "عليـــــــــــ ــة إلى المدينـــــــــــ ــن مكـــــــــــ يّ  ،مـــــــــــ ــُ ـــــــث سمـــــــــــ حيــــــ
ــم "الـــــــــــد�ر". هــــــــــل معــــــــــنى هـــــــــــذا أنّ مصــــــــــطلح "الـــــــــــوطن"  ..الــــــــــوطن �ســــــــ

ــتعماري  ــو مصــــــــــــطلح غــــــــــــربي اســــــــــ ــاؤلا  دخيــــــــــــل؟هــــــــــ ت كــــــــــــل هــــــــــــذه التســــــــــ
ــافيًا، أو أنـــــــــــني لا أرغـــــــــــب في  ــا جـــــــــــواً� شـــــــــ تـــــــــــدور بمخيّلـــــــــــتي ولا أجـــــــــــد لهـــــــــ

 ومواجهتها.  عنهاالإجابة 

ــالكـــــــــن تبقـــــــــى الجملـــــــــة  أذكـــــــــر أنـــــــــني  ،الـــــــــتي تقـــــــــول إننـــــــــا لا نملـــــــــك أوطاننـــــــ
ــفافا ــة بيــــــــت صــــــ ــدما كنــــــــت مــــــــديراً لمدرســــــ ــددٍ مــــــــن  ،عنــــــ قمــــــــت بشــــــــراء عــــــ
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وذلـــــــــــك لســـــــــــد الحاجـــــــــــة  ،الطـــــــــــاولات والكراســـــــــــي مـــــــــــن ميزانيـــــــــــة المدرســـــــــــة
د للكراســــــــــي والطــــــــــاو  ة الناتجــــــــــة عــــــــــن تكســــــــــير الطــــــــــلاّب المتعمــــــــــّ لات الماســـــــــّ

ا اضـــــــــطر لشـــــــــراء المئـــــــــات منهـــــــــا  الصـــــــــفوف وقـــــــــد قمـــــــــت مـــــــــع مـــــــــربيّ   ،ممـــــــــّ
ــاولات علــــــــــــى الصــــــــــــفوف ــلاّب  ،بتوزيــــــــــــع هــــــــــــذه الطــــــــــ ــية الطــــــــــ ــع توصــــــــــ مــــــــــ

ــن ميزانيـــــــــة المدرســـــــــة وأ�ــــــــا ســـــــــ تخدمهم وتخـــــــــدم �لمحافظــــــــة عليهـــــــــا لأ�ـــــــــا مــــــ
اليـــــــــــوم التـــــــــــالي خـــــــــــلال في وصـــــــــــدف أن مـــــــــــررت   ،قبلاخـــــــــــو�م في المســـــــــــت

ــد  ــد الصـــــــــــــفوف العليـــــــــــــا، وإذا بي أرى أحـــــــــــ جـــــــــــــولتي اليوميـــــــــــــة علـــــــــــــى أحـــــــــــ
ــــة الجديـــــــــدة بصـــــــــورة بشـــــــــعة  الطــــــــلاّب قـــــــــد قـــــــــام بحفـــــــــر اسمـــــــــه علـــــــــى الطاولـــــ

نَّ أنــــــــــه عــــــــــترف أ" :ا مســــــــــتعملاً مســــــــــطرة حديديــــــــــة لــــــــــذلك جــــــــــدً  قــــــــــد جــــــــــُ
ــدم ــبًا".جنــــــــــوني عنــــــــ ــذا المنظــــــــــر واستشــــــــــطت غضــــــــ وعنــــــــــدما  ..ا رأيــــــــــت هــــــــ

ــام بــــــــــــذلك، صــــــــــــدمني بجوابــــــــــــه ســــــــــــ ــاذا قــــــــــ ــال لي: إألت الطالــــــــــــب لمــــــــــ ذ قــــــــــ
"مــــــــــــاذا بــــــــــــذلك؟! الطاولــــــــــــة ملــــــــــــك لأولمــــــــــــرت" كــــــــــــان (ايهــــــــــــود أولمــــــــــــرت) 

ا للبلديــــــــــة. ه تجــــــــــاه هــــــــــذه القصــــــــــة رمزيــــــــــة لمــــــــــا نشــــــــــعر بــــــــــ ..آنــــــــــذاك رئيســــــــــً
ا بـــــــــين الـــــــــوطن والحكومــــــــــة فـــــــــنحن نخلـــــــــط مــــــــــ ،أوطاننـــــــــا وأملاكنـــــــــا العامــــــــــة

ــة ــة  ،أو البلديـــــــــ ــالوطن هـــــــــــو ملـــــــــــك للحكومـــــــــ ــا نتعامـــــــــــل  ،فـــــــــ ــه فإننـــــــــ وعليـــــــــ
لــــــــــتي قــــــــــد تكــــــــــون مــــــــــع أوطاننــــــــــا كمــــــــــا نريــــــــــد أن نتعامــــــــــل مــــــــــع الحكومــــــــــة ا

ــــــــــــير مُنصــــــــــــــفة فيقــــــــــــــوم الشــــــــــــــباب بتخريــــــــــــــب الممتلكــــــــــــــات   ،ظالمــــــــــــــة أو غــ
العامــــــــــــــــة مــــــــــــــــن حــــــــــــــــدائق ومقاعــــــــــــــــد ومحطــــــــــــــــات "�ص" وغيرهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن 
ا  الأمــــــــــور، ويقومــــــــــون بخلــــــــــع الأشــــــــــجار والأزهــــــــــار مــــــــــن المتنزهــــــــــات انتقامــــــــــً

ــن "اليهـــــــــــود" ا نســـــــــــكن في قريـــــــــــة �ئيـــــــــــة لا يـــــــــــدخلها   ،مــــــــ حـــــــــــتى لـــــــــــو كنــــــــــّ
 ..أحد ولم يرَ أهلها يهودً� في حيا�م.
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مـــــــــع أنفســــــــــنا، نحـــــــــن �خــــــــــذ الحـــــــــاكم والحكومــــــــــة شماّعــــــــــة  صــــــــــرحاءلـــــــــنكن 
ــات  ــتهلكين لسياســــــــــــــ ــا نحــــــــــــــــن المســــــــــــــ ــاء�، لأننــــــــــــــ ــا أخطــــــــــــــ ق عليهــــــــــــــ ــّ نعلــــــــــــــ
ــا الــــــــــتي  ــغّرة مــــــــــن حكوماتنــــــــ ــارة عــــــــــن نســــــــــخة مصــــــــ ـــــن عبــــــــ حكوماتنــــــــــا، نحـــــ

ا  ..نـــــــــدعي عليهـــــــــا �لهـــــــــلاك. ة وبـــــــــداخل كـــــــــل واحـــــــــد منـــــــــّ نطالـــــــــب �لحريـــــــــّ
 دكتــــــــــــاتور صــــــــــــغير، نطالــــــــــــب �لعــــــــــــدل وإعطــــــــــــاء الحقــــــــــــوق ونحــــــــــــرم بناتنــــــــــــا

صـــــــــدقائنا ونحـــــــــبس زوجاتنـــــــــا واخواتنـــــــــا مـــــــــن المـــــــــيراث، نخـــــــــرج لنســـــــــهر مـــــــــع أ
هـــــــــــل يوجــــــــــــد ..ولكننـــــــــــا نســـــــــــينا واجباتنا. ،بحقوقنـــــــــــا طالبنـــــــــــا ،البيـــــــــــوت في 

 يجاد الحل.�أ� متفائل جدًا  كيف ومتى؟  حل لهذه المعضلة؟

لقـــــــــــد بـــــــــــدأ شـــــــــــبابنا �لاعتيـــــــــــاد علـــــــــــى الحيـــــــــــاة الجميلـــــــــــة واعتـــــــــــادوا علـــــــــــى  
النـــــــــــــــوادي والاطـــــــــــــــارات إلى الســــــــــــــفر، كمـــــــــــــــا اعتـــــــــــــــادوا علـــــــــــــــى الـــــــــــــــدخول 

ــارض ــة وز�رة المتـــــــــــاحف والمعـــــــــ ــدمجون   ،اللامنهجيـــــــــ ــم ينـــــــــ ــا أنـــــــــــني أراهـــــــــ كمـــــــــ
ــل الجمـــــــــــــاهيري، حـــــــــــــتى لـــــــــــــو  ــال التطـــــــــــــوع والعمـــــــــــ ــر وأكثـــــــــــــر �عمـــــــــــ أكثـــــــــــ

ــاج ــابر والمســـــــ ــى تنظيـــــــــف المقـــــــ ــر علـــــــ ــر الأمـــــــ ــة اقتصـــــــ ــة مباركـــــــ ــذه بدايـــــــ د فهـــــــ
 ..وإيجابية.

لــــــــــــذا فــــــــــــإن الحــــــــــــل هــــــــــــو التربيــــــــــــة، التربيــــــــــــة للقــــــــــــيم والأخــــــــــــلاق، التربيــــــــــــة  
 قال القائل: فكما ،والوطنللمساهمة في بناء ا�تمع 

ــل  ا، بــــــــــــــ ــً ــة ليكــــــــــــــــون محترمــــــــــــــ ــاج إلى شــــــــــــــــوارع نظيفــــــــــــــ ــان لا يحتــــــــــــــ "الانســــــــــــــ
 .ج إلى أ�س محترمين لتكون نظيفةالشوارع تحتا 
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 "من اسمه نصيب كل أمرئٍ ل"

ا، رُزقــــــــــت بتــــــــــو  م مــــــــــن الأبنــــــــــاء الــــــــــذكور، الحمــــــــــد � ءَ قبــــــــــل عشــــــــــرين عامــــــــــً
 ولأني ،وعافيـــــــــــــــةمتنـــــــــــــــاهي، فقـــــــــــــــد وُلـــــــــــــــدوا بصـــــــــــــــحة علـــــــــــــــى عطائـــــــــــــــه اللا

أحــــــــــــب وأعشـــــــــــــق الشـــــــــــــاعر الســـــــــــــوري "نـــــــــــــزار قبـــــــــــــاني" فقـــــــــــــد قـــــــــــــررت أن 
ــزار"أُ  ــه "نـــــــ ــر علـــــــــى اسمـــــــ ي ابـــــــــني البكـــــــ ــّ ا "أ�  ،سمـــــــ ــً ــذا أصـــــــــبحت فعليـــــــ وهكـــــــ

 نزار". 

ولكـــــــــــن في خضـــــــــــم الـــــــــــولادة والجلبـــــــــــة نســـــــــــينا ابننـــــــــــا الثـــــــــــاني الـــــــــــذي بقـــــــــــي 
ــم ــدون اســــــــــــ ــيرة بــــــــــــ ــة الأخــــــــــــ ــة تكثــــــــــــــر  ،حــــــــــــــتى اللحظــــــــــــ وفي هــــــــــــــذه الحالــــــــــــ

الاقتراحـــــــــات وتعلـــــــــو الأصـــــــــوات مـــــــــن كـــــــــل حـــــــــدبٍ وصـــــــــوبٍ بـــــــــين مؤيـــــــــدٍ 
ا مــــــــــن إيمــــــــــاني العميــــــــــق بمبــــــــــدأ المســــــــــاواة بــــــــــين  ،ومعــــــــــارضٍ  ــً وهنــــــــــا وانطلاقــــــــ

 والزوجة!!الزوج  

ا لابننـــــــــا   اقترحـــــــــت  زوجـــــــــتي ،الثـــــــــانيفتحـــــــــت ا�ـــــــــال لـــــــــزوجتي لتقـــــــــترح اسمـــــــــً
 جميــــــــــــل أن نــــــــــــدعوه �ســــــــــــم "نــــــــــــديم" معللــــــــــــة ذلــــــــــــك أن الاســــــــــــم ذو وقــــــــــــعٍ 

ــهل اللفــــــــــــظ  ــاعوســــــــــــلس، ســــــــــ ــا ،والايقــــــــــ ــتي  هنــــــــــ ــدي حميــــــــــ ــتيقظت لــــــــــ اســــــــــ
وغـــــــــيرتي علـــــــــى اللغـــــــــة العربيـــــــــة وســـــــــألتها مســـــــــتهجنًا: "هـــــــــل تعـــــــــرفين معـــــــــنى 

 الاسم نديم؟"

 لب والنفي!فأجابت �لس  
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عنـــــــــدها قلــــــــــت أنّ الاســــــــــم "نــــــــــديم" هـــــــــو اســــــــــم قــــــــــديم ومعنــــــــــاه الصــــــــــديق، 
ا لــــــــــــيس شــــــــــــرب  ا وأي صــــــــــــديق! صــــــــــــديق الشــــــــــــرب، طبعــــــــــــً العصــــــــــــير إنمــــــــــــّ

وهـــــــــــذا مـــــــــــا لا يعرفـــــــــــه الكثـــــــــــير مـــــــــــن المســـــــــــلمين  شــــــــــرب الخمـــــــــــرة والمـــــــــــدام"
وا أولادهــــــــــــم �ــــــــــــذا الاســــــــــــم االــــــــــــذين سمــــــــــــّ ــــــً زوجــــــــــــتي عــــــــــــدلت عــــــــــــن  " طبعــــــ

 اقتراحها وسمي ابننا الثاني "بشّار".

قـــــــــــد  -صـــــــــــلى الله عليـــــــــــه وســـــــــــلم-مـــــــــــن الجـــــــــــدير �لـــــــــــذكر أنّ رســـــــــــول الله 
ــاء تحمــــــــل معــــــــاني أفضــــــــل  قــــــــام بتغيــــــــير اســــــــم العديــــــــد مــــــــن الصــــــــحابة لأسمــــــ

 وأنبل.

  العـــــــــــــرب قـــــــــــــديماً أن يســـــــــــــمّوا أولادهـــــــــــــم �سمـــــــــــــاء تحمـــــــــــــل الرعـــــــــــــب اعتـــــــــــــاد
ليـــــــــــــدّب الخـــــــــــــوف في قلـــــــــــــوب أعـــــــــــــدائهم مـــــــــــــن القبائـــــــــــــل الأخـــــــــــــرى الـــــــــــــتي  
كانـــــــــــــت تتعـــــــــــــارك معهـــــــــــــم لــــــــــــــيس في ســـــــــــــاحة المعركـــــــــــــة فقـــــــــــــط، بــــــــــــــل في 
ــمّوا أبنــــــــــــاءهم �سمــــــــــــاء مثــــــــــــل:  ا، فســــــــــ ــادين الشــــــــــــعر والخطابــــــــــــة أيضــــــــــــً ميــــــــــ

 معاوية. –سيف  –ذئب  –أسد  –كُليب 
  ــا هــــــــــذ ا في أ�منــــــــ ــّ ــا أمــــــــ ــار لأبنائنــــــــ ــبحنا نختــــــــ ــة وأصــــــــ ــد انقلبــــــــــت الآيــــــــ ه فقــــــــ

حــــــــتى لـــــــــو كــــــــان فيهـــــــــا  ،مســـــــــبوقةأسمــــــــاء �عمـــــــــة لطيفــــــــة غـــــــــير معروفــــــــة أو 
 أحياً� نوعًا من الميوعة "والمياصة".

ــتطح فيــــــــــــه عنــــــــــــزان أنّ مــــــــــــن حــــــــــــق الولــــــــــــد علــــــــــــى أبويــــــــــــه أن  ا لا ينــــــــــ وممــــــــــــّ
اب  ا حســــــــــــنًا، وقـــــــــــد جــــــــــــاء رجــــــــــــلٌ إلى عمـــــــــــر بــــــــــــن الخطــــــــــــّ يســـــــــــمياه اسمــــــــــــً

ــه عقـــــــــوق  ــكو إليـــــــ لَ بـــــــــين يشـــــــ ــُ ا مَثـــــــ ــن، ولمـــــــــّ ــر الابـــــــ ــه، فاســـــــــتدعى عمـــــــ ابنـــــــ
ــــــــاذا عققــــــــــــــت أ�ك أمــــــــــــــا علمــــــــــــــت أنّ لــــــــــــــه عليــــــــــــــك  ــأله: "لمــــــ يديــــــــــــــه ســــــــــــ
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ا؟!" فقــــــــــــال الابــــــــــــن: "قــــــــــــد علمــــــــــــت � أمــــــــــــير  ولكــــــــــــن  ،المــــــــــــؤمنينحقوقــــــــــــً
أليســــــــــــت لي حقــــــــــــوق علــــــــــــى أبي؟!" فقــــــــــــال لــــــــــــه عمــــــــــــر: بلــــــــــــى، حقــــــــــــك 
ا حســــــــــنًا، وأن يؤدّبــــــــــك  ا لا تعــــــــــيرّ �ــــــــــا، واسمــــــــــً عليــــــــــه أن يختــــــــــار لــــــــــك أمُــــــــــ�

ا أمَـــــــــــة (يعـــــــــــني و  ا أبي فقــــــــــد اختـــــــــــار لي أمــــــــــ� ال الابــــــــــن: أمـــــــــــّ يفقّهــــــــــك! فقـــــــــــ
اني جُعــــــــلاً، والجعُــــــــل حشــــــــرة تجمـــــــــع  جاريــــــــة)، فــــــــأ� أعُــــــــيرّ �ــــــــا، وقـــــــــد سمــــــــّ
بـــــــــــــراز الحيـــــــــــــوا�ت وتحملهـــــــــــــا إلى حجرهـــــــــــــا، وقـــــــــــــد أرســـــــــــــلني إلى المراعـــــــــــــي 
منــــــــــــذ صــــــــــــغري فــــــــــــلا أحفــــــــــــظ قــــــــــــرآً� ولا أفقــــــــــــه حــــــــــــديثاً! فقــــــــــــال عمــــــــــــر 

 ك!".للأب: "لقد عققته قبل أن يعقّ 

  مرئ من اسمه نصيب"ا" لكل 

الفرضــــــــيّة الــــــــتي يصــــــــعب تصــــــــديقها،  هــــــــذه ،قــــــــديماًهــــــــذا مــــــــا قالــــــــه العــــــــرب 
جــــــــــــــاءت دراســــــــــــــة حديثــــــــــــــة لتثبــــــــــــــت صــــــــــــــحّتها بنــــــــــــــاءً علــــــــــــــى برمجيــــــــــــــات 
ــادًا علـــــــــــــــى  ــاء أشـــــــــــــــخاص اعتمـــــــــــــ الكترونيـــــــــــــــة نجحـــــــــــــــت في التنبـــــــــــــــؤ �سمـــــــــــــ

 شكلهم.

توصـــــــــــل �حثـــــــــــون مـــــــــــن عـــــــــــدة دول إلى أن النـــــــــــاس يشـــــــــــبهون في الغالـــــــــــب 
 الصورة المرتبطة �سمائهم. 

ـــــــــاحثين أنّ المشـــــــــــــــاركين في الدر  د فريـــــــــــــــق البــــــ اســـــــــــــــة علـــــــــــــــى ســـــــــــــــبيل وأكـــــــــــــــّ
التطــــــــــوع، صــــــــــنّفوا الأشــــــــــخاص ا�هــــــــــولين �لنســــــــــبة لهــــــــــم حســــــــــب اسمهــــــــــم 
ــحيح، بمعـــــــــــــدل مـــــــــــــدهش، أي أ�ــــــــــــم توصـــــــــــــلوا لاسمهـــــــــــــم الصـــــــــــــحيح  الصــــــــــ

 ...اعتمادًا على ما يوحي به شكلهم. ،على سبيل التخمين
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ني أرى أن مصـــــــــــــــطلح "هنـــــــــــــــاك دراســـــــــــــــة إيصـــــــــــــــعُب تصـــــــــــــــديق ذلـــــــــــــــك إذ 
ا تقــــــــــــول" هــــــــــــي الطريقــــــــــــة الأمثــــــــــــل لإعطــــــــــــاء كذبــــــــــــة  ــً ا علميــــــــــ مــــــــــــا طابعــــــــــــً

ومصـــــــــطلح دراســـــــــة علميـــــــــة هـــــــــو أســـــــــهل طريقـــــــــة لتمريـــــــــر كذبـــــــــة مـــــــــا عـــــــــبرَ 
  ..إلِباسها قميصًا علميًا.

ــو  ــعيدًا هــــــــ ي ســــــــ ــُ ــن سمــــــــ ــل مــــــــ ــدق أنّ كــــــــ ــيّ أن أصــــــــ في مــــــــــن الصــــــــــعب علــــــــ
ــا أنّ   الحقيقــــــــــــة ســــــــــــعيد بحياتــــــــــــه، فكثــــــــــــيراً مــــــــــــنهم تعســــــــــــاء �ئســــــــــــون، كمــــــــــ
ا بخـــــــــــيلاً لدرجـــــــــــة أنـــــــــــه لـــــــــــو عـــــــــــاش في عصـــــــــــر  ا قـــــــــــد يكـــــــــــون فعليـــــــــــً كريمـــــــــــً

ــان الأ ــبخلاءالجـــــــــــاحظ كـــــــــ ــاب "الـــــــــ ــه في كتـــــــــ ــد ألحقـــــــــ ــير قـــــــــ ــا  ،"خـــــــــ أن  كمـــــــــ
ـــا أنّ "�ســــــــــل" هــــــــــو  "ســــــــــامح" أبعــــــــــد مــــــــــا يكــــــــــون عــــــــــن التســــــــــامح، مثلمـــــــ
ا "فــــــــــــراس" الــــــــــــذي توســــــــــــم أهلــــــــــــه  أول الفــــــــــــاريّن مــــــــــــن أرض المعركــــــــــــة، أمــــــــــــّ
بملامحـــــــــــه الفراســــــــــــة والــــــــــــذكاء، لا يفقــــــــــــه "ثلـــــــــــث الثلاثــــــــــــة كــــــــــــم"! كمــــــــــــا لا 

ار الأســــــــــــــــــد لم �تِ إلاّ ببشــــــــــــــــــ رى المــــــــــــــــــوت لأطفــــــــــــــــــال ننســــــــــــــــــى أنّ بشــــــــــــــــــّ
 سور�، وكان أسدًا على شعبه الأعزل فقط.

م، فـــــــــرأس النفـــــــــاق كـــــــــان اسمـــــــــه عبـــــــــد الله (عبـــــــــد  �لخلاصـــــــــة الأسمـــــــــاء لا �ـــــــــُ
ــة  ــه حنظلـــــــــ ــان اسمـــــــــ ــة كـــــــــ ــلته الملائكـــــــــ ــلول)، والـــــــــــذي غســـــــــ الله بـــــــــــن ابي ســـــــــ

 (حنظلة بن ابي عامر).

  ــول ــلم-عـــــــــــــن الرســـــــــــ ــه وســـــــــــ ــوم -صـــــــــــــلى الله عليـــــــــــ ــدعون يـــــــــــ ــم تـــــــــــ : "انكـــــــــــ
 وأسماء آ�ئكم فحسنوا اسماءكم". القيامة �سمائكم
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ا وســـــــــــيلة مـــــــــــن  اخـــــــــــتم حـــــــــــديثي عـــــــــــن الأسمـــــــــــاء بنكتـــــــــــةٍ، والنكتـــــــــــة عمومـــــــــــً
وســــــــــائل التنفــــــــــيس عــــــــــن المكبــــــــــوت ممــــــــــا يعتمــــــــــل داخــــــــــل الــــــــــنفس والــــــــــذي 

روى  ،أو دينيـــــــــــة ،اجتماعيـــــــــــةأو  ،سياســـــــــــيةمـــــــــــا يكـــــــــــون كبتـــــــــــه لأســـــــــــباب إ
 خبار الحمقى والمغفلين قال:أابن الجوزي في 

مــــــــن حمقــــــــى العــــــــرب المشــــــــهورين، وحــــــــدث أنــــــــه  "كــــــــان عجــــــــل بــــــــن لجــــــــيم 
ــم  ــا اســـــــــ ــه: مـــــــــ ــالوا لـــــــــ ــنتهم، ثم قـــــــــ ــاء أحصـــــــــ ــومٍ تـــــــــــذاكروا أسمـــــــــ ــان في قـــــــــ كـــــــــ
وا عليــــــــه �لســــــــؤال قــــــــام إلى  ا ألحــــــــّ حصــــــــانك؟ فقــــــــال لــــــــيس لــــــــه اســــــــم، فلمــــــــّ

 حصانه وفقأ عينه وقال لهم: سميته الأعور.
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 "� ساتر"

ــا قيلـــــــــــتكل  ــة طالمـــــــــ ــاتر" كلمـــــــــ ــا  إننـــــــــــاحيـــــــــــث  ،مـــــــــــة "� ســـــــــ نقولهـــــــــــا كلّمـــــــــ
ينا"  ا ولا شـــــــــــــــعور�ً  نعـــــــــــــــم!أي خفْنـــــــــــــــا و"انخضـــــــــــــــّ  كأ�ـــــــــــــــا نقولهـــــــــــــــا تلقائيـــــــــــــــً

ترْ" لهـــــــــــا معـــــــــــنى خـــــــــــاص عنـــــــــــد  ،موجــــــــــودة بفطرتنـــــــــــا وكياننـــــــــــا وكلمـــــــــــة "ســـــــــــِ
 ،"ل يقــــــــــول عــــــــــن صــــــــــهره: "هــــــــــذا ســــــــــاتر عرضــــــــــيعامــــــــــة النــــــــــاس، فالرجــــــــــ

ـــل مـــــــــــع المـــــــــــرأة قـــــــــــال لهـــــــــــا: "� مســـــــــــتورة" وإذا تزوّجـــــــــــت  وإذا م الرجــــــــ تكلـــــــــــّ
 الفتاة قيل: "أّ�ا انسترت". 

اترها الله أو وإذا ســـــــــــألنا رجـــــــــــلاً عـــــــــــن حالـــــــــــه أجـــــــــــاب: "مســـــــــــتورين أو ســـــــــــ
ــا  كــــــــــذلك   ،"مســــــــــتورة الحمــــــــــد � عنــــــــــد دخولنــــــــــا إلى بيــــــــــت أحــــــــــدهم فإننــــــــ

�علـــــــــى صـــــــــوتنا "� ســـــــــاتر"، لـــــــــنعلن لأهـــــــــل البيـــــــــت عـــــــــن وجـــــــــود�  نقـــــــــول
خــــــــــــــــذوا حــــــــــــــــذرهم او اســــــــــــــــتعدادهم لــــــــــــــــدخول شــــــــــــــــخص غريــــــــــــــــب إلى ليأ

 ...البيت.

اء، ولـــــــــيس مـــــــــن أحـــــــــد إلاّ ولـــــــــه خطـــــــــأ ولا يحـــــــــب أن  كـــــــــلّ ابـــــــــن آدم خطـــــــــّ
دي  يطلّـــــــــع عليـــــــــه النـــــــــاس، لـــــــــذلك كـــــــــان الســـــــــتر علـــــــــى النـــــــــاس خُلـــــــــق وهـــــــــَ
ــنهم، فــــــــــــــالمؤمن يســــــــــــــتر  ة وتحفــــــــــــــظ الأخــــــــــــــوة بيــــــــــــ ــّ ــوي، فتــــــــــــــزداد المحبــــــــــــ نبــــــــــــ

 وينصح، ولا يهتك ويفضح.

ونلاحـــــــــــــــــــظ هـــــــــــــــــــذه الأ�م انتشـــــــــــــــــــار الفضـــــــــــــــــــائح والإشـــــــــــــــــــاعات علـــــــــــــــــــى 
ــا نـــــــــــرى انتشـــــــــــار الأفـــــــــــلام  ات التواصـــــــــــل الاجتمـــــــــــاعي، فكثـــــــــــيراً مـــــــــ منصـــــــــــّ

 ...شينة أو أخلاقيّة.يظهر فيها أحدهم �وضاع مَ  التيّ والصور 
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ــار النـــــــــار ونـــــــــرى الخـــــــــ  نـــــــــرى الـــــــــبعض  كـــــــــذلك   ،�لهشـــــــــيمبر ينتشـــــــــر كانتشـــــــ
ــرق  ــادث طــــــ ــع لحــــــ ــر مقطــــــ ــوم بنشــــــ ــر ت مــــــــروعّ،يقــــــ ــهفظهــــــ ــو  يــــــ الضــــــــحيّة وهــــــ

ــتلّ  ــا يســــــــــ ــر بينمــــــــــ ة يحتضــــــــــ ــّ ــواتفهم الخلويــــــــــ ــارةّ هــــــــــ ــو  المــــــــــ ن �لتقــــــــــــاط ؤو ديبــــــــــ
 ،الصـــــــــــور أو تســـــــــــجيل مقـــــــــــاطع "مُثـــــــــــيرة" ليقومـــــــــــوا بعرضـــــــــــها علـــــــــــى المـــــــــــلأ

ض الحـــــــــــــــائط. ومـــــــــــــــن رْ اس وخصوصـــــــــــــــيتهم عـــــــــــــــُ شـــــــــــــــاعر النـــــــــــــــّ بمضـــــــــــــــاربين 
أغـــــــــــرب مـــــــــــا رأيـــــــــــت مـــــــــــؤخراً "طوشـــــــــــة" بـــــــــــين زوجـــــــــــة وحما�ـــــــــــا، مســـــــــــجّلة 

"الفيســـــــــــبوك"، تتراشـــــــــــق فيهـــــــــــا الاثنتـــــــــــان �قـــــــــــذع وأســـــــــــوأ الألفـــــــــــاظ علـــــــــــى 
الســـــــــــــؤال الـــــــــــــذي يطـــــــــــــرح  ..النابيـــــــــــــة، والكـــــــــــــلّ مســـــــــــــجَّل وعلـــــــــــــى المـــــــــــــلأ.

ــــــــوّة: هـــــــــل نحـــــــــن شـــــــــعب محـــــــــب "للقيـــــــــل والقـــــــــال"؟ هـــــــــل نـــــــــرى  نفســـــــــه وبقـ
ــار الفضـــــــــــــــائح؟ ــتمتع �خبـــــــــــــ ــغ؟ هـــــــــــــــل نســـــــــــــ ــة للتفريـــــــــــــ ــاعة طريقـــــــــــــ  �لإشـــــــــــــ

ــعبية . ..الجـــــــــــــواب هـــــــــــــو نعـــــــــــــم ــا القديمـــــــــــــة قصـــــــــــــص شـــــــــــ ذات في مجتمعاتنـــــــــــ
ا كـــــــــــان المتقـــــــــــدمون يروو�ـــــــــــا علـــــــــــى  ة ومغـــــــــــاز تربويـــــــــــة، ربمـــــــــــّ ملامـــــــــــح دينيـــــــــــّ

ــائهم  ــوا بـــــــــــــــذورمســـــــــــــــامع أبنـــــــــــــ ــا الشـــــــــــــــرف  ليغرســـــــــــــ في نفوســـــــــــــــهم، ومنهـــــــــــــ
خ �ر اشــــــــــتهر عـــــــــاش في منتصــــــــــف القــــــــــرن الماضـــــــــي شــــــــــيالقصـــــــــة التاليــــــــــة: 

ــورته تـــــــــــــــــهبحكم ــواب مشـــــــــــــــ ــي"  ،وصـــــــــــــــ ــل "بلطجـــــــــــــــ ــوم دخـــــــــــــــ وفي ذات يـــــــــــــــ
ــة وقــــــــــال: "أســــــــــألك ســــــــــؤالاً فقــــــــــ أ�   ل لي!مشــــــــــهور ومعــــــــــه عصــــــــــا غليظــــــــ

ــ ــرين قتـــــــــ ــد قتلـــــــــــت عشـــــــــ ــار"قـــــــــ ة مثـــــــــــواي أم النـــــــــ ــّ ث  ،يلاً فهـــــــــــل الجنـــــــــ فتريـــــــــــّ
لقــــــــــــال "النــــــــــــار"  وإن ،كــــــــــــذب "  الشــــــــــــيخ قلــــــــــــيلاً، ان قــــــــــــال "الجنــــــــــــة  ،قتُــــــــــــِ

ــال: "الله رحمـــــــــــان رحــــــــــــيم، يعـــــــــــرف عبـــــــــــاده ولا يعـــــــــــرف أحــــــــــــد  وأخـــــــــــيراً قـــــــــ
ــرة عليــــــــــــــه أن  ــواه في الآخــــــــــــ ــن أراد أن يعــــــــــــــرف مثــــــــــــ ــن "مــــــــــــ راده" ولكــــــــــــ ــُ مــــــــــــ

ا �بســـــــــــة في تربـــــــــــة طريـــــــــــّ  فـــــــــــإذا اخضـــــــــــرّت ونبيغـــــــــــرس عصـــــــــــً تـــــــــــت كـــــــــــان ة، 
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وقادتــــــــــه  ."...ظهــــــــــره ومشــــــــــىفــــــــــأدار الرجــــــــــل " ،مثــــــــــواه الجنــــــــــة، وإلاّ فــــــــــلا"
ــر  ــاً� يحفــــــــ ــبرة حيــــــــــث رأى شــــــــ ــة قــــــــــدماه إلى مقــــــــ ــه جثــــــــ ــل منــــــــ ــبراً وينتشــــــــ قــــــــ

ةً فتـــــــــاة مدفونـــــــــة لســـــــــاعتها فيمـــــــــزّق كفنهـــــــــا ويقـــــــــول: "امتن  عـــــــــت علـــــــــيّ حيـــــــــّ
ـــــــــــــك ميتـــــــــــــــــةً" فاحتـــــــــــــــــدمت مـــــــــــــــــاء الشـــــــــــــــــهامة في عـــــــــــــــــروق  ،ســـــــــــــــــأ�ل منــــ

ــة  ــاه فصــــــــــــرعه، وســــــــــــتر جثــــــــــ ــتفض علــــــــــــى الشــــــــــــاب بعصــــــــــ البلطجــــــــــــي وانــــــــــ
ى مـــــــــن كفنهـــــــــا وأعادهـــــــــا إلى القـــــــــبر. ثم غـــــــــرس عصـــــــــاه في  الفتـــــــــاة بمـــــــــا تبقـــــــــّ

والتفــــــــــــــت إلى عصــــــــــــــاه فــــــــــــــإذا �ــــــــــــــا  ..تربــــــــــــــة القــــــــــــــبر وجلــــــــــــــس يســــــــــــــتريح.
 تخَْضّرّ، وإذا �وراق نديةّ تتفتح على جنبا�ا.

فقــــــــــام ومشــــــــــى وأخــــــــــبر الشــــــــــيخ بمــــــــــا حــــــــــدث، فاغرورقــــــــــت عينــــــــــا الشــــــــــيخ 
ا�تمـــــــــــــع  ..وقـــــــــــــال: "مـــــــــــــن ســـــــــــــتر أعـــــــــــــراض النـــــــــــــاس ســـــــــــــتر الله ذنوبـــــــــــــه".

ــر الفســــــــــــق في  ــة حــــــــــــتى لا ينتشــــــــــ مطالــــــــــــب �لتّصــــــــــــدّي لمروّجــــــــــــي الفاحشــــــــــ
ــذه ا ــيوع هــــــــــــ ــع، لأن شــــــــــــ ــة في لأمــــــــــــــراض واا�تمــــــــــــ ــذه الأوبئــــــــــــ ــار هــــــــــــ نتشــــــــــــ

ــد الأمــــــــة ــار ا�تمــــــــع وهــــــــذا إوعــــــــدم  ،جســــــ ــا ومحاربتهــــــــا نــــــــذير ��يــــــ نكارهــــــ
ــلبيين ــاه أن نكــــــــــون ســــــــ ــيس معنــــــــ ــدي أمــــــــــام وأن نقــــــــــف مكتــــــــــ ،لــــــــ وفي الأيــــــــ

ــاء ــرتكبي الأخطــــــــــــــــــ ــة  ،مــــــــــــــــــ ــحهم �لحكمــــــــــــــــــ ــن يجــــــــــــــــــــب أن ننصــــــــــــــــــ ولكــــــــــــــــــ
ــــل يتطلبــــــــــه"فا "..والموعظــــــــــة. ؤتِ  ،لســــــــــتر لا ينــــــــــافي النُصــــــــــح بــــــ ــُ ــإن لم تــــــــ فــــــــ
 ،وكـــــــــــــان الســـــــــــــتر علـــــــــــــيهم ســـــــــــــببًا في ازد�د جـــــــــــــرائمهم أُكُلَهـــــــــــــاالنصـــــــــــــيحة 

ت علــــــــــــيهم يزيــــــــــــدهم وجــــــــــــب رفــــــــــــع أمــــــــــــرهم أمــــــــــــام القــــــــــــانون لأن الســــــــــــكو 
 هل يمكننا أن ننهي حديثنا بدون طرفةٍ؟! ،تبجّحًا وافسادًا
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ــا يُســـــــــــمى: الجرســـــــــــة والتطويـــــــــــف  ــة  ،مـــــــــــن العُقـــــــــــو�ت المعروفـــــــــــة مـــــــــ وكلمـــــــــ
"جــــــــــرس"، فيوضــــــــــع المحكــــــــــوم في إحــــــــــدى  "جرســــــــــة" مشــــــــــتقّة مــــــــــن كلمــــــــــة

ــتمرار  ــه �ســـــــــ ا يقرعـــــــــ ــً ــده جرســـــــــ ــال بيـــــــــ ــد الرجـــــــــ ــذ أحـــــــــ ــاحات، و�خـــــــــ الســـــــــ
لان فعـــــــــل كـــــــــ ذا..." هكـــــــــذا يـــــــــتم وينـــــــــادي �علـــــــــى صـــــــــوته: "فُلانـــــــــة أو فـــــــــُ

ا قــــــــــــــدم إلى  ،تجــــــــــــــريس ا�ــــــــــــــرمين ا التطويــــــــــــــف، فيُحكــــــــــــــى أنّ أعرابيــــــــــــــً أمــــــــــــــّ
ــذ يطـــــــــــــوف في ــرةّ، وأخـــــــــــ ــرة  المدينـــــــــــــة لأول مـــــــــــ ــوارعها مشـــــــــــــدوهًا بكثـــــــــــ شـــــــــــ

ــا رأى .... هـــــــــــــــــــــــاغرائب ا ورأى فيمـــــــــــــــــــــ ــً ــاس ،مطعمـــــــــــــــــــــ يـــــــــــــــــــــــدخلون  والنـــــــــــــــــــــ
ه  لأحـــــــــــد زعمـــــــــــاء المدينـــــــــــة حيـــــــــــث تكـــــــــــون  " مضـــــــــــافة" ويخرجـــــــــــون، فظنـــــــــــّ

الضــــــــــــيافة لوجــــــــــــه الله، فــــــــــــدخل وأكــــــــــــل مــــــــــــا طــــــــــــاب لــــــــــــه أن �كــــــــــــل، ولا 
ــــــارب  ســـــــــــــــــــيّما "المحاشـــــــــــــــــــي" الـــــــــــــــــــتي قلّمـــــــــــــــــــا يحظـــــــــــــــــــى بمثلهـــــــــــــــــــا في مضـــــــــــــ

 ...عشيرته.

طالبـــــــــــــه صـــــــــــــاحب المطعـــــــــــــم بـــــــــــــثمن الطعـــــــــــــام،  ،وعنـــــــــــــدما هـــــــــــــمّ �لخـــــــــــــروج
فاســــــــــتهجن الأمــــــــــر ولم يفهــــــــــم كيــــــــــف يكــــــــــون ذلــــــــــك، وإذ لم يكــــــــــن معـــــــــــه 

الشــــــــــــــرطة وأخــــــــــــــذوه إلى القاضــــــــــــــي الــــــــــــــذي  وجــــــــــــــاء مه،تســــــــــــــلّ نقــــــــــــــود  أيّ 
وجـــــــــيء بحمـــــــــار عـــــــــارٍ أركبـــــــــوه عليـــــــــه �لمقلـــــــــوب وأمـــــــــروه  ،حكـــــــــم بتطويفـــــــــه

ل أمامــــــــــه وراحــــــــــوا  الاً يطبــــــــــّ أن يمســــــــــك ذنــــــــــب الحمــــــــــار، واستحضــــــــــروا طبــــــــــّ
ــه في شــــــــــوارع المدينــــــــــة، فظــــــــــنّهم يقومــــــــــون بتكريمــــــــــه علــــــــــى طريقــــــــــة  يطوّفونــــــــ

 ..مدينتهم.
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ا آخــــــــــــر مــــــــــــرّ  فــــــــــــرأى زميلــــــــــــه علــــــــــــى ظهــــــــــــر الحمــــــــــــار وحــــــــــــدث أنّ أعرابيــــــــــــً
كـــــــــــــــل محـــــــــــــــاشٍ، وركـــــــــــــــب أوعرفـــــــــــــــه، فنـــــــــــــــاداه: "مـــــــــــــــا هـــــــــــــــذا"؟ فقـــــــــــــــال: "

 جحاش، ودق � طبّال دق!".
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 أبو بعير " "

ع مُلكـــــــــــه،  ســــــــــيدي رئــــــــــيس الحكومـــــــــــة "أبــــــــــو بعــــــــــير" أدام الله عـــــــــــزهّ، ووســــــــــّ
عزيــــــــــــــــزي "أ� بعــــــــــــــــير" أنــــــــــــــــت لا  ،وأبقــــــــــــــــاه ذخــــــــــــــــراً لشــــــــــــــــعوب المنطقــــــــــــــــة

ــنيّ  ا، ولم تســــــــــمع بي قــــــــــبلاً، ولــــــــــن تســــــــــمع عــــــــ تعــــــــــرفني...، ولم تلقــــــــــني يومــــــــــً
ف صـــــــــــغير، وبقيـــــــــــت صـــــــــــغيراً رغـــــــــــم كـــــــــــبر  مســـــــــــتقبلاً، فـــــــــــأ� مجـــــــــــرد موظـــــــــــّ

ــأبقى كــــــــــــــــــذلك إلى الأبــــــــــــــــــد أ� أنتمــــــــــــــــــي إلى عــــــــــــــــــرق  ،حجمــــــــــــــــــي، وســــــــــــــــ
 أســـــــــــــــــسالمهـــــــــــــــــرولين �لحـــــــــــــــــافلات، إلى صـــــــــــــــــناديق الاقـــــــــــــــــتراع لتقـــــــــــــــــويض 

ــأ�  ــذين عرشــــــــــك المتــــــــــين، فــــــــ ــامس" الــــــــ ــابور الخــــــــ ــة "الطــــــــ ــي إلى جماعــــــــ أنتمــــــــ
ون لنــــــــــا  يعيشــــــــــون في كــــــــــنفكم، ويتمتعــــــــــون بنعــــــــــيمكم ويتنفســــــــــون مــــــــــا تحلــــــــــّ

 من هواء، وفتاتٍ من خبز ودقيق.

أنـــــــــت �لتأكيـــــــــد تتســـــــــاءل �ســـــــــتغراب كيـــــــــف أتجـــــــــرأ علـــــــــى الكتابـــــــــة لـــــــــك، 
ــا علينـــــــــــا،  تي ادّعيتهـــــــــ ــّ ــة الـــــــــ ة المزعومـــــــــ ــّ ــافر للديمقراطيـــــــــ ــتغلال ســـــــــ ــذا اســـــــــ فهـــــــــ

قلمـــــــــي �سمـــــــــك حـــــــــتى، بوقـــــــــح! كيـــــــــف أجـــــــــرؤ أن أخـــــــــط نعـــــــــم � لي مـــــــــن 
يبــــــــــدو أنــــــــــني قــــــــــد "انخبلــــــــــت" أو  ،أو أن أقحمــــــــــك �ــــــــــذا الخطــــــــــاب التافــــــــــه

ــا �لأ�م  ــا لنـــــــــــ تي وجهتهـــــــــــ قـــــــــــــد أصـــــــــــــبت برأســـــــــــــي جـــــــــــــراّء الضـــــــــــــر�ت الـــــــــــــّ
ــا نناديــــــــــــــك  ،الأخــــــــــــــيرة ــبًا إذ جعلتنــــــــــــ أنــــــــــــــت �لتأكيــــــــــــــد تستشــــــــــــــيط غضــــــــــــ

ا أنــــــــــــك أحــــــــــــد اخوالنــــــــــــا أو أبنــــــــــــاء  �ســــــــــــم ابنــــــــــــك "بعــــــــــــير"، حــــــــــــتى ظننــــــــــــّ
متنـــــــــــــا، وانتظـــــــــــــر� ز�رتـــــــــــــك لنـــــــــــــا في العيـــــــــــــد، فـــــــــــــنحن نـــــــــــــؤمن ايمـــــــــــــاً� عمو 

 ...قاطعًا بصلة الأرحام، وندعو لها في كل مكانٍ وزمان.
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ســـــــــــــيادة الـــــــــــــرئيس: أ�ـــــــــــــا فضفضـــــــــــــة لـــــــــــــيس إلاّ، فـــــــــــــنحن قـــــــــــــومٌ مولعـــــــــــــون 
�لكـــــــــــلام، ولعلـــــــــــك لا تعلـــــــــــم، وأنـــــــــــت لا تعلـــــــــــم كثـــــــــــيراً �لمناســـــــــــبة، أننـــــــــــا 

ــ ــأت ســـــــ ــاريخ الـــــــــتي أنشـــــــ ــة الوحيـــــــــدة في التـــــــ ــان الأمـــــــ وقاً للكـــــــــلام، فقـــــــــد كـــــــ
أجــــــــــــــــداد� يبيعــــــــــــــــون الكــــــــــــــــلام في ســــــــــــــــوق "عكــــــــــــــــاظ" قبــــــــــــــــل أن تولــــــــــــــــد 

ــكر  ...مملكتـــــــــــــــك بكثـــــــــــــــير. ـــــــــل الشـــــــــــــ ــيادتك بجزيــــــ ه لســـــــــــــ ــّ ــا ا� أتوجـــــــــــــ هـــــــــــــ
ــن الــــــــزمن، حــــــــتى   والامتنـــــــان علــــــــى مـــــــا فعلتــــــــه لنـــــــا خــــــــلال هـــــــذه الحقبــــــــة مـــــ

 ...قبة الزمن الجميل.بحكد� ندعوها 

وفرقّـــــــــــت صـــــــــــفوفنا شـــــــــــكراً لـــــــــــكَ � ســـــــــــيادة الـــــــــــرئيس أنـــــــــــك قـــــــــــد شـــــــــــتّتّ 
وأعـــــــــدتنا شـــــــــعوً� وقبائـــــــــل لنتعـــــــــارف مـــــــــن جديـــــــــد، فأنـــــــــتَ خبـــــــــيرٌ في هـــــــــذا 
رت  ــن حــــــــزبٍ دمـــــــــّ ا�ــــــــال ولــــــــكَ �عٌ طويــــــــل في هــــــــذا المضـــــــــمار، فكــــــــم مــــــ

أ� لا  ،زلــــــــــــــت وجمهــــــــــــــورٍ حرّضــــــــــــــت ووعــــــــــــــودٍ أخلفــــــــــــــتومــــــــــــــن رئــــــــــــــيسٍ ع
ــا نختــــــــــــــبر  ألومــــــــــــــك ولا أعاتبــــــــــــــك، بــــــــــــــل أثــــــــــــــني عليــــــــــــــك لأنــــــــــــــك جعلتنــــــــــــ

 ا سيدي الرئيس...شكرً  ...وضعف إيماننا.هشاشتنا 

لا، أ� لســــــــــــت هنــــــــــــا لأقــــــــــــدّم لــــــــــــكَ البيعــــــــــــة وفــــــــــــروض الــــــــــــولاء والطاّعــــــــــــة، 
ــذا أو ذاك، أ�  ــة إلى هــــــــــ ــا لأهنّئــــــــــــك، فأنــــــــــــت لســــــــــــت بحاجــــــــــ لســــــــــــت هنــــــــــ
متأكــــــــــد أنــــــــــه قــــــــــد وصــــــــــلتك رســــــــــائل كهــــــــــذه مــــــــــن شــــــــــتى أصــــــــــقاع الأرض 

لقــــــــــــد جئتــــــــــــك � ســــــــــــيدي شــــــــــــاكراً .. وبمختلــــــــــــف اللغــــــــــــات واللهجــــــــــــات.
ــبات ــن ســـــــ ــتفيق مـــــــ ــا نســـــــ ــادون لـــــــــكَ لأنـــــــــك جعلتنـــــــ ــنحن معتـــــــ ــق، فـــــــ نا العميـــــــ

ا ثلاثـــــــــةً  في الكهـــــــــف وكـــــــــان معنـــــــــا كلبنـــــــــا او أكثـــــــــر  علـــــــــى النـــــــــوم منـــــــــذ كنـــــــــّ
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وهـــــــــــا نحـــــــــــن نســـــــــــتيقظ الآن وقـــــــــــد تغـــــــــــيرّت الأحـــــــــــوال وتبـــــــــــدّلت  ،الأمـــــــــــين
 ..الأزمان.

ت لــــــــــك، لكنــــــــــني لا أنُكــــــــــر أنــــــــــني معجــــــــــبٌ ســــــــــيدي الــــــــــرئيس: لم أصــــــــــوّ  -
ـــــــت تلعـــــــــــــب علـــــــــــــى المكشـــــــــــــوف وتتصـــــــــــــرف بكـــــــــــــل شـــــــــــــفافيّة  بـــــــــــــك، فأنــــــ

ــوح ــذين نعــــــــــيش علــــــــــى  لمشــــــــــكلةا ،ووضــــــــ ــن الــــــــ ــن لا أنــــــــــت، نحــــــــ هــــــــــي نحــــــــ
ونتشـــــــــبث بكـــــــــل الخيـــــــــوط مهمـــــــــا   ،الأوهـــــــــام "ونطـــــــــيش علـــــــــى شـــــــــبر مـــــــــي"

 ...فقد عشنا وتثقّفنا على خيوط العنكبوت. واهية،كانت 

ك، ومطلّـــــــــــــــع علـــــــــــــــى شـــــــــــــــتى  - أعـــــــــــــــترفُ � ســـــــــــــــيدي أنـــــــــــــــكَ �رعٌ ومحنـــــــــــــــّ
ــاع  ة، فأنــــــــــــــت تعــــــــــــــرف طبــــــــــــ ــّ ة والاجتماعيــــــــــــ ــانيّة والعلميــــــــــــــّ العلــــــــــــــوم الإنســــــــــــ

 ...الناس وأذها�م.

ــــــــدّثك في  ف الموســــــــــــوعيّ الــــــــــــذي يحــــ نعــــــــــــم فأنــــــــــــت ذلــــــــــــك الــــــــــــرئيس المثقــــــــــــّ
راعات والإرهــــــــــــــاب  اريخ، اللّغــــــــــــــات، الاجتمــــــــــــــاع، السّياســــــــــــــة، الصــــــــــــــّ  ،التــــــــــــــّ

ــوّق، فأنـــــــــــت  ــياحة، الســـــــــــفر والتســـــــــ ولا ننســـــــــــى معرفتـــــــــــك �لبلـــــــــــدان، الســـــــــ
ة،  تعشـــــــــــــق الفنـــــــــــــادق الفـــــــــــــاخرة والمطــــــــــــــاعم الغاليـــــــــــــة والطـــــــــــــائرات الخاصــــــــــــــّ

ــافة إلى ــوةً   �لإضـــــــــــــ ــرأة، فأنـــــــــــــــت لا تخطـــــــــــــــو خطـــــــــــــ كونـــــــــــــــكَ نصـــــــــــــــيراً للمـــــــــــــ
ــفراتك  ــع ســـــــــ ــة حيـــــــــــث تصـــــــــــحبها في جميـــــــــ ـــــــــدةً دون زوجتـــــــــــك الجميلـــــــــ واحــ

 ...وشطحاتك، صولاتك وجولاتك، دون كلل أو تعب.

م والمـــــــــــــربيّ الـــــــــــــذي طالمـــــــــــــا  شـــــــــــــكراً أ� بعـــــــــــــير... أنـــــــــــــت � ســـــــــــــيدي المعلـــــــــــــّ
 ،ظـــــــــــــن أنـــــــــــــك المســـــــــــــيح أو المهـــــــــــــدي المنتظـــــــــــــرانتظـــــــــــــر�ه، حـــــــــــــتى كـــــــــــــد� ن
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 ...العـــــــــالم مـــــــــن آ�مـــــــــه وأعبائـــــــــه. لقدومـــــــــه، ليحـــــــــررا تضـــــــــرّعنا الــــــــذي طالمـــــــــ
، عــــــــــــور الــــــــــــدّجالو الأأأبــــــــــــدًا مــــــــــــا شــــــــــــككنا أنــــــــــــك مســــــــــــيلمة الكــــــــــــذاب 

ــرة علـــــــــــــى �لنـــــــــــــا ــر الفكـــــــــــ أشـــــــــــــكرك � صـــــــــــــديقي، هـــــــــــــل  ،حـــــــــــــتىّ لم تخطـــــــــــ
ــو  ــأ� تســـــــــــــــــمح لي أن أدعـــــــــــــــ ــالم وودودإك صـــــــــــــــــديقي، فـــــــــــــــ  ،نســـــــــــــــــان مســـــــــــــــ

دت لنـــــــــا نخوتنـــــــــا  وعروبتنـــــــــا أشـــــــــكرك مـــــــــن أعمـــــــــاق قلـــــــــبي فأنـــــــــت مـــــــــن اعـــــــــَ
ا  ،صـــــــــــــالتناوأ ــلتنا �قر�ئنـــــــــــــا الـــــــــــــذين انقطعـــــــــــــت عنـــــــــــــّ أنـــــــــــــت الـــــــــــــذي وصـــــــــــ

ة �حثـــــــــين عـــــــــن  د� إلى جزيرتنـــــــــا العربيـــــــــّ د"، فعـــــــــُ أخبـــــــــارهم منـــــــــذ "يـــــــــوم أُحـــــــــُ
د� إلى جـــــــــــذور� �ســـــــــــواق " أبـــــــــــو ظـــــــــــبي، ودبي، والمنامـــــــــــة" ، بفضـــــــــــلك عـــــــــــُ

ـــــكَ مـــــــــن عمومتنـــــــــا وبيننـــــــــا وبينـــــــــك  ،"مضـــــــــارب خيلنـــــــــا" ألم أقـــــــــل لـــــــــكَ أنــــ
ــلة رحــــــــــم! ــم أ صــــــــ ــع � صــــــــــديقي...آه كــــــــ ــد اســــــــــتحققت �  نــــــــــتَ رائــــــــ لقــــــــ

صــــــــــــــديقي وبجــــــــــــــدارة، أن �خــــــــــــــذ مقعــــــــــــــدك بــــــــــــــين حكّامنــــــــــــــا في مقدّمــــــــــــــة 
ة، فمـــــــــــن يســـــــــــتحق ذلـــــــــــك أكثـــــــــــر منـــــــــــك! ة الجامعـــــــــــة العربيـــــــــــّ فقـــــــــــد   منصـــــــــــّ

ا، وأحســـــــــب  كســـــــــبت ثقـــــــــة حكامنـــــــــا، فـــــــــنحن قـــــــــومٌ يبُـــــــــايِعُ حكّامُنـــــــــا عنـــــــــّ
أنَّ صـــــــــــكوك الطاعـــــــــــة والـــــــــــولاء صـــــــــــارت عنـــــــــــدك، والنـــــــــــاس علـــــــــــى ديــــــــــــن 

زلْ مـــــــــــــن أجلــــــــــــك صـــــــــــــور ملــــــــــــوكهم! ف أنــــــــــــت الأخ والأب الحنـــــــــــــون، فلْنُـنــــــــــــْ
"عبـــــــــد الناصـــــــــر وصـــــــــدام حســـــــــين" �هيـــــــــك عـــــــــن صـــــــــورة "القـــــــــذّافي" فقـــــــــد 

ا فــــــــــــــنحن   ،أكــــــــــــــل علــــــــــــــيهم الــــــــــــــدهر وشــــــــــــــرب  لتحــــــــــــــلّ صــــــــــــــورتك عاليــــــــــــــً
ــة �مـــــــــــــــسّ الحاجـــــــــــــــة إليـــــــــــــــكَ و  آه كـــــــــــــــدت أنســـــــــــــــى �  ،شـــــــــــــــعوب المنطقـــــــــــــ

ــل  ــا مــــــــن الجيــــــ ــا وقــــــــدوة أبنائنــــــ دوة لنــــــ ــُ ــتَ قــــــ كَ كنــــــــتَ ولا زلــــــ صــــــــديقي، أنــــــــ
وا علـــــــــى إرثـــــــــك وســــــــاروا علـــــــــى خُطـــــــــاك...ال  ناشــــــــئ الـــــــــذين ترعرعـــــــــوا وتربــــــــّ

ــا هــــــــــم الآن يحــــــــــاولون  ليتــــــــــك تــــــــــراهم اليــــــــــوم يســــــــــيرون علــــــــــى دربــــــــــك، وهــــــــ
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اســـــــــتعادة أمجـــــــــاد� الغـــــــــابرة مـــــــــن حـــــــــروب وفتوحـــــــــات، هـــــــــا هـــــــــم يُشـــــــــاركون 
ــن خــــــــلال تعايشــــــــهم  ــن فتيــــــــان وفتيــــــــات، يســــــــتعيدون مــــــ ــاء شــــــــعبك مــــــ أبنــــــ

ن تمثيــــــــل مــــــــا تربينــــــــا عليــــــــه المشــــــــترك الــــــــذي طالمــــــــا �ديــــــــت بــــــــه، ويســــــــتعيدو 
هيرة لحـــــــــــــرب  مـــــــــــــن أ�م العـــــــــــــرب وغـــــــــــــزوا�م، يســـــــــــــتعيدون المشـــــــــــــاهد الشـــــــــــــّ
ــبراء" وحـــــــــــرب "البســـــــــــوس" بصـــــــــــيغتها الحديثـــــــــــة وبمشـــــــــــاركةٍ  "داحـــــــــــس والغـــــــــ
فعّالـــــــــة مـــــــــن أبنـــــــــاء شـــــــــعبك، في مشـــــــــهد "هوليـــــــــودي" وعلـــــــــى مـــــــــرأى مـــــــــن  
كــــــــــــــل شــــــــــــــعوب العــــــــــــــالم وعلــــــــــــــى شاشــــــــــــــات العــــــــــــــرض الكبــــــــــــــيرة بجــــــــــــــودة 

HD. 

ــدي ــذا بفضـــــــــلك � صـــــــ أعـــــــــرف أنـــــــــني قـــــــــد أطلـــــــــت عليـــــــــك قي... كـــــــــل هـــــــ
ــا اعتـــــــــــدت أن أختـــــــــــتم كلامـــــــــــي  � ســـــــــــيدي الـــــــــــرئيس، لكـــــــــــن دعـــــــــــني كمـــــــــ
ة، وهـــــــــــي قبيلـــــــــــة  بطرفـــــــــــةٍ علّهـــــــــــا تنـــــــــــال إعجابـــــــــــك: "أســـــــــــرت قبيلـــــــــــة مُزَينـــــــــــَ

ــبها و�ريخهـــــــــــــا ة معروفـــــــــــــة في نســـــــــــ ــّ ــــــ المنـــــــــــــذر أســـــــــــــرت �بـــــــــــــت بـــــــــــــن  ،عربيـــــ
ــه ، رجــــــــــــيز الخ ان بــــــــــــن �بــــــــــــت رضــــــــــــي الله عنــــــــــ ــّ  ،والــــــــــــد الصــــــــــــحابي حســــــــــ

ا فديتـــــــــــــهوقـــــــــــــالوا لقومـــــــــــــه: لا �خـــــــــــــذ  فغضـــــــــــــب قـــــــــــــوم �بـــــــــــــت  ،إلاّ تيســـــــــــــً
ــه بتــــــــــيسٍ فكيــــــــــف  ــالوا لا نفعــــــــــل ،يقيّمونــــــــ ــه  ،وقــــــــ فأرســــــــــل �بــــــــــت إلى قومــــــــ

ــال ــاء قومــــــــه �لتــــــــيس قــــــ ا جــــــ ــّ ــا طلبــــــــوا، فلمــــــ ة مــــــ ــَ  وقــــــــال لهــــــــم: أعطــــــــوا مُزَينــــــ
وشـــــــــاعت عنـــــــــد العـــــــــرب حـــــــــتى  ،لهـــــــــم: أعطـــــــــوهم أخـــــــــاهم وخـــــــــذوا أخـــــــــاكم

ـــ اأصــــــــــــبحت عــــــــــــارً  ة بـــــــــ ترادف التــــــــــــيس لاســــــــــــم تلــــــــــــك علــــــــــــى قبيلــــــــــــة مُزَينــــــــــــَ
 القبيلة "مُزَينَة التيس".
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ح بشــــــــــــــيءٍ فشــــــــــــــتّان بــــــــــــــين البعــــــــــــــير والتــــــــــــــيس  لا � "أ� بعـــــــــــــير" أ� لا ألمُــــــــــــــّ
 من اسمه نصيب".امرئ لكن عند� العرب مثلٌ يقول: "لكل 

  ــو محــــــــــــض صــــــــــــدفة ولا ــاء هــــــــــ ــيات والأسمــــــــــ ــابه �لشخصــــــــــ ــه: أي تشــــــــــ تنويــــــــــ
 .يمُت للواقع بصلة
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 "منصَّات "

ــذهبوا، لـــــــــــــن  ــاعي... لا لا انتظـــــــــــــروا، لا تـــــــــــ ات التواصـــــــــــــل الاجتمـــــــــــ ــّ منصـــــــــــ
أكتــــــــــب عـــــــــــن الانترنــــــــــت و"الفيســـــــــــبوك" وغيرهــــــــــا مـــــــــــن التطبيقــــــــــات الـــــــــــتي 

ــني لا أملكهـــــــــــا لأن الانســـــــــــا ،سمعــــــــــت عنهـــــــــــا ن مــــــــــع تقـــــــــــدم العمـــــــــــر ولكنــــــــ
ع" ل يجمـــــــــــــِّ هـــــــــــــذه التطبيقـــــــــــــات الحديثـــــــــــــة، متســـــــــــــارعة مـــــــــــــع  وكـــــــــــــل ،"بَطـــــــــــــَّ

ا علينـــــــــــــــالتفعيـــــــــــــــل والـــــــــــــــتي أصـــــــــــــــالتغيـــــــــــــــير وا لكـــــــــــــــن الـــــــــــــــذي  ،بحت عبئـــــــــــــــً
ات التواصـــــــــــل  ــتوقفني مـــــــــــن بـــــــــــين هـــــــــــذه الكلمـــــــــــات الـــــــــــثلاث: منصـــــــــــّ اســـــــــ

ات  ــّ ــدة هــــــــــــــــــي "منصــــــــــــــــ ــة واحــــــــــــــــ ــاعي، كلمــــــــــــــــ ــل ،"الاجتمــــــــــــــــ أنــــــــــــــــــتم  هــــــــــــــــ
مســـــــــــــتغربون؟! يعـــــــــــــني تســـــــــــــتغربون عـــــــــــــزوفي وتركـــــــــــــي لكلمـــــــــــــات التواصـــــــــــــل 

ات" تعـــــــــــــــــالوا   ،الاجتمـــــــــــــــــاعي وتركيـــــــــــــــــزي واهتمـــــــــــــــــامي بكلمـــــــــــــــــة "منصـــــــــــــــــّ
ات" ونســــــــــتذكر  ا بتــــــــــداعيات ومعــــــــــاني كلمــــــــــة "منصــــــــــّ نتأمــــــــــل ونــــــــــدقّق معــــــــــً

ــا ــــــ ــياقات الـــــــــواردة فيهـ ــة والســـــــ ا الأمـــــــــور الـــــــــتي تســـــــــتعمل فيهـــــــــا الكلمـــــــ ــً   ،معـــــــ
ــالات  ــة في الاحتفـــــــــــــــ ــاس للخطابـــــــــــــــ ــتعمل �لأســـــــــــــــ ة تســـــــــــــــ ــّ ــة منصـــــــــــــــ كلمـــــــــــــــ
ة، ولا  ا منصـــــــــــــّ ة، المنـــــــــــــبر في المســـــــــــــجد هـــــــــــــو أيضـــــــــــــً والأحـــــــــــــداث الجماعيـــــــــــــّ

ا إلى ننســــــــــى الأهــــــــــم: الأعــــــــــراس حيــــــــــث يجلــــــــــ س العــــــــــريس والعــــــــــروس جنبــــــــــً
وكـــــــــــل مـــــــــــن يرغـــــــــــب بعـــــــــــرض  ،جنـــــــــــب كـــــــــــي يـــــــــــراهم النـــــــــــاس و"المعـــــــــــازيم"

ــة  ــر مـــــــــن مـــــــــرةّ "� جماعـــــــ ة، والمغـــــــــنيّ يكـــــــــرر أكثـــــــ ــّ نفســـــــــه يصـــــــــعد إلى المنصـــــــ
ة" ــّ ــوا عـــــــــــــن المنصـــــــــــ ــة  ،انزلـــــــــــ ــا الـــــــــــــذي أقصـــــــــــــده بكـــــــــــــل هـــــــــــــذه المقدّمـــــــــــ مـــــــــــ

المتفلســـــــــــــفة؟! هـــــــــــــل أرمـــــــــــــز إلى أننـــــــــــــا توقفنـــــــــــــا عـــــــــــــن الحيـــــــــــــاء ونرغـــــــــــــب في 
؟ هــــــــــل أصــــــــــبحنا بحاجــــــــــة إلى "نشــــــــــر" غســــــــــيلنا علــــــــــى اســــــــــتعراض أنفســــــــــنا

المـــــــــــــلأ؟ هـــــــــــــل نحتـــــــــــــاج إلى تعـــــــــــــاطف الآخـــــــــــــرين بكـــــــــــــل ثمـــــــــــــن؟ أصـــــــــــــبحنا 
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ــا "اللايكــــــــــــــــات" قــــــــــــــــرض  تأصــــــــــــــــبح ،"ت "بنمــــــــــــــــوت" علــــــــــــــــى "اللايكــــــــــــــ
 ودين....

ريـــــــــــت لـــــــــــو و�  ""حطلّـــــــــــي لايـــــــــــك بحطلّـــــــــــك" والعكـــــــــــس هـــــــــــو الصـــــــــــحيح
"ســـــــــــــــكوب" ووضـــــــــــــــعه في  "حصـــــــــــــــل أحـــــــــــــــد� علـــــــــــــــى ســـــــــــــــبق صـــــــــــــــحفي

ــتاتوس في  ــى "الســــــــــــــــــــــــ ــبوك" أو علــــــــــــــــــــــــ ــى "الفيســــــــــــــــــــــــ "بوســــــــــــــــــــــــــت" علــــــــــــــــــــــــ
ــاب  ــتج عنـــــــــه  "،الواتســـــــ ــير ونـــــــ ــادث ســـــــ ــن حـــــــ ــان ذلـــــــــك عـــــــ حـــــــــتى ولـــــــــو كـــــــ

ــل المصــــــــــاب   ،جرحـــــــــى أو مـــــــــوتى، وتقــــــــــوم بنشـــــــــره حــــــــــتى قبـــــــــل معرفــــــــــة أهـــــــ
ــا؟! أحســــــــــن وأحســــــــــن ــد أقر�ئنــــــــ ــات أحــــــــ ــو مــــــــ ــاذا لــــــــ  لا اعــــــــــتراض .....مــــــــ

والدتــــــــــه  أن يقــــــــــوم أحــــــــــدهم بوضــــــــــع خــــــــــبر حــــــــــول وفــــــــــاة والــــــــــده أو علــــــــــى
ــاس  ــيعلم النــــــــــــــــ ــبوك" لــــــــــــــــ ــة أو "الواتســــــــــــــــــاب" أو " الفيســــــــــــــــ علــــــــــــــــــى الحالــــــــــــــــ

ــزاء. ــوا بواجـــــــــــــب العـــــــــــ ــى  ...ويقومـــــــــــ ــوم علـــــــــــ لكـــــــــــــن أن نصـــــــــــــحو كـــــــــــــل يـــــــــــ
عنــــــــــــــوان "إّ� � وإّ� إليــــــــــــــه راجعــــــــــــــون"، تــــــــــــــوفي خــــــــــــــال أمــــــــــــــي أو توفــــــــــــــت 

ــتراض علـــــــــى قضــــــــــاء  ــن ارحمــــــــــو�!  ،اللهخـــــــــالتي إم كـــــــــذا وكــــــــــذا، لا اعـــــــ ولكـــــــ
هكـــــــــــــة ومتعبـــــــــــــة والمـــــــــــــوت يعــــــــــــني كلنـــــــــــــا نعـــــــــــــرف أن نفســـــــــــــيات النـــــــــــــاس من

ــل  يحــــــــدّق ــبحنا لا ننفعــــــ ــا أصــــــ ــا مــــــــن كــــــــل حــــــــدب وصــــــــوب، حــــــــتى أننــــــ بنــــــ
 ل "الله يرحمه" ونستمر �شغالنا....ولا نتأثر، ونقو 

لمـــــــــاذا لا نكتفـــــــــي �عـــــــــلان أهـــــــــل الفقيـــــــــد عـــــــــن الوفـــــــــاة؟ أصـــــــــبحنا نبحـــــــــث 
ــي نــــــــزجّ �نفســــــــنا ونكتــــــــب الخــــــــبر أو  �لقــــــــوّة عــــــــن علاقــــــــة لنــــــــا �لميــــــــت لكــــــ

اتنا  ــّ ــر  المتعــــــــــــددة،الســــــــــــبق الصــــــــــــحفي علــــــــــــى منصــــــــــ ــا ينتظــــــــــ ــر كمــــــــــ وننتظــــــــــ
ــته حـــــــــــــــتى نحصـــــــــــــــل علـــــــــــــــى "اللايكـــــــــــــــات" والكلمـــــــــــــــات  ــيّاد فريســـــــــــــ الصـــــــــــــ
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ــين بمشــــــــــــــــــاعر العائلـــــــــــــــــة أو م المشـــــــــــــــــجّعة، ــير آ�ـــــــــــــــ شـــــــــــــــــاعر النــــــــــــــــــاس غـــــــــــــــ
 ...الآخرين.

نـــــــــــوان "إ� � وإ� إليـــــــــــه اعـــــــــــترف أنـــــــــــني أصـــــــــــبحت أتـــــــــــردد عنـــــــــــدما أرى الع
هــــــــــل نحــــــــــن بحاجــــــــــة إلى التعــــــــــاطف إلى هــــــــــذه الدرجــــــــــة؟ هــــــــــل  ،راجعــــــــــون"

ــدأ� نفقـــــــــــــد أصـــــــــــــدقاء� الحقيقيـــــــــــــين ونلجـــــــــــــأ إلى مواســـــــــــــاة أصـــــــــــــدقائنا  بـــــــــــ
الافتراضـــــــــــيين؟ هـــــــــــل وصـــــــــــلنا مـــــــــــرض العصـــــــــــر الـــــــــــذي وصـــــــــــل أورو� قبـــــــــــل 

وهـــــــــــــو مـــــــــــــرض "الوحـــــــــــــدة" هـــــــــــــل أصـــــــــــــبحنا نخـــــــــــــاف  عشـــــــــــــرات الســـــــــــــنين
  البقاء وحد�؟

  اختم كلامي كالعادة بطرفة:

 روى ابن الجوزي:

بينمــــــــــا الحجــــــــــاج يطوفــــــــــون �لكعبــــــــــة ويغرفــــــــــون المــــــــــاء مــــــــــن بئــــــــــر زمــــــــــزم، إذ 
ــرون!  ــر والنـــــــــــاس ينظـــــــــ ــه، ثم �لَ في البئـــــــــ ــر عـــــــــــن ثوبـــــــــ ــام أعـــــــــــرابي فحســـــــــ قـــــــــ
فمـــــــــا كـــــــــان مـــــــــنهم إلاّ أن ا�ـــــــــالوا عليـــــــــه �لضـــــــــرب حـــــــــتى كـــــــــاد أن يمـــــــــوت، 

ة  ــــــاؤوا بـــــــــه إلى أمـــــــــير مكـــــــــّ فقـــــــــال لـــــــــه: فخلّصـــــــــه حـــــــــراّس الحـــــــــرم مـــــــــنهم وجـــ
لـــــــــــون ال: حـــــــــــتى يعـــــــــــرفني النـــــــــــاس فيقو فقـــــــــــ ،قبحـــــــــــك الله لم فعلـــــــــــت هـــــــــــذا؟

ــذا الـــــــــذي �لَ في بئـــــــــر زمـــــــــزم! يبـــــــــدو أنّ بعـــــــــض الأشـــــــــياء لا تتغـــــــــير في  هـــــــ
 .ل الناس يستميتون في سبيل الشهرةهذا العالم، ما زا
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 "للنساء فقط"

ــألتك �� أتحبينــــــــــــني؟ ــائلاً: ســــــــــ ــه قــــــــــ ــلٌ زوجتــــــــــ فقالــــــــــــت: ! اســــــــــــتحلف رجــــــــــ
إلى عمـــــــــر بــــــــــن فجـــــــــاء الرجـــــــــل  ،أمـــــــــا وقـــــــــد اســـــــــتحلفتني فـــــــــإني لا أحبــــــــــك 

ــاك اب شــــــــ ــّ ــه، فجــــــــــاءت الخطــــــــ ــا:  ،يًا، فأرســــــــــل في طلــــــــــب زوجتــــــــ ــال لهــــــــ فقــــــــ
ـــــــــــت الــــــــــــــتي تحــــــــــــــدّثين زوجــــــــــــــك أنــــــــــــــك تبغضــــــــــــــينه؟ فقالــــــــــــــت: � أمــــــــــــــير  انـــ

ــه قــــــــــد اســــــــــتحلفني، المــــــــــ فقــــــــــال لهــــــــــا: نعــــــــــم اكــــــــــذبي،  أأكــــــــــذب؟ؤمنين، انــــــــ
فــــــــإن كانــــــــت إحــــــــداكنّ لا تحــــــــب زوجهــــــــا فــــــــلا تحدّثــــــــه بــــــــذلك، فــــــــإنّ أقــــــــل 

ب، ول اس يتعاشـــــــــرون �لإســـــــــلام كـــــــــن النـــــــــّ البيـــــــــوت الـــــــــتي تبُـــــــــنى علـــــــــى الحـــــــــُ
طـــــــــرق هـــــــــذا الموضـــــــــوع الـــــــــذي نحـــــــــن لقـــــــــد تـــــــــرددت كثـــــــــيراً في  .والإحســـــــــان
لكنـــــــــــــــــــني لم أســـــــــــــــــــتطع أن أتجاهــــــــــــــــــل موضـــــــــــــــــــوع العلاقـــــــــــــــــــات  ،بصــــــــــــــــــدده

طح كـــــــــل يـــــــــوم مـــــــــن جديـــــــــد  ــــــــوع يطفـــــــــو علـــــــــى الســـــــــّ ة، وهـــــــــو موضـ الزوجيـــــــــّ
إننــــــــــا نتفاجــــــــــأ كــــــــــل يــــــــــوم مــــــــــن جديــــــــــد  ...و�شــــــــــكال مختلفــــــــــة ومتنوعــــــــــة.

ــائيات  ــا الفلســـــــــــــــــطيني في القـــــــــــــــــدس مـــــــــــــــــن احصـــــــــــــــ لاق في مجتمعنـــــــــــــــ الطـــــــــــــــــّ
  ....والضّفة والدّاخل.

لاق في الــــــــــبلاد أقــــــــــل منهــــــــــا في الــــــــــدّول العربيــــــــــة،  صــــــــــحيح أنّ نســــــــــبة الطــــــــــّ
ا  ــً ر لــــــــــيس مــــــــــدعاة للتفــــــــــاخر، فالأعــــــــــداد تتزايــــــــــد يومــــــــ ــ ــذا الأمــــــــ ولكــــــــــن هــــــــ

مــــــــــــــــي للمــــــــــــــــرأة هــــــــــــــــذه المدوّنــــــــــــــــة ســــــــــــــــأتوجه في كلا .... وفيبعــــــــــــــــد يــــــــــــــــوم
ســــــــــــــــيقول الــــــــــــــــبعض لمــــــــــــــــاذا بــــــــــــــــدأت �لنّســــــــــــــــاء  ،والنّســــــــــــــــاء في مجتمعنــــــــــــــــا

ــث كـــــــــــــــــان أحـــــــــــــــــق وأولى، وأنـــــــــــــــــت رجـــــــــــــــــلً، أن تبـــــــــــــــــدأ  �لـــــــــــــــــذّات، حيـــــــــــــــ
 ...�لرّجال، فأنت منهم وتعرفهم جيدًا.
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لقــــــــــد اخــــــــــترت أن أبــــــــــدأ �لنّســــــــــاء لأنــــــــــني أعــــــــــرف أنّ المــــــــــرأة هــــــــــي عمــــــــــاد 
 ،ا�تمـــــــــــع، وهـــــــــــي نصـــــــــــف ا�تمـــــــــــع وهـــــــــــي الـــــــــــتي تـــــــــــربيّ النّصـــــــــــف الثـــــــــــاني

ـــــــا  أنـــــــــــني بـــــــــــدأت مـــــــــــدوّنتي لــــــــــيس صـــــــــــدفةً  ة مـــــــــــن تراثنــــ  الإســـــــــــلامي،بقصـــــــــــّ
اب  أنّ الإســـــــــــلام  :قـــــــــــال كثـــــــــــيراًويُ  ،وفي زمـــــــــــن الخليفـــــــــــة عمـــــــــــر بـــــــــــن الخطـــــــــــّ

ــرأة  ــن ،وعزّزهــــــــــاأنصــــــــــف المــــــــ ــه هــــــــــو:  ولكــــــــ ــرح نفســــــــ ــؤال الــــــــــذي يطــــــــ الســــــــ
تحـــــــــــــدثت المـــــــــــــرأة نفســـــــــــــها؟ وهـــــــــــــل أنصـــــــــــــفت زوجهـــــــــــــا؟  هـــــــــــــل أنصـــــــــــــفت

ولكــــــــــن لــــــــــيس  ،جــــــــــدًاصــــــــــحيح أنّ الحــــــــــب مهــــــــــم  ،القصــــــــــة عــــــــــن الحــــــــــب
ـــــــــــط تقـــــــــــوم البيـــــــــــوت وتســـــــــــتمر الزيجـــــــــــات، ولـــــــــــو أنّ كـــــــــــل زوج  �لحـــــــــــب فق
ا، لم يبــــــــــقَ  أراد طـــــــــلاق زوجتــــــــــه لأنــــــــــه لم يجـــــــــد في قلبــــــــــه تجــــــــــاه زوجتـــــــــه حُبــــــــــً

ــر  ــة أكثـــــــــــ ــع بيـــــــــــــوت قائمـــــــــــ ــد في ا�تمـــــــــــ ــابع اليـــــــــــ ــد مـــــــــــــن أصـــــــــــ ا يوجـــــــــــ ــّ ممـــــــــــ
ــدة ــياء   ،الواحـــــــــ ــة أشـــــــــ ــتمرةّ، لأن ثمـــــــــ ــاة مســـــــــ ــة والحيـــــــــ ــن البيـــــــــــوت قائمـــــــــ لكـــــــــ

ــ ــيرة غـــــــــير القلـــــــــوب يجـــــــ ــة لأجلهـــــــــا!  كثـــــــ كثـــــــــيراً ب أن تبقـــــــــى البيـــــــــوت قائمـــــــ
ــا تقـــــــــــــول الن ــاء مـــــــــــ ـــور.إســـــــــــ إليـــــــــــــك بعـــــــــــــض  ...نّ الـــــــــــــزوج يغضـــــــــــــب ويثــــــــــ

ــ ــاعدك علــــــــ ــد تســــــــ ــائح الــــــــــتي قــــــــ ــى بيتــــــــــك وزوجــــــــــك النصــــــــ ــاظ علــــــــ ى الحفــــــــ
 وعائلتك:

ام إذا غضــــــــــــــــــب زوجــــــــــــــــــك و�رأنصــــــــــــــــــحك �لتــــــــــــــــــزام  .1 مت التــــــــــــــــــّ ــّ  ،الصــــــــــــــــ
بـــــــــــــــل اســـــــــــــــتمرّي بصـــــــــــــــمتك، لـــــــــــــــيس ضــــــــــــــــعفًا  ،تتكلّمـــــــــــــــيحـــــــــــــــاولي ألاّ و 

ــاكلا وخُضــــــــــــوعً  ــار المشــــــــــ ــق اختصــــــــــ ـن منطلــــــــــ ا مـــــــــــ ــّ ــري  ،إنمــــــــــ إّ�كِ وأن تنظــــــــــ
دركون ويعــــــــــون معــــــــــنى هــــــــــذه  خرية، فالرّجــــــــــال يــــــــــُ إلى زوجــــــــــك نظــــــــــرة الســــــــــّ

 النظرات المستخفّة التي قد تؤدي إلى ز�دة الطين بلّة.
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ــدأ  .2 ــي إلى أن يهــــــــــــــ ــتى  ،اصــــــــــــــــمتي ووافقــــــــــــــ ــه بعــــــــــــــــض الوقــــــــــــــــت حــــــــــــــ اتركيــــــــــــــ
راخ والإهـــــــــــــ دار يســــــــــــتريح، فهــــــــــــو بحاجــــــــــــة إلى الراّحـــــــــــــة بعــــــــــــد هــــــــــــذا الصــــــــــــّ

 للطاّقة.
تختـــــــــار بعــــــــــض النّســــــــــاء أن تقــــــــــوم بمقاطعــــــــــة زوجهــــــــــا، فتختــــــــــار ألاّ تكلّمــــــــــه  .3

باح أو المســــــــــاءبتـــــــــا�ً  ة الصـــــــــّ عــــــــــه، لا تـــــــــتكلم موهنـــــــــاك مــــــــــن  ،، حـــــــــتى تحيــــــــــّ
 ولا تسأله عن حاله وعن عمله...

ن يعتـــــــــــــاد علـــــــــــــى بعُـــــــــــــدك، لا تقـــــــــــــاطعي زوجـــــــــــــك لأنـــــــــــــه مـــــــــــــن الممكـــــــــــــن أ .4
اهلـــــــــك وتجاهـــــــــل ومـــــــــنهم مـــــــــن يجـــــــــد �لأمـــــــــر ذريعـــــــــة لتج ،ويصـــــــــبح عنيـــــــــدًا

 طلباتك المنزليّة من منطلق: " أجت منها مش منيّ".
ــو  .5 ــق كـــــــــ ــن زوجـــــــــــك عـــــــــــن طريـــــــــ ــرّب مـــــــــ ــاولي التّقـــــــــ ــير أو حـــــــــ ــن العصـــــــــ بٍ مـــــــــ

ــن القهــــــــوة ــان مــــــ ه بعــــــــدها ســــــــيبدأ �لترّاجــــــــع ويحــــــــاول  ،فنجــــــ �لتأكيــــــــد فإنــــــــّ
ــــــا" ــعد إليهـــ تي صـــــــ جرة الـــــــــّ ــزول عـــــــــن الشـــــــــّ ســـــــــاعديه بـــــــــذلك، مـــــــــدّي  ،"النـــــــ

 ..له يدك لينزل وهو معزّز مكرّم.
اتركــــــــــــــي المشــــــــــــــاكل تــــــــــــــبرد و�ــــــــــــــدأ ليســــــــــــــهل حلّهــــــــــــــا، اختــــــــــــــاري الوقــــــــــــــت  .6

 ،المناســـــــــب لـــــــــذلك، فـــــــــإنّ التوقيـــــــــت مهـــــــــم جـــــــــدًا وهـــــــــو جـــــــــزء مـــــــــن الحـــــــــل
ــو غ ــه وهــــــــــ ــادلي معــــــــــ ــاوليلا تتجــــــــــ ه مخُطــــــــــــئ،  اضــــــــــــب ولا تحــــــــــ ــّ ــه أنــــــــــ إقناعــــــــــ

ه مخُطــــــــــئ ويحــــــــــ اتركيــــــــــه يهــــــــــدأ" اول إصــــــــــلاح عنــــــــــدها ســــــــــيدرك وحــــــــــده أنــــــــــّ
 الوضع إلى ما هو أحسن".

زي في النظـــــــــــــر إلى ســـــــــــــيئات زوجـــــــــــــك لا  .7 زي علـــــــــــــى حســـــــــــــناته  ،تتركـــــــــــــّ ركـــــــــــــّ
ــزازاً ومــــــــن هنــــــــا الطريــــــــق  ــر يزيــــــــده فخــــــــراً واعتــــــ واذكريهــــــــا أمامــــــــه، فــــــــإنّ الأمــــــ

 إلى الحل والتنازل قصير جدًا.
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ــأمُ إهنـــــــــاك مـــــــــن يقـــــــــول  .8 نّ الرّجـــــــــل هـــــــــو طفـــــــــل كبـــــــــير، وأنـــــــــتِ كزوجـــــــــة وكـــــــ
ه لا فائــــــــدة مــــــــن العنــــــــاد مــــــــع الأطفــــــــال، بــــــــل يجــــــــب أن  ــدًا أنــــــــّ تعــــــــرفين جيــــــ

تهم ومـــــــــــودّ  ــّ ــتميلهم وأن نكســـــــــــب محبـــــــــ ــا نســـــــــ ــى مـــــــــ ــل علـــــــــ �م لكـــــــــــي نحصـــــــــ
 نريد منهم.

دريج   .9 ــّ ــتمالة زوجـــــــــــــك �لتـــــــــــ ــــــ ــاولي اســـــ ــدون خجـــــــــــــلحـــــــــــ ــاولي الاّ  ،وبـــــــــــ حـــــــــــ
ون المــــــــــــرأة  تكــــــــــــوني عنيــــــــــــدة، فالرّجــــــــــــال يكرهــــــــــــون المــــــــــــرأة العنيــــــــــــدة، ويحبــــــــــــّ
تي لا تفقـــــــــــــد أنوثتهــــــــــــــا، فقـــــــــــــد يكرهـــــــــــــك لأنـــــــــــــك فقــــــــــــــد�ا  الرقّيقـــــــــــــة والـــــــــــــّ
ـــــــــــــــون أن تفقـــــــــــــــد  ة"، فهـــــــــــــــم يحتمل ون المـــــــــــــــرأة "الزّلاّميـــــــــــــــّ فالرّجـــــــــــــــال لا يحبـــــــــــــــّ

ا وعلــــــــــى النّســــــــــاء كــــــــــل شــــــــــيء عــــــــــدا أنــــــــــوثتهن كي �نوثتــــــــــك دومــــــــــً ، تمســــــــــّ
ا مســـــــــــاعدتك فكـــــــــــوني لـــــــــــ إذا جـــــــــــاءكو  ،طـــــــــــول ه ملجـــــــــــأ، زوجـــــــــــك طالبـــــــــــً

 مالـــــــــــــه وثروتـــــــــــــه كـــــــــــــوني صـــــــــــــديقته كـــــــــــــوني  ،إ�ك أن يحتاجـــــــــــــك ولا يجـــــــــــــدك
ــة، ولا تنســــــــــي أن تكـــــــــوني ا   ،وأهلـــــــــه مــــــــــرأة كـــــــــوني جميلــــــــــة ومتعلّمـــــــــة ومثقّفـــــــ

ا  ،وأنثـــــــــــــى فالأنوثـــــــــــــة ســـــــــــــلوك لا شـــــــــــــكل حـــــــــــــافظي علـــــــــــــى أمـــــــــــــوال أيضـــــــــــــً
تي تعـــــــــــــب كثـــــــــــــيراً  لتحصـــــــــــــيلها، لـــــــــــــيس زوجـــــــــــــك، لا تبـــــــــــــذّري أموالـــــــــــــه الـــــــــــــّ

ون وحـــــــــــــــــده الله الـــــــــــــــــذي لا يحـــــــــــــــــب المبـــــــــــــــــذّرين، الأ ا لا يحبـــــــــــــــــّ زواج أيضـــــــــــــــــً
ــــــــــــــــــتِ و  ،المبــــــــــــــــــذّرات  شــــــــــــــــــاركي زوجــــــــــــــــــك بمصــــــــــــــــــاريف فتعملــــــــــــــــــين  إذا كن

لا تقــــــــــولي كمــــــــــا تقــــــــــول بعضــــــــــهنّ: "راتــــــــــبي لي فقــــــــــط، فليصــــــــــرف  ،البيــــــــــت
 ،لا تنســـــــــــي أنّ الحيـــــــــــاة شـــــــــــراكة وتعـــــــــــاون ،مـــــــــــن راتبـــــــــــه، هـــــــــــو مجبـــــــــــور بي"

 حالــــــــــــــــــــــة الرّخــــــــــــــــــــــاء والبحبوحــــــــــــــــــــــة في أنــــــــــــــــــــــت وأولادك المســــــــــــــــــــــتفيدون في
 تنظـــــــــــــــري لا ،والعـــــــــــــــوزالمتضـــــــــــــــررون في حالـــــــــــــــة الفقـــــــــــــــر العـــــــــــــــيش، وأنـــــــــــــــتم 

فك قــــــــــــد يكــــــــــــون زوج أختــــــــــــك مُقتــــــــــــدراً، وقــــــــــــد يكــــــــــــون ســــــــــــل   ،حولــــــــــــك 
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ــم ــارني نفســــــــــــك �ــــــــــ ــدراً. لا تقــــــــــ ــا لا و  ،مُقتــــــــــ ــه مــــــــــ  ،يطيــــــــــــقلا تطلــــــــــــبي منــــــــــ
ــاخرة مــــــــن  اكتفــــــــي ــيارة فــــــ ــال زوجــــــــك علــــــــى ســــــ ــيارة متواضــــــــعة مــــــــن مــــــ بســــــ

 مال البنك.

 وهل يمكننا ان ننهي حديثنا بدون طرفة؟

تزوّجــــــــــــــت إحــــــــــــــدى الفتيــــــــــــــات، فزوّد�ــــــــــــــا والــــــــــــــد�ا، قبُيــــــــــــــل انتقالهــــــــــــــا إلى 
  بيت زوجها بنصيحة:

ــرار  ا أن تعــــــــــــــرفي أســــــــــــ ـــــــــــتي، لا تكــــــــــــــوني غشــــــــــــــيمة، حــــــــــــــاولي دومــــــــــــــً " � ابنـــ
 .....عنده"زوجك حتى تطول أ�مك 

اهتمــــــــــــــــام زوجتــــــــــــــــه بمعرفــــــــــــــــة أســــــــــــــــراره،  إلىلم يلبــــــــــــــــث الرّجــــــــــــــــل أن انتبــــــــــــــــه 
فأضــــــــــــمر شــــــــــــيئًا في نفســــــــــــه، وبحــــــــــــث عــــــــــــن خليــــــــــــة د�بــــــــــــير، واستحضــــــــــــر 
ار دهنهـــــــــا مـــــــــن الـــــــــدّاخل �لـــــــــدِّبس وحملهـــــــــا ووضـــــــــعها �لقـــــــــرب  جـــــــــرةّ فخـــــــــّ
دَّ  دبرة، فـــــــــــدخلت إليهـــــــــــا شـــــــــــرذمة مـــــــــــن الـــــــــــدّ�بير، عندئـــــــــــذٍ ســـــــــــَ

َ
مـــــــــــن المـــــــــــ

 ا ربطاً محُكمًا وجاء �لجرةّ إلى بيته.الرّجل �ب الجرةّ وربطه

  فسألته زوجته عمّا في الجرةّ. -
 قال: "فيها آآخ وآآه و� إمي الحقيني". -
ــيمة"  - فهـــــــــــــــزّت رأســـــــــــــــها وقالـــــــــــــــت في نفســـــــــــــــها: "بعـــــــــــــــده مفكـــــــــــــــرني غشـــــــــــــ

ــا، وتقـــــــــــدّمت وفتحـــــــــــت الجـــــــــــرةّ،  ــرت المـــــــــــرأة حـــــــــــتىّ خـــــــــــروج زوجهـــــــــ وانتظـــــــــ
هــــــــــــــــا، وانحنــــــــــــــــت لــــــــــــــــترى مــــــــــــــــا في داخلهــــــــــــــــا، فثــــــــــــــــارت الــــــــــــــــد�بير في وجه
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ولطشـــــــــها دبــــــــــور في أنفهــــــــــا، و�شــــــــــها آخـــــــــر في خــــــــــدها، ونتشــــــــــها �لــــــــــث 
في جفنهـــــــــــــــــا، وعفشـــــــــــــــــها رابـــــــــــــــــع في حنكهـــــــــــــــــا، وكدشـــــــــــــــــها خـــــــــــــــــامس في 

 شفتها، وقرشها سادس في قرقوشة أذ�ا.
وبعــــــــــد حــــــــــين رجــــــــــع الرّجــــــــــل، وسمــــــــــع زوجتــــــــــه تصــــــــــيح: "آآخ � عيــــــــــني..   -

 آآه � منخاري..".
 فصاح �ا: "ووين الحقيني � إمي؟". -
 "آآخ" و "آآه" ولا قولة غشيمة!". قالت: ألف -
ملاحظــــــــــة: انتظــــــــــرو� الأســــــــــبوع القــــــــــادم مــــــــــع مدوّنــــــــــة بعنــــــــــوان: "للرّجــــــــــال  -

 فقط".
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 للرجال فقط

اب يشـــــــــكو إليـــــــــه خُلــــــــــقَ ״ يحُكـــــــــى أنّ رجـــــــــلاً جـــــــــاء إلى عمـــــــــر بـــــــــن الخطـــــــــّ
عليـــــــــه بلســــــــــا�ا  تتطـــــــــاولزوجتـــــــــه، فوقـــــــــف ببابـــــــــه ينتظـــــــــره فســـــــــمع امرأتـــــــــه 

وهــــــــــــو ســــــــــــاكت لا يــــــــــــرد عليهــــــــــــا، فانصــــــــــــرف الرّجــــــــــــل قــــــــــــائلاً: إذا كــــــــــــان 
ا فنــــــــاداه:  ــً ـــــــف حــــــــالي؟ فخــــــــرج عمــــــــر فــــــــرآه موليّــــــ هــــــــذا حــــــــال الخليفــــــــة فكيـ

ــ ــال: � أمـــــــــــــير المـــــــــــ ــا حاجتـــــــــــــك � أخـــــــــــــي؟ فقـــــــــــ ؤمنين جئـــــــــــــت إليـــــــــــــك مـــــــــــ
أشــــــــــــــــكو زوجــــــــــــــــتي فســــــــــــــــمعت زوجتــــــــــــــــك تتطــــــــــــــــاول عليــــــــــــــــك فرجعــــــــــــــــت 
ــع زوجتـــــــــــه فكيـــــــــــف  ــير المـــــــــــؤمنين مـــــــــ ــال أمـــــــــ وقلـــــــــــت: إذا كـــــــــــان هـــــــــــذا حـــــــــ
ــة  ــا طبّاخـــــ ــا علـــــــيّ: إ�ـــــ ا تحمّلتهـــــــا لحقـــــــوق لهـــــ ــّ ــر: إنمـــــ ــال لـــــــه عمـــــ حـــــــالي؟ فقـــــ
اعة لأولادي، ولـــــــــــيس  الة لثيـــــــــــابي، رضـــــــــــّ ازة لخبـــــــــــزي، غســـــــــــّ لطعـــــــــــامي، خبـــــــــــّ

ــا ذلــــــــك بواجــــــــب عليهــــــــا، ويســــــــكن قلــــــــبي �ــــــــ ا عــــــــن الحــــــــرام، فــــــــأ� أتحملهــــــ
قــــــــــــال:  ،لــــــــــــذلك، فقــــــــــــال الرجــــــــــــل: � أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين وكــــــــــــذلك زوجــــــــــــتي

 ״فتحمّلها � أخي مدّةٌ يسيرةٌ 

قـــــــــــد تكـــــــــــون هـــــــــــذه القصـــــــــــة لا أصـــــــــــل لهـــــــــــا حيـــــــــــث نســـــــــــتبعد أن تصـــــــــــرخ 
ة  اب في وجهـــــــــه، ولكنهـــــــــا مـــــــــع ذلـــــــــك لهـــــــــا رمزيـــــــــّ زوجـــــــــة عمـــــــــر بـــــــــن الخطـــــــــّ

 ..زوجته.ومدلولات عميقة بكل ما يخصّ تعامل الرّجل مع 

: "للنّســــــــــاء فقـــــــــط" إقبــــــــــالاً كبــــــــــيراً بعنــــــــــوانلقـــــــــد لاقــــــــــت مــــــــــدوّنتي الأخـــــــــيرة 
 ...النّساء. أوساطخاصّة بين 
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ا، والــــــــــبعضوافقــــــــــت بعــــــــــض النّســــــــــاء علــــــــــى مــــــــــا قلتــــــــــه، الــــــــــبعض    اقتناعــــــــــً
ة   الآخــــــــــــــر مجاملــــــــــــــةً لي. ولكـــــــــــــــن معظــــــــــــــم المعلِّقـــــــــــــــات �لرّســــــــــــــائل الخاصـــــــــــــــّ

ــرى مــــــــــــاذا ســــــــــــتقول  ــبوع القــــــــــــادم للرّ كانــــــــــــت: "دعنــــــــــــا نــــــــــ  ،جــــــــــــال"الأســــــــــ
ب في مأحسســـــــــــــت أنـــــــــــــني  ـــــــــــر بترقـــــــــــــّ ــان، وأنّ الكـــــــــــــل ينتظــ وقـــــــــــــع الامتحـــــــــــ

كثـــــــــــــيراً فيمــــــــــــــا   تـــــــــــــرددت  ،للرّجـــــــــــــالمـــــــــــــا ســـــــــــــأكتبه في تـــــــــــــوجّهي شـــــــــــــديد 
سأرضــــــــــــــي هــــــــــــــذا الكــــــــــــــم مــــــــــــــن النســــــــــــــاء المترقبّــــــــــــــات  كيــــــــــــــف  ،ســــــــــــــأكتبه

زات  ــــــــــات والتّعقيبـــــــــــــــات اللاذعـــــــــــــــة  المتحفـــــــــــــــّ لإطـــــــــــــــلاق ألســـــــــــــــنتهن �لتعليقـــــ
ة عنـــــــــــدي في البيـــــــــــت" ة الـــــــــــتي قصـــــــــــمت ظهـــــــــــر  وكانـــــــــــت ،"وخاصــــــــــّ القشــــــــــّ

قالــــــــــــت لي: "مــــــــــــاذا  إذالبعــــــــــــير قــــــــــــول ابنــــــــــــتي، بعــــــــــــد أن قــــــــــــرأت المدوّنــــــــــــة، 
رون أنــــــــــتم الرّجــــــــــال؟ أنــــــــــتم تعيشــــــــــون  الماضــــــــــي؟ ســــــــــارعوا �لتغيــــــــــير في تفكــــــــــّ

ــأ ــع وإلاّ فــــــــــ ــــ ــراّهن، للواقــــــ ــع الــــــــــ ــأقلم للوضــــــــــ ــكم والتــــــــــ ــتجدون أنفســــــــــ نكم ســــــــــ
هـــــــــــــل  ،ش الطرّيـــــــــــــق، ســـــــــــــيفوتكم قطـــــــــــــار الحيـــــــــــــاةتســـــــــــــيرون علـــــــــــــى هـــــــــــــام

ــا ن ــى مـــــــــ ــيش علـــــــــ ــا نعـــــــــ ــا زلنـــــــــ ــا مـــــــــ ــا �لفعـــــــــــل أننـــــــــ ــه أ�م آ�ئنـــــــــ ــأ� عليـــــــــ شـــــــــ
أوافـــــــــــق ان أن نتغـــــــــــيرّ مـــــــــــع تقـــــــــــدّمنا �لعمـــــــــــر؟ هـــــــــــل �لإمكـــــــــــ ،وأجـــــــــــداد�؟

 ابنتي أنه علينا أن نتغيرّ، فالأحوال ليست كما كانت عليه.

م وعاداتنــــــــــا ليســــــــــت  اليــــــــــو  قــــــــــوانين ،الأمــــــــــسء نســــــــــاء اليــــــــــوم لســــــــــنَ كنســــــــــا
ــا كانـــــــــت ســـــــــابقًا ــن الرّجـــــــــال، أن نتغـــــــــيرّ  ،كمـــــــ عب علينـــــــــا، نحـــــــ ــن الصـــــــــّ مـــــــ

في هــــــــــــذا الجيـــــــــــــل، ولكـــــــــــــن �مكـــــــــــــان شـــــــــــــباب اليـــــــــــــوم أن يتغـــــــــــــيرّوا إذا رأوا 
 محاولاتنا نحن الآ�ء أن نتغير.
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تعـــــــــالوا،" نحـــــــــن الرجـــــــــال نحـــــــــاول أن نضـــــــــبط أنفســـــــــنا" دعـــــــــو� نتـــــــــذكر مـــــــــا 
 يلي:

دعــــــــــو� نتــــــــــذكر أنّ الغضــــــــــب يعمــــــــــي العقــــــــــل، وانــــــــــه عنــــــــــدما نغضــــــــــب . 1
ر إلاّ �لانتقــــــــام، وكــــــــ  ،ل قــــــــرار يضــــــــرمه الحقــــــــد هــــــــو قــــــــرار خـــــــــاطئلا نفكــــــــّ

 لنتذكر أنّ المعاملة دينٌ، والأ�م سدادٌ.

فس عنــــــــــــــد الغضــــــــــــــب كــــــــــــــالفرس تــــــــــــــذكّر أنّ الــــــــــــــنّ  !. اضــــــــــــــبط نفســــــــــــــك 2
ا أنّ أغلــــــــــــب  ــً الجامحــــــــــــة تلــــــــــــبط كــــــــــــل مــــــــــــن يقــــــــــــترب منهــــــــــــا وتــــــــــــذكّر دومــــــــــ

كل حلّهـــــــــــــــا عـــــــــــــــن طريـــــــــــــــق العقـــــــــــــــل والتفـــــــــــــــاهم لا عـــــــــــــــن طريـــــــــــــــق المشـــــــــــــــا 
 العضلات.

وم: أ� أقــــــــــوى  ــّ ــريّح للنــــــــ وم، فقالــــــــــت الــــــــ ــّ ــع النــــــــ ــرةّ مــــــــ ــريح مــــــــ تخاصــــــــــمت الــــــــ
وم: بــــــــــــــل أ� أقــــــــــــــوى!منــــــــــــــ ــــــــــّ  واتفقــــــــــــــا أن يتبــــــــــــــار�... ،ك فقــــــــــــــال لهــــــــــــــا النــــ

ا يحمـــــــــل  اوصـــــــــادفا طفـــــــــلاً جائعـــــــــً المبـــــــــاراة أنّ مـــــــــن �خـــــــــذ  وكانـــــــــت ،رغيفـــــــــً
ــو  ــل فهـــــــ ــن الطفّـــــــ ــدأت  ،الأقـــــــــوىالرّغيـــــــــف مـــــــ بي  بـــــــ ــّ ــريّح تعصـــــــــف �لصـــــــ الـــــــ

ا دون  ــً وهــــــــــــــــو متشــــــــــــــــبث �لرّغيــــــــــــــــف. حملتــــــــــــــــه الــــــــــــــــريّح وطرحتــــــــــــــــه أرضــــــــــــــ
جـــــــــــدوى، وعنـــــــــــدما يئســـــــــــت منـــــــــــه كـــــــــــان الطفّـــــــــــل قـــــــــــد تعـــــــــــب وأُ�كـــــــــــت 
ــدون  ــه بــــــ ــذ الرغيــــــــف منــــــ بي وأخــــــ ــّ ــى الصــــــ ــباكه علــــــ وم شــــــ ــّ ــألقى النــــــ ــواه، فــــــ قــــــ

 جُهد.

ن لــــــــــك عضــــــــــلات الــــــــــريّح ــــــــــلا تكــــــــــُ ــاج  .... الكثــــــــــيرف مــــــــــن المشــــــــــاكل تحتــــــــ
 !إلى رقةّ النّوم
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لاق مــــــــــــا 3 يّ الطــــــــــــّ لاق إلاّ تتفضــــــــــــل، عَلــــــــــــَ يّ الطــــــــــــّ مــــــــــــا   بتــــــــــــدفع!. "عَلــــــــــــَ
لاق" بكـــــــــــل كبـــــــــــيرة  يّ الطـــــــــــّ لاق، عَلـــــــــــَ يّ الطـــــــــــّ حـــــــــــدا بـــــــــــدفع غـــــــــــيري، عَلـــــــــــَ

ــغيرة ــن قيمـــــــــة  ،وصـــــــ ة وحـــــــــط مـــــــ ــة الزوجيـــــــــّ ــتخفاف �لعلاقـــــــ ــذا هـــــــــو اســـــــ هـــــــ
متأكــــــــــد أنّ الكثــــــــــير مــــــــــن النّســــــــــاء قــــــــــد تم تطلــــــــــيقهن أكثـــــــــــر  أ� ،الزّوجــــــــــة

ــة لتهـــــــــــــور الأز  ــرةّ نتيجـــــــــــ ــن مـــــــــــ ــراعهم �طـــــــــــــلاق التّصـــــــــــــريحات مـــــــــــ واج وإســـــــــــ
المماثلــــــــــــة دون أن يعَــــــــــــوا مــــــــــــا يقولونــــــــــــه �ــــــــــــرد اســــــــــــتمرارهم �ــــــــــــذه العــــــــــــادة 

 ..البذيئة.

ــدر�م علــــــــــــــــى 4 ــدم مقــــــــــــــ لاق لعــــــــــــــ ــّ ــى الطــــــــــــــ ــان علــــــــــــــ ــق الزّوجــــــــــــــ . إذا اتفــــــــــــــ
االاســــــــــــــــتمرار في العــــــــــــــــيش  فيجــــــــــــــــب أن يــــــــــــــــتم ذلــــــــــــــــك �لمعــــــــــــــــروف  معــــــــــــــــً

 "فأمســـــــــــكوهٌنَّ بمعــــــــــــروفٍ أو ســــــــــــرّحوهنّ بمعــــــــــــروف" فهــــــــــــذا آمــــــــــــن وأصــــــــــــح
ـــــــا، فــــــــــــــــإنّ  ..للعائلــــــــــــــــة والأولاد. ا �ولادهـــــــــ وإ�ك ثم إ�ك أن تحــــــــــــــــارب أمــــــــــــــــ�

 الأبُوّة �لتجربة أمّا الأمومة �لغريزة.

الكثـــــــــــير مـــــــــــن الآ�ء علاقـــــــــــا�م بزوجـــــــــــا�م، بعلاقـــــــــــة الزّوجـــــــــــة مـــــــــــع  يـــــــــــربط .5
 أهل زوجها، وخاصة مع أم الزّوج.

اعلـــــــــــم أنّ الزّوجــــــــــــة لا تعــــــــــــق أهــــــــــــل زوجهـــــــــــا إلاّ إذا هــــــــــــان أهلــــــــــــه عنــــــــــــده  
 ..أولاً.

لا تســــــــــــترجل المــــــــــــرأة إلا إذا فــــــــــــرّط الرّجــــــــــــل برجولتــــــــــــه، ولا تكــــــــــــون المــــــــــــرأة  
ــل أن يجعلهـــــــــــــا امرأتـــــــــــــه، و  إذا لم تعـــــــــــــد المــــــــــــــرأة ســـــــــــــيدة رجـــــــــــــل إلا إذا فشـــــــــــ

لا  ،لأن الرّجـــــــــــــل لم يعـــــــــــــد رجـــــــــــــلاً كمـــــــــــــا يجـــــــــــــبامـــــــــــــرأة كمـــــــــــــا يجـــــــــــــب فـــــــــــــ
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ا امـــــــــرأة ســـــــــعيدة، إ�ـــــــــا في أعماقهـــــــــا  ــً ــدّقوا أنّ المـــــــــرأة الـــــــــتي تحكـــــــــم بيتـــــــ تصـــــــ
 تحن إلى رجل يحكم بيته.

 ما زالت المرأة تسعدها هدية ولو ملكت مال قارون.  .6

وة كــــــــــل امــــــــــرأة تســــــــــعد بكلمــــــــــة حلــــــــــ  ،المــــــــــرأة تحــــــــــب أن تشــــــــــعر �لــــــــــدّلال 
ة تتلقّ وتفــــــــــــرح  ،وتطــــــــــــير بغــــــــــــزل تســــــــــــمعه مــــــــــــن زوجهــــــــــــا فــــــــــــإذا   اهــــــــــــا�ديــــــــــــّ
ــة ــا زالــــــــــت  ،فليســــــــــت في غــــــــــنى عــــــــــن هــــــــــدا�ك ،كانــــــــــت امرأتــــــــــك غنيــــــــ مــــــــ

 زوجتك تريد كتفًا حنوً�، حتى لو كانت أقوى امرأة �لعالم.

تَ اذهــــــــــــــب إليهــــــــــــــا 7 ــــك وإذا تعبــــــــــــــْ تَ اذهــــــــــــــب إليهــــــــــــــا بحزنــــــــــ . إذا حزنــــــــــــــْ
ا  للرّجولــــــــــة أن تشــــــــــكو إليهــــــــــا، ولــــــــــيس بتعبــــــــــك، لــــــــــيس في الأمــــــــــر انتقاصــــــــــً

  انتقاصًا أن تشركها في أمرك.

المـــــــــرأة تكمـــــــــل نفســـــــــها بعقـــــــــل الرّجــــــــــل فتشـــــــــتد، والرّجـــــــــل يكمـــــــــل نفســــــــــه 
هـــــــــذا العـــــــــالم يحتـــــــــاج قلـــــــــب امـــــــــرأة كحاجتـــــــــه لعقـــــــــل  ،بقلـــــــــب المـــــــــرأة فيلـــــــــين

ــا  ــزّز، علينـــــــ ــدعم ونعـــــــ ــا ان نـــــــ ــد. علينـــــــ ــل أشـــــــ ــل، بـــــــ ــر  أنالرّجـــــــ ــي أكثـــــــ نعطـــــــ
قــــــــــــــل، ولا ننســــــــــــــى انّ أ�خــــــــــــــذ نبــــــــــــــذل أكثــــــــــــــر و ، أننطلــــــــــــــب اقــــــــــــــل وأن

ــاة  ــال، أالحيــــــــ ــو� نحــــــــــن الرجــــــــ ــاء. دعــــــــ ــيلاً عــــــــــن   أنخــــــــــذ وعطــــــــ ــازل قلــــــــ نتنــــــــ
كبر�ئنــــــــــــــــــا، دعــــــــــــــــــو� نســــــــــــــــــاير و�ــــــــــــــــــتم، دعــــــــــــــــــو� نســــــــــــــــــاعد ونتحمــــــــــــــــــل 
مســــــــــــؤوليات أكثــــــــــــر في البيــــــــــــت ومــــــــــــع الاولاد، فالحيــــــــــــاة تعــــــــــــاون ودعــــــــــــم، 

  اهتمام ومحبة.
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 وهل يصح أن نختم حديثنا بدون طرفة:

وق واشــــــــــــترى حمــــــــــــاراً جــــــــــــرهّ برســــــــــــنه "يحُكــــــــــــى أنّ رجــــــــــــلاً نــــــــــــزل  إلى الســــــــــــّ
ان اقـــــــــــترب أحـــــــــــدهما وفـــــــــــكّ الرســـــــــــن  وراءه ورجـــــــــــع إلى بيتـــــــــــه. فتبعـــــــــــهً لصـــــــــــّ
ــن رقبــــــــــة الحمـــــــــار ووضــــــــــعه في رقبتـــــــــه (رقبــــــــــة اللـــــــــص)، واســــــــــتولى رفيقــــــــــه  مـــــــ

 ....على الحمار

ـــــار المزعـــــــــــوم وراءه، حـــــــــــتى مـــــــــــدخل القريـــــــــــة  وبقـــــــــــي الرّجـــــــــــل ماشـــــــــــيًا والحمــــــ
ر قـــــــــد صـــــــــار رجـــــــــلاً، فقـــــــــال لـــــــــه: حيـــــــــث التفـــــــــت الى الـــــــــوراء، وإذا الحمـــــــــا

 "حسب علمي أنك حمار، فكيف أصبحت رجلاً؟"

قــــــــــــــال اللــــــــــــــص: "ولكــــــــــــــني، � ســــــــــــــيدي، رجــــــــــــــلٌ مثــــــــــــــل كــــــــــــــل الرجــــــــــــــال، 
وعنــــــــــــدي زوجــــــــــــة وأولاد، إلا أنــــــــــــني كنــــــــــــت أشــــــــــــاكس زوجــــــــــــتي ولا أسمــــــــــــع  
كلامهــــــــــــا ولا أراعــــــــــــي مقامهــــــــــــا، فغضــــــــــــبت علــــــــــــيّ وطلبــــــــــــت مــــــــــــن الله أن 

  ...يمسخني حماراً.

ا ر   اجعــــــــــــت أفكارهــــــــــــا وطلبــــــــــــت مــــــــــــن الله أن يعيــــــــــــدني ويبــــــــــــدو الآن، أ�ــــــــــــّ
ــى  ــلاً فــــــــــــأرجوك أن تتركــــــــــــني، لأعــــــــــــود إلى زوجــــــــــــتي.. وأن تســــــــــــتر علــــــــــ رجــــــــــ

 ما ظهر منيّ".

ــــــال لـــــــــــــــه الرّجـــــــــــــــل: "ارجـــــــــــــــع إلى زوجتـــــــــــــــك.. لكنـــــــــــــــني أوصـــــــــــــــيك   ألافقـــــــــ
 تخالف رأيها بعد الآن!".
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ــا:  ــال لهــــــ ــه وقــــــ ــدّام زوجتــــــ ــار قــــــ ــه ورمــــــــى رســــــــن الحمــــــ دخــــــــل الرّجــــــــل إلى بيتــــــ
 ت حمار... طلع زلمة"."شيء عجيب غريب، جب

فقالــــــــت لـــــــــه زوجتـــــــــه: "يوجـــــــــد مـــــــــا هــــــــو أعجـــــــــب وأغـــــــــرب، انـــــــــتَ جبـــــــــت 
 حمار طلع زلمة، وأ� جبت زلمة... طلع حمار!".

ـــه مكســــــــــــور الخــــــــــــاطر.. وفي اليــــــــــــوم التــــــــــــالي نــــــــــــزل إلى   و�ت الرّجــــــــــــل ليلتـــــــــ
وق في محاولـــــــــــة لشـــــــــــراء حمـــــــــــار لا غـــــــــــشّ فيـــــــــــه وإذا بحمـــــــــــاره المعهـــــــــــود  الســـــــــــّ
ا للبيـــــــــع، فقـــــــــبض علـــــــــى أذنـــــــــه وقـــــــــال لـــــــــه: "أوصـــــــــيتك أمـــــــــس ألاّ  ــً معروضـــــــ

ك لم تقبـــــــــــــل  � ابـــــــــــــني  شـــــــــــــوف ،نصـــــــــــــيحتيتخـــــــــــــالف رأي زوجتـــــــــــــك، لعلـــــــــــــّ
    . شوف! اللي بطاوع مرتو بضمن آخرتو"
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 "نبتدي منين الحكاية"

ني كلّمــــــــــــا أ�يــــــــــــت مدوّنــــــــــــة أســــــــــــبوعيّة، أو حــــــــــــتى قبــــــــــــل ا�ائهــــــــــــا، �خــــــــــــذ
اعــــــــــترف أنّ المدوّنـــــــــــة الأســـــــــــبوعيّة قـــــــــــد  ،أفكــــــــــاري نحـــــــــــو المدوّنـــــــــــة القادمـــــــــــة

زءًا لا يتجــــــــــــــزأ مــــــــــــــن بر�مجــــــــــــــي الأســــــــــــــبوع ي، وأصــــــــــــــبحت أصــــــــــــــبحت جــــــــــــــُ
لَّ منـــــــــــه ا لا حــــــــــِ وقــــــــــد تفاجـــــــــــأت كثــــــــــيراً مـــــــــــن ردود فعــــــــــل النـــــــــــاس  ،التزامــــــــــً

ــبات  ــارع أو في مناســــــــــــ ــيهم في عملــــــــــــــي أو في الشــــــــــــ ــذين التقــــــــــــ حيــــــــــــــث الــــــــــــ
ة مختلفـــــــــــة ويســـــــــــألونني عـــــــــــن المدونــــــــــة القادمـــــــــــة ومـــــــــــاذا ســـــــــــيكون  اجتماعيــــــــــّ
موضـــــــــــوعها، كمـــــــــــا يقـــــــــــوم الـــــــــــبعض بطـــــــــــرح أفكـــــــــــارٍ لمـــــــــــدوّ�ت مســـــــــــتقبليّة 

"هـــــــــــــــذا الموضـــــــــــــــوع جـــــــــــــــدير  قـــــــــــــــائلين: "تحـــــــــــــــدث عـــــــــــــــن كـــــــــــــــذا وكـــــــــــــــذا"،
ــه" �لتحــــــــدث  ــة ومــــــــن  ،عنــــــ ــن جهــــــ ــعدني كثــــــــيراً مــــــ ــر يُســــــ ا هــــــــذا الأمــــــ ــً طبعــــــ

ــرى يحُ  ــة أُخـــــــــ ــاس جهـــــــــ ــدما أرى تعطـــــــــــش النـــــــــ ــيرة عنـــــــــ ــؤولية كبـــــــــ ني مســـــــــ ــّ ملـــــــــ
 .يقرؤونبعكس الادعاءات أنّ الناس لا  ،للقراءة

مناســـــــــب لمـــــــــزاجهم  مـــــــــا هـــــــــو يقــــــــرؤونوالعكــــــــس هـــــــــو الصـــــــــحيح، فالنـــــــــاس 
والهمــــــــــوم، في أ�منــــــــــا هــــــــــذه، ومــــــــــع كثــــــــــرة المشــــــــــاغل ولكــــــــــنهم  ،وأفكــــــــــارهم

ـــــــــــع في مناقشـــــــــــــــة  ون ســـــــــــــــريعًا: فـــــــــــــــالبعض يقـــــــــــــــول لي لمـــــــــــــــاذا لا تتوســــ يملـــــــــــــــّ
موضــــــــــــــوعٍ مهــــــــــــــمٍ فــــــــــــــأُجيبهم بقــــــــــــــول أبي الحســــــــــــــن المــــــــــــــاوردي في كتــــــــــــــاب 
ــا الســـــــــــلام:  ــال لموســـــــــــى عليهمـــــــــ ــر" قـــــــــ "أدب الـــــــــــدنيا والـــــــــــدين" ان "الخضـــــــــ
ل كلامــــــــــك لــــــــــئلا يمــــــــــلّ النــــــــــاس  ـــــــــى مــــــــــتى كلّمــــــــــتَ النــــــــــاس لا تُطــــــــــِ "� موسـ

  الملل من المتكلم!".مقامك، لأن المستمع أسرع إلى
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فهــــــــــا أ� اســــــــــتعير حكمــــــــــة "الخضــــــــــر" عليــــــــــه الســــــــــلام، وجعلتهــــــــــا حكمــــــــــة  
كتـــــــــــــــابتي للمـــــــــــــــدو�ت حــــــــــــــــتى لا يمـــــــــــــــلّ النـــــــــــــــاس مــــــــــــــــن كثـــــــــــــــرة "اللــــــــــــــــت 

 والعجن".

 نبتدي منين الحكاية...

ــدة للأســــــــــــرة 1 ــدة والمتزايــــــــــ ــات الزائــــــــــ ــن الطلبــــــــــ ــة مــــــــــ ــدأ الحكايــــــــــ ــل نبــــــــــ . هــــــــــ
ميزانيـــــــــــــــة  الطلبـــــــــــــــات الـــــــــــــــتي أصـــــــــــــــبحت تثقـــــــــــــــل كثـــــــــــــــيراً علـــــــــــــــى والأولاد؟!

ل ت ـــــاة مقــــــــــــــــــدرتنا علــــــــــــــــــى تحمــــــــــــــــــّ بعــــــــــــــــــات هــــــــــــــــــذه العائلــــــــــــــــــة "دون مراعـــــــــــــ
ــا أمـــــــــورٌ  ،المصـــــــــاريف" ا بعـــــــــد يـــــــــومٍ لتضـــــــــاف إليهـــــــ فالطلبـــــــــات تتزايـــــــــد يومـــــــــً

 لم نعهدها سابقًا، وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية.

د مــــــــــن الكماليــــــــــات، والإجــــــــــازة الســــــــــنويةّ هــــــــــي  فالســــــــــيارة الجديــــــــــدة لم تَـعــــــــــُ
ــدَّ  ــــــرورةٌ لا بـــــــــــ ــا ضـــــــ ــيّة لـــــــــــــلأولاد  منهـــــــــــ ــحّة النفســـــــــــ ــاظ علـــــــــــــى الصـــــــــــ للحفـــــــــــ

ــراد العا ــةولأفـــــــ ثلـــــــــى للت ،ئلـــــــ
ُ
ــيلة الم ــو الوســـــــ ــوّق هـــــــ ــبح التســـــــ ــغ لـــــــــدى أصـــــــ فريـــــــ

 الزوجة وأفراد العائلة...

ــة 2 ــا بكافــــــــــــ ــري في مجتمعنــــــــــــ ــة �لعنــــــــــــــف المستشــــــــــــ ــدأ الحكايــــــــــــ . هــــــــــــــل تبــــــــــــ
ا �كملـــــــــــهأطيافـــــــــــه  العنـــــــــــف لا يقتصـــــــــــر  ،والـــــــــــذي أصـــــــــــبح يهـــــــــــدد مجتمعـــــــــــً

ــو  ــل هــــــــ ــربي، بــــــــ ــع العــــــــ ــى ا�تمــــــــ ــل علــــــــ ــاجع كــــــــ ة تقــــــــــض مضــــــــ ــّ ــة عالميــــــــ آفــــــــ
ــدولي ــع الـــــــــــ ــر ��تمـــــــــــ ــغير لم  ،المهتمـــــــــــــين �لأمـــــــــــ ــا الصـــــــــــ ــا في مجتعمنـــــــــــ لكننـــــــــــ

دننا، وزاد أفـــــــــراد الحمًولــــــــــة لبضــــــــــعة  نعتـــــــــد را� ومــــــــــُ عليــــــــــه، فقـــــــــد كــــــــــبرت قـــــــــُ



 من زوایا مُختلفة 

231 
 

ــا وبنات ــيطرة علــــــــــــى أبنائنــــــــــ ــاآلاف ففقــــــــــــد� الســــــــــ ــا هــــــــــــو  ،نــــــــــ هــــــــــــل مجُتمعنــــــــــ
 ...الجواب، بدون أدنى شك، نعم.مجتمع عنيف؟! 

. هـــــــــــل تبـــــــــــدأ الحكايـــــــــــة �نتشـــــــــــار التـــــــــــدخين الالكـــــــــــتروني بـــــــــــين شـــــــــــبابنا 3
لقـــــــــــــد اســـــــــــــتغرب الـــــــــــــبعض انتشـــــــــــــار هـــــــــــــذه شـــــــــــــا�تنا صـــــــــــــغار الســـــــــــــن؟! و 

ــغار الســـــــــــــــن، وانتقـــــــــــــــل اســــــــــــــــتعمالها إلى  ــين الشـــــــــــــــباب صـــــــــــــ ــاهرة بـــــــــــــ الظـــــــــــــ
ــرةّ ولا رائحـــــــــة  ــير مُضـــــــ ا غـــــــ ــاء أ�ـــــــــّ ــباب، �دّعـــــــ ــدارس بـــــــــين هـــــــــؤلاء الشـــــــ المـــــــ

راجيــــــــــــل مُنتشــــــــــــرة في لمــــــــــــاذا تســــــــــــتغربون ذلــــــــــــك ونحــــــــــــن نــــــــــــرى الأ ...لهــــــــــــا.
ــا وأبنائنـــــــــــــا. ــا وبناتنـــــــــــ ــا وبـــــــــــــين زوجاتنـــــــــــ ــم أو  ...بيوتنـــــــــــ فـــــــــــــلا يخلـــــــــــــو مطعـــــــــــ

ــبابنا بشــــــــغف و�ــــــــم  مقهــــــــى مــــــــن هــــــــذه الأراجيــــــــل الــــــــتي ينهــــــــال عليهــــــــا شــــــ
 ..شديدين.

ا . 4 ا يوميــــــــــً ير الــــــــــتي أصــــــــــبحت كابوســــــــــً ــــــــــدأ الحكايــــــــــة �زمــــــــــة الســــــــــّ هــــــــــل تب
وش برامجنـــــــــــا وتحـــــــــــد مـــــــــــن حريـــــــــــة تحر  ــا يُســـــــــــيطر علـــــــــــى حياتنـــــــــــا ويشـــــــــــّ كاتنـــــــــ

ــا وأشـــــــــــــــــغالنالقضـــــــــــــــــ ولا ننســـــــــــــــــى ظـــــــــــــــــاهرة الشـــــــــــــــــاحنات  ،اء احتياجاتنـــــــــــــــ
والباصـــــــــــــــات الـــــــــــــــتي أصـــــــــــــــبحت تحتـــــــــــــــل أرصـــــــــــــــفتنا وســـــــــــــــاحاتنا، ضـــــــــــــــاربة 
ــام  ــاعر� وراحتنـــــــــــا في بيوتنـــــــــــا، وســـــــــــط عـــــــــــدم اهتمـــــــــ عـــــــــــرض الحـــــــــــائط مشـــــــــ

طبقولا مبالاة السلطات وصمتهم 
ُ
 ...الم

ل القبـــــــــــوع   .5 وقـــــــــــد ازدادت هـــــــــــذه الظـــــــــــاهرة لدرجـــــــــــة أننـــــــــــا أصـــــــــــبحنا نفضـــــــــــّ
ــيارتنا. ــد مكـــــــــــــان وقـــــــــــــوف ســـــــــــ ــا حـــــــــــــتى لا نفقـــــــــــ ــدأ  ..في بيوتنـــــــــــ هـــــــــــــل تبـــــــــــ

ــران"  ــا النــــــــــــــاس حــــــــــــــتى لا نصــــــــــــــطدم �حــــــــــــــد "الزعــــــــــــ الحكايــــــــــــــة في اعتزالنــــــــــــ
ا للمشــــــــــــــــاكل. ــّ ــاراً منــــــــــــــ ــرج مــــــــــــــــن بيتــــــــــــــــك حــــــــــــــــتى ..واختصــــــــــــــ فما أن تخــــــــــــــ
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ــة  ــوق بطريقـــــــــــ ــدهم يســـــــــــ ــادف أحـــــــــــ ــاءتُصـــــــــــ ــوانين هوجـــــــــــ ــراعٍ قـــــــــــ ــير مـــــــــــ ، غـــــــــــ
ة  ــّ ــدً� كـــــــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــــــرف والتقاليـــــــــــــــــــــــد الاجتماعيـــــــــــــــــــــ الســـــــــــــــــــــــير، ومتحـــــــــــــــــــــ

ة. هم أو تصــــــــــــــــــطدم �حــــــــــــــــــد ،فــــــــــــــــــلا أدب ولا أخــــــــــــــــــلاق ...والأخلاقيــــــــــــــــــّ
ــة تصـــــــــــــــدح مـــــــــــــــن سماعـــــــــــــــات ســـــــــــــــ ــيقى الهابطـــــــــــــ يارته يســـــــــــــــتمع إلى الموســـــــــــــ

هــــــــــــل اعتزلنــــــــــــا النــــــــــــاس والأصــــــــــــدقاء  ،الضــــــــــــخمة "عمــــــــــــي � أبــــــــــــو البــــــــــــار"
ــه  حــــــــــــتى لا نســــــــــــمع مشــــــــــــاكلهم وشــــــــــــكواهم لأنــــــــــــه كــــــــــــل واحــــــــــــد "بكفيــــــــــ

ه ــا رغبـــــــــة لنـــــــــا في سمـــــــــاع "، ولاهمـــــــــّ  ،مشـــــــــاكل غـــــــــير� حـــــــــتى لا تزيـــــــــد همومنـــــــ
ص عــــــــــدد أصــــــــــدقائنا مــــــــــع تقــــــــــدمنا في العمــــــــــر ف فقــــــــــد� الصــــــــــبر هــــــــــل تقلــــــــــّ

علــــــــــــــــــى ا�ــــــــــــــــــاملات والاســــــــــــــــــتماع إلى الأحاديــــــــــــــــــث التافهــــــــــــــــــة وتبــــــــــــــــــذير 
 الأموال والوقت على هذه الأمور.

هــــــــل تبــــــــدأ الحكايــــــــة �ننــــــــا فقــــــــد� الصــــــــبر والشــــــــغف للقيــــــــام �لكثــــــــير مــــــــن  .6
فـــــــــــــــلا صـــــــــــــــبر لـــــــــــــــدينا للانتظـــــــــــــــار في الـــــــــــــــدور في الـــــــــــــــدكّان أو  الأشـــــــــــــــياء؟

إلى الصـــــــــــــــيدلية أو صـــــــــــــــندوق المرضـــــــــــــــى، وأصـــــــــــــــبحنا نرغـــــــــــــــب �لوصـــــــــــــــول 
دينا للاســـــــــــــتماع لا صـــــــــــــبر لـــــــــــــ ،أي عنـــــــــــــاء غايتنـــــــــــــا �ســـــــــــــرع وقـــــــــــــت ودون

لا صــــــــــــــــــبر لــــــــــــــــــدينا للاســــــــــــــــــتماع إلى طلابنــــــــــــــــــا في  ،لأبنائنــــــــــــــــــا وزوجاتنــــــــــــــــــا
ا: "بعــــــــــــــدين ،المــــــــــــــدارس عـــــــــــــــدين" لا �تي "بال ". وهـــــــــــــــذه جوابنـــــــــــــــا دائمـــــــــــــــً

هنـــــــــاك الكثـــــــــير مـــــــــن الحكـــــــــا�ت الـــــــــتي تبـــــــــدأ ومـــــــــا زالـــــــــت تبـــــــــدأ ولا  ،أبـــــــــدًا
 بطرُفة لا بدّ منها:تنتهي أبدًا إلاّ 

ـــــــرّ يحُ  ــروً� يجـــ ــى رجــــــــــلاً قــــــــ ــلاً مــــــــــدنيًا التقــــــــ ــى أنّ رجــــــــ ــاراً،كــــــــ فــــــــــأراد أن  حمــــــــ
يختــــــــــــبر ركــــــــــــوب الحمــــــــــــار، كتــــــــــــذكار، لمناســــــــــــبة ز�رتــــــــــــه إلى تلــــــــــــك الــــــــــــد�ر 

 وعرض على القروي استئجار الحمار، لقاء أجرة معيّنة.
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ــدني علـــــــــى اعـــــــــتلاء ظهـــــــــر الحمـــــــــار وأشــــــــــار  ،فوافـــــــــق القـــــــــروي وســـــــــاعد المـــــــ
ا لتوا ــً ز نظـــــــــره بـــــــــين أذني الحمـــــــــار، حفظـــــــ ا عليـــــــــه عليـــــــــه ان يركـــــــــّ زنـــــــــه وخوفـــــــــً

ــه  ،مــــــــــن الســــــــــقوط ــيات ولــــــــ ــاتذة الر�ضــــــــ ــان مــــــــــن أســــــــ ــا أن المــــــــــدني كــــــــ وبمــــــــ
خــــــــــــبرة في معرفــــــــــــة المســــــــــــافات وتقــــــــــــدير القياســــــــــــات لــــــــــــذلك اســــــــــــتطاع أن 

 ...يقدّر المسافة بين عينيه وأذُنيّ الحمار بمتر واحد تقريبًا.

عــــــــــة (ســــــــــرج الحمــــــــــار) إلى ذل الــــــــــذي يشــــــــــدّ البر وحــــــــــدث أن انقطــــــــــع الحبــــــــــ
عـــــــــــــة ذنـــــــــــــزولاً، فبـــــــــــــدأت البر  تنحـــــــــــــدرظهـــــــــــــر الحمـــــــــــــار وكانـــــــــــــت الطريـــــــــــــق 

تنحـــــــــدر صـــــــــوب رقبـــــــــة الحمـــــــــار، فتـــــــــتقلص المســـــــــافة تـــــــــدريجيًا، بـــــــــين عيـــــــــني 
 الرجل المدني وأذني الحمار.

ــعين  ــارت تســـــــــــ ــا صـــــــــــ ــال إ�ـــــــــــ ــافة، قـــــــــــ ــدير المســـــــــــ ــد تقـــــــــــ ــل يعيـــــــــــ وراح الرجـــــــــــ
وهلـــــــــــــــم جـــــــــــــــرا حـــــــــــــــتى أوشـــــــــــــــكت  ســـــــــــــــنتيمتراً، ثم ثمـــــــــــــــانين، ثم ســـــــــــــــتين...

القــــــــــــــروي يمشــــــــــــــي أمــــــــــــــام  وكــــــــــــــان ،الحمــــــــــــــارالبردعـــــــــــــة أن تصــــــــــــــل إلى أذُني 
 الحمار، فلم يلتفت ولم يُلاحظ ما كان يحدث وراءه.

ــه   ــايق ونكـــــــــــــــس رأســـــــــــــ ــار تضـــــــــــــ ــة أذُني الحمـــــــــــــ وعنـــــــــــــــدما بلغـــــــــــــــت البردعـــــــــــــ
ــــــــــل أمـــــــــــــــا حَلَ الرجـــــ "ليش م الحمـــــــــــــــار، فالتفـــــــــــــــت القـــــــــــــــرويّ وســـــــــــــــأله:فَســـــــــــــــَ

ــن الحمـــــــــــار ..نزلـــــــــــت؟ بعـــــــــــدو المشـــــــــــوار مـــــــــــا خِلِص". ــل: لكـــــــــ قـــــــــــال الرجـــــــــ
 ..ولكن الحكاية ما زالت مستمرة. ،الحمارخلص ..خِلِص!".

 الجاي.الله يجير� من 
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 2021وداعًا 

ــوم  ــيــــــــــ ــن �ايــــــــــ ــلنا عــــــــــ ــد يفصــــــــــ ــنوات الأصــــــــــــعب واحــــــــــ ــن الســــــــــ ــنة مــــــــــ ة ســــــــــ
ا ــً ــازات تم  ،إطلاقــــــــــــ ــام، وانجــــــــــــ ــذا العــــــــــــ ــا هــــــــــــ ــرارات مصــــــــــــــيريةّ تم اتخاذهــــــــــــ قــــــــــــ
نة عصـــــــــــــيبة علـــــــــــــى  ،تحقيقهـــــــــــــا اعلـــــــــــــم جيـــــــــــــدًا كـــــــــــــم كانـــــــــــــت هـــــــــــــذه الســـــــــــــّ
ــع. ــنة خـــــــــير  ..الجميـــــــ ــل أن تكـــــــــون ســـــــ ــا علـــــــــى أمـــــــ ــددخلناهـــــــ ــاؤل لقـــــــ  وتفـــــــ

 فيروس صغير! لوجوداختلفت موازين هذا العالم الكبير.. 

ــير  ــو خــــــــ ــن الأمــــــــــور هــــــــ ــه مــــــــ ــا نكرهــــــــ ــلّ مــــــــ ــا لا نعلــــــــــم. ،لنــــــــــالعــــــــ  ..ولكننــــــــ
ــا  ــتثناء لكنّهــــــ ــدون اســــــ ــى الكــــــــل بــــــ ــة علــــــ ــنة متعبــــــ ا كانــــــــت ســــــ ــّ صــــــــحيح أ�ــــــ
علمتنــــــــــــــــا الكثــــــــــــــــير الكثــــــــــــــــير وتخلّصــــــــــــــــنا مــــــــــــــــن الكثــــــــــــــــير مــــــــــــــــن المظــــــــــــــــاهر 

 ..الكاذبة.

ا  .1 ــــــــــرف ق 2021وداعـــــــــــــــــً يمـــــــــــــــــة المنـــــــــــــــــزل، وأنّ فمنـــــــــــــــــك تعلّمـــــــــــــــــت أن أعـــــــ
 ..العائلة هي السند الذي لا يخذلك مهما كلّف الأمر.

ا  .2 اس  2021وداعــــــــــــً فمنــــــــــــك تعلّمــــــــــــت ألاّ أرفــــــــــــع ســــــــــــقف توقعّــــــــــــاتي �لنــــــــــــّ
ــم يتغـــــــــيرّون، فمـــــــــن  ا أدار ظهـــــــــره واختفـــــــــى صـــــــــنعتلأ�ـــــــ وأنّ  ،لـــــــــه معروفـــــــــً

 البعض لو أضأت لهم أصابعي العشرة شمعًا فلن يرضوا عني.
تعلمـــــــــــت أنـــــــــــه لـــــــــــيس هنـــــــــــاك أقـــــــــــل أدً� ولا أكثـــــــــــر فظاظـــــــــــة مـــــــــــن  منـــــــــــكِ  .3

بعـــــــــــض النـــــــــــاس، فالـــــــــــذين ســـــــــــاعد�م هـــــــــــم الـــــــــــذين ســـــــــــنتقي شـــــــــــرّهم، وأنّ 
 الطعنة �تي ممنّ مدد� لهم يد� للمساعدة.
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اس .4  ،لعيوبنـــــــــــايكرهوننـــــــــــا لمـــــــــــزا�� ولـــــــــــيس  منـــــــــــك تعلّمـــــــــــت أنّ بعـــــــــــض النـــــــــــّ
ــي  وأنّ  حــــــــــــب ســــــــــــيحزن لأجلــــــــــ

ُ
بغض، والم ــُ ا مــــــــــ ــّ ب وإمــــــــــ ا محــــــــــــُ ــّ النــــــــــــاس إمــــــــــ

 والمبغض سيشمت بي، فلا أشكو بثي وحزني إلاّ إلى الله.
علـــــــــــى الجميـــــــــــع كـــــــــــل خـــــــــــير وهبـــــــــــني الله إ�ه،  أقـــــــــــصّ منـــــــــــك تعلّمـــــــــــت ألاّ  .5

أبــــــــــوح مخــــــــــاوفي كــــــــــي  وألاّ  ،أضــــــــــيقالــــــــــبعض عيــــــــــو�م ضــــــــــيّقة وقلــــــــــو�م لأنّ 
 لا يحاربني الناس �ا.

ذ، منـــــــــــــك تعلّمـــــــــــــت أنّ ال .6 اس أمـــــــــــــر محمـــــــــــــود ومحبـــــــــــــّ عي لاحـــــــــــــترام النـــــــــــــّ ســـــــــــــّ
 ،ترام الإنســــــــــان لنفســــــــــه وذاتــــــــــه أولاً ولكــــــــــن يجــــــــــب ألاّ يتعــــــــــارض مــــــــــع احــــــــــ

 حترم نفسي لأجعل النّاس يحترمونني.أتعلّمت أن 
ــ .7 ق، وأنّ الطيّـــــــــــــور علـــــــــــــى تعلّمـــــــــــــت أنّ الـــــــــــــبعض لا تحلـــــــــــــو بـــــــــــــدو�م الطريـــــــــــ

 ينوتعلّمـــــــــــــت: "رافـــــــــــــق المســـــــــــــعد تســـــــــــــعد"، وأنّ الطيّبـــــــــــــ ،أشـــــــــــــكالها تقـــــــــــــع
ا يزيّ  نقص مــــــــــن الرجولــــــــــة إنمــــــــــّ وأنّ خــــــــــير  ،نهــــــــــاللطيّبــــــــــات وأنّ الحنــــــــــان لا يــــــــــُ

 الأزواج ألينهم قلبًا وأحسنهم عِشرة، وأرقّهم غزلاّ.
نة أنّ أقســــــــى مــــــــا نواجهــــــــه اليــــــــوم لــــــــيس البطالــــــــة  .8 تعلّمــــــــت مــــــــن هــــــــذه الســــــــّ

 في الأعمال إنمّا البطالة في الأحاسيس والمشاعر.
ن في ارتفــــــــــــــــــا  .9 ــُ ــعار الطعّــــــــــــــــــام في تعلّمــــــــــــــــــت أنّ العــــــــــــــــــائق لا يكمــــــــــــــــ ع أســــــــــــــــ

ــاض  ا العيــــــــــــــــب في انخفــــــــــــــ ــّ ــــــــ ــنافها، وإنمــــــ ــا وأصــــــــــــــ ــاعم وازد�د أنواعهــــــــــــــ المطــــــــــــــ
ه لـــــــــــــيس الافتقـــــــــــــار إلى الأســـــــــــــرةّ في  ســـــــــــــعر الحـــــــــــــب علـــــــــــــى موائـــــــــــــد� وأنـــــــــــــّ

رةّ غــــــــــرف نومنــــــــــا! ولــــــــــيس نــــــــــدرة  ،المستشــــــــــفيات   ،الــــــــــوردبــــــــــل بــــــــــرودة أســــــــــِ
 بل اختفاء الذين يقدمونه إلى أحبّتهم.
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نة تعلّمــــــــــت أنّ الاهتمــــــــــام أهــــــــــم مــــــــــن الحــــــــــب، وأنــــــــــه  .10 مــــــــــن هــــــــــذه الســــــــــّ
ــتم بي لاخـــــــــــــترت  ني وشـــــــــــــخص يهـــــــــــ ــّ ــيرّوني بـــــــــــــين شـــــــــــــخص يحبـــــــــــ لـــــــــــــو خـــــــــــ
خص الـــــــــــذي �ســـــــــــرني �هتمامـــــــــــه، فـــــــــــلا فائـــــــــــدة مـــــــــــن حـــــــــــب بـــــــــــلا  الشـــــــــــّ

اهتمـــــــــــــــام يصـــــــــــــــنع مـــــــــــــــن الحـــــــــــــــب شـــــــــــــــيئًا اهتمـــــــــــــــام. وانّ الا  وأنّ  ،عظيمـــــــــــــــً
 قلة الاهتمام كما يجفّ الزرع من قلة الماء.النّاس يجفّون من 

ا أنّ البيـــــــــــوت الكبـــــــــــيرة والقصـــــــــــور  .11 نة تعلّمـــــــــــت أيضـــــــــــً ــــــن هـــــــــــذه الســـــــــــّ مـــــ
اس أحيـــــــــاء، وأنّ كثـــــــــيراً مـــــــــن الأســـــــــاور  ليســـــــــت إلاّ قبـــــــــوراً دُفـــــــــن فيهـــــــــا النـــــــــّ
ة ليســــــــــــــت إلاّ أغــــــــــــــلالاً وقيــــــــــــــودًا في أيــــــــــــــدي النّســــــــــــــاء  والقلائــــــــــــــد الذهبيــــــــــــــّ

ن ــــــــــم الحــــــــــــــــب والحنــــــــــــــــان  ورقــــــــــــــــا�نّ ممــــــــــــــــّ يملكــــــــــــــــن كــــــــــــــــل شــــــــــــــــيء إلاّ طعــــــ
 والاهتمام.

ــيد، وأنـــــــــــه إذا  .12 ــوأ ســـــــــ ــادم وأســـــــــ ــل خـــــــــ ــال أفضـــــــــ ــا تعلّمـــــــــــت أنّ المـــــــــ منهـــــــــ
 وُضع فوق الرأس خَفَضَ، وإذا وُضِع تحت القدم رَفَعَ.

حة،  .13 ومنهــــــــــــا تعلّمــــــــــــت أنّ المــــــــــــال يشــــــــــــتري الــــــــــــدواء ولا يشــــــــــــتري الصــــــــــــً
وم، يشــــــــــــــتري النُكتــــــــــــــة والطُ  رير ولا يشــــــــــــــتري النــــــــــــــّ رفــــــــــــــة ولا يشــــــــــــــتري الســــــــــــــّ

 يشتري الضحكة وهداة البال.
ا أنّ المــــــــرأة هـــــــــي عمــــــــاد ا�تمــــــــع، فهــــــــي الزو  .14 جـــــــــة منهــــــــا تعلّمــــــــت أيضــــــــً

ة  المــــــــــــــــــرأة في بعــــــــــــــــــض المواقــــــــــــــــــف  وأنّ  ،والبنــــــــــــــــــتوالأم والخالــــــــــــــــــة والعمــــــــــــــــــّ
ــلٌ  ــرأة أنثــــــــى مــــــــع زوجهــــــــا ورجــــــ مــــــــع غــــــــيره!  تســــــــاوي ألــــــــف رجــــــــل! وأنّ المــــــ

 فهي نصف ا�تمع وهي التي تلد وتربيّ النّصف الآخر.
نة العصـــــــــــــيبة تعلّمـــــــــــــت أنّ العـــــــــــــدل بـــــــــــــين الأبنـــــــــــــاء  مـــــــــــــن .15 هـــــــــــــذه الســـــــــــــّ

ــدو  ــوغرون صـــــــــ ــروري، وأنّ الآ�ء يـــــــــ ــى بعـــــــــــض مطلـــــــــــب ضـــــــــ ــائهم علـــــــــ ر أبنـــــــــ
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ل بعضـــــــــــــــهم علـــــــــــــــى غـــــــــــــــ ،دون أن يشـــــــــــــــعروا يره دون وأنّ بعضـــــــــــــــهم يفُضـــــــــــــــّ
ــا ،بســـــــــــــببســـــــــــــبب أو  ــن  ومنهـــــــــــ ــم مـــــــــــ ــاء أهـــــــــــ ــة الأبنـــــــــــ تعلّمـــــــــــــت أنّ تربيـــــــــــ

 تكوين المال وبناء القصور وشراء السّيارات الفاخرة.
نة تعلّمــــــــــت أنّ القــــــــــوّة دون أمانــــــــــة تعتــــــــــبر اســــــــــتبدادًا،  مــــــــــن .16 هــــــــــذه الســــــــــّ

 وأنّ الأمانة دون قوة لا تقوم لها على الأرض دولة.
ة ليســـــــــــــــــت في الخطـــــــــــــــــب  .17 ــّ ة الحقيقيـــــــــــــــ ــّ ــا أنّ الوطنيـــــــــــــــ وتعلّمـــــــــــــــــت منهـــــــــــــــ

ــات  ــا في تلــــــــــــــــــك الممارســــــــــــــــ ــة، لكنهــــــــــــــــ ــاءات الفارغــــــــــــــــ ــة، والادعــــــــــــــــ الرّ�نــــــــــــــــ
 لى المحك.الصّغيرة التي تعترضنا كل يوم وتضع حبّنا للوطن ع

ا نكمـــــــــــا تعلّمـــــــــــت م .18 هـــــــــــا أنّ الخـــــــــــير والشـــــــــــرّ لـــــــــــيس في الأشـــــــــــياء، وإنمـــــــــــّ
 طريقة استخدامنا لها.

ــنو   .19 ــان أن يـــــــــــــدافع عـــــــــــ ــائع الانســـــــــــ ــة  أنّ مـــــــــــــن طبـــــــــــ ــه بشراســـــــــــ اخطائـــــــــــ
 أكثر مماّ يدافع عن صوابه.

ــرً  .20 ــاليم كثــــــــــ جن مظــــــــــ نة تعلّمــــــــــــت أنّ في الســــــــــــّ ــّ ، وأنّ اومــــــــــــن هــــــــــــذه الســــــــــ
جن عقـــــــــاً� علـــــــــى  اس قـــــــــد يـــــــــدخلون الســـــــــّ عـــــــــدم ارتكـــــــــا�م الــــــــــذنب، النـــــــــّ

وأنّ الحريـــــــــــــة مطلـــــــــــــب لكـــــــــــــل حـــــــــــــي يســـــــــــــعى علـــــــــــــى الأرض، وأنّ الظلـــــــــــــم 
 قديم في النّاس.

ــا تعلّمـــــــــــــت أ .21 ا أنّ المناصـــــــــــــب تكليـــــــــــــف لا ومنهـــــــــــ  وأنّ  ،تشـــــــــــــريفيضـــــــــــــً
ة المــــــــــوارد، فــــــــــنحن  ا مــــــــــن ســــــــــوء الإدارة لا مــــــــــن قلــــــــــّ الفســــــــــاد يكــــــــــون غالبــــــــــً
لطة ليرتقـــــــــــــي ا�تمـــــــــــــع  ة جديـــــــــــــدة مـــــــــــــن الإدارة والســـــــــــــّ بحاجـــــــــــــة إلى عقليـــــــــــــّ

 مثل �قي شعوب العالم المتنوّر.
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نة تعلّمـــــــــــــت أنّ القائـــــــــــــد الفـــــــــــــذ لا يضـــــــــــــع نفســـــــــــــه في  .22 ــّ في هـــــــــــــذه الســـــــــــ
ه إن كســـــــــــرهم تبعـــــــــــوه  موضـــــــــــع أن يكســـــــــــر مـــــــــــن معـــــــــــه أو يكســـــــــــروه، فإنـــــــــــّ

علينـــــــــا  لـــــــــذلك  ،هيبتـــــــــهعلـــــــــى بغُـــــــــض، وإن كســـــــــروه ضـــــــــاعت  بعـــــــــد ذلـــــــــك 
 ر.ر أو نُكسَ ألاّ نوصل الأمور إلى مفترق طرق لئلاّ نكسِ 

لطة منهـــــــــــــــــا تعلّمـــــــــــــــــت درســـــــــــــــــً  .23 ا أنّ العـــــــــــــــــالم ملـــــــــــــــــيء بمنـــــــــــــــــافقي الســـــــــــــــــّ
والمنصــــــــــــــــــب، وأنّ أصــــــــــــــــــحاب المناصــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــيعرفون عنــــــــــــــــــدما تــــــــــــــــــزول 
ا كـــــــــــــــان  ــــــــــــم إنمـــــــــــــــّ مناصـــــــــــــــبهم أنّ هـــــــــــــــذا التـــــــــــــــوقير والتبجيـــــــــــــــل لم يكـــــــــــــــن لهـــ

 لا مجد للنّاس ا�د للكراسي! ،ون عليهاللكراسبي التيّ يجلس 
ا أنــــــــــــه لــــــــــــيس مــــــــــــن العيــــــــــــب أن  .24 نة تعلّمــــــــــــت درســــــــــــً مــــــــــــن هــــــــــــذه الســــــــــــّ

 نخطئ، وإنمّا أن نستمر �لخطأ. 
ـــــــب، وأن نجمـــــــــــــع المـــــــــــــال،  .25 تعلّمـــــــــــــت أنّ علينـــــــــــــا أن نســـــــــــــعى إلى المناصــــــ

زين، لكـــــــــــــن ألاّ  ا، وأن نكــــــــــــون �جحــــــــــــين مميــــــــــــّ وأن نحقــــــــــــق مركــــــــــــزاً مرموقــــــــــــً
ننســـــــــــى الصـــــــــــعود �لأخـــــــــــلاق، وأن نرفـــــــــــق �لـــــــــــذين ســـــــــــنقابلهم في طريـــــــــــق 

 لقمّة.في انتذكر أن لا أحد يبقى  صعود� وأن

 لا يصح أن ننهي حديثنا بدون طرفة:

ــد ــالج فأقعــــــــــ ــابه فــــــــــ ــلاً أصــــــــــ ــى أنّ رجــــــــــ ــول: "فــــــــــــالج لا يحُكــــــــــ ــل يقــــــــــ ه، والمثــــــــــ
ا كثـــــــــير التـــــــــذمر لا ،تعـــــــــالج" يســـــــــتقر علـــــــــى حـــــــــال  وكـــــــــان الرّجـــــــــل ملحاحـــــــــً

م  ،ولا يهــــــــــــــدأ لـــــــــــــــه �ل فـــــــــــــــابتكر أولاده طريقــــــــــــــة لتســـــــــــــــليته، وهـــــــــــــــي أ�ـــــــــــــــّ
ــا  ــلّيه بمــــــــ ــتمرار ويســــــــ ــه �ســــــــ ــيجلس إليــــــــ ــد رُواة القصــــــــــص لــــــــ ــتأجروا أحــــــــ اســــــــ
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عنـــــــــــده مـــــــــــن قصـــــــــــص وأخبـــــــــــار، لقـــــــــــاء نصـــــــــــف لـــــــــــيرة في النّهـــــــــــار، إلى أن 
 ...أخذ الله منه أمانته فأراح واستراح.

ــن  ــزه عـــــــ ــاخ وأقعـــــــــده عجـــــــ ــة شـــــــ ــر في القريـــــــ ــلاً آخـــــــ ــذٍ أنّ رجـــــــ حـــــــــدث بعدئـــــــ
ــن  الـــــــــــــــذهاب والإ�ب، ــد مـــــــــــــ ــلام يســـــــــــــــعده أن يجـــــــــــــ ــان كثـــــــــــــــير الكـــــــــــــ وكـــــــــــــ

يصــــــــــــغي إلى أحاديثــــــــــــه �هتمــــــــــــام، ففطنــــــــــــت زوجتــــــــــــه إلى الــــــــــــراوي نفســــــــــــه 
ــــه: "دفــــــــع لــــــــك الجماعــــــــة نصــــــــف لــــــــيرة في النّهــــــــار لقــــــــاء  ودعتــــــــه وقالــــــــت لــــ
ــد لتـــــــــــدبيرها وأن تتعـــــــــــب في  ــان عليـــــــــــك أن تجتهـــــــــ ــلة كـــــــــ أحاديـــــــــــث متواصـــــــــ
ــه منـــــــــك أن تجلـــــــــس فقـــــــــط إلى زوجـــــــــي  ــا أطلبـــــــ ــا أ� فكـــــــــل مـــــــ ســـــــــردها، أمـــــــ

 ي إلى أحاديثه، بدون عناء، وأدفع لك الأجرة نقسها.وتصغ

فقبــــــــــل الــــــــــراوي، و�شــــــــــر عملــــــــــه �لجلــــــــــوس والإصــــــــــغاء إلى الرّجــــــــــل الــــــــــذي 
ــافى، دون ســـــــــائر أعضـــــــــاء  ــان لا يـــــــــزال ســـــــــليمًا مُعـــــــ صـــــــــدف أنّ لســـــــــانه كـــــــ

ــمه. ــاع، فيأخــــــــــــذ  ..جســــــــــ ــدون انقطــــــــــ ــتكلم بــــــــــ ــدأ الرّجــــــــــــل يــــــــــ ــــ ــذا بــــــ وهكــــــــــ
ــأله: الـــــــــــراوي ويـــــــــــردّه، ثم يعيـــــــــــده �لحـــــــــــديث إلى حيـــــــــــث بـــــــــــدأ  بـــــــــــه ثم يســـــــــ

ــاً� مــــــــــن طرفهــــــــــا ثم يعــــــــــود  "أيــــــــــن صــــــــــر� �لكــــــــــلام"؟ فيبــــــــــدأ القصــــــــــة أحيــــــــ
ـــــــــــــــا... "وفتُنــــــــــــــــــــــاك �لكلام"..."ونرجـــــــــــــــــــــع لموضــــــــــــــــــــــوعنا"..."وبلا  إلى أولهــــــ
ابق"... "ويـــــــــــــــرحم  ــود إلى الســـــــــــــــّ ــذة مـــــــــــــــن حضـــــــــــــــرتك "... "ونعـــــــــــــ مؤاخـــــــــــــ

 بيّك"...

ولم تكــــــــــد تمــــــــــر ســــــــــاعة مــــــــــن الــــــــــزمن حــــــــــتى ضــــــــــاق صــــــــــدر الــــــــــراوي وفــــــــــرغ 
صــــــــــــبره، فنـــــــــــــادى زوجـــــــــــــة الرّجـــــــــــــل وقـــــــــــــال لهـــــــــــــا: "بـــــــــــــدي أعـــــــــــــرف مـــــــــــــين 
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دّ  كوت مثــــــــــل ســــــــــعر الحكــــــــــي؟! اســــــــــتلمي زوجــــــــــك! دحــــــــــَ لك ســــــــــعر الســــــــــّ
 ..أ� رزقي على الله".

يق بكلامــــــــــــي كمــــــــــــا حــــــــــــدث مــــــــــــع  أرجــــــــــــو أنــــــــــــني لم أســــــــــــبب لكــــــــــــم الضــــــــــــّ
  .الراوي
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 " منّامن غشّنا فهو "

انتشـــــــــــــــــــــرت مـــــــــــــــــــــؤخّراً ظـــــــــــــــــــــاهرة الغـــــــــــــــــــــش في امتحـــــــــــــــــــــا�ت البجـــــــــــــــــــــروت 
ة، والأدهــــــــــى مــــــــــن ذلـــــــــك أ�ــــــــــا لاقــــــــــت  والتـــــــــوجيهي. ظــــــــــاهرة غــــــــــش علنيـــــــــّ
باب الــــــــــــذين  ــة الشــــــــــــّ ا واستحســــــــــــاً� في بعــــــــــــض الأوســــــــــــاط وخاصــــــــــ تفهّمــــــــــــً

  يرون بذلك شجبًا واستنكاراً لمنهاج التوجيهي العقيم.

لظـــــــــاهرة وادّعـــــــــوا أمـــــــــا الآخـــــــــرون، وهـــــــــم الأغلبيـــــــــة، فقـــــــــد اســـــــــتنكروا هـــــــــذه ا
أ�ــــــــــــا تزعــــــــــــزع أركــــــــــــان مجتمعنــــــــــــا العــــــــــــربي وتنشــــــــــــر ظــــــــــــاهرة الفســــــــــــاد بــــــــــــين 

 الشباب والجيل الصّاعد.

ة"،  تحــــــــــــدثت ســــــــــــابقًا في إحــــــــــــدى مقــــــــــــالاتي عــــــــــــن الشّخصــــــــــــيّة “الفهلويــــــــــــّ
ــائد في مجتمعنــــــــــــــا  ــن الشّخصــــــــــــــيات ســــــــــــ ــــ ــذا الــــــــــــــنمط مــــــــ ــرت أنّ هــــــــــــ وذكــــــــــــ
ف الاجتمـــــــــــاعي والابتعـــــــــــاد  العـــــــــــربي وهـــــــــــو في الغالـــــــــــب يـــــــــــؤدي إلى التّخلـــــــــــّ
ــا العــــــــرب  نيَِ �ــــــ ــُ ــتي مــــــ ــزائم الــــــ بب في الهــــــ ــّ ــو الســــــ ــي وهــــــ ــير العلمــــــ ــن التّفكــــــ عــــــ

 على جميع الأصعدة.

ــر طــــــــــرق النّجــــــــــاح،  الشّخصــــــــــيّة:مــــــــــن سمــــــــــات هــــــــــذه  البحــــــــــث عــــــــــن أقصــــــــ
ــل ــل الوصــــــــــول لهــــــــــدف مــــــــــا لا بــــــــ ــل مــــــــــن أجــــــــ ــذا يتصــــــــــرف  ،التّحايــــــــ هكــــــــ

ــد  ــدّ ولا يجتهــــــــــ ــو لا يجــــــــــ ــة فهــــــــــ ــة وفي الجامعــــــــــ ــربي في المدرســــــــــ الطاّلــــــــــــب العــــــــــ
 الغير.ويتّكئ على جهود 
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ة عـــــــــن طريـــــــــق اســـــــــتخدام  اهرة منتشـــــــــرة وبكثـــــــــرة اليـــــــــوم خاصـــــــــّ وهـــــــــذه الظـــــــــّ
ــل ة مثــــــــــ ــّ ة العربيــــــــــ ــّ ــات الأكاديميــــــــــ ــاث  :الانترنــــــــــــت في ا�تمعــــــــــ ــارة الأبحــــــــــ تجــــــــــ

لاب الجـــــــــــامعيين،  والوظـــــــــــائف الـــــــــــتي أصـــــــــــبحت تجـــــــــــارة رائجـــــــــــة بـــــــــــين الطـــــــــــّ
ــة  ــاليوم لســـــــــــــت بحاجـــــــــــ ــة وتتعـــــــــــــب عينيـــــــــــــك إلى فـــــــــــ أن تجلـــــــــــــس في المكتبـــــــــــ

لاً منـــــــــك مقابـــــــــل أجـــــــــرٍ وتوجـــــــــع ظهـــــــــرك، فهنـــــــــاك مـــــــــن يقـــــــــوم بـــــــــذلك بـــــــــد
ان عليـــــــــه ا إذا كنـــــــــت فقـــــــــيراً فإنـــــــــك تكتفـــــــــي ببحـــــــــث تجـــــــــده في  ،تتفقـــــــــّ ــّ أمـــــــ

ــل لــــــــــك أ ــن زميــــــــ ــذا المســــــــــاق، الانترنــــــــــت أو مــــــــ ــبق ودرس هــــــــ و قريــــــــــب ســــــــ
ــعيفة فـــــــــلا يتـــــــــذكر البحـــــــــث، أو أن  ــلاً أن تكـــــــــون ذاكـــــــــرة المحاضـــــــــر ضـــــــ آمـــــــ
ــاث  ــون أبحـــــــــــــ ــالى الـــــــــــــــذين لا يفحصـــــــــــــ يكـــــــــــــــون مـــــــــــــــن المحاضـــــــــــــــرين الكســـــــــــــ

م أو  ،ويضـــــــــــعون العلامـــــــــــات بصـــــــــــورة عشـــــــــــوائيّة طلاّ�ـــــــــــم تخيّلـــــــــــوا أي معلـــــــــــّ
ــأ وأي  ــتقبل، وأيّ مــــــــــــــــدير سينشــــــــــــــ مهنــــــــــــــــدس هــــــــــــــــذا ســــــــــــــــيكون في المســــــــــــــ

هادات، جيــــــــــــل ســــــــــــيتربى ويتر  ــّ دمج �لشــــــــــ
ُ

ــ اقم المــــــــــ ــّ ــذا الطــــــــــ عــــــــــــرع عنــــــــــــد هــــــــــ
 ..الخالي من القدرات، والمواهب، والمسؤوليّة، والقيم.

ــو  ــا هـــــ ــا، هـــــــل مجتمعنـــــ ــه هُنـــــ ــرح نفســـــ ــؤال الـــــــذي يطـــــ ــا! لكـــــــن الســـــ ــا علينـــــ مـــــ
مجتمــــــــع مبــــــــني علــــــــى الغــــــــش والخــــــــداع؟ هــــــــل نحــــــــن مجتمــــــــع شــــــــعارات فقــــــــط 

 بدون تطبيق؟ هل قيمنا هي عبارة عن "توصيّة" فقط؟

ــي ا  لا أخفـــــــــــــ ــرة أكتـــــــــــــــب وأ� متخـــــــــــــــوّف ممـــــــــــــــّ علـــــــــــــــيكم أنـــــــــــــــني ولأول مـــــــــــــ
ــأقوله أعـــــــــــني بـــــــــــذلك خـــــــــــوفي مـــــــــــن شـــــــــــخص أو أشـــــــــــخاص،  لســـــــــــت ،ســـــــــ

ــة قـــــــــوّة، ولكنـــــــــني  ــه حالنـــــــــا. يقُـــــــــال أنّ المعرفـــــــ ا آلـــــــــت إليـــــــ ــّ ا الخـــــــــوف ممـــــــ إنمـــــــــّ
 ..أشعر في هذا الموقف، أنّ المعرفة ضعف وتخاذل وخيبة أمل.
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ــدون أن ــداع بـــــــــ ــى الغـــــــــــش والخـــــــــ ــاء� علـــــــــ ــربيّ أبنـــــــــ ــا نـــــــــ ــعر أننـــــــــ نشـــــــــــعر  أشـــــــــ
بــــــــــــذلك، قــــــــــــد يكــــــــــــون ذلــــــــــــك بــــــــــــدون قصــــــــــــد، أو مــــــــــــن منطلــــــــــــق محبّتنــــــــــــا 

ــا. ــا وبناتنـــــــــــ ــة مـــــــــــــن  ...لأبنائنـــــــــــ ى مُهاتفـــــــــــ ـــــوم بـــــــــــــدون أن أتلقـــــــــــــّ ــرّ يــــــــ لا يمـــــــــــ
 ،شــــــــــخص يطلــــــــــب مــــــــــنيّ مســــــــــاعدته في إيجــــــــــاد عمــــــــــل في مجــــــــــال التّعلــــــــــيم

قـــــــــــــد يـــــــــــــرى الـــــــــــــبعض في ذلـــــــــــــك مجـــــــــــــرّد طلـــــــــــــب مســـــــــــــاعدة أو معـــــــــــــروف، 
تــــــــــرجيح الكفــــــــــة لصــــــــــالح ولكــــــــــن إذا تمعّنــــــــــا في ذلــــــــــك فــــــــــإنّ الأمــــــــــر يعــــــــــني 

ــر  ــر أو علــــــــــــــى حســــــــــــــاب شــــــــــــــخص آخــــــــــــ شــــــــــــــخص دون شــــــــــــــخص آخــــــــــــ
 ..ينتظر دوره منذ زمن بعيد لكي يتوظّف.

ون، معظـــــــــــــــ ة: أصـــــــــــــــحاب المهـــــــــــــــن يغشـــــــــــــــّ م انظـــــــــــــــروا إلى حياتنـــــــــــــــا اليوميـــــــــــــــّ
ــد "عرقـــــــــــوب" ــبه بمواعيـــــــــ ة  مواعيـــــــــــدهم أشـــــــــ ــّ اس مبنيـــــــــ ــّ العلاقـــــــــــات بـــــــــــين النـــــــــ

ــ ــالح، عمــــــــــــق صــــــــــ حــــــــــــتى  ،داقاتنا تقُــــــــــــاس بعمــــــــــــق مصــــــــــــلحتناعلــــــــــــى المصــــــــــ
 ..والزّواج أصبح مبني�ا على المصلحة والاستفادة. الحب

د،  ا شـــــــــــــيء جيـــــــــــــّ نحـــــــــــــن ننظـــــــــــــر إلى الواســـــــــــــطة أو المســـــــــــــاعدة علـــــــــــــى أ�ـــــــــــــّ
ولكنّهــــــــــــا �لأســــــــــــاس عبــــــــــــارة عــــــــــــن فســــــــــــاد لكننــــــــــــا لا نســــــــــــتطيع القضــــــــــــاء 
ــا يعــــــــــــــني القضــــــــــــــاء علــــــــــــــى الكثــــــــــــــير مــــــــــــــن  ـــــــاء عليهــــــــــــ عليهــــــــــــــا، لأنّ القضـــــــ

ة في مجتمعنــــــــــــا المبــــــــــــني علــــــــــــى المصــــــــــــلحة المشــــــــــــتركة  العلاقــــــــــــات الاجتماعيــــــــــــّ
عبي: " عــــــــــــــــد إلى لن..لك".كّ لــــــــــــــــي �حُ كِّ حُ أو كمــــــــــــــــا يقــــــــــــــــول المثــــــــــــــــل الشــــــــــــــــّ

ع مــــــــــــن طالــــــــــــب تعــــــــــــوّد  ،غــــــــــــش الطــــــــــــلاّب في الامتحــــــــــــا�ت  ــــــــّ مــــــــــــاذا نتوقــــ
طـــــــــــوال حياتـــــــــــه علـــــــــــى الغـــــــــــش في الامتحـــــــــــان؟ ألم نعـــــــــــوّدهم علـــــــــــى ذلـــــــــــك 
لاب في الامتحــــــــــــــــــا�ت  عنــــــــــــــــــدما كــــــــــــــــــان المعلّمــــــــــــــــــون يســــــــــــــــــاعدون الطــــــــــــــــــّ
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ة؟ ألم نشــــــــــعر حينهــــــــــا أننــــــــــا الممتَحَ  لاب؟! مــــــــــاذا الوزاريــــــــــّ نــــــــــون ولــــــــــيس الطــــــــــّ
ــم مــــــــــن يــــــــــدخل إلى قاعــــــــــات  ــان المعلّمــــــــــون هــــــــ نريــــــــــد مــــــــــن طلاّبنــــــــــا إذا كــــــــ

لاب كــــــــــــــــي تحصــــــــــــــــل الامتحــــــــــــــــا� ــئلة للطــــــــــــــــّ ــــــــل الأســــــــــــــ ت ويقومــــــــــــــــون بحــــــــ
ــائج؟ ألم نفعـــــــــل ذلـــــــــك لكـــــــــي تبقـــــــــى المدرســـــــــة  المدرســـــــــة علـــــــــى أعلـــــــــى النّتـــــــ
دارة بـــــــــــــــين المـــــــــــــــدراس الأخـــــــــــــــرى ضـــــــــــــــاربين القـــــــــــــــيم والأخـــــــــــــــلاق  في الصـــــــــــــــّ

ــــا  والنّزاهـــــــــــة عـــــــــــرض الحـــــــــــائط؟ ألم يـــــــــــرَ  ا أنّ مســـــــــــاعدة طلاّبنـــــــ الـــــــــــبعض منـــــــــــّ
ة" هـــــــــــدفها  ة وطنيـــــــــــّ ــال في الامتحـــــــــــا�ت هـــــــــــي عبـــــــــــارة عـــــــــــن "مهمـــــــــــّ إدخـــــــــ

أكـــــــــــبر عـــــــــــدد مـــــــــــن طلابنـــــــــــا إلى الجامعـــــــــــات، وبـــــــــــذلك نســـــــــــاعدهم علـــــــــــى 
ة؟ ألم نكــــــــــــن،   العمــــــــــــل والعــــــــــــيش "بشــــــــــــرف" في مجتمــــــــــــع نحــــــــــــن فيــــــــــــه أقليــــــــــــّ
ــبض علينــــــــــــا؟ ألم نكــــــــــــن  كطــــــــــــلاب، نتبــــــــــــاهى �لغــــــــــــش دون ان يــــــــــــتم القــــــــــ
ــــــــب درجـــــــــــة صـــــــــــعوبة مراقبتـــــــــــه  دَرجّ المـــــــــــراقبين مـــــــــــن معلمينـــــــــــا كـــــــــــلٌ حســـ نـــــــــــُ

ــنى  ــن نصـــــــــــيبنا؟ ألم نخـــــــــــبر طأونتمـــــــــ ــاح هـــــــــــو  نّ ألابنـــــــــــا لا يكـــــــــــون مـــــــــ النجـــــــــ
ــدهم �لهـــــــــــدا� والجـــــــــــوائز  ــن الوســـــــــــيلة؟ ألم نعـــــــــ الهـــــــــــدف بغـــــــــــض النظـــــــــــر عـــــــــ

  فشلوا؟ إذانجحوا، وهدد�هم �لخزي والعار  إذا

هنـــــــــاك الكثـــــــــير الكثـــــــــير مـــــــــن الأمثلـــــــــة الـــــــــتي لا تحُصـــــــــى والـــــــــتي تـــــــــدعو� إلى 
تعــــــــــــالوا لا نســــــــــــتغرب  ،عــــــــــــادة فحــــــــــــص قيمنــــــــــــا وأخلاقنــــــــــــا مــــــــــــن جديــــــــــــدإ

ــا   طح لأ�ـــــــــ ــواهر الـــــــــــتي بـــــــــــدأت تطفـــــــــــو علـــــــــــى الســـــــــــّ حـــــــــــدوث هـــــــــــذه الظـــــــــ
ــدأت  ــتي بـــــــ ــديم، والـــــــ ــل القـــــــ ــن في الجيـــــــ ــا، نحـــــــ ــة خوفنـــــــ ة نتيجـــــــ ــّ كانـــــــــت مخفيـــــــ
ا علــــــــــى يــــــــــد جيــــــــــل لا يعــــــــــرف معــــــــــاني الخــــــــــوف وا�ــــــــــاملات  تظهــــــــــر جَليــــــــــ�

 ..ولا حتى الاحترام.
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 وهل يمكن أن تخلو مدونتنا من الطرفة؟

ــال: كنــــــــــت أراقـــــــــب في لجنــــــــــة حـــــــــدثني أحـــــــــد المــــــــــراقبين في  الامتحـــــــــا�ت قـــــــ
مـــــــــــادة التربيـــــــــــة الإســـــــــــلامية، وتصـــــــــــادف وجـــــــــــود أحـــــــــــد الممتحنـــــــــــين وهـــــــــــو 
ــني  ا مـــــــــ ــً ــه طالبـــــــــ ــية عليـــــــــ ــام صـــــــــــديقي �لتوصـــــــــ أخٌ لصـــــــــــديق عزيـــــــــــز لي، وقـــــــــ

 ...مساعدته عند الحاجة.

أ�ـــــــــــــى جميـــــــــــــع الطـــــــــــــلاب الامتحـــــــــــــان وخرجـــــــــــــوا مـــــــــــــن القاعـــــــــــــة إلاّ هـــــــــــــذا 
ه: أذُكـــــــــرْ الطالـــــــــب، حيـــــــــث استعصـــــــــت عليـــــــــه الاجابـــــــــة عـــــــــن ســـــــــ ؤال نصـــــــــّ

فاقتربـــــــــــت منـــــــــــه وحاولـــــــــــت مســـــــــــاعدته،  العـــــــــــزم؟أنبيـــــــــــاء مـــــــــــن أولي  ثلاثـــــــــــة
ــعت إصــــــــــــبعي علــــــــــــى  ــود �قــــــــــــي المــــــــــــراقبين، ووضــــــــــ ــم الإحــــــــــــراج ووجــــــــــ رغــــــــــ

 مكان الإجابة وقلت له اكتب أسماء أخوالك.

وعنــــــــــدها   ...وكــــــــــان عنــــــــــده مــــــــــن الأخــــــــــوال: إبــــــــــراهيم وموســــــــــى وعيســــــــــى.
 ... عيسى.كتب الطالب: خالي إبراهيم وخالي موسى وخالي

ـــــــام بفــــــــــتح إيقــــــــــال  بســــــــــطة جــــــــــرا�ت نَّ الأســــــــــتاذ قــــــــــد تــــــــــرك التــــــــــدريس وقـــ
 وملابس على الدوّار..
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 ملح الأرض

فـــــــــــــــــترة بـــــــــــــــــدت لي للوهلـــــــــــــــــة الأولى " لم أكتــــــــــــــــب مـــــــــــــــــدوّنتي منـــــــــــــــــذ فـــــــــــــــــترة
بب إلى الملـــــــــــل أو إلى قلـــــــــــة المواضـــــــــــيع الـــــــــــتي لم  "،طويلـــــــــــة قـــــــــــد يعـــــــــــود الســـــــــــّ

 ...نتطرق إليها.

رت طــــــــــويلاً في  ــد فكــــــــــّ ــدوّنتي، وتــــــــــرددت أكثــــــــــر، فهنــــــــــاك لقــــــــ موضــــــــــوع مــــــــ
اس ــــــــن النـــــــــّ ــيّتها عنـــــــــد الكثـــــــــير مـ مـــــــــن  ،مواضـــــــــيع لا أكتـــــــــب فيهـــــــــا لحساســـــــ

موضــــــــوع شــــــــائك بحــــــــدّ ذاتــــــــه بــــــــين  ،هــــــــذه المواضــــــــيع هــــــــو موضــــــــوع الــــــــدّين
نعم ...أفـــــــــراد الــــــــــدّين الواحــــــــــد، فمــــــــــا �لــــــــــك بمــــــــــا يخــــــــــصّ الأد�ن الأُخــــــــــرى

كُتـــــــــب الكثـــــــــير عـــــــــن الموضـــــــــوع    لقـــــــــد ،عاقلـــــــــة... شـــــــــيرين أبـــــــــو ! صـــــــــحيح
ا ولــــــــــن  كمــــــــــا ســــــــــيُكتب الكثــــــــــير في المســــــــــتقبل، فمــــــــــا زال التحقيــــــــــق قائمــــــــــً

 ينتهي قريبًا.

ا  ا عنــــــــدما كنــــــــت مدرّســــــــً عرفــــــــت شــــــــيرين منــــــــذ مــــــــا يقــــــــارب الثلاثــــــــين عامــــــــً
ة في  ة في الجامعـــــــــــــــة العبريـــــــــــــــّ غـــــــــــــــة العبريـــــــــــــــّ القـــــــــــــــدس، وكانـــــــــــــــت شــــــــــــــــيرين للّ

دًا، فقـــــــــــد  ،إحـــــــــــدى طالبـــــــــــاتي ــّ كانـــــــــــت فتـــــــــــاة في   لا لا أ� لا أعرفهـــــــــــا جيـــــــــ
كانـــــــــــــــت تنحصـــــــــــــــر علـــــــــــــــى درســـــــــــــــين في بدايـــــــــــــــة العشـــــــــــــــرينات ولقاءاتنـــــــــــــــا  

لكــــــــــن يمكنــــــــــني أن أقــــــــــول إ�ــــــــــا حســــــــــب مــــــــــا أذكــــــــــر، كانــــــــــت   ،الأســــــــــبوع
لم  لكــــــــــن مــــــــــن بــــــــــين هــــــــــذا  ،تــــــــــاة هادئــــــــــة، تتحــــــــــدث فقــــــــــط إذا ســــــــــألتهاف

لقـــــــــــــد عرفـــــــــــــت هـــــــــــــذا عنـــــــــــــدما  ،أعـــــــــــــرف أنّ شـــــــــــــيرين كانـــــــــــــت مســـــــــــــيحيّة
لاة ســـــــــــــــــــــــــــــــــــتكون في  سمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــت أ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا قتُلـــــــــــــــــــــــــــــــــــت وأنّ الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــّ
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ــيحيّة؟!..لكنيسة.ا ــول؟! ، مســـــــــــــ ــذا  ، � للهـــــــــــــ ــل أن أخـــــــــــــــوض في هـــــــــــــ قبـــــــــــــ
الموضــــــــــــــوع أودّ أن أذكــــــــــــــر حــــــــــــــادثتين سمعــــــــــــــت إحــــــــــــــداهما مــــــــــــــن صــــــــــــــديق 

ــ ــائل الإعــــــــــلاموالأُخــــــــ ــن خــــــــــلال وســــــــ ــديقٌ  ،رى مــــــــ ــا صــــــــ ــدّثنا �ــــــــ الأولى حــــــــ
ديق   ،ان قــــــــد ســــــــكن في إحــــــــدى الــــــــدول العربيــــــــةلنــــــــا كــــــــ ذكــــــــر هــــــــذا الصــــــــّ

ديق  ــــــــــــد تــــــــــــوفيّ وتفاجــــــــــــأ هــــــــــــذا الصــــــــــــّ نّ �أنّ أحـــــــــــد اصــــــــــــدقائه المقــــــــــــربين ق
تـــــــــوفىّ كـــــــــان مســـــــــيحي�ا وانـــــــــه عـــــــــرف ذلـــــــــك عنـــــــــدما اعلنـــــــــوا عـــــــــن مكـــــــــان 

ُ
الم

لســــــــــبعينات مــــــــــن القــــــــــرن (هــــــــــذه الحادثــــــــــة كانــــــــــت في ســــــــــنوات ا  ،الصــــــــــلاة
ــي)" ــد سمعتهــــــــــا مــــــــــن أحــــــــــد رجــــــــــالات  ،الماضــــــــ أمــــــــــا الحادثــــــــــة الثاّنيــــــــــة فقــــــــ

ــــون العـــــــــــراق أو ســــــــــــور�، حيــــــــــــث  دول، قــــــــــــد تكــــــــ الدّولـــــــــــة في إحــــــــــــدى الـــــــــــّ
ذكُـــــــــر أنّ أحــــــــــد الــــــــــوزراء الجــــــــــدد كــــــــــان قــــــــــد تقــــــــــدّم لأداء يمــــــــــين الــــــــــولاء في 

القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم ليقســــــــــــم   وزارة جديــــــــــــدة، فمــــــــــــدّ لــــــــــــه ســــــــــــكرتير الدّولــــــــــــة
ــرفض ا ــه، فــــــــــ ــتغراب الحعليــــــــــ ــام اســــــــــ ــوزير ذلــــــــــــك أمــــــــــ ــرينلــــــــــ ــدما  ،اضــــــــــ فعنــــــــــ

ــه ــال إنــــــــ ــألوه عــــــــــن الموضــــــــــوع قــــــــ مســــــــــيحي ويجــــــــــب أن أحلــــــــــف علــــــــــى  ســــــــ
ــل ة لأنــــــــــه لــــــــــيس مـــــــــــن   ،الإنجيــــــــ ـير واقعيـــــــــــّ قــــــــــد تكــــــــــون هـــــــــــذه القصــــــــــة غـــــــــ

المعقـــــــــــــــــول ألاّ تعـــــــــــــــــرف مخـــــــــــــــــابرات هـــــــــــــــــذه الدّولـــــــــــــــــة أنّ أحـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــوزراء 
ــا كانــــــــــت عليــــــــــه  ــول مــــــــ ة حــــــــ ــّ ــا رمزيــــــــ ــل في طيّا�ــــــــ ــا تحمــــــــ ــيحي، لكنّهــــــــ مســــــــ

ة في الماضــــــــــــي و  عوب العربيــــــــــــّ ة أوضـــــــــــاع الشــــــــــــّ ة العربيــــــــــــّ ة أ�م القوميــــــــــــّ خاصــــــــــــّ
 ...والنّاصريةّ.

لنعـــــــــد إلى موضـــــــــوعنا، كلّنـــــــــا نعـــــــــرف قنـــــــــاة الجزيـــــــــرة والجـــــــــدل الـــــــــذي يـــــــــدور 
ــا هــــــــــذاح ــذ إقامتهــــــــــا وحــــــــــتى يومنــــــــ ــا منــــــــ لكنــــــــــني أعــــــــــرف أنّ شــــــــــيرين  ،ولهــــــــ

ن ــُ ــة لم تكـــــــــ ــة أبـــــــــــو عاقلـــــــــ ــدي للكلمـــــــــ ــنى التقليـــــــــ ــيرين   ،صـــــــــــحفيّة �لمعـــــــــ فشـــــــــ
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أن الفلســـــــــــــــــــــطيني ة في الشـــــــــــــــــــــّ رف أنّ ونحـــــــــــــــــــــن نعـــــــــــــــــــــ ،كانـــــــــــــــــــــت مختصـــــــــــــــــــــّ
الاختصــــــــــــــــاص �لشــــــــــــــــؤون الفلســــــــــــــــطينيّة يحــــــــــــــــتّم عليــــــــــــــــك كصــــــــــــــــحفي أن 

ا،  ــً ــدًا.... �خــــــــــــذ جانبــــــــــ ــى محايــــــــــ ــتطيع أن تبقــــــــــ نــــــــــــت لا تســــــــــ ــيرين لم فأ شــــــــــ
ن صــــــــــــحفيّة محايــــــــــــدة، وقــــــــــــد يكــــــــــــ ون هــــــــــــذا الأمــــــــــــر أحــــــــــــد أســــــــــــباب تكـــــــــــُ

ــةً لهمــــــــــــوم شــــــــــــعبها بصــــــــــــورة   ،اغتيالهــــــــــــا كانــــــــــــت شــــــــــــيرين صــــــــــــحفيّة حاملــــــــــ
ة الجانـــــــــــــب، فهـــــــــــــي ابنـــــــــــــة هـــــــــــــذا البلـــــــــــــد ولا يمكنهـــــــــــــا أن ت كـــــــــــــون أُحاديـــــــــــــّ

ــــــــــكل مـــــــــــن الأشـــــــــــكال ة �ي شـ ا  إلكـــــــــــن مـــــــــــا يمكنـــــــــــني قولـــــــــــه  ،حياديـــــــــــّ �ـــــــــــّ
ــر الـــــــــــــذي أنســـــــــــــى عنـــــــــــــد  ة مـــــــــــــن الدرجـــــــــــــة الأولى، الأمـــــــــــ كانـــــــــــــت مهنيـــــــــــــّ

 البعض كو�ا مسيحيّة.

كـــــــــل شـــــــــخص بغـــــــــض النظـــــــــر   لا تفهمـــــــــوني بصـــــــــورة خاطئـــــــــة فـــــــــأ� أحـــــــــترم
ة. لكنــــــــــــني بصــــــــــــراحة لم أســــــــــــتغرب مــــــــــــن الحملــــــــــــة  ..عــــــــــــن هويتــــــــــــه الدينيــــــــــــّ

اس، فئــــــــة رغــــــــم قلّتهــــــــا إلاّ  ا الهوجــــــــاء الــــــــتي شــــــــنّتها فئــــــــة قليلــــــــة مــــــــن النــــــــّ  أ�ــــــــّ
ا خصــــــــــبة لطرحهــــــــــا هـــــــــل نحــــــــــن عنصــــــــــريون؟! نعــــــــــم نحــــــــــن   ،وجـــــــــدت أرضــــــــــّ

 ...كذلك.

فهـــــــــــذا مســـــــــــلم وهـــــــــــذا مســـــــــــيحي وذلـــــــــــك دُرزي وبـــــــــــدوي وتلـــــــــــك فلاّحـــــــــــة 
ة و  ة ومدنيـــــــــــّ ة والعرقيـــــــــــّ فات الإقليميـــــــــــّ ة وغيرهـــــــــــا الكثـــــــــــير مـــــــــــن الصـــــــــــّ خليليـــــــــــّ

 والجغرافيّة... الخ. 

ــر هـــــــــــو أنّ  ــا في الأمـــــــــ ــا وأهـــــــــــم مـــــــــ ــد نـــــــــ ــوارقنبـــــــــــذل كـــــــــــل جهـــــــــ ــد الفـــــــــ  لنجـــــــــ
 ..بيننا.
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ة مــــــــــــع طــــــــــــلاّب مســــــــــــيحيين،  لقــــــــــــد ســــــــــــكنت خــــــــــــلال دراســــــــــــتي الجامعيــــــــــــّ
عــــــــــترف أنــــــــــني قــــــــــد أ ،مــــــــــع معلّمــــــــــين ورجــــــــــال تربيــــــــــة مســــــــــيحيين وعملــــــــــت

لتهم علـــــــــــى أبنـــــــــــاء  أحببـــــــــــتهم واحترمـــــــــــتهم وفي كثـــــــــــير مـــــــــــن الأحيـــــــــــان فضـــــــــــّ
ــانوا  ــــــــــلاً أديــــــــــــني لأ�ــــــــــــم كــــــــــ ــةهــ  ، لــــــــــــذلك واســــــــــــتحقوا كــــــــــــل تقــــــــــــدير ومحبــــــــــ

قـــــــــــد يكـــــــــــون   ،المســـــــــــيحيين عنصـــــــــــريون" إنّ بقولـــــــــــه "  ســـــــــــينتقدني الـــــــــــبعض
ة  الأمـــــــــــر كـــــــــــذلك، لكـــــــــــن علينـــــــــــا ألاّ ننســـــــــــى أنّ هـــــــــــذه صـــــــــــفة كـــــــــــل أقليـــــــــــّ

ة ة في كــــــــــــل مكــــــــــــان، فالمســــــــــــيحيّون في بــــــــــــلاد� أقلّيــــــــــــّ ة أو دينيــــــــــــّ "  ،عرقيــــــــــــّ
ة صــــــــــــــــغيرة، افظ علــــــــــــــــى خصوصــــــــــــــــيّتها وعلــــــــــــــــى  "أقلّيــــــــــــــــّ تحــــــــــــــــاول أن تحــــــــــــــــُ

ر فيهــــــــــــــا الــــــــــــــدّ��ت والأصــــــــــــــول والطوائــــــــــــــف  ،وجودهــــــــــــــا في بــــــــــــــلادٍ تكثــــــــــــــُ
المحافظـــــــــــة علـــــــــــى خصوصـــــــــــيّتهم وتقويـــــــــــة لـــــــــــذلك أ� أحـــــــــــترم جهـــــــــــودهم في 

ــا بيــــــــــــنهم ة والاقتصــــــــــــادية فيمــــــــــ ــبعض  ،العلاقــــــــــــات الاجتماعيــــــــــــّ ــيثور الــــــــــ ســــــــــ
مـــــــــــنكم علـــــــــــى كلامـــــــــــي هـــــــــــذا وســـــــــــيقولون أنـــــــــــني أ�لـــــــــــغ، وأنـــــــــــني منحـــــــــــاز 
ا  ــً ة، لكنــــــــــــني أرفـــــــــــض هــــــــــــذا التّوجـــــــــــه رفضــــــــــ للمســـــــــــيحيين لأســــــــــــباب خفيـــــــــــّ

 ..�مًا.

ــه؟! مــــــــن م ــيحي�ا لــــــ ــاراً مســــــ ا لا يرُيــــــــد جــــــ ــّ ــألكم: مــــــــن منــــــ ا لا دعــــــــوني أســــــ ــّ نــــــ
ــرة  ــتأجراً يـــــــــــدفع أُجـــــــــ ــقته؟! مســـــــــ ــه أو شـــــــــ ــيحي�ا لبيتـــــــــ ـتأجراً مســـــــــ يرُيـــــــــــد مســــــــــ

ــترام ــا �دب واحــــــــــ ــه معنــــــــــ افظ علــــــــــــى علاقتــــــــــ ــُ ا لا  ،البيــــــــــــت ويحــــــــــ ــّ مــــــــــــن منــــــــــ
ــاهى  ا لا يتبـــــــــ يرُيـــــــــــد أن يرُســـــــــــل أولاده إلى مـــــــــــدارس مســـــــــــيحيّة؟! مـــــــــــن منـــــــــــّ
ة أو المطـــــــــــــران؟! لـــــــــــــنكُن  ة الفريـــــــــــــر أو الورديـــــــــــــّ أنّ أولاده يدرســـــــــــــون بمدرســـــــــــــ

فســـــــــنا، ســـــــــبعون �لمئــــــــة مـــــــــن طـــــــــلاّب المـــــــــدارس المســـــــــيحيّة مـــــــــع أن صــــــــرحاء
ا يبحــــــــــث لــــــــــه عــــــــــن "واســــــــــطة"   ..هــــــــــم مــــــــــن المســــــــــلمين. كــــــــــم واحــــــــــد منــــــــــّ
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م أولاده في صــــــــــــــــفوف هــــــــــــــــذه المــــــــــــــــدارس ذات المســــــــــــــــتوى العــــــــــــــــالي  ليضــــــــــــــــُ
غلــــــــــى أ ولادكــــــــــم،أعلــــــــــى تربيــــــــــة وتعلــــــــــيم  هــــــــــل �تمنــــــــــو�م ،والترّبيــــــــــة الراّقيــــــــــة

 الله؟!ما عندكم، وتستكثرون عليهم رحمة 

ا، ابتعــــــــــــدوا عــــــــــــن البيــــــــــــوت والســــــــــــكن، واســــــــــــألوا  اتركــــــــــــوا المــــــــــــدارس جانبــــــــــــً
ا لإشـــــــــــعال  اس حماســـــــــــً الي: مـــــــــــن هــــــــــم أكثـــــــــــر النــــــــــّ أنفســــــــــكم الســـــــــــؤال التــــــــــّ
نة  ة المحتفلـــــــــــــين بـــــــــــــرأس الســـــــــــــّ شـــــــــــــجرة عيـــــــــــــد المـــــــــــــيلاد؟ مـــــــــــــن هـــــــــــــم غالبيـــــــــــــّ

ة؟ وغيرهـــــــــا مـــــــــن العـــــــــادات مـــــــــن شـــــــــجرة عيـــــــــد المـــــــــيلا د وحـــــــــتى �� الميلاديـــــــــّ
 ...نويل.

إننــــــــــــــا بحاجــــــــــــــة إلى وجــــــــــــــود إخواننــــــــــــــا  عــــــــــــــالٍ:دعــــــــــــــوني أقولهــــــــــــــا بصــــــــــــــوتٍ 
رض، نحـــــــــن بحاجـــــــــة إلـــــــــيهم أكثـــــــــر فهـــــــــم ملـــــــــح هـــــــــذه الأ يحيين بيننـــــــــاالمســـــــــ

ــاجتهم إلي ــن حـــــــ ــم مـــــــ ة وهـــــــ ــنحن الأغلبيـــــــــّ ةنـــــــــا، فـــــــ ــا ،الأقليـــــــــّ معهـــــــــم  بتعاملنـــــــ
ة  ــات الداخليــــــــــــــــــّ ــام الهجمــــــــــــــــ ــا وصــــــــــــــــــلابته أمــــــــــــــــ ــوّة مجتمعنــــــــــــــــ ــر قــــــــــــــــ تظهــــــــــــــــ

 ..نعزّز وحدتنا ونحترم اختلافاتنا. . �م..والخارجيّة
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 " فلاتر"

ــال:  ــدّثني صــــــــديقٍ قــــــــديم قــــــ ــد، وصــــــــل ســــــــنَّ الــــــــزواج، حــــــ لــــــــديّ ابــــــــن وحيــــــ
ولـــــــــــــد �جـــــــــــــح في عملـــــــــــــه ولديـــــــــــــه مكتـــــــــــــب كبـــــــــــــير في مركـــــــــــــز المدينـــــــــــــة...  
ــن عائلـــــــــة محترمـــــــــة  ــاة، زوجـــــــــة مـــــــ ــه شـــــــــريكة حيـــــــ ــه أن نجـــــــــد لـــــــ أرد� أ� وأمـــــــ

والفكـــــــــريّ... قامـــــــــت زوجـــــــــتي بـــــــــز�رة بعـــــــــض مـــــــــن مســـــــــتوا� الاجتمـــــــــاعيّ 
ــــــعيًا وراء الزوجــــــــــة المنشــــــــــودة، رغــــــــــم اســــــــــتياء ابننــــــــــا الــــــــــذي أراد  البيــــــــــوت ســــ
ــادف أن تعــــــــــــرّف  ــدخّل العائلــــــــــــة. صــــــــــ ــه بنفســــــــــــه دون تــــــــــ ــار عروســــــــــ اختيــــــــــ
ابــــــــني علــــــــى فتــــــــاة جميلــــــــة مــــــــن خــــــــلال "الانســــــــتغرام" حيــــــــث قامــــــــت هــــــــذه 

 الفتاة بنشر صورها عليه....

البنـــــــــت وقـــــــــرّر لقاءهـــــــــا علـــــــــى أمـــــــــل أجـــــــــرى ابـــــــــني بعـــــــــض المحـــــــــاد�ت مـــــــــع 
ة مقدّســــــــــــة.... قــــــــــــرّر ابــــــــــــني،  أن يتفقــــــــــــا علــــــــــــى الارتبــــــــــــاط بعلاقــــــــــــة زوجيــــــــــــّ

 قبل لقائه مع الفتاة، أن يفاتحنا �لموضوع.

ــني ــام ابـــــ ــيّ وعلـــــــى أمـــــــه قـــــ ــا فتـــــــاة جميلـــــــة  ،بعـــــــرض صـــــــورة العـــــــروس علـــــ رأينـــــ
عر.... �ختصــــــــــار  جــــــــــدًا، بيضــــــــــاء البشــــــــــرة زرقــــــــــاء العينــــــــــين، طويلــــــــــة الشــــــــــّ

ة مـــــــــن �حيـــــــــة الشـــــــــكلا ــاة المثاليـــــــــّ ــب ابـــــــــني ذات مســـــــــاء للقـــــــــاء  ،لفتـــــــ ذهـــــــ
ــذه الفتــــــــــاة في أحــــــــــد المقــــــــــاهي في المدينــــــــــة وبقينــــــــــا أ� وو  الدتــــــــــه ننتظــــــــــر هــــــــ

ــه علــــــــــى أحــــــــــرّ  ــاعة وربــــــــــع عــــــــــاد ابننــــــــــا  عودتــــــــ ــن الجمــــــــــر.... بعــــــــــد ســــــــ مــــــــ
ــ ودخــــــــــــــل إلى ــه وراءه لنعــــــــــــــرف مــــــــــــ ــا أ� وأمــــــــــــ ــــ ــوراً... دخلنــــــــ ــه فــــــــــــ اذا غرفتــــــــــــ
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رعة ــاذا عـــــــــــاد �ـــــــــــذه الســـــــــــّ بب  ،حـــــــــــدث ولمـــــــــ ــّ ــا الســـــــــ ــألناه مـــــــــ وعنـــــــــــدما ســـــــــ
 نطق ابننا كلمة واحدة لا غير: "فلاتر"...

ور كلهـــــــــــــا مزيفّـــــــــــــة بتـــــــــــــأثير  لا حاجـــــــــــــة للتّوضـــــــــــــيح، فقـــــــــــــد كانـــــــــــــت الصـــــــــــــّ
التكنولوجيــــــــا، وهــــــــذا مــــــــا قصــــــــد بــــــــه ابننــــــــا عنــــــــدما قــــــــال "فلاتــــــــر"، فالفتــــــــاة  

ور الـــــــــــــتي ظهـــــــــــــرت �ــــــــــــــا في ك ــــــــــــّ انـــــــــــــت بعيـــــــــــــدة كـــــــــــــل البعـــــــــــــد عـــــــــــــن الصـ
 الانستغرام...

في الحقيقـــــــــــــة أ� لا اســـــــــــــتغرب ذلـــــــــــــك فكثـــــــــــــيراً مـــــــــــــا أرى فتيـــــــــــــات يعملـــــــــــــن 
معـــــــــــــــي يظهـــــــــــــــرن بصـــــــــــــــور علـــــــــــــــى "الفيســـــــــــــــبوك والانســـــــــــــــتغرام"، وكـــــــــــــــأّ�ن 
ــــــــنيَّ    ملكـــــــــات جمـــــــــال العـــــــــالم، لدرجـــــــــة أنـــــــــني لا أتعـــــــــرف علـــــــــيهنّ وأفـــــــــرك عيـ

 المعقول أ�ا �ذا الجمال؟  كي أ�كد من الأسماء وأتساءل هل

ا عبــــــــارة عــــــــن كذبــــــــة كبــــــــيرة؟! صــــــــور�  هــــــــل أصــــــــبحت حيــــــــاة الكثــــــــيرين منــــــــّ
ات التواصــــــــــــــــــل الاجتمــــــــــــــــــاعي، العدســــــــــــــــــات  ــــــــترة" علــــــــــــــــــى منصــــــــــــــــــّ "المفلــــــــــ
رقيّة إلى  اللاصـــــــــــــقة علـــــــــــــى العيـــــــــــــون الـــــــــــــتي تتقلـــــــــــــب فيهـــــــــــــا الألـــــــــــــوان الشـــــــــــــّ
ا مــــــــن ســــــــلالة ملــــــــوك  عر الأشــــــــقر الطّويــــــــل حــــــــتى تظــــــــن أ�ــــــــّ ة، والشــــــــّ الغربيــــــــّ

وي ــا... د والكثــــــــــــــــير مــــــــــــــــن الأالســــــــــــــــّ ــور الــــــــــــــــتي لا أعيهــــــــــــــــا ولا أفهمهــــــــــــــ مــــــــــــــ
ا، أو خلــــــــــــق  ا، أو جزئيــــــــــــ� ـائق كلّيــــــــــــَّ ا بتزييــــــــــــف الحقــــــــــ الكـــــــــــذب يكــــــــــــون إمــــــــــــّ

مــــــــــاد�� روا�ت وأحــــــــــداث جديــــــــــدة لتحقيــــــــــق هــــــــــدف معــــــــــينّ قــــــــــد يكــــــــــون 
ا....  ئِل الـــــــــــــزّعيم الهنـــــــــــــدي "غانـــــــــــــدي" ونفســـــــــــــي�ا واجتماعيـــــــــــــً عنـــــــــــــدما ســـــــــــــُ

، وقــــــــــــال كــــــــــــذلك: عــــــــــــن أخطــــــــــــر انســــــــــــان في الحيــــــــــــاة قــــــــــــال: "الكــــــــــــذاب"
ـــــــذاً�""أ� أتقبّلـــــــــــــك � ا لكـــــــــــــن لا أتقبّلـــــــــــــك كــــــ ــً أصـــــــــــــبحنا   ل.... هـــــــــــــقصـــــــــــ
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ة وضـــــــــــحكاتنا المزيفّـــــــــــة؟  كـــــــــــذابين؟ مـــــــــــاذا �لنّســـــــــــبة لعلاقاتنـــــــــــا الاجتماعيـــــــــــّ
اس �ــــــــا، المــــــــدائح الــــــــتي نكيلهــــــــا علــــــــى رؤســــــــائنا  ــّ ــا الــــــــتي نجامــــــــل النــــــ أقوالنــــــ
في العمـــــــــل؟ صـــــــــورة المـــــــــرأة مـــــــــع زوجهـــــــــا الـــــــــذي تكرهـــــــــه ولا تطيقـــــــــه ورغـــــــــم 

عنونـــــــــــة "حبيـــــــــــب العمـــــــــــر"
ُ
ورة الم ـــــــــده وتبتســـــــــــم في الصـــــــــــّ  ،ذلـــــــــــك تمســـــــــــك بيــ

الأزواج والزّوجــــــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــــــذين يســــــــــــــــــــــــجّلون أسمــــــــــــــــــــــــاء أزواجهـــــــــــــــــــــــــم في 
التلفـــــــــــــــــو�ت: "حيــــــــــــــــــاتي"، "�ج الــــــــــــــــــراس"، "عمــــــــــــــــــري"، "روحــــــــــــــــــي".... 
ــا الـــــــــــتي لا تـــــــــــترجم أفكـــــــــــار�؟ نعـــــــــــيش كذبـــــــــــة وراء   مـــــــــــاذا �لنّســـــــــــبة لأقوالنـــــــــ

ــرين.... هـــــــــل أصـــــــــبحنا كـــــــــذّاب ين لنكـــــــــون مقبــــــــــولين كذبـــــــــة لنرضـــــــــي الآخـــــــ
ا ومــــــــنكم نخـــــــــاف أن   ،مجتمــــــــع شــــــــرطٌ فيـــــــــه أن نكــــــــون كــــــــذّابين في كـــــــــم منــــــــّ

ــيقول الـــــــــــــبعض أنّ الكـــــــــــــذب في هـــــــــــــذه  ــه؟! ســـــــــــ ر فيـــــــــــ ــّ ــا نفكـــــــــــ نقـــــــــــــول مـــــــــــ
الحـــــــــالات مقبـــــــــول وهـــــــــو عبـــــــــارة عـــــــــن اســـــــــتراتيجيّة مشـــــــــروعة كـــــــــي نســـــــــتمر 

ــاة، إذ  ــّ إفي الحيــــــــــ ــر نــــــــــ ــان الأمــــــــــ ــة لكــــــــــ ــرون الحقيقــــــــــ ــو اكتشــــــــــــف الآخــــــــــ ه لــــــــــ
فـــــــــــــــــــة ولا يســـــــــــــــــــتطيع الكثـــــــــــــــــــيرون التعامـــــــــــــــــــل خطـــــــــــــــــــيراً لأنّ الحقيقـــــــــــــــــــة مخي

 معها...

ــه: "هــــــــــل تحبينــــــــــني"؟  ــه، فــــــــــألحّ في الســــــــــؤال ســــــــــأل رجــــــــــل زوجتــــــــ فلــــــــــم تجبــــــــ
فـــــــــــــــذهب  ،ا أن تجيـــــــــــــــب، فقالـــــــــــــــت لـــــــــــــــه: "لا أحبـــــــــــــــك"وأقســـــــــــــــم عليهـــــــــــــــ

ا اب" شــــــــــاكيًا �كيــــــــــً اســـــــــــتدعى  ،الرّجــــــــــل إلى الخليفــــــــــة "عمــــــــــر بــــــــــن الخطــــــــــّ
اب" ا نــــــــــه إ"لزّوجــــــــــة وســــــــــألها عــــــــــن الموضــــــــــوع فقالــــــــــت: "عمــــــــــر بــــــــــن الخطــــــــــّ

قـــــــــــــال لهـــــــــــــا أن أجيـــــــــــــب، فهـــــــــــــل تريـــــــــــــدني أن أكـــــــــــــذب"؟!  ســـــــــــــم علـــــــــــــيّ أق
 عمر: "نعم، اكذبي في سبيل الإبقاء على الزّواج والعائلة"....
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ــل صــــــــدق وأمانــــــــة ونعــــــــيش تفاصــــــــيلها  ــيرة نمارســــــــها بكــــــ حياتنــــــــا كذبــــــــة كبــــــ
عبي "كـــــــــــــــذّب الكذبـــــــــــــــة وصـــــــــــــــدّقها"،  ونطبّقهـــــــــــــــا، كقـــــــــــــــول المثـــــــــــــــل الشـــــــــــــــّ

ا بيضــــــــــاء ونقيــــــــــّ  ة ونبتســــــــــم، لكــــــــــن وعنــــــــــدما يضــــــــــيّق الخنــــــــــاق نــــــــــدّعي أ�ــــــــــّ
ـــذب لــــــــــيس لــــــــــه أرجــــــــــل وســــــــــرعان مــــــــــا ينهــــــــــار ويفضــــــــــح  الجميــــــــــل أنّ الكـــــــ

 صاحبه لأنّ الذاكرة تخون الكاذب غالبًا...

 دمتم بلا "فلاتر"
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 رمضان ممنوع من الصرف 

هـــــــــــــا نحـــــــــــــن علـــــــــــــى أبـــــــــــــواب شـــــــــــــهر رمضـــــــــــــان الكـــــــــــــريم، شـــــــــــــهر العبـــــــــــــادة 
لاة شــــــــــــهر التّوبــــــــــــة، الشــــــــــــهر الــــــــــــذي أنُــــــــــــزل فيــــــــــــه ال هــــــــــــدىً قــــــــــــرآن والصــــــــــــّ

ــيل هر الفضــــــــــــ ــّ اس، الشــــــــــــ ــّ ــرة  ،للنــــــــــــ ــوع مباشــــــــــــ ــالوا نــــــــــــــدخل إلى الموضــــــــــــ تعــــــــــــ
 ..بدون لف أو دوران.

ا عصــــــــــيبة، صــــــــــعبة سياســــــــــي�ا  لا شــــــــــكّ لــــــــــدى الجميــــــــــع أننــــــــــا نعــــــــــيش أ�مــــــــــً
ــاد��  ا واقتصـــــــــ ــومٍ،  .... واجتماعيـــــــــــ� ا بعـــــــــــد يـــــــــ ــً ــزداد ســـــــــــوءًا يومـــــــــ أوضـــــــــــاع تـــــــــ

بـــــــــل ســـــــــاعة بعـــــــــد ســـــــــاعة، وأنظـــــــــار الجميـــــــــع تتجـــــــــه نحـــــــــو شـــــــــهر رمضـــــــــان  
 ...كامتحان لنا جميعًا في هذا البلد.

اس،  نّ رمضــــــــــان هــــــــــذه ألــــــــــدي إحســــــــــاس، كمــــــــــا لــــــــــدى غــــــــــيري مــــــــــن النــــــــــّ
ا ســــــــــبقه مــــــــــن ســــــــــنين. ا عمــــــــــّ نة ســــــــــيكون مختلفــــــــــً ـــــــّ لا شــــــــــكّ لــــــــــدينا  ...الســـ

كـــــــــورو� اللعينـــــــــة، شــــــــيئًا مـــــــــن قيمتـــــــــه أنّ رمضــــــــان قـــــــــد فقـــــــــدَ في ســــــــنوات ال
ا. اس لبعضـــــــــــهم بعـــــــــــض والتزمنـــــــــــا  .. اجتماعيـــــــــــ� ت ز�رات النـــــــــــّ حيـــــــــــث قلـــــــــــّ

ات والجمعــــــــــــــات الكبــــــــــــــيرة والعــــــــــــــزائم جميعنــــــــــــــا بيوتنــــــــــــــا، وهجــــــــــــــر� الجلســــــــــــــ
زغيرهـــــــــا مـــــــــن المظـــــــــاهر الـــــــــتي و  ا ...�ـــــــــا هـــــــــذا الشـــــــــهر الفضـــــــــيل تميـــــــــّ . وممـــــــــّ

ير الأكــــــــــــبر لا شــــــــــــكّ لــــــــــــدي أنّ للعوامــــــــــــل السياســــــــــــيّة والاقتصــــــــــــاديةّ التــــــــــــأث
 ...على هذه المظاهر الاحتفاليّة التي طالما انتظر�ها طويلاً.

هنــــــــــــاك جملــــــــــــة تــــــــــــتردد في ذهــــــــــــني منــــــــــــذ أ�م ولا تغُــــــــــــادرني، بــــــــــــل تترســــــــــــخ 
ا بعـــــــــــد يـــــــــــوم. هـــــــــــذه الجملـــــــــــة مفادهـــــــــــا: "ارفعـــــــــــوا  ..أكثـــــــــــر وأكثـــــــــــر يومـــــــــــً
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أيـــــــــــديكم عـــــــــــن شـــــــــــهر رمضـــــــــــان". عنـــــــــــدما أقـــــــــــول: ارفعـــــــــــوا أيـــــــــــدكم عـــــــــــن 
هر الفضــــــــــيل فــــــــــإنّ وا و الجماعــــــــــة تعــــــــــود إلى كــــــــــل مــــــــــن تســــــــــوّل هـــــــــذا الشــــــــــّ

هر الـــــــــــذي يرمـــــــــــز إلى  ــّ هر المبـــــــــــارك، الشـــــــــ ــّ ــذا الشـــــــــ ــه �لمـــــــــــسّ �ـــــــــ ــه نفســـــــــ لـــــــــ
غير ن الـــــــــذكر�ت والإمُنيـــــــــات لــــــــــدى الكبـــــــــير والصــــــــــّ . ..الكثـــــــــير الكثـــــــــير مــــــــــ

ارفعـــــــــــــــــــوا أيـــــــــــــــــــديكم تعـــــــــــــــــــود إلى الجهـــــــــــــــــــات منهـــــــــــــــــــا المســـــــــــــــــــلمة وغـــــــــــــــــــير 
ــلمة ــنحن �مــــــــــس  ....المســــــــ ــالق، فــــــــ ــوا الخلــــــــــق للخــــــــ ــوا أيــــــــــديكم ودعــــــــ ارفعــــــــ

هر.الحا ا آخـــــــــر، نريـــــــــده  ..جـــــــــة إلى هـــــــــذا الشـــــــــّ إننـــــــــا نريـــــــــد رمضـــــــــانَ مختلفـــــــــً
 ...لنا ولعائلتنا.

اس مـــــــــن قســـــــــوة  اس يعيشـــــــــون في أزمـــــــــة معيشـــــــــيّة صـــــــــعبة، يـــــــــئنّ النـــــــــّ إنّ النـــــــــّ
ـــــــــــــــلاء في الأســـــــــــــــــــعار، والأكـــــــــــــــــــل،  المصـــــــــــــــــــاعب الاقتصـــــــــــــــــــاديةّ، مـــــــــــــــــــن غــــ

رب، والوقـــــــــــــــــود. اس بصـــــــــــــــــمت دون دمـــــــــــــــــوع  .... والشـــــــــــــــــّ ــّ يبكـــــــــــــــــي النـــــــــــــــ
مامـــــــــــك واجمـــــــــــين ســـــــــــارحين مقهـــــــــــورين، حيـــــــــــث تنظـــــــــــر إلـــــــــــيهم يجلســـــــــــون أ

�لهــــــــــــم مشــــــــــــغول في كيفيــــــــــــة �مــــــــــــين لقمــــــــــــة العــــــــــــيش، أو علبــــــــــــة الحليــــــــــــب 
لأطفــــــــــــــــــالهم، أو تســــــــــــــــــديد مصــــــــــــــــــاريف الدّراســــــــــــــــــة لأبنــــــــــــــــــائهم أو دفــــــــــــــــــع 
ـــــــوم  ا بعــــــــد يــــــــوم أو ديــــــــون متــــــــأخرة تنتظــــــــر مــــــــن يقـ ــً الفــــــــواتير المتراكمــــــــة يومــــــ

 ...بدفعها وتسديدها.

ؤال الــــــــــذي يــــــــــراودني منــــــــــذ أ�م، كمـــــــــا يــــــــــراود  الكثــــــــــيرين غــــــــــيري مــــــــــن الســـــــــّ
ــان نرغــــــــــــــب؟ وإلى أيّ  ــان نريــــــــــــــد؟ أي رمضــــــــــــ اس، وهــــــــــــــو: أي رمضــــــــــــ ــّ النــــــــــــ

 رمضان نسعى؟
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نريـــــــــــد رمضـــــــــــان آخـــــــــــر، نريـــــــــــد رمضـــــــــــان لا نتحـــــــــــدث بـــــــــــه عـــــــــــن الأكـــــــــــل 
ــائل. رب أو الفضـــــــــــــ اس ن ...والشـــــــــــــــّ ــّ ــان يخفـــــــــــــــف عـــــــــــــــن النـــــــــــــ ــد رمضـــــــــــــ ريـــــــــــــ

ــا. متــــــــــاعبهم، ــان يثقــــــــــل علــــــــــى كاهلنــــــــ ــان خال ...لا رمضــــــــ انريــــــــــد رمضــــــــ ــً  يــــــــ
ــم ولا  ــى يـــــــــــد مـــــــــــن لا ضـــــــــــمير لهـــــــــ ــة علـــــــــ لع التجاريـــــــــ ــّ ــار للســـــــــ مـــــــــــن احتكـــــــــ

ريع. ــّ ــربّح الســـــــــ ــديهم غـــــــــــير الـــــــــ ــ ــه  ..هـــــــــــدف لـــــــ ــعر فيـــــــــ ــان نشـــــــــ ــد رمضـــــــــ نريـــــــــ
اس.نريـــــــــد شـــــــــهراً مـــــــــن الـــــــــتر  ..ببعضــــــــنا الـــــــــبعض. رمضـــــــــان  ..احم بـــــــــين النـــــــــّ

 نــــــــــــرى فيــــــــــــه التّكافــــــــــــل الاجتمــــــــــــاعي علــــــــــــى أرض الواقــــــــــــع، ولــــــــــــيس علــــــــــــى
ــاعي فقــــــــــــــط...  ات التّواصــــــــــــــل الاجتمــــــــــــ ــامنصــــــــــــــّ فلاً ينتشــــــــــــــل نريــــــــــــــد تكــــــــــــ

الفقــــــــــراء والمحتــــــــــاجين مــــــــــن هــــــــــذه الأزمــــــــــات والمصــــــــــاعب. نريــــــــــد أن �كــــــــــل 
الآخــــــــــــــــرون كمــــــــــــــــا �كــــــــــــــــل، أن يشــــــــــــــــتروا كمــــــــــــــــا نشــــــــــــــــتري، أن يســــــــــــــــدّوا 

 ...احتياجا�م كما نفعل نحن أيضًا.

ــدون  ــرين والفاســـــــــــــــــدين، بـــــــــــــــ حتكـــــــــــــــ
ُ
ــيلاً بـــــــــــــــــدون الم نريـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــهراً فضـــــــــــــــ

 ....المفسدين في الأرض الذين يزيدون همنّا هماً جديدًا.

ـــــدّين إالمعاملــــــــــــة مــــــــــــن الــــــــــــدين، و  نّ أ فيــــــــــــهريــــــــــــد رمضــــــــــــان نتحــــــــــــدث ن نّ الـــــــ
ة  لـــــــــيس صـــــــــلاة وصـــــــــيامًا وعبـــــــــادة فقـــــــــط. الـــــــــدّين معاملـــــــــة وأخـــــــــلاق، محبـــــــــّ

 ...وو�م.

ــه، إن   نريــــــــــد رمضــــــــــان نتحــــــــــدث بــــــــــه عــــــــــن فضــــــــــل مــــــــــن يســــــــــامح في حقــــــــ
رور إلى قلــــــــــب  دخل الســــــــــّ كــــــــــان ميســــــــــوراً. أن نــــــــــذكر بــــــــــه فضــــــــــل مــــــــــن يــــــــــُ

عــــــــبرّ عــــــــن فضــــــــل مــــــــن يطُعــــــــم  نريــــــــد رمضــــــــان ..إنســــــــان يعُــــــــاني الحرمــــــــان. يُ
 ...الجائع ويكفي حاجة المحتاج.
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داقة والمحبـــــــــة بــــــــين النـــــــــّ  اس عامـــــــــة، نريــــــــد رمضـــــــــان تتعــــــــزّز بـــــــــه أواصـــــــــر الصــــــــّ
نريـــــــــد رمضــــــــان يعيـــــــــد لنــــــــا قيمـــــــــة وقدســـــــــيّة  ،وبــــــــين أفـــــــــراد الأســــــــرة خاصـــــــــة

ــرّحم. نريــــــــــد  ــان صــــــــــلة الــــــــ ــوة والأخــــــــــوات، رمضــــــــ ــة، رمضــــــــــان للأخــــــــ العائلــــــــ
ــان اخــــــــــــــــــو�نّ  رمضــــــــــــــــــان للأخــــــــــــــــــوات وأبنــــــــــــــــــائهن المتعطّشــــــــــــــــــين لأحضــــــــــــــــ
ا نحــــــــــــــن  ند والــــــــــــــدّعم، منــــــــــــــّ وأخــــــــــــــوالهم، أخــــــــــــــوات �حثــــــــــــــات عــــــــــــــن الســــــــــــــّ

 ...خوة.الإ

ـــــد رمضـــــــــــــــان معتـــــــــــــــدلاً �لأكـــــــــــــــل والـــــــــــــــولائم المفرطـــــــــــــــة اعية  ...نريــــــــــ الســـــــــــــــّ
ة" والغـــــــــــــرور وإرضـــــــــــــاء لإ ظهـــــــــــــار عمـــــــــــــق جيوبنـــــــــــــا، اللاهثـــــــــــــة وراء "الجخـــــــــــــّ

ــير. ــذّات والغـــــــــــ ــاو�ت  ...الـــــــــــ ــا إلى حـــــــــــ ــولائم الـــــــــــــتي تـــــــــــــذهب معظمهـــــــــــ الـــــــــــ
ــة. ــع  ..القمامــــــــ ــذير والإســــــــــراف وأن نضــــــــ ــذا التبــــــــ ــو� نكــــــــــف عــــــــــن هــــــــ دعــــــــ

لأنفســــــــــــــــــنا الحــــــــــــــــــدود والقيــــــــــــــــــود وألاّ �ــــــــــــــــــدر مــــــــــــــــــوارد� وأن نضــــــــــــــــــعها في 
ـــــــــحيحين. هـــــــــــــــــل "إنجازاتنـــــــــــــــــا" دعـــــــــــــــــو� نتجا ...المكـــــــــــــــــان والزّمـــــــــــــــــان الصــــــــ

ــبر طبـــــــــــق   ــحن مجـــــــــــدرة"، "وأكـــــــــ ــبر صـــــــــ ــيرة بكـــــــــــل مـــــــــــا يخـــــــــــص "أكـــــــــ الكبـــــــــ
 ....لنبق هذه "الإنجازات" بعيدًا عن شهر رمضان .. كنافة".

ــاحنات بــــــــــين  ــاجرات والمشــــــــ ــن المشــــــــــاكل والمشــــــــ ــدًا عــــــــ ــان بعيــــــــ نريــــــــــد رمضــــــــ
اس وبـــــــــــــين أفـــــــــــــراد العائلـــــــــــــة. نريـــــــــــــد رمضـــــــــــــان عنـــــــــــــواً� للتســـــــــــــامح  ...النـــــــــــــّ

ان ا لــــــــــذي كانــــــــــت تقــــــــــلّ فيــــــــــه المشــــــــــاكل، وضــــــــــبط الــــــــــنّفس، رمضــــــــــان زمــــــــــ
 حتى تختفي.

نريــــــــــــــد  ...نريــــــــــــــد رمضــــــــــــــان يعــــــــــــــود فيــــــــــــــه أبنــــــــــــــاؤ� إلى البيــــــــــــــت ســــــــــــــالمين.
ــان خال ارمضـــــــــ ــً ــا.  يـــــــــ ــة ومتاعبهـــــــــ ــدًا عـــــــــــن السّياســـــــــ مـــــــــــن الاعتـــــــــــداءات بعيـــــــــ
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الزائــــــــــــــر إلى القــــــــــــــدس  فيــــــــــــــهرمضــــــــــــــان �تي  ...رمضــــــــــــــان بــــــــــــــدون عنــــــــــــــف.
ا غانماً.

ً
 ..ليصلّي ويتعبّد ويعود إلى أهله سالم

ــة  ــان يعطـــــــــــي الفرصـــــــــ ي، رمضـــــــــ ا لاقتصـــــــــــاد� المحلـــــــــــّ ــً نريـــــــــــد رمضـــــــــــان منعشـــــــــ
ــرق جبينــــــــه. ــيربح مــــــــن عــــــ ــل فــــــــرد وفــــــــرد لــــــ رمضــــــــان يعــــــــود �لفائــــــــدة  ..لكــــــ

غيرة، علـــــــــــــى �ئـــــــــــــع الحمـــــــــــــص والفلافـــــــــــــل، علـــــــــــــى  علـــــــــــــى المصـــــــــــــالح الصـــــــــــــّ
ــــــــــــى �ئـــــــــــــــــع  صـــــــــــــــــاحب البســـــــــــــــــطة المتواضـــــــــــــــــعة في زاويـــــــــــــــــة الطرّيـــــــــــــــــق، علـــــ

 ...الحلو�ت و�ئع العصائر.

يش والمفرقعــــــــــــات" الخطــــــــــــرة،  ا مــــــــــــن ازعــــــــــــاج "الفُتــــــــــــّ نريــــــــــــد رمضــــــــــــان خاليــــــــــــً
 ....والسّيارات المزعجة في الليل وساعات الفجر.

ا يعيـــــــــد لنـــــــــا ذكـــــــــر�ت الماضـــــــــي والطفّولـــــــــة، ذكـــــــــر�ت  ــً نريـــــــــد رمضـــــــــان آمنـــــــ
ــل حــــــــــــــب  ــه بكــــــــــــ ــؤدي واجبــــــــــــ ــذي يــــــــــــ ــزم المــــــــــــــؤدب الــــــــــــ ــحّراتي الملتــــــــــــ المســــــــــــ
ــدن" في ســـــــــــاعات الفجـــــــــــر ليـــــــــــزعج  ــترام، لا نريـــــــــــد مســـــــــــحّراتي "يتولـــــــــ واحـــــــــ

 ....النّاس من شيوخ وأطفال وعمّال يرقدون �من وسلام.

ة  ــّ ــار القريــــــــــــــب والبعيــــــــــــــد، رمضــــــــــــــان المحبــــــــــــ ــان يرُاعــــــــــــــي الجــــــــــــ نريــــــــــــــد رمضــــــــــــ
 ....والعطف والحنان. أعيدوا لنا رمضاننا الذي عهد�ه.

رور،  أعيـــــــــــــــدوا لنـــــــــــــــا رمضـــــــــــــــان أعيـــــــــــــــدوا لنـــــــــــــــا رمضـــــــــــــــان الفرحـــــــــــــــة والســـــــــــــــّ
ــوا أجــــــــــواء ر  ــا فرصــــــــــة ليعيشــــــــ ــة، أعطــــــــــوا لأبنائنــــــــ ــان الــــــــــذكّر�ت الجميلــــــــ مضــــــــ

ــناها نحـــــــــــن في الماضـــــــــــي دعـــــــــــو� نســـــــــــتقبل عيـــــــــــد� بـــــــــــدون أن  ،الـــــــــــتي عشـــــــــ
ــا. ــا أو بناتنـــــــــــ ــد أبنائنـــــــــــ ــد أحـــــــــــ ــ ...نفقـــــــــــ لام أعيـــــــــــ ــّ ــان الســـــــــــ ــا رمضـــــــــــ دوا لنـــــــــــ
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ة رفـــــــــة لرســـــــــم الابتســـــــــامة وهـــــــــل يصـــــــــح أن نختـــــــــتم كلامنـــــــــا بـــــــــدون ط ،والمحبـــــــــّ
ــا؟ ــال  !علــــــــــــى وجوهنــــــــــ ــرج إلى الجبــــــــــ ــال، فخــــــــــ ــد الرّجــــــــــ ــار أحــــــــــ ــاع حمــــــــــ ضــــــــــ

ــه ا عنــــــــ ــً ــود�ن �حثــــــــ ــه، رفــــــــــع ..والــــــــ ــور عليــــــــ ــل في العثــــــــ ا فقــــــــــد الأمــــــــ ــّ . فلمــــــــ
ماء ونــــــــــــذر إلى الله قــــــــــــائلاً: إذا وجدتــــــــــــه فــــــــــــإ ـــده إلى الســــــــــــّ ــوم يـــــــــ نني سأصــــــــــ

وبعـــــــــــد أ�م قليلـــــــــــة وجـــــــــــد الرّجـــــــــــل حمـــــــــــاره فـــــــــــأوفى  ،� اثلاثـــــــــــة أ�مٍ شـــــــــــكرً 
ومــــــــــا إن أكمــــــــــل الرّجــــــــــل صــــــــــيامه  ...بنــــــــــذره وصــــــــــام ثلاثــــــــــة أ�م متتاليــــــــــة.

ــأة وبــــــــــدون أي مقــــــــــدمات فــــــــــإذا � فغضــــــــــب الرّجــــــــــل  ،لحمــــــــــار يمــــــــــوت فجــــــــ
 رمضان.لأخصمنها من شهر غضبًا شديدًا وقال: والله 
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 أن تكونَ سمينًا!
نظـــــــــــرت  ..�درني �ـــــــــــذه الكلمـــــــــــات. " نـــــــــــت � �صـــــــــــح!ا"هـــــــــــاي هـــــــــــاي  -

 ...."حولي، لم يكُن أحد غيري �لجوار
 "هل تتحدث معي؟!".  -
 "نعم معك، هل ترى أحدًا غيرك". -

لــــــــن أصــــــــف لكــــــــم �ايــــــــة الحــــــــدث، لكــــــــن أقــــــــول لكــــــــم انّ �ايتــــــــه لم تكــــــــن 
ــعيدة، � ــدّث ســــــــــــ خص الــــــــــــــذي تحــــــــــــ ــّ ــدير للشــــــــــــ ــل تقــــــــــــ ــيقــــــــــــ ــتم  ،معــــــــــــ أنــــــــــــ

لقـــــــــد شـــــــــعرت �لإهانـــــــــة، لقـــــــــد  تتســـــــــاءلون مـــــــــا الغريـــــــــب في هـــــــــذا الأمـــــــــر؟
 .الوصف جرحني كلامه، مسّني �ن نعتني �ذا

لقــــــــــــد بــــــــــــدأت منــــــــــــذ أســــــــــــبوعين �تبّــــــــــــاع نظــــــــــــام حميــــــــــــة "ريجــــــــــــيم" للمــــــــــــرةّ 
حميــــــــــــة بعــــــــــــد حميــــــــــــة حــــــــــــتى أصــــــــــــبحت  ،الخمســــــــــــين أو أكثــــــــــــر في حيــــــــــــاتي

ــد  ...الأخـــــــــرى. تلـــــــــوحيـــــــــاتي كلّهـــــــــا عبـــــــــارة عـــــــــن حميـــــــــة  أ� لســـــــــت الوحيـــــــ
ــ ــر �ــــــــــ ــذا الأمــــــــــ ــل هــــــــــ ــق الــــــــــــذي يفعــــــــــ ــم لائــــــــــ ــى جســــــــــ ــول علــــــــــ دف الحصــــــــــ

مــــــــــا الــــــــــذي يــــــــــدفعنا إلى القيــــــــــام بــــــــــذلك؟ مــــــــــا الــــــــــذي يقلقنــــــــــا  ،ومتناســــــــــق
ز�؟ لمـــــــــاذا لا نرضـــــــــى عـــــــــن أنفســـــــــنا؟ عـــــــــن أجســـــــــامنا؟ لمـــــــــاذا نســـــــــعى  ويحفـــــــــّ

 ، السّمين؟البدينا يشعر الشّخص  ر�؟ ماذدومًا لتحسين مظه

الـــــــــــــيس   ا سمينـــــــــــــً هل أن تكـــــــــــــون شخصـــــــــــــً لا أتحـــــــــــــدّث  .... أ�مـــــــــــــن الســـــــــــــّ
مين مـــــــــن ضـــــــــغط دم  خص الســـــــــّ هنـــــــــا عـــــــــن الأمـــــــــراض الـــــــــتي تصـــــــــيب الشـــــــــّ

 وأمراض القلب والأوعية الدّمويةّ وغيرها من الأمراض الخطيرة.
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صـــــــــــــرف الـــــــــــــدّول الكـــــــــــــبرى المتقدمـــــــــــــة ميزانيـــــــــــــات هائلـــــــــــــة مـــــــــــــن أجـــــــــــــل تَ  
منة   ــّ ــم "مـــــــــــــرض" فقـــــــــــــد أصـــــــــــــبحت الســـــــــــ منة، نعـــــــــــ محاربـــــــــــــة مـــــــــــــرض الســـــــــــــّ

ا نـــــــــــــا للتقـــــــــــــ ،كـــــــــــــذلك، مرضـــــــــــــً ة لمنظّمـــــــــــــة ر اأ� لـــــــــــــن أتعـــــــــــــرّض هُ ير الطبّيـــــــــــــّ
حة ال ة التّابعـــــــــــة للأمـــــــــــم الصـــــــــــّ ســـــــــــأتحدث معكـــــــــــم  لكنـــــــــــني ،المتحـــــــــــدّةعالميـــــــــــّ

ــاعر الــــــــــــتي  ــا هــــــــــــي المشــــــــــ ا، ومــــــــــ ا سمينــــــــــــً ــً عــــــــــــن معــــــــــــنى أن تكــــــــــــون شخصــــــــــ
 شخاص الرّجال منهم والنّساء الأيعيشها هؤلاء 

ا ــــــــــلاً سمينـــــــــــــً معنـــــــــــــاه أن تتعـــــــــــــرّض للكثـــــــــــــير مـــــــــــــن التّنمـــــــــــــر  :أن تكـــــــــــــون طفـــ
حك مـــــــــــــــن  خرية، �هيــــــــــــــك عـــــــــــــــن النكــــــــــــــات والضـــــــــــــــّ والاســــــــــــــتهزاء والســـــــــــــــّ

كـــــــــــذلك   ...طـــــــــــلاّب صـــــــــــفّك أو مدرســـــــــــتك أو حـــــــــــتى مـــــــــــن أصـــــــــــدقائك.
ــقو�ا  لصــــــــــ ــد ي فات الــــــــــــتي قــــــــــ ــّ ــا والصــــــــــ ــد يكنــــــــــــوك �ــــــــــ ــتي قــــــــــ الألقــــــــــــاب الــــــــــ

 بشخصيّتك وأقلها: "أبو كرش"، "أبو نياع" وغيرها.

ا معنـــــــــــــا ه أن تكـــــــــــــون مـــــــــــــدمنًا علـــــــــــــى الأكـــــــــــــل، أن تكـــــــــــــون طفـــــــــــــلاً سمينـــــــــــــً
ا عــــــــــــــــن الأطعمــــــــــــــــة في  ا في معظــــــــــــــــم ســــــــــــــــاعات النّهــــــــــــــــار، �حثــــــــــــــــً جائعــــــــــــــــً

أن يمنعــــــــــــك أهلــــــــــــك مــــــــــــن الوصــــــــــــول إلى المطــــــــــــبخ أو  ..ســــــــــــاعات اللّيــــــــــــل.
ك وأبيـــــــــــــك  الثّلاجـــــــــــــة، ة لصــــــــــــــراخ أمـــــــــــــّ أن يتّهمــــــــــــــوك  ،أن تكـــــــــــــون عرضـــــــــــــً

 �نّك قد أ�كت ميزانيّة البيت بطلباتك.

ا معنــــــــــاه أن تعــــــــــيش شــــــــــعوراً دائ  ــً ا سمينــــــــ ــــــــً ــنّقص أن تكــــــــــون شخصــ ا �لــــــــ مــــــــــً
ــعوراً بعـــــــــــدم الثقّـــــــــــة ــديث مـــــــــــع فتـــــــــــاة  ،وشـــــــــ فانـــــــــــت لا تتجـــــــــــرأ علـــــــــــى الحـــــــــ

ــة ــول لنفســــــــــك  فأنــــــــــت ،جميلــــــــ ــرفّض، تقــــــــ د والــــــــ ــّ ا مــــــــــن الصــــــــ ــً ــاف دومــــــــ تخــــــــ
عور يرافقـــــــــــــك  .."مـــــــــــــن ســـــــــــــتنظر إليّ ومـــــــــــــن ســـــــــــــتعجب بي". هـــــــــــــذا الشـــــــــــــّ
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ــترة الم ــوءًا في فـــــــــــــــــ ــزداد ســـــــــــــــــ ــنوات حياتـــــــــــــــــــك ويـــــــــــــــــ ــة طـــــــــــــــــــوال ســـــــــــــــــ راهقـــــــــــــــــ
 ....والشّباب 

ا معنــــــــــاه أن تجــــــــــد صــــــــــعوبة كبــــــــــيرة في اختيــــــــــار ملابســــــــــك  أن تكــــــــــون سمينــــــــــً
فأنــــــــــــت بحاجــــــــــــة إلى ملابــــــــــــس واســــــــــــعة إلى ضــــــــــــخمة،  ..صــــــــــــيفًا وشــــــــــــتاءً.

ه لــــــــــــن  ــــوفّر فإنــــــــــــّ ة، وإذا تــــــــ فمقاســــــــــــك غــــــــــــير متــــــــــــوفر في المحــــــــــــلات العاديــــــــــــّ
 ...يكون جميلاً على الأغلب.

ــة،  ــرة وأنــــــــــت تــــــــــرى أصــــــــــدقاءك يشــــــــــترون الملابــــــــــس الجميلــــــــ تشــــــــــعر �لحســــــــ
ه مــــــــــــن  المقاســــــــــــات ذات  يّقة وأنــــــــــــت لا تســــــــــــتطيع ذلــــــــــــك رغــــــــــــم أنــــــــــــّ الضــــــــــــّ

ــد ــا لــــــــ ــمح الممكــــــــــن أن تملــــــــــك اضــــــــــعاف مــــــــ ــتي تســــــــ ــوال الــــــــ ــن الأمــــــــ يهم مــــــــ
 ...لك بشراء أغلى البدلات الرّسميّة وغيرها من الأمور.

ــدين في  ــاه أن تحتــــــــــــــــاج إلى مقعــــــــــــــ ا معنــــــــــــــ ــً ــة،أن تكــــــــــــــــون سمينــــــــــــــ أو  الحافلــــــــــــــ
ــاب مــــــــــن الجلــــــــــوس جنبــــــــــك، وأنــــــــــت تــــــــــرى  ــع الركّــــــــ ــل أن يمتنــــــــ ــى الأقــــــــ علــــــــ

أن تكــــــــــــون  ...نظـــــــــــرا�م ولســــــــــــان حـــــــــــالهم يقــــــــــــول: "ماســـــــــــك مقعــــــــــــدين".
ا معنــــــــــاه أن تر  ائرة وأنــــــــــت مكتــــــــــوف اليــــــــــدين، ان تجلــــــــــس سمينــــــــــً كــــــــــب الطــــــــــّ

يق،متســــــــــــــــمراً في مقعــــــــــــــــدك  ا نفســــــــــــــــك بحــــــــــــــــزام لا يحــــــــــــــــيط  الضــــــــــــــــّ رابطــــــــــــــــً
خصــــــــــرك أو يحيطــــــــــه بصــــــــــعوبة، وعنــــــــــدها تســــــــــألك المضــــــــــيفة أمــــــــــام �قــــــــــي 
الركّــــــــــــاب، "هــــــــــــل تحتــــــــــــاج إلى وصــــــــــــلة"؟ �هيــــــــــــك عــــــــــــن عــــــــــــدم مقــــــــــــدرتك 
ــى  ا علـــــــــــــ ــً ــة الأكـــــــــــــــل لأن كرشـــــــــــــــك يقـــــــــــــــف عائقـــــــــــــ ــتح طاولـــــــــــــ علـــــــــــــــى فـــــــــــــ

ا معنــــــــــــــاه أن تلهـــــــــــــــث كثــــــــــــــيراً وأن تعـــــــــــــــرق   ..فتحهــــــــــــــا. أن تكــــــــــــــون سمينـــــــــــــــً
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كثــــــــــــيراً، معنــــــــــــاه أن تجــــــــــــد صـــــــــــــعوبة في ربــــــــــــط حــــــــــــذائك دون أن تنقطـــــــــــــع 
 ...أنفاسك.

فقة مــــــــــــــن  ا معنــــــــــــــاه أن تتعــــــــــــــوّد علــــــــــــــى نظــــــــــــــرات الشــــــــــــــّ أن تكــــــــــــــون سمينــــــــــــــً
أصــــــــــــدقائك الــــــــــــذين يحــــــــــــاولون بكــــــــــــل جهــــــــــــد عــــــــــــدم اشــــــــــــعارك بكونــــــــــــك 

ا ـــــــــــتراهم يقولـــــــــــــون أنّ كـــــــــــــل  ،�قصـــــــــــــً مانفــ أو كـــــــــــــل قلـــــــــــــبهم طيـــــــــــــب  الســـــــــــــّ
"النّاصــــــــــــــحين" دمهــــــــــــــم خفيــــــــــــــف وأصــــــــــــــحاب نكتــــــــــــــة، وأنــــــــــــــت تجلــــــــــــــس 
براً لا خيــــــــــــــــــار لــــــــــــــــــديك إلاّ  مبتســــــــــــــــــمًا تــــــــــــــــــوافقهم علــــــــــــــــــى أقــــــــــــــــــوالهم مجــــــــــــــــــُ

 ...الموافقة.

ـــــير مـــــــــــن الوظـــــــــــائف الـــــــــــتي  رم مـــــــــــن الكثــــــ ا معنـــــــــــاه أن تحـــــــــــُ أن تكـــــــــــون سمينـــــــــــً
ــات العصــــــــــــــــــيبة. وق في هــــــــــــــــــذه الأوقــــــــــــــــ ــها الســــــــــــــــــّ فأنــــــــــــــــــت لا  ...يعرضــــــــــــــــ

ا  تســـــــــــتطيع أن تعمـــــــــــل �لكثـــــــــــير مـــــــــــن الوظـــــــــــائف ــً الـــــــــــتي تتطلـــــــــــب شخصـــــــــ
ا ذا قــــــــــوام ممشــــــــــوق لكــــــــــي  ــً ا، ســــــــــريع الحركــــــــــة، أو تتطلــــــــــب شخصــــــــ ـــــــً خفيفـــ

ــة. ــويق أو الدّعايـــــــــــــ ــة للتّســـــــــــــ ــون واجهـــــــــــــ ــه أنّ  ..يكـــــــــــــ ــكّ فيـــــــــــــ ا لا شـــــــــــــ ــّ ممـــــــــــــ
أصـــــــــــــــحاب العمـــــــــــــــل يرغبـــــــــــــــون بشـــــــــــــــخص جميـــــــــــــــل، نحيـــــــــــــــف، ر�ضـــــــــــــــي، 

هــــــــذه هــــــــي طبيعــــــــة  ،ليــــــــه والتواجــــــــد بمعيتــــــــهشــــــــخص مــــــــن المــــــــريح النّظــــــــر إ
ا نحـــــــــب ا   ،ونحـــــــــب التّواجـــــــــد مـــــــــع الجميلـــــــــينلجمـــــــــال حياتنـــــــــا فـــــــــنحن جميعـــــــــً

ــة، حـــــــــتى  ــة وحميـــــــ ــــك بـــــــــين حميـــــــ ــاه أن تعـــــــــيش حياتـــــ ا معنـــــــ ــً أن تكـــــــــون سمينـــــــ
طر إلى اللجــــــــــــــوء إلى عمليــــــــــــــات قــــــــــــــص المعــــــــــــــدة، وعنــــــــــــــدها تفقــــــــــــــد  تضــــــــــــــّ
ــة  ــتمتاع �لأطعمــــــــ ــل والاســــــــ ــان وهــــــــــي الأكــــــــ ــاة الإنســــــــ ــذّة في حيــــــــ أكــــــــــبر لــــــــ

ــاه أن تتحاشـــــــــــــــــى التّواجـــــــــــــــــد في  ..اللذيـــــــــــــــــذة. ا معنـــــــــــــــ ــً أن تكـــــــــــــــــون سمينـــــــــــــــ
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مثــــــــل شـــــــــاطئ البحــــــــر، وحـــــــــتى إذا كنــــــــت فأنـــــــــت تختبـــــــــئ بعــــــــض الأمـــــــــاكن 
اسورا ــّ ــار النـــــــــ ــدًا عـــــــــــن أنظـــــــــ ــاه  ،ء ملابســـــــــــك بعيـــــــــ ا معنـــــــــ ــً أن تكـــــــــــون سمينـــــــــ

لا هيبـــــــــــــــــة ولا  ك الـــــــــــــــــبعض بقـــــــــــــــــولهم: "وجاهـــــــــــــــــة"، "هيبـــــــــــــــــة"أن يواســـــــــــــــــي
 .. وجاهــــــــــة، اعطــــــــــو� جســــــــــماً متناســــــــــقاً وخــــــــــذوا الوجاهــــــــــة والهيبــــــــــة لكــــــــــم.

ــــوقً خــــــــــــذوا طيبــــــــــــة القلــــــــــــب واعطــــــــــــو� قوامــــــــــــً  ــيإا، خــــــــــــذوا ا ممشــــــــ كم روح لــــــــــ
 اهة واعطو� جسداً جميلاً معافى....الدعابة والفك

 وهل نستطيع أن ننهي حديثنا دون طرفة تخفف وطء حديثنا؟

ــى مــــــــن كونــــــــه كــــــــذلك، فــــــــذهب إلى  ــرّر شــــــــخص سمــــــــين أنــــــــه قــــــــد اكتفــــــ قــــــ
ــ ــاص وزنــــــــــ ــارته في إنقــــــــــ ــه الطبيــــــــــــب  ،هز�رة طبيــــــــــــب لاستشــــــــــ ــار عليــــــــــ فأشــــــــــ

ــدًا عنـــــــــــــد الظهـــــــــــــيرة  باح وواحـــــــــــ ــدًا في الصـــــــــــــّ ا واحـــــــــــ ــل ساندويشـــــــــــــً أن �كـــــــــــ
ـــــــد  ...وواحــــــــــــــدًا في اللّيــــــــــــــل فقــــــــــــــط. مين مــــــــــــــن عنـــــــ خــــــــــــــرج الرّجــــــــــــــل الســــــــــــــّ

الى العيـــــــــــادة  وعـــــــــــادالطبيـــــــــــب وبينمـــــــــــا هـــــــــــو ينـــــــــــزل الـــــــــــدرج تـــــــــــذكّر شـــــــــــيئًا 
 ليسأل الطبيب:

اندويش قبــــــــــل الأكــــــــــل أو بعــــــــــد  - "دكتــــــــــور مــــــــــا قلــــــــــت لي مــــــــــتى آكــــــــــل الســــــــــّ
 ؟!"الأكل

 دمتم بصحّة وعافيّة
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 "تجربتي في التربية" 

ــذا الكــــــــــــــون  ل هــــــــــــ ــُ ــة... دعَ كــــــــــــ عزيــــــــــــــزي القــــــــــــــارئ: في الســــــــــــــطور القادمــــــــــــ
ا  ــً ــةجانبــــــــ ــل نصوصــــــــــي التربويــــــــ ــبرتي  لاّ إومــــــــــا هــــــــــي  ،و�مــــــــ ــن خــــــــ ــاج مــــــــ نتــــــــ

 المتواضعة في الميدان التربوي....

ش شـــــــــــيئًا مـــــــــــني...  ش واقعـــــــــــي وأحلامـــــــــــي... عـــــــــــِ تـــــــــــنفس.. �مـــــــــــل.. عـــــــــــِ
 . تقلّباتي....مطبّاتي.سطوري.. 

ــعَد  ــعد ونصـــــــ ــي.. لتصـــــــ ــ ــي ونرتقـــــ ــأثير لترتقـــــــ ــن التـــــــ ــاك مـــــــ ــيكونُ هنـــــــ ــا ســـــــ رُبمـــــــ
 سوً�.. 

 واثقُ الخطوةِ يمشي ملكًا...

 

 

 أيمن جبارة 

 2022 ،القدس
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 "المعُلّم والنَّظريةّ الفهلويةّ"

 أو "النظريةّ الفهلوية"... أنّ فلاً� فلهويٌّ كثيراً ما نسمع 

ن هــــــــو هــــــــذا الشــــــــخص؟ ومــــــــا هــــــــي هــــــــذه النظريــــــــة؟ وكيــــــــف أثــــــــرت  إذًا مــــــــَ
 على حياتنا وعلى التعليم في مجتمعنا؟

ــم المعـــــــــــــاني الجـــــــــــــامع  ــر� إلى المعـــــــــــــنى اللغـــــــــــــوي ورجعنـــــــــــــا إلى معجـــــــــــ إذا نظـــــــــــ
ــادر علـــــــــــــــى  ــاطر، قـــــــــــــ ــاهر و�رع، شـــــــــــــ ــال، مـــــــــــــ نجـــــــــــــــد أنّ: فهلـــــــــــــــوي: محتـــــــــــــ

 ...ع مع متغيرات ا�تمع.التكيّف السري

لكـــــــــــن مـــــــــــاذا �لنســـــــــــبة للنظريـــــــــــة الفهلويـــــــــــة الـــــــــــتي نحـــــــــــن بصـــــــــــددها، ومـــــــــــا 
 علاقتها �لمعلم والتعليم؟

(وُلــــــــــد في دمشــــــــــق  لقـــــــــد كــــــــــان الناقــــــــــد الســــــــــوري صـــــــــادق جــــــــــلال العظــــــــــم
مــــــــــــــن أوائــــــــــــــل الأشــــــــــــــخاص الــــــــــــــذين ســــــــــــــلّطوا الضــــــــــــــوء علــــــــــــــى ، )1934

اســــــــــــتطاع مــــــــــــن خــــــــــــلال كتابــــــــــــه الشــــــــــــهير "النقــــــــــــد إذ هــــــــــــذه الشخصــــــــــــيّة، 
والـــــــــتي زلزلـــــــــت  1967الـــــــــذاتي بعـــــــــد الهزيمـــــــــة" الـــــــــذي صـــــــــدر بعـــــــــد هزيمـــــــــة 

ــل المثقفـــــــــــين العـــــــــــرب في  ــى كـــــــــ ــما�ا علـــــــــ ــربي وتركـــــــــــت بصـــــــــ ــدان العـــــــــ الوجـــــــــ
ا لســــــــــــــــلبيات  ه نقــــــــــــــــدًا عنيفــــــــــــــــً المشــــــــــــــــرق والمغــــــــــــــــرب، اســــــــــــــــتطاع أن يوجــــــــــــــــّ

ة الـــــــــــتي أدت إلى الهزيمـــــــــــة.ا ويـــــــــــرى المعظـــــــــــم أنّ نمـــــــــــط  ...لشخصـــــــــــيّة العربيـــــــــــّ
ة ســـــــــــــائد في ا�تمـــــــــــــع العـــــــــــــربي، وهـــــــــــــو في الغالـــــــــــــب  الشخصـــــــــــــيّة الفهلويـــــــــــــّ
ــن التفكــــــــــــير العلمــــــــــــي  يــــــــــــؤدي إلى التخلــــــــــــف الاجتمــــــــــــاعي والابتعــــــــــــاد عــــــــــ
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ني �ــــــــــــــا العــــــــــــــرب علــــــــــــــى جميــــــــــــــع  وهــــــــــــــو الســــــــــــــبب في الهــــــــــــــزائم الــــــــــــــتي مــــــــــــــُ
 ....الأصعدة.

ــيّة العظــــــــــــــصــــــــــــــادق جــــــــــــــلال ويؤكــــــــــــــد  م أنّ الخلــــــــــــــل يكمــــــــــــــن في الشخصــــــــــــ
ة للإنســــــــــــان العــــــــــــربي، حيــــــــــــث ربــــــــــــط المنطــــــــــــق التبريــــــــــــري العــــــــــــربي  ــّ ـــ القوميـــــــ
بـــــــــــــنمط مـــــــــــــن الســـــــــــــلوك الاجتمـــــــــــــاعي أطلـــــــــــــق عليـــــــــــــه اســـــــــــــم الشخصـــــــــــــيّة 

 ....الفهلويةّ.

وهـــــــــذا الـــــــــنمط هـــــــــو أنمـــــــــوذج لـــــــــه خصـــــــــائص وأنمـــــــــاط ســـــــــلوك وردود فعـــــــــل 
ز الأ ة ومشـــــــــــــــاعر وتصـــــــــــــــرفات معيّنـــــــــــــــة تميـــــــــــــــّ فـــــــــــــــراد في بيئـــــــــــــــات اجتماعيـــــــــــــــّ

ــةم ــروف  ،عيّنـــــــــ ا للظـــــــــ ــً ــر وفقـــــــــ ــــــــ ــنقص مـــــــــــن فـــــــــــرد لآخـ ــد تـــــــــ قـــــــــــد تزيـــــــــــد وقـــــــــ
 ....والأوضاع الاجتماعيّة.

ــتئناس  ا رغبــــــــــت الاســــــــ ــّ ــة، إنمــــــــ ــباب الهزيمــــــــ ــدد تحليــــــــــل أســــــــ ــا بصــــــــ ــنا هنــــــــ لســــــــ
ــة  ة، ومحاولـــــــــ ــّ ــيّة الفهلويـــــــــ ــائص الشخصـــــــــ ــول خصـــــــــ ــم حـــــــــ بتحلـــــــــــيلات العظـــــــــ
ــا في ا�تمــــــــــــع  ا يــــــــــــرزق بيننــــــــــ ــً ــا زال حيــــــــــ ــذا الأنمــــــــــــوذج مــــــــــ التــــــــــــذكير �نّ هــــــــــ

 ....العربي.

ولإلقـــــــــــــــــاء الضـــــــــــــــــوء علـــــــــــــــــى الموضــــــــــــــــــوع ســـــــــــــــــأورد خصـــــــــــــــــائص الــــــــــــــــــنمط 
ة، محـــــــــــــــاولاً ربطهـــــــــــــــا �لشخصـــــــــــــــيات  الاجتمـــــــــــــــاعي للشخصـــــــــــــــيّة الفهلويـــــــــــــــّ
المســـــــــــؤولة عــــــــــــن التعلـــــــــــيم في مجتمعنــــــــــــا العــــــــــــربي وإعطـــــــــــاء بعــــــــــــض الأمثلــــــــــــة 

 ..لذلك.
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 من هذه الخصائص:

ــة المســــــــــؤولية وعــــــــــدم تحمــــــــــل تبعــــــــــات اتخــــــــــاذ المواقــــــــــف في الأوقــــــــــات  .1 إزاحــــــــ
ــؤوليّة ــن المســـــــــ ــتملّص مـــــــــ ــرارات والـــــــــ ــاذ القـــــــــ ــن اتخـــــــــ ــرّب مـــــــــ ــبة والتهـــــــــ   ،المناســـــــــ

ــرى المســـــــــؤولين أو  ــنا، حيـــــــــث نـــــــ ــا نـــــــــراه في مدارســـــــ ــيراً مـــــــ ــر كثـــــــ ــذا الأمـــــــ وهـــــــ
ـــــــون مــــــــــــــن حـــــــــــــــل المشــــــــــــــاكل أو مواجهتهـــــــــــــــا   ،مــــــــــــــديري المــــــــــــــدارس يتهربّــــــــ

ا مـــــــــن تبعا�ـــــــــا أو ينتظـــــــــرون أن تحـــــــــل لوحـــــــــدها دون جهـــــــــد مـــــــــنهم،   ــً خوفـــــــ
ــاول  ــذي يحــــــــ ــم الــــــــ ــاءكــــــــــذلك المعلــــــــ ــإذا   إلقــــــــ ــه، فــــــــ ــى زملائــــــــ ــؤولية علــــــــ المســــــــ

المســــــــــــــؤولية علــــــــــــــى المرحلــــــــــــــة  يلُقــــــــــــــيكــــــــــــــان في المرحلــــــــــــــة الثانويــــــــــــــة فإنــــــــــــــه 
ــة فانــــــــــــه  ــؤولية  يلُقــــــــــــيالاعداديــــــــــــة، واذا كــــــــــــان في المرحلــــــــــــة الإعداديــــــــــ المســــــــــ

المســـــــــــؤولية علـــــــــــى الأهـــــــــــل  يلُقــــــــــيعلــــــــــى المرحلـــــــــــة الابتدائيـــــــــــة، والابتدائيـــــــــــة 
" .. وهكـــــــــــــذا. وســـــــــــــوء التربيـــــــــــــة أو تـــــــــــــرد الكـــــــــــــرة إلى المرحلـــــــــــــة الإعداديـــــــــــــة

يعــــــــــــــني بمــــــــــــــا معنــــــــــــــاه كلــــــــــــــه برمــــــــــــــي علــــــــــــــى بعضــــــــــــــه ولا أحــــــــــــــد يتحمــــــــــــــل 
ــؤولية". ــبون ..  المســـــــــ ــة حيـــــــــــث ينســـــــــ ــذه المرحلـــــــــ ــل في هـــــــــ ــى الأهـــــــــ ولا ننســـــــــ

ــة التربيــــــــــــة  ــة إلىالفشــــــــــــل وقلــــــــــ ــاه  الــــــــــــتي لا ،المدرســــــــــ ــا تجــــــــــ تقــــــــــــوم بواجبا�ــــــــــ
ا علـــــــــى الطـــــــــلاّب الـــــــــذين ســـــــــرعان مـــــــــا يتركـــــــــون المدرســـــــــة ويصـــــــــب حون عبئـــــــــً

ة ويلجــــــــــأ عــــــــــن التعا�تمــــــــــع الــــــــــذي يعجــــــــــز  امــــــــــل معهــــــــــم �لطــــــــــرق التربويــــــــــّ
إلى الطــــــــــــــــــــرق التقليديــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــتي ســــــــــــــــــــرعان مــــــــــــــــــــا تنتهــــــــــــــــــــي �ــــــــــــــــــــم إلى 

 ...السجون.
ــل مـــــــــــن أجـــــــــــل  .2 ــل التحايـــــــــ ــرق النجـــــــــــاح، لا بـــــــــ البحـــــــــــث عـــــــــــن أقصـــــــــــر طـــــــــ

 الوصول لهدف.
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هكـــــــــــــذا يتصـــــــــــــرف الطالـــــــــــــب الجـــــــــــــامعي العـــــــــــــربي مـــــــــــــثلاً، فـــــــــــــلا يجـــــــــــــدّ ولا 
ــود الغـــــــــير ــرة  ،يجتهـــــــــد ويتكـــــــــئ علـــــــــى جهـــــــ ــرة وبكثـــــــ وهـــــــــذه الظـــــــــاهرة منتشـــــــ

اليــــــــــــــوم خاصــــــــــــــة عــــــــــــــن طريــــــــــــــق اســــــــــــــتعمال الأكــــــــــــــاديميين في ا�تمعــــــــــــــات 
 ...الأكاديميّة العربيّة للشبكة العنكبوتيّة.

�هيــــــــــــك عـــــــــــــن تجــــــــــــارة الأبحـــــــــــــاث والوظــــــــــــائف، الـــــــــــــتي أصــــــــــــبحت تجـــــــــــــارة 
ــة أن  ــاليوم لســــــــــت بحاجــــــــ ــامعيين، فــــــــ ــلاّب الجــــــــ ــة بــــــــــين أوســــــــــاط الطــــــــ رائجــــــــ

ــة وتتعــــــــــــب عينيــــــــــــك  ــن  تجلــــــــــــس في المكتبــــــــــ ــاك مــــــــــ ــرك، فهنــــــــــ ــع ظهــــــــــ وتوجــــــــــ
ــــــعيرة تعــــــــادل معــــــــاش شــــــــهر  يقــــــــوم بــــــــذلك بــــــــدلاً منــــــــك مقابــــــــل أجــــــــر وتســ
ة أو تكــــــــــون التســــــــــعيرة حســــــــــب نــــــــــوع  متوســــــــــط لموظــــــــــف بــــــــــدائرة حكوميــــــــــّ
البحــــــــــــــــث ودرجتــــــــــــــــه، فبحــــــــــــــــث البكــــــــــــــــالوريوس يختلــــــــــــــــف عــــــــــــــــن بحــــــــــــــــث 

 .....ة، نعم الدكتوراةالماجستير �هيك عن بحث الدكتورا

ا فقـــــــــــــــيراً فإنـــــــــــــــك تكتفـــــــــــــــ ي ببحـــــــــــــــث �خـــــــــــــــذه مـــــــــــــــن وإذا كنـــــــــــــــت طالبـــــــــــــــً
مــــــــــن زميــــــــــل لــــــــــك أو قريــــــــــب ســــــــــبق ودرس هــــــــــذا المســــــــــاق،  أو، الانترنــــــــــت

ـــــــــعيفة فـــــــــــــلا يتـــــــــــــذكر البحـــــــــــــث  متـــــــــــــأملاً أن تكـــــــــــــون ذاكـــــــــــــرة المحاضـــــــــــــر ضــــ
لأنـــــــــــك قمـــــــــــت بتغيـــــــــــير بعــــــــــــض التفاصـــــــــــيل والأسمـــــــــــاء، وبـــــــــــدّلت المــــــــــــذكّر 

ــون  ــلاّب ذلــــــــــك فيقعــــــــ ــا ينســــــــــى الطــــــــ ــيراً مــــــــ في والمؤنــــــــــث أو العكــــــــــس (كثــــــــ
 ..الفخ) ..

ــاه ــذه الظـــــــــ ا هـــــــــ ــً ـــــــ ــبر طبعــ ــن أكـــــــــ ــم مـــــــــ ــذين هـــــــــ ــاوز المعلّمـــــــــــين الـــــــــ رة لا تتجـــــــــ
المســــــــــــتهلكين لهــــــــــــذه التجــــــــــــارة، فهــــــــــــم لا وقــــــــــــت لــــــــــــديهم للقيــــــــــــام بــــــــــــذلك 
ولا أعصــــــــــاب ولا صــــــــــبر، كمــــــــــا أنّ المــــــــــال متــــــــــوفر لــــــــــديهم، فــــــــــلا مشــــــــــكلة 



 من زوایا مُختلفة 

271 
 

إذ قــــــــــــام أحــــــــــــدهم بكتابــــــــــــة بحــــــــــــث هنــــــــــــا وهنــــــــــــاك وأراحهــــــــــــم مــــــــــــن هــــــــــــذه 
ة، حيــــــــــث يريحــــــــــون ضــــــــــميرهم أنّ موضـــــــــوع البحــــــــــث لا علاقــــــــــة لــــــــــه  المهمـــــــــّ

م بم وضـــــــــوع التـــــــــدريس الــــــــــذي يعمـــــــــل بـــــــــه المعلــــــــــم في المدرســـــــــة، فهـــــــــو يعلــــــــــّ
الر�ضـــــــــيات بينمـــــــــا البحـــــــــث بموضـــــــــوع الترّبيـــــــــة لـــــــــذا فـــــــــإن ضـــــــــميره مـــــــــر�ح 

 ...من هذه الناحية.

ــارة الألقــــــــــــاب العاليــــــــــــة �ــــــــــــدف تحســــــــــــين الدّ  ا لا ننســــــــــــى تجــــــــــ ــة طبعــــــــــــً رجــــــــــ
ــا تتعــــــــــاون بعــــــــــض الجامعــــــــــات والكليــــــــــات الــــــــــتي والرّ  اتــــــــــب الشــــــــــهري، وهنــــــــ

ع تتـــــــــــــاجر �ـــــــــــــذه الأ ــة " إدفـــــــــــــَ ــاملو  وارفـــــــــــــعلقـــــــــــــاب بطريقـــــــــــ " فكثـــــــــــــر حـــــــــــ
ألقــــــــــــاب الماجســــــــــــتير مــــــــــــن بــــــــــــين المعلمــــــــــــين دون أي تقــــــــــــدمٍ في مســــــــــــتواهم 

 ...التعليمي الأكاديمي.

ــات الشــــــــــواقل المضــــــــــافة إلى رواتــــــــــبهم    ــا انحصــــــــــر التقــــــــــدم بــــــــــبعض مئــــــــ كمــــــــ
ـــــــاءات الإدارة الـــــــــــــتي  الشـــــــــــــهريةّ واعطـــــــــــــائهم المقـــــــــــــدرة علـــــــــــــى التقـــــــــــــدم لعطــــــ

 ....د المرشّح.تشترط وجود الماجستير عن

م هــــــــــــذا ســــــــــــيكون في المســــــــــــتقبل، وأيّ مــــــــــــدير سينشــــــــــــأ،  تخيّلــــــــــــوا أيّ معلــــــــــــّ
وأيّ جيـــــــــل ســـــــــيتربى ويترعـــــــــرع عنـــــــــد هـــــــــذا الطـــــــــاقم المـــــــــدجّج �لشـــــــــهادات 

 والقيم. ،والمسؤولية ،والمواهب ،رات القدالخالي من  

ــام الزائـــــــــــد �لتقاليـــــــــــد الـــــــــــتي تثقـــــــــــل كاهـــــــــــل ا�تمـــــــــــع وتحـــــــــــول   .3 الاهتمـــــــــ
وتفضـــــــــــــــــيل الـــــــــــــــــروابط  ،دون إدخـــــــــــــــــال إصـــــــــــــــــلاحات جذريـــــــــــــــــة فيـــــــــــــــــه

 ...بَليّة والعائليّة على روابط أُخرى.القَ 
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ــيم  ا لــــــــــــلأب أو زعــــــــــ ــً ــوعًا �مــــــــــ ــات خضــــــــــ ــذه العلاقــــــــــ ــرى في هــــــــــ حيــــــــــــث نــــــــــ
ــال الشـــــــــــابة والأكــــــــــــاديميين)  العائلـــــــــــة إلى درجـــــــــــة فقـــــــــــدان الأبنــــــــــــاء (الأجيـــــــــ
ــبه الأعمــــــــــــى لهــــــــــــذه التقاليــــــــــــد  ــياقهم شــــــــــ لشخصــــــــــــيا�م واســــــــــــتقلالهم وانســــــــــ

 العقيمة.

دار �لأ ة الهوجـــــــــــــاء ســـــــــــــاليب العشـــــــــــــائرية القَ كـــــــــــــم مـــــــــــــن مدرســـــــــــــة تـــــــــــــُ بَليـــــــــــــّ
ة، وكــــــــــم مــــــــــن  ة العلميــــــــــّ ــــر�ت التربويــــــــــّ ضــــــــــاربة بعــــــــــرض الحــــــــــائط كــــــــــل النظــــــ
م بقــــــــــــي في منصــــــــــــبه لأنــــــــــــه "ابــــــــــــن بلــــــــــــد" أو مــــــــــــن العائلــــــــــــة  مــــــــــــدير ومعلــــــــــــّ

ة ة أو العشــــــــيرة الفلانيــــــــّ م ....الفلانيــــــــّ مَ �ــــــــا المعلـــــــــّ . كــــــــم مــــــــن مشــــــــكلة ظلُــــــــِ
ة، كـــــــــــم مـــــــــــ ــــــــّ ن مــــــــــــدير تم أو الطالـــــــــــب لأن نـــــــــــدّه كـــــــــــان مـــــــــــن عائلـــــــــــة قويـــ

تعيينـــــــــــــه لأنـــــــــــــه مـــــــــــــن أكـــــــــــــبر عـــــــــــــائلات البلـــــــــــــد حيـــــــــــــث ســـــــــــــيوفّر الهـــــــــــــدوء 
والاســـــــــــــتقرار للمدرســـــــــــــة ويضـــــــــــــبط أمورهـــــــــــــا، ضـــــــــــــاربين بعـــــــــــــرض الحـــــــــــــائط 
ة، والمهــــــــــــــم أنــــــــــــــه  ة والإداريــــــــــــــّ ــــــــــــدم معرفتــــــــــــــه �لأمــــــــــــــور التربويــــــــــــــّ جهلــــــــــــــه وعــ

 ...."ماسك المدرسة".

ــأل عـــــــــــن  .الشـــــــــــخص الفهلـــــــــــوي يعـــــــــــرف كـــــــــــل شـــــــــــيء. .4 فعنـــــــــــدماُ يُســـــــــ
ــه بــــــــــه علاقــــــــــة لا مــــــــــن بعيــــــــــد ولا  أي موضــــــــــوع حــــــــــتى وإن لم تكــــــــــن لــــــــ
ر  ــول ويُســــــــــــهب، ويشــــــــــــرح وينظــــــــــــّ ــن قريــــــــــــب، تــــــــــــراه يصــــــــــــول ويجــــــــــ مــــــــــ

 حول موضوع لا يفقه فيه شيئًا.

ــم مــــــــــــن  م فيكــــــــــ ــّ ة  معلــــــــــ ــّ ة! هــــــــــــذه النوعيــــــــــ ــّ ــنا مــــــــــــن هــــــــــــذه النوعيــــــــــ مدارســــــــــ
دعى بـــــــــِ  ــُ ــلاً يـــــــ ــديماً أنّ رجـــــــ ــى قـــــــ ــا، يحُكـــــــ ــدة علـــــــــى مجتمعاتنـــــــ  ـليســـــــــت جديـــــــ

ــذ  ــم إذ �خـــــــــــ ــه العلـــــــــــ ــال فكأنـــــــــــ ــان إذا جلـــــــــــــس بـــــــــــــين الرجـــــــــــ ة" كـــــــــــ ــَ "دِحْيـــــــــــ
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رَ  ــَ فَ أم لم شــــــــــــــكلاً بشــــــــــــــرً�! لا تســــــــــــــأله عــــــــــــــن شــــــــــــــيء إلاّ أجابــــــــــــــك، عــــــــــــ
أ أن يبُــــــــــــــيعـــــــــــــرِف! فضــــــــــــــاق بــــــــــــــه جلاّســــــــــــــه ذَ  ا، واتفقــــــــــــــوا يومــــــــــــــً اغتوه رعـــــــــــــً

بســـــــــــؤال ليكشـــــــــــفوا جهلـــــــــــه، فتركـــــــــــوه مـــــــــــرةً مسترســـــــــــلاً في كلامـــــــــــه وســـــــــــأله 
 أحدهم: ما اسم الذئب الذي أكل سيد� يوسف؟!

 فإجاب مسرعًا: " اسمه جمجائيل"!

 فقالوا له: لكن الذئب لم �كل يوسف!

 فقال: إذًا هذا هو اسم الذئب الذي لم �كل يوسف!

مـــــــــنهم زمــــــــان قــــــــط! وإن كـــــــــانوا في ة" لم يخــــــــلُ الرجــــــــال علــــــــى هيئـــــــــة "دِحْيــــــــَ 
 ،"!لأصــــــــــابع فهــــــــــذا زمــــــــــن "الــــــــــدِّحيات الأزمــــــــــان الغــــــــــابرة يعُــــــــــدّون علــــــــــى ا

ــل عائلــــــــــة " دِحيَ  ــل حــــــــــارة وشــــــــــركة ومؤسســــــــــة ومدرســــــــــة فلكــــــــ تهــــــــــا "ولكــــــــ
 تها"."دِحيَ 

إذا كــــــــــــان الحــــــــــــديث عــــــــــــن الشــــــــــــعر تحســــــــــــب أن الفراهيــــــــــــدي قــــــــــــد أخــــــــــــذ 
ب تخـــــــــــال أنّ جـــــــــــالينوس تلميـــــــــــذه  عنـــــــــــه، وإذا كـــــــــــان الحـــــــــــديث عـــــــــــن الطـــــــــــّ

إذا كـــــــــان الحـــــــــديث  ،بـــــــــن ســـــــــينا صـــــــــبيّه الـــــــــذي يحمـــــــــل قـــــــــوارير عقـــــــــاقيرهوا
عـــــــــن النحـــــــــو تحســـــــــبه ســـــــــيبويه قـــــــــد بعُـــــــــث مـــــــــن قـــــــــبره، إذا كـــــــــان الحـــــــــديث 

ــه تحســــــــــــبه "غوغــــــــــــل"  ،في التــــــــــــاريخ فكأنــــــــــــه أملــــــــــــى علــــــــــــى الطــــــــــــبري كتابــــــــــ
ــن الـــــــــــــنفط  ،يمشــــــــــــي علـــــــــــــى الأرض إذا تحــــــــــــدثنا عـــــــــــــن إنتــــــــــــاج روســـــــــــــيا مــــــــــ

 أشعر أنه من يعبئ البراميل هناك!
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عـــــــــن إنتـــــــــاج البرازيـــــــــل مـــــــــن القهـــــــــوة أشـــــــــعر أ�ـــــــــم لا يقطفـــــــــون  وإذا تحـــــــــدثنا
ة بــــــــــنّ إلاّ بعــــــــــد الرجــــــــــوع إليــــــــــه وإذا تحــــــــــدّثنا عــــــــــن مشــــــــــاكل الــــــــــزواج  ،حبــــــــــّ

فهـــــــــوَ الأكثـــــــــر براعـــــــــة في حلّهـــــــــا رغـــــــــم أنّ زوجتـــــــــه "حردانـــــــــة" عنـــــــــد أهلهـــــــــا 
 ....من أسبوعين

ة " في مدرســــــــــــــتكم فــــــــــــــلا تحــــــــــــــاولوا مناقشــــــــــــــته في إذا ابتليــــــــــــــتم ب " دِحْيــــــــــــــَ 
ــة  ــر معلومـــــــــــات خاطئـــــــــ ــيأتي بعشـــــــــ ــه ســـــــــ ــا! لأنـــــــــ ــة أدلى �ـــــــــ ــة خاطئـــــــــ معلومـــــــــ
ـــــــــــت صــــــــــــحيحة!  أُخــــــــــــرى ليثبــــــــــــت لــــــــــــك أن معلومتــــــــــــه الأولى الخاطئــــــــــــة كانـ
ذ عنــــــــــه واحــــــــــترم نفســــــــــك.  ولا تــــــــــنسَ أنّ آخــــــــــر اســــــــــتكمال اشــــــــــترك  فخــــــــــُ
بــــــــه كــــــــان قبــــــــل عشــــــــر ســــــــنوات إذ أنــــــــه قــــــــد أ�ــــــــى واجبــــــــات الاســــــــتكمال 

 ...وهذه هي الطامة الكُبرى. فيهاإلى الحد الأقصى ووصل 

ــ .5 ــاس الشـــــــــــديد والانـــــــــ ة الحمـــــــــ ــّ ــيّة الفهلويـــــــــ دفاع مـــــــــــن صـــــــــــفات الشخصـــــــــ
في بدايـــــــــــــــة الطريـــــــــــــــق ثم الهبـــــــــــــــوط العنيـــــــــــــــف والاســـــــــــــــتهانة �لصـــــــــــــــعاب 

المفـــــــــــــــــاجئ في المهمـــــــــــــــــة والتراخـــــــــــــــــي وانطفـــــــــــــــــاء الحمـــــــــــــــــاس والتراجـــــــــــــــــع 
ــاب ــــــ رة عنــــــــــــــدما يتبــــــــــــــينّ للفهلــــــــــــــوي أنّ الأمــــــــــــــر يحتــــــــــــــاج إلى الجــــــــــــــدّ والمثــــــ

 والعمل المنتظم والنفس الطويل.

وهـــــــــــذا مـــــــــــا نـــــــــــراه في مدارســـــــــــنا ومـــــــــــع معلّمينـــــــــــا وحـــــــــــتى مـــــــــــع قســـــــــــم مـــــــــــن 
ــديري المــــــــدارس ــاس ونشــــــــاط ثم تبــــــــدأ  ؛مــــــ ــدأ حياتــــــــه بجــــــــدّ وحمــــــ فــــــــالمعلّم يبــــــ

والخفــــــــــــوت، فيكثــــــــــــر غيابــــــــــــه وتــــــــــــذمره مــــــــــــن الأوضــــــــــــاع  الإنطفــــــــــــاءرحلــــــــــــة 
بـــــــــدءًا بتغـــــــــير الجيـــــــــل وانعـــــــــدام التربيـــــــــة مـــــــــن الآ�ء والأبنـــــــــاء وانتهـــــــــاءً بعـــــــــدم 
القـــــــــدرة علــــــــــى التـــــــــأقلم والتعــــــــــوّد علـــــــــى متطلبــــــــــات عملـــــــــه فيقــــــــــل تحضــــــــــيره 
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ا علــــــــــى المدرســــــــــة  وتجــــــــــدد معلوماتــــــــــه ويبــــــــــدأ �لأفــــــــــول حــــــــــتى يصــــــــــبح عبئــــــــــً
  ،يبلـــــــــــــغ ســـــــــــــن التقاعـــــــــــــدوطلاّبـــــــــــــه، ولكنـــــــــــــه مـــــــــــــا زال صـــــــــــــغير الســـــــــــــن، لم 

ا يشـــــــــــرب الشـــــــــــاي والقهـــــــــــوة وينـــــــــــدب حظـــــــــــه لكـــــــــــل مـــــــــــن  ــتراه جالســـــــــــً فـــــــــ
�هيـــــــــــك عـــــــــــن بعـــــــــــض مـــــــــــديري المـــــــــــدارس  ،يصـــــــــــادفه في غرفـــــــــــة المعلّمـــــــــــين

الـــــــــــــذين �دراً مـــــــــــــا يغـــــــــــــادرون مكـــــــــــــاتبهم حـــــــــــــتى لـــــــــــــو "قامـــــــــــــت القيامـــــــــــــة" 
ا علــــــــــــــى كرســــــــــــــيه  ا مــــــــــــــن أن �تي  ،�لخــــــــــــــارج فإنــــــــــــــه يبقــــــــــــــى قابعــــــــــــــً خوفــــــــــــــً

ــذين يحرمــــــــــــــون وأســــــــــــــوأ الأ  ،أحـــــــــــــدهم ويجلـــــــــــــس مكانـــــــــــــه نـــــــــــــواع هـــــــــــــم الـــــــــــ
ـــــب أن  طلاّ�ـــــــــــــم مـــــــــــــن الـــــــــــــبرامج والمشـــــــــــــاريع والتحـــــــــــــديثات لأنـــــــــــــه لا يرغــــــــ
ــيلا  ــة كــــــــ ــه المدرســــــــ ــن وقــــــــــت مغادرتــــــــ ــدٍ أو أن يتــــــــــأخر عــــــــ يبــــــــــذل أدنى جهــــــــ
يفـــــــــــــــوّت وقـــــــــــــــت مغـــــــــــــــادرة أبنائـــــــــــــــه المدرســـــــــــــــة أو أن يخســـــــــــــــر قيلولتـــــــــــــــه في 

 ..ساعات الظهيرة.

 كــــــــــم مــــــــــن محاضــــــــــر يفــــــــــرض الوظــــــــــائف والأبحــــــــــاث والواجبــــــــــات ولا يقــــــــــوم
ــوم �رجــــــــــــــــاع  ــذلك، ويقــــــــــــــ ــه لا يملــــــــــــــــك الوقــــــــــــــــت لــــــــــــــ بتصــــــــــــــــحيحها لأنــــــــــــــ
ــا،  ــة عليهــــــــــــــــ ــة دون إبــــــــــــــــــداء أي ملاحظــــــــــــــــ ــا العلامــــــــــــــــ الأبحــــــــــــــــــاث وعليهــــــــــــــــ
ــدد  ــع العلامـــــــــــة حســـــــــــب عـــــــــ ــل يضـــــــــ ــرأ بـــــــــ ــه لا يقـــــــــ ــلاّب أنـــــــــ فيعـــــــــــرف الطـــــــــ
حات حـــــــــــــتى  الصـــــــــــــفحات فيشـــــــــــــرع الطـــــــــــــلاّب بكتابـــــــــــــة الأغـــــــــــــاني والموشـــــــــــــّ

ـــــــن يقرأهـــــــــا، ويقومـــــــــون بفضـــــــــحه أمـــــــــام الطـــــــــلاّب  يعرفـــــــــونالشـــــــــتائم  أنـــــــــه لــ
ســــــــــنة وهــــــــــو لا يعلــــــــــم أنــــــــــه قــــــــــد إلى الآخــــــــــرين وينتقــــــــــل اسمــــــــــه مــــــــــن ســــــــــنة 

م ذاع صـــــــــيته أنـــــــــه يضـــــــــع نفـــــــــس الأســـــــــئلة كـــــــــل  ،كُشـــــــــف وكـــــــــم مـــــــــن معلـــــــــّ
ســــــــــنة وأنــــــــــه يصــــــــــحّح ويضــــــــــع العلامــــــــــة حســــــــــب اســــــــــم العائلــــــــــة أو اســــــــــم 

لخطــــــــــط ولا يقرأهــــــــــا بــــــــــل وكـــــــــم مــــــــــن مــــــــــدير يطُالــــــــــب المعلّمـــــــــين � ..الأب.
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ن بكتابــــــــــــة نفــــــــــــس  خزانــــــــــــة مكتبــــــــــــه، ويقــــــــــــوم المعلّمــــــــــــو فيتتكـــــــــــدّس لديــــــــــــه 
  ،الخطـــــــــة كـــــــــل ســـــــــنة بتغيـــــــــير التـــــــــواريخ وهـــــــــم واثقـــــــــون أنـــــــــه لم ولـــــــــن يقرأهـــــــــا

كـــــــــــذلك يفعـــــــــــل المعلّمـــــــــــون بـــــــــــدفاتر التحضـــــــــــير المفروضـــــــــــة علـــــــــــيهم كنـــــــــــوع 
ا دون  مـــــــــــــــن العقـــــــــــــــاب والســــــــــــــــيطرة، فيقومـــــــــــــــون �لتحضـــــــــــــــير اوتوماتيكيــــــــــــــــً

يعلمـــــــــون أنّ المـــــــــدير لـــــــــن ،وعـــــــــي أو إدراك لمـــــــــا هـــــــــو مكتـــــــــوب فيهـــــــــا فهـــــــــم 
 ...عقيمة لا فائدة منها.يقرأها وأ�ا 

و�كيـــــــــــــــــد  ،مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــأ�م �لآخـــــــــــــــــرين، والتحقـــــــــــــــــيرالاســـــــــــــــــتخفاف  .6
ــق في العمــــــــــــــل. ات، والتركيـــــــــــــزالـــــــــــــذّ    ....عليهـــــــــــــا وانعـــــــــــــدام روح الفريـــــــــــ

إنّ العمـــــــــــــــل التربـــــــــــــــوي في المـــــــــــــــدارس يحتـــــــــــــــاج إلى العمـــــــــــــــل الجمـــــــــــــــاعي 
لكـــــــــــي نصـــــــــــل إلى النتـــــــــــائج المرجـــــــــــوّة مـــــــــــن أجـــــــــــل تنشـــــــــــئة  ،المتكـــــــــــاتف

 ...جيل أفضل، جيل المستقبل.

ـــــلاء� ونــــــــــــــدعمهم،  علينــــــــــــــا أن نــــــــــــــترك الآخــــــــــــــرين بحــــــــــــــالهم وأن نعــــــــــــــزّز زمـــــــــ
ز النـــــــــاس علـــــــــى شـــــــــؤو�م الخاصـــــــــ ة ويـــــــــدعون النـــــــــاس وشـــــــــأ�م فعنــــــــدما يركـــــــــّ

ــدعون!  ــرين يبُـــــــــــ ــا في أيـــــــــــــدي الآخـــــــــــ ــر لمـــــــــــ ــن النظـــــــــــ ــدما نتوقـــــــــــــف عـــــــــــ وعنـــــــــــ
 بما في أيدينا! يصبح لدينا وقت للتفكير

أحيـــــــــــاً� لا نريـــــــــــد مـــــــــــن الآخـــــــــــرين ســـــــــــوى أن يـــــــــــدعو� وشـــــــــــأننا، ولكـــــــــــنهم 
هنــــــــــــاك أشــــــــــــخاص لا �تــــــــــــيهم  محون لنــــــــــــا بمثــــــــــــل هــــــــــــذا الــــــــــــترف!لا يســــــــــــ

النـــــــــــــــــوم إلاّ إذا تفقـــــــــــــــــدوا صـــــــــــــــــور الآخـــــــــــــــــرين الشخصـــــــــــــــــية وحـــــــــــــــــالا�م في 
الواتســــــــاب، كــــــــأن أحــــــــدهم عمــــــــر بــــــــن الخطــــــــاب لا يقــــــــرّ لــــــــه جفــــــــن حــــــــتى 

 ...يطمئن على رعيته.
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يقـــــــــول �ولـــــــــو كويلـــــــــو (اخترتـــــــــه لأنـــــــــه محبـــــــــب علـــــــــى جمهـــــــــور المعلّمـــــــــين) في 
 روايته الشهيرة الخيميائي:

ــإنّ  دة فـــــــ ــّ ــيئًا بشـــــــ ــد شـــــــ ــه!عنـــــــــدما تريـــــــ ــآمر معـــــــــك لتحقيقـــــــ ــه يتـــــــ ــالم كلـــــــ   العـــــــ
ــيئًا بشــــــــدّة وتســــــــعى  ــال: عنــــــــدما تريــــــــد شــــــ ــو أن �ولــــــــو كويلــــــــو قــــــ وددت لــــــ

ى إليـــــــــه فـــــــــإنّ العـــــــــالم كلـــــــــه يتـــــــــآمر معـــــــــك لتحقيقـــــــــه (بـــــــــز�دة الفعـــــــــل تســـــــــع
شــــــــــــــيء مــــــــــــــا لا تكفــــــــــــــي للحصــــــــــــــول  للجملــــــــــــــة الأصــــــــــــــلية)، فالرغبــــــــــــــة في

ــه...! لا  ــذا أجـــــــــد أفضـــــــــل وأحكـــــــــم عليـــــــ ــدّ، لهـــــــ بـــــــــد أن يشـــــــــمر المـــــــــرء ويجـــــــ
 من قول كويلو هذا قول أحمد شوقي:

 ولكن تؤخذ الدنيا غلا�              وما نيل المطالب �لتمنيّ 

 

 

 

 

 

 

 



 من زوایا مُختلفة 

278 
 

 " الرؤية المدرسيّة ضرورة أم موضة؟" 

ــة  ــا يســـمى الرؤيـ ــاهى مـــديرو المـــدارس بمـ ــا يتبـ ــيراً مـ ــيّةكثـ ــا نـــرى  ، وكثـــيراًالمدرسـ مـ
 ...تزدان �لرؤية المدرسيّة لهذه المدارس.س جُدران المدار 

م الكبـير مـن وغالبًا ما نرى ونسـمع المصـطلحات والكلمـات الرّ�نـة ذات الحجـ
ولا يكتفــي مــديرو المــدارس بــذلك فــإن الرؤيــة المدرســيّة  ،�حيــة الشــكل والمعــنى

تتصــدر منشــورا�م وشــرائحهم الــتيّ تتحــدث عــن المدرســة، كمــا و�ــا يســتهلّون 
والسـؤال   ...عروضهم أمام الضيوف والمسؤولين مـن شـتىّ المكاتـب والـوزارات.

ــة الم ــذه الرؤيـ ــاء هـ ــتم بنـ ــوّة: كيـــف يـ ــه وبقـ ــرح نفسـ ــن الـــذي الـــذي يطـ ــيّة؟ مـ درسـ
تكــوين وبلــورة  مــا هــو دور المعلّمــين والعــاملين في المؤسســة في ها وبلورهــا؟صــاغ

ما  لمدرسيّة؟هل �لفعل للمعلّمين دور في تحديد وكتابة الرؤية ا  الرؤية المدرسيّة؟
 دور ا�تمع المحلّي الذي تتواجد به المدرسة في تحديد الرؤية المدرسية؟

نّ إسوف أغامر وأقول أنّ دور هؤلاء هو دور هامشي، وعلـى مسـؤوليّتي أقـول 
ق �ــا أو  معظــم الــرؤى المدرســيّة مُســتقاة مــن الانترنــت وكتــب التربيــّة دون التعمــّ

 ....حتى بحثها وتداولها في غرف المعلّمين

ما هـي الاّ اسـتعراض لمصـطلحات رّ�نـة هـدفها أن تبقـى حـبراً علـى ورق ويـتم  
 ..عند الحاجة إليها وعندما تُطلب من المدرسة في المناسبات المختلفة. عرضها
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في الحقيقـــة هـــذا الأمـــر مؤســـف جـــدًا، ولكـــنيّ لا ألـــوم المـــدارس لأننـــا ولســـنوات 
بـــل كانـــت المـــدارس تســـير  ،مدرســـيّةطويلـــة لم نطُالـــَب بكتابـــة أو صـــياغة رؤيـــة 

 ..وكما يقُال "تسير والرب راعيها".

ــيّة لــــــــــــــذا نجــــــــــــــد الجميــــــــــــــع أمــــــــــــــا الآن فــــــــــــــالجميع يُ  ــة مدرســــــــــــ طالــــــــــــــب برؤيــــــــــــ
ـــا عليـــــــــــك إلاّ أن  يســـــــــــلكون أقـــــــــــرب طريـــــــــــق وهـــــــــــو طريـــــــــــق الانترنـــــــــــت، ومــــــــ
ا هــــــــــائلاً  تبحــــــــــث تحــــــــــت بنــــــــــد "رؤيــــــــــة مدرســــــــــيّة" في جوجــــــــــل لتجــــــــــد كمــــــــــً

 ...البراّقة الرّ�نة. الرؤىمن 

ــن الــــــــــــذي يقــــــــــــوم  ــيّة، فمــــــــــ ــة المدرســــــــــ ــار الرؤيــــــــــ ــة تم اختيــــــــــ ولكــــــــــــن في حالــــــــــ
 المدرسة؟بملاءمتها لاحتياجات 

ا" يُضـــــــــيء الـــــــــدرب   ــيّة أم تبقـــــــــى "نبراســـــــــً ــة المدرســـــــ ــتم تغيـــــــــير الرؤيـــــــ هـــــــــل يـــــــ
 سنة تلو الأُخرى؟

ــأترك هــــــــــــــــــذه التســــــــــــــــــاؤلات تــــــــــــــــــتردد في اذهــــــــــــــــــانكم وفي فضــــــــــــــــــاءات  ســــــــــــــــ
 مدارسكم وسأتوجه إلى الجوهر وهو:

 ما هي الرؤية المدرسيّة؟ 
 ما الهدف منها؟ 
 متها للمدرسة؟ءَ كيف يتم صياغتها وملا 
  الشركاء في تحديد الرؤية المدرسيّة؟هم 

 والعديد من الأسئلة الأُخرى.....
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 لماذا نحن بحاجة إلى رؤية بصورة عامة؟

الرؤيـــــــــة تعــــــــــني المســــــــــتقبل الواضــــــــــح أو بكلمـــــــــات أُخــــــــــرى لمــــــــــاذا نحتــــــــــاج إلى 
 بناء مستقبل لنا ولأبنائنا؟

 الرؤية الناجعة تصيب ثلاثة أهداف مهمّة:

 :للتغييرلاً: تحديد المسار العام أو 

ــاك و  ــل هنــــــــــ ــا أن نصــــــــــ ــوم وعلينــــــــــ ــا اليــــــــــ ــن هنــــــــــ ــرى "نحــــــــــ ــات أخــــــــــ ألاّ بكلمــــــــــ
ذكرفإننـــــــــــــا  نقـــــــــــــوم بتحديـــــــــــــد  عنـــــــــــــدما"، نقـــــــــــــف مكاننـــــــــــــا دون تحـــــــــــــرك يـــــــــــــُ

ــة الــــــــــتي  ــإن، نقصــــــــــدهاالوجهــــــــ ــرارات الــــــــــتي نتخــــــــــذها  فــــــــ الكثــــــــــير مــــــــــن القــــــــ
 ستكون أكثر سهولة.

ــم �لشــــــــــــكل  ــى القيــــــــــــام بعملهــــــــــ ــثّ الأشــــــــــــخاص علــــــــــ ا: الرؤيــــــــــــة تحــــــــــ ــً �نيــــــــــ
ــدًا  الصـــــــــحيحين،والاتجـــــــــاه  حـــــــــتى لـــــــــو كانـــــــــت هـــــــــذه الخطـــــــــوات مؤلمـــــــــة جـــــــ

 ...من �حية شخصيّة.

ا: تســـــــــــــاعد الرؤيـــــــــــــة علـــــــــــــى تنســـــــــــــيق الأعمـــــــــــــال بـــــــــــــين الأشـــــــــــــخاص  �لثـــــــــــــً
ا نتحــــــــــدث عــــــــــن آلاف الأشــــــــــخاص، وذلــــــــــك  المختلفــــــــــين، حــــــــــتى لــــــــــو كنــــــــــّ

 ..بصورة سريعة و�جعة جدًا.

ة لأنــــــــــه وبصــــــــــورة إنّ تحديــــــــــد مســــــــــار التغيــــــــــير  عامــــــــــة، هــــــــــي مرحلــــــــــة مهمــــــــــّ
ــاك ــا،  هنـــــــ ــعى إليهـــــــ ــة الـــــــــتي نســـــــ ــصّ الغايـــــــ ــا يخـــــــ ــات بـــــــــين النـــــــــاس بمـــــــ خلافـــــــ

ــيّة  ــة الأساســــــــــــــــــ ــلاً للتغيــــــــــــــــــــير؟ الرؤيــــــــــــــــــ ــاك حاجــــــــــــــــــــة أصــــــــــــــــــ وهــــــــــــــــــــل هنــــــــــــــــــ
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والاســـــــــــــــتراتيجيّات المرافقـــــــــــــــة لهـــــــــــــــا ستســـــــــــــــاعد علـــــــــــــــى إبعـــــــــــــــاد الشـــــــــــــــكوك 
ــا، و  ــة الـــــــــتي نســـــــــعى إليهـــــــ ــصّ الغايـــــــ ــا يخـــــــ ــوح بمـــــــ ــاك وعـــــــــدم الوضـــــــ هـــــــــل هنـــــــ

 ..حاجة أصلاً للتغيير.

ــتخلص مــــــــــــن الأمــــــــــــور  دة أن تســــــــــــاعد علــــــــــــى الــــــــــ ــّ ــان الرؤيــــــــــــة الجيــــــــــ �مكــــــــــ
الزائــــــــدة الفاســــــــدة وأن تزيــــــــل كــــــــل مــــــــا هــــــــو زائــــــــد وتقــــــــوم بتوظيــــــــف المــــــــوارد 

 ..لأمور أُخرى أكثر أهميّة.

ــيرة  ــراء تغيـــــــــيرات كبـــــــ ــا مـــــــــن إجـــــــ ــا تمكننـــــــ ــة أ�ـــــــ ــر للرؤيـــــــ ــاك هـــــــــدف آخـــــــ هنـــــــ
ــوفير  ــراع بتــــــــ ــى الإســــــــ ــد وبشــــــــــكل �ن تحــــــــــث علــــــــ ــيرة الأمــــــــ ــداف قصــــــــ الأهــــــــ

 ...أسرع.

 للرؤية عدة مميّزات وهي:

تصــــــــــف الرؤيــــــــــة نشــــــــــاط المؤسســــــــــة وكيــــــــــف ســــــــــتبدو �لمســــــــــتقبل، خاصــــــــــة  .1
 ..المستقبل البعيد.

ــّ  .2 ــات الســــــــــــــ ــيح الإمكانيــــــــــــــ ــيل وتوضــــــــــــــ ــة بتفصــــــــــــــ ــام تقــــــــــــــــوم الرؤيــــــــــــــ انحة أمــــــــــــــ
الأشـــــــــــــــــــخاص الـــــــــــــــــــذين تخـــــــــــــــــــدمهم الرؤيـــــــــــــــــــة، في حالتنـــــــــــــــــــا: الطـــــــــــــــــــلاب، 

 المسؤولين..المعلّمين، الأهل، 
ة وليســـــــــت مجـــــــــرد   .3 ة هـــــــــي الرؤيـــــــــة القابلـــــــــة للتطبيـــــــــق والواقعيـــــــــّ ـــــــّ الرؤيـــــــــة الحقيقيــ

 ..كلمات ومصطلحات رّ�نة لا أمل في تطبيقها.
ــة الناجعـــــــــــة يجـــــــــــب أن تكـــــــــــون واضـــــــــــحة ومفهومـــــــــــة لكـــــــــــي تكـــــــــــون  .4 الرؤيـــــــــ

 ..سانحة ومريحة لاتخاذ القرارات.
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ــة .5 ــة يجــــــــــب أن تكــــــــــون مرنــــــــ ــام  ،الرؤيــــــــــة الحكيمــــــــ حــــــــــتى نــــــــــتمكن مــــــــــن القيــــــــ
 ..بادرات وخطط بديلة عند تغير الظروف.بم

للتفســـــــــــير والتوضـــــــــــيح  ومهيـــــــــــأة للنشـــــــــــر،علـــــــــــى الرؤيـــــــــــة أن تكـــــــــــون قابلـــــــــــة  .6
 خلال خمس دقائق.

ــدارس ــل المـــــــــــ ــؤال كـــــــــــ ــا إذا قُمنـــــــــــــا بســـــــــــ ــديد فإننـــــــــــ فإننـــــــــــــا  ،للأســـــــــــــف الشـــــــــــ
ة (حـــــــــــتى ولـــــــــــو 100ســـــــــــنجد أنّ  % مـــــــــــن المـــــــــــدارس لـــــــــــديها رؤيـــــــــــة تربويـــــــــــّ

ــا  ــل)، ولكـــــــــــن إذا قُمنـــــــــــا  في الحقيقـــــــــــةأ�ـــــــــ ـــذه الرؤيـــــــــــة �لفعـــــــــ لا تملـــــــــــك هــــــــ
ة لمدرســـــــــــــــتهم  بســـــــــــــــؤال المعلّمـــــــــــــــين في المدرســـــــــــــــة حـــــــــــــــول الرؤيـــــــــــــــة التربويـــــــــــــــّ

% مــــــــــن المعلّمــــــــــين لا يعرفــــــــــون هــــــــــذه الرؤيــــــــــة 90لوجــــــــــد� أنّ أكثــــــــــر مــــــــــن 
ها ومـــــــــــن الـــــــــــذي اختارهـــــــــــا؟ وبنـــــــــــاءً علـــــــــــى ولا يعرفـــــــــــون كيـــــــــــف تم تحديـــــــــــد

مـــــــــــــــا هـــــــــــــــو الا وضـــــــــــــــع معـــــــــــــــايير تم وضـــــــــــــــعها؟  هـــــــــــــــذا بحـــــــــــــــد ذاتـــــــــــــــه أيّ 
 ..مؤسف.

ة الناجعـــــــــة تتطـــــــــرق إلى جميـــــــــع  ــإنّ الرؤيـــــــــة التربويـــــــــّ كمـــــــــا ذكـــــــــرت ســـــــــابقًا فـــــــ
ة. ــركاء المتواجــــــــدين في البيئــــــــة التربويــــــــّ ــن هــــــــل رأيــــــــتم مــــــــرةً مــــــــن  ...الشــــــ لكــــــ

للأهــــــــــــــل وا�تمــــــــــــــع، المــــــــــــــراّت أن الرؤيــــــــــــــة تتطــــــــــــــرق مــــــــــــــثلاً للمعلمــــــــــــــين أو 
 ...الجواب هو: قطعًا لا

ــن الطالـــــــــــــب لا إ"  ا أن الرؤيـــــــــــــة تتحـــــــــــــدث فقـــــــــــــط عـــــــــــ ــً ــا نـــــــــــــرى دائمـــــــــــ ننـــــــــــ
 ..غير".
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  ،ــاذا علــــــــــى المعلّمــــــــــين، الأهــــــــــل ــه بقــــــــــوّة: لمــــــــ الســــــــــؤال الــــــــــذي يطــــــــــرح نفســــــــ
ــل احتياجــــــــــــا�م؟ ا�تمـــــــــــع،  أن يتبعـــــــــــوا الرؤيـــــــــــة الــــــــــــتي تتجـــــــــــاهلهم وتتجاهـــــــــ

ــا نـــــــــرى أنّ الكثـــــــــير مـــــــــن  ــة مـــــــــن هنـــــــ المعلّمـــــــــين والأهـــــــــل يـــــــــرون أنّ لا علاقـــــــ
ة  ـــــــــديهم تجاههــــــــــا، وتبقــــــــــى الرؤيــــــــــة حصــــــــــة القلــــــــــّ لهــــــــــم �لرؤيــــــــــة ولا التــــــــــزام لـ

 القليلة من الإدارة والمقربّين منها.

أرد� أن نعـــــــــــــرف مـــــــــــــا إذا كانـــــــــــــت الرؤيـــــــــــــة ضـــــــــــــروريةّ للتغيـــــــــــــير علينـــــــــــــا  إذا 
 أن نسأل أنفسنا بعض الأسئلة الأساسيّة:

ــتؤث .1 ــة، كيــــــــــــــف ســــــــــــ ر علــــــــــــــى الأشــــــــــــــخاص المعنيــــــــــــــين؟ إذا تحققــــــــــــــت الرؤيــــــــــــ
ا أكثــــــــــــر  (كتبــــــــــــت المعنيــــــــــــين علــــــــــــى افــــــــــــتراض أنّ الرؤيــــــــــــة تضــــــــــــم اشخاصــــــــــــً
مــــــــــن الطــــــــــلاّب)، هــــــــــل الأشــــــــــخاص الــــــــــذين كــــــــــانوا غــــــــــير راضــــــــــين، بقــــــــــوا  
كـــــــــــذلك؟ هـــــــــــل الأشـــــــــــخاص غـــــــــــير الراضـــــــــــين اليـــــــــــوم ســـــــــــيكونون كـــــــــــذلك 

ا؟ هـــــــــل الطـــــــــلاّب الـــــــــذين ليســـــــــوا بمدرســـــــــتنا ســـــــــيأتون إلينـــــــــا؟ هــــــــــل  لاحقـــــــــً
 سنعطي الطلاّب والأهل أموراً مختلفة عن المدارس الأُخرى؟

ــل راضـــــــــين؟ إذا   .2 ــى الاهـــــــ ــل يبقـــــــ ــل؟ هـــــــ ــى الأهـــــــ ــة علـــــــ ــتؤثر الرؤيـــــــ كيـــــــــف ســـــــ
ــل سيتحســــــــــــــن الوضــــــــــــــع؟ إذا  كـــــــــــــانوا غــــــــــــــير راضـــــــــــــين جــــــــــــــدًا اليــــــــــــــوم، هـــــــــــ

ق التغيــــــــــير هـــــــــل ســــــــــنحقق نتــــــــــائج أفضـــــــــل مــــــــــن و  ضــــــــــع اســـــــــتطعنا أن نطبــــــــــّ
 انعدام الرؤية؟

كيــــــــف ســـــــــتؤثر الرؤيـــــــــة علـــــــــى المعلّمـــــــــين؟ هـــــــــل هـــــــــم راضـــــــــون اليـــــــــوم، هـــــــــل  .3
ــانوا متــــــــــــــــذمرين، هــــــــــــــــل الرؤيــــــــــــــــة الجديــــــــــــــــدة  ــيبقون راضــــــــــــــــين؟ إذا كــــــــــــــ ســــــــــــــ
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ســـــــــــــتحظى برضـــــــــــــاهم؟ إذا نجحنـــــــــــــا، هـــــــــــــل ســـــــــــــنوفّر للمعلّمـــــــــــــين ظـــــــــــــروف 
 عمل أفضل وفرص أحسن من المدارس الأُخرى؟

ــل  ــتجيب لمتطلبــــــــــــــات كــــــــــــ ــة أن تســــــــــــ ــوم علــــــــــــــى الرؤيــــــــــــ الشــــــــــــــركاء، �ن نقــــــــــــ
بتحســــــــــــين الظــــــــــــروف لكــــــــــــل الشــــــــــــركاء وبــــــــــــذلك نحصــــــــــــل علــــــــــــى المنتــــــــــــوج 

 المثالي الذي نصبو إليه.

 بناء الرؤية المدرسيّة:

 من أجل بناء الرؤية المدرسيّة يجب مراعاة ما يلي:

 .بناء الرؤية الجيّدة يتم بشراكة بين العقل والقلب في آنٍ واحد 
 ا ــً ــيّة يتطلــــــــــب وقتــــــــ ــة المدرســــــــ ــاء الرؤيــــــــ ــاعي لا بنــــــــ ــاج عمــــــــــل جمــــــــ ــو نتــــــــ ، وهــــــــ

 فردي.
 .ة للرؤيـــــــــة تبـــــــــدأ بصـــــــــورة عامـــــــــة عنـــــــــد شـــــــــخص واحـــــــــد .. المســـــــــودّة الأوليـــــــــّ

هــــــــــذا الشــــــــــخص يعتمــــــــــد علــــــــــى تجربتــــــــــه وقيمــــــــــه، هــــــــــذا الشــــــــــخص يقــــــــــوم 
ة  ة الــــــــتي تثــــــــير حماســــــــه مــــــــن الناحيــــــــّ بتجميــــــــع عــــــــددٍ مــــــــن الأفكــــــــار المنطقيــــــــّ

 الشخصيّة.

  يــــــــــتم عــــــــــرض هــــــــــذه الأفكــــــــــار علــــــــــى مجموعــــــــــة مصــــــــــغّرة مــــــــــن الأشــــــــــخاص
 مناقشتها مطوّلاً. المعنيين وتتم

   ــبعض ــار وز�دة الـــــــــــــ ــاش لحـــــــــــــــذف بعـــــــــــــــض الأفكـــــــــــــ ــذا النقـــــــــــــ يـــــــــــــــؤدي هـــــــــــــ
ــار الأُخـــــــــــــــرى الأُخـــــــــــــــرى، ــيح النقـــــــــــــــاط والأفكـــــــــــــ ــدير  ،وتوضـــــــــــــ ــن الجـــــــــــــ مـــــــــــــ
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�لــــــــــذكر أنّ عمليــــــــــة بنــــــــــاء الرؤيــــــــــة لطالمــــــــــا كانــــــــــت عمــــــــــلاً مضــــــــــنيًا وشــــــــــاقاً 
 ..وفي بعض الأحيان مزعجًا للمشاركين في عمليّة البناء.

  ــة ــيّة خـــــــــلال جلســـــــ ــة المدرســـــــ ــاء الرؤيـــــــ ــتم تكـــــــــوين وبنـــــــ ــد  واحـــــــــدة،لا يـــــــ وقـــــــ
 تستمر هذه العمليّة لمدة أشهر وأحياً� لمدة سنوات.

  ذكـــــــــر� ســـــــــابقًا أنّ الرؤيـــــــــة هـــــــــي شـــــــــراكة بـــــــــين العقـــــــــل أي التحليـــــــــل وبـــــــــين
 القلب أي الأحلام، الكثير من الأحلام.

  ،وهــــــــــي يجــــــــــب ألاّ ننســــــــــى أنّ الرؤيــــــــــة تعــــــــــبرّ عــــــــــن أحلامنــــــــــا وعــــــــــن قيمنــــــــــا
 عبارة عن التواصل مع أنفسنا.

  مــــــــــن المهــــــــــم أن يكــــــــــون عمــــــــــل طــــــــــاقم وتعــــــــــاون كامــــــــــل بــــــــــين الأشــــــــــخاص
ــيم  ــة والاّ يتحــــــــــــوّل الأمــــــــــــر إلى نقــــــــــــاش عقــــــــــ العــــــــــــاملين علــــــــــــى بنــــــــــــاء الرؤيــــــــــ
ــاط  ا يــــــــــــــــؤدي �لتــــــــــــــــالي إلى الإحبــــــــــــــ ــّ ــا، ممــــــــــــــ ــة لهــــــــــــــ ومفاوضــــــــــــــــات لا �ايــــــــــــــ
ا نريــــــــــد أو نصــــــــــبو  والفشــــــــــل، وإلى بنــــــــــاء رؤيــــــــــة بعيــــــــــدة كــــــــــلّ البعــــــــــد عمــــــــــّ

 إليه.
  ،المنتــــــــــــــوج النهــــــــــــــائي: تتولــــــــــــــد مــــــــــــــن هــــــــــــــذه الســــــــــــــيرورة رؤيــــــــــــــة مســــــــــــــتقبليّة

واضـــــــــــــــحة، مرنـــــــــــــــة، والأهـــــــــــــــم مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك أنـــــــــــــــه �لإمكـــــــــــــــان شـــــــــــــــرحها 
 وتعميمها خلال خمس دقائق أو أقل.

 تذكّروا:

ــة قــــــــد تكــــــــو   ،ن أســــــــوأ مــــــــن عــــــــدم وجــــــــود رؤيــــــــة بتــــــــا�ً الرؤيــــــــة غــــــــير الناجعــــــ
ــؤدي إلى  ــيء قــــــــــد تــــــــ ــة تم صــــــــــياغتها بشــــــــــكل ســــــــ ــق رؤيــــــــ الوقــــــــــوع إنّ تحقيــــــــ

 في الهاوية.
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 نشر وتعميم الرؤية المدرسيّة 

ــن  ــة مـــــــــ ــي أهـــــــــــم مرحلـــــــــ ــيّة هـــــــــ ــة المدرســـــــــ ــيم الرؤيـــــــــ ــر وتعمـــــــــ ــة نشـــــــــ إنّ مرحلـــــــــ
 مراحل بناء وتكوين الرؤية المدرسيّة.

ة،   ــات المعنيـــــــــّ ــد الجهـــــــ ــيّة عنـــــــ ــذويت الرؤيـــــــــة المدرســـــــ ــة تـــــــ ــي مرحلـــــــ ــذه هـــــــ هـــــــ
ــل: المع هــــــــــــــــذه  بــــــــــــــــدونالمســــــــــــــــؤولين، لمــــــــــــــــين، الأهــــــــــــــــل، الطـــــــــــــــلاّب، مثـــــــــــــ

 المرحلة فإن كل جهود� ستذهب سدى.

مــــــــــــا هــــــــــــي الخطــــــــــــوات الــــــــــــتي علينــــــــــــا اتخاذهــــــــــــا  كيــــــــــــف ســــــــــــنقوم بــــــــــــذلك؟
 لتحقيق هذا الهدف؟

ــة أن تخــــــــــدم  ــيّة الناجعــــــــ ــة المدرســــــــ ــان الرؤيــــــــ ــرة،�مكــــــــ ا   فكــــــــ ــّ ــو أ�ــــــــ حــــــــــتى لــــــــ
ــدد قليـــــــــل مـــــــــن ك ــة لعـــــــ ــأثير  لكـــــــــنالأشـــــــــخاص، انـــــــــت مفهومـــــــ ــوّة والتـــــــ القـــــــ

ــا  ــة يكمــــــــــن في فهمهــــــــــا وتعميمهــــــــ ــي للرؤيــــــــ ــع الشــــــــــركالحقيقــــــــ ــى جميــــــــ اء علــــــــ
ة ة التربويــــــــــــــّ هــــــــــــــذا الشــــــــــــــعور �لشــــــــــــــراكة في بنــــــــــــــاء المســــــــــــــتقبل  ،في العمليــــــــــــــّ
ة والنشـــــــــــــــاط في  ،للأجيـــــــــــــــال القادمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن شـــــــــــــــأنه أن يبـــــــــــــــثّ الدافعيـــــــــــــــّ

 سعينا نحو التغيير.

  م وننشــــــــر الرؤيــــــــة المدرســــــــيّة، ولكــــــــي نضــــــــمن وصــــــــولها لأكـــــــــبر لكــــــــي نعمــــــــّ
الأساســــــــــــــيّة في عــــــــــــــدد مــــــــــــــن الأشــــــــــــــخاص يجــــــــــــــب أن نرُاعــــــــــــــي العناصــــــــــــــر 

 عمليّة النشر:
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 البساطة: .1

وا أن تكــــــــــــون الرؤيــــــــــــة واضــــــــــــحة وبســــــــــــيطة أن تكــــــــــــون المعلومــــــــــــات  ،اهتمــــــــــــّ
دة او اســــــــــــــــــــــتعمال  ة معقــــــــــــــــــــــّ زة وبــــــــــــــــــــــدون "حــــــــــــــــــــــذلقات" لغويــــــــــــــــــــــّ مركــــــــــــــــــــــّ
مصـــــــــــــــطلحات غـــــــــــــــير مفهومـــــــــــــــة تـــــــــــــــؤدي الى الشـــــــــــــــعور �لغربـــــــــــــــة وعـــــــــــــــدم 

 الفهم.

 اختيار التعابير، التشبيهات والأمثلة: .2

ــــــــرص شــــــــــديد وهــــــــــي كفيلــــــــــة بترســــــــــيخ الفكــــــــــرة  ــار الكلمــــــــــات بحــ إنّ اختيــــــــ
 �ذهاننا بين الكم الهائل من الأفكار التي نتعرض إليها يوميًا. 

نــــــــــنجح  اللازمــــــــــة، كــــــــــيلــــــــــذلك علينــــــــــا اســــــــــتعمال التشــــــــــبيهات وا�ــــــــــازات 
 .رة خلال فترة قصيرة وبلغة بسيطة�يصال الفك

ــة المدر  اســــــــــتغلوا كــــــــــلّ   ة لنشــــــــــر الرؤيــــــــ ــّ ــروا ذلــــــــــك منــــــــــبر ومنصــــــــ ــيّة، اذكــــــــ ســــــــ
ة مـــــــــــــــع العـــــــــــــــاملين مـــــــــــــــع الأهـــــــــــــــل، انشـــــــــــــــروا ذلـــــــــــــــك  �لجلســـــــــــــــات العامـــــــــــــــّ
��ــــــــــــلات الــــــــــــتي تطبعهــــــــــــا المدرســــــــــــة، اطبعــــــــــــوا الرؤيــــــــــــة المدرســــــــــــيّة علــــــــــــى 
ــاد�تكم  ــدّثوا عنهـــــــــــا بمحـــــــــ ة، تحـــــــــ لافتـــــــــــات، انشـــــــــــروها �لمواقـــــــــــع الالكترونيـــــــــــّ

 انشروا الفكرة في كلّ مجلس ومنتدى. ..الشخصيّة.

 الرسالة والفكرة التيّ تدعون إليها. "يتذكّرون"اجعلوا الناس 
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ــورة قصـــــــــــوى .3 ــار بصـــــــــ ــتيعاب الأفكـــــــــ ــتم اســـــــــ ــرار: يـــــــــ إذا قُمنـــــــــــا  التكـــــــــ
 .بتكرارها مرات كثيرة

ا بواســـــــــــطة التكـــــــــــرار  ،إنّ تـــــــــــذويت الأفكـــــــــــار بصـــــــــــورة �جعـــــــــــة يـــــــــــتم دائمـــــــــــً
ة هائلـــــــــــة مـــــــــــن الأفكــــــــــــار  لا تنســـــــــــوا أننـــــــــــا معروضــــــــــــون كـــــــــــلّ يـــــــــــوم لكميــــــــــــّ

 ..والرسائل، منها المهمّة ومنها غير المهمّة.
ــــــــى  .4 ــيّة يجــــــــــب علــ ــيّ تــــــــــنجح الرؤيــــــــــة المدرســــــــ القــــــــــدوة الحســــــــــنة: لكــــــــ

 ..طاقم الإدارة أن يعطي قدوة حسنة لباقي العاملين.

ــا   ــة منهــــــــ ــار المنبثقــــــــ ــيّة والأفكــــــــ ــة المدرســــــــ ــق الرؤيــــــــ ــديرون بتطبيــــــــ ــام المــــــــ إذا قــــــــ
ولكـــــــــــن إذا   المؤسســـــــــــة،فـــــــــــإنّ الأمـــــــــــر ســـــــــــيتذوّت عنـــــــــــد كـــــــــــل العـــــــــــاملين في 

ــان الأمــــــــــر عكــــــــــس ذلــــــــــك  ــتنتهي قبــــــــــل أن تبــــــــــدأ ،كــــــــ ــإنّ الفكــــــــــرة ســــــــ  ،فــــــــ
وعليــــــــــه فـــــــــــإنّ تصـــــــــــرفات طــــــــــاقم الإدارة هـــــــــــي أكـــــــــــبر دليــــــــــل علـــــــــــى نجـــــــــــاح 

 ..الفكرة أو فشلها.

ــة  .5 ــوا مصــــــــــــدر ثقــــــــــ ــديري المؤسســــــــــــات أن يكونــــــــــ ــى مــــــــــ ــة: علــــــــــ الثقــــــــــ
 ...للعـــــــــــــاملين وأن يقومـــــــــــــوا بمتابعـــــــــــــة الأمـــــــــــــور الـــــــــــــتيّ يتحـــــــــــــدثون عنهـــــــــــــا.

ــــــين إلى الاقتصـــــــــــــاد بمصـــــــــــــروفا�م  مـــــــــــــثلاً مـــــــــــــدير مدرســـــــــــــة يـــــــــــــدعو المعلّمـــــــ
لأن المدرســــــــــــــــــة بحالــــــــــــــــــة  ،قرطاســــــــــــــــــيّةمــــــــــــــــــن دفــــــــــــــــــاتر وأقــــــــــــــــــلام وأدوات و 

ــعبة ومــــــــــن جهــــــــــة أخــــــــــرى عنــــــــــد حضــــــــــور ضــــــــــيوف مــــــــــن  اقتصــــــــــاديةّ صــــــــ
ــات بــــــــدون  ــن المــــــــأكولات والطيّبــــــ ــوفّر شــــــــيئًا مــــــ ــإنّ المــــــــدير لا يــــــ ــوزارة فــــــ الــــــ

ات مـــــــــــا أو أنـــــــــــه يطلـــــــــــب مـــــــــــن المعلّمـــــــــــين البقـــــــــــاء لســـــــــــاع ،أي حســـــــــــاب 
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بينمـــــــــا هـــــــــو يغـــــــــادر المدرســـــــــة بوقـــــــــت  ،بعـــــــــد الظهـــــــــر لمســـــــــاعدة الطـــــــــلاّب 
 ..مبكر.

ــيم  .6 ــيّة تعمـــــــــ ــا أنّ قضـــــــــ ــوا": بمـــــــــ ــوا "خـــــــــــذوا وأعطـــــــــ ــوا، تناقشـــــــــ تفاوضـــــــــ
ة صــــــــعبة جــــــــدًا، فإ�ــــــــا ســــــــتكون عرضــــــــة للكثــــــــير مــــــــن  الرؤيــــــــة هــــــــي عمليــــــــّ

 والتحقيقات.  التساؤلات 

ــون القصــــــــــد  ــاملين الــــــــــذين لا يفهمــــــــ ــير مــــــــــن العــــــــ ــيكون هنــــــــــاك الكثــــــــ " ســــــــ
ــواردة" ــار الـــــــــ ــة أو الأفكـــــــــ ــذه  ،مـــــــــــن الرؤيـــــــــ ــم هـــــــــ ــوفّر لهـــــــــ ــا ان نـــــــــ لـــــــــــذا علينـــــــــ

صـــــــــــــــــة أو نشـــــــــــــــــرحها وأن نجيـــــــــــــــــب عـــــــــــــــــن اســـــــــــــــــئلتهم في المعلومـــــــــــــــــات الناق
 ..طريقنا إلى التغيير.

ـــرط  ــة تنخـــــــــــــ ــيطة، والمتتابعــــــــــــــ ــائل الواضــــــــــــــــحة، البســــــــــــــ ــوا أنّ الرســــــــــــــ لا تنســــــــــــــ
تنســــــــــــــــــوا أنّ  ولا، متقاربــــــــــــــــــة�ذهاننــــــــــــــــــا إذا قُمنــــــــــــــــــا بتكرارهــــــــــــــــــا �وقــــــــــــــــــات 

 مواجهة الأسئلة والاجابة عليها مهم جدًا في هذه المرحلة.

 :خلاصة القول 

ة كبــــــــــــيرة جــــــــــــدًا لوجــــــــــــود الرؤيــــــــــــة  ا لا شــــــــــــك فيــــــــــــه أنــــــــــــه توجــــــــــــد أهميـــــــــــّ ممـــــــــــّ
ــيّة. ــى وجــــــــــود  ..المدرســــــــ ا علــــــــ ــً ــة �ائيــــــــ ــدم وجــــــــــود رؤيــــــــ ــل عــــــــ ــني أفضــــــــ لكنــــــــ

وعليــــــــــــه أوصــــــــــــيكم .. رؤيــــــــــــة ســــــــــــيئة �تي �لضــــــــــــرر أكثــــــــــــر مــــــــــــن الفائــــــــــــدة.
ــريس الوقــــــــــــت  ــوا بتكــــــــــ ــة، ولا تكتفــــــــــ ــاء الرؤيــــــــــ ــافي لبنــــــــــ ــذلك الكــــــــــ ــل  ،بــــــــــ بــــــــــ

 ..عمموها على كل الجهات المعنيّة.
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افحصـــــــــوا  ،أجيبــــــــوا عـــــــــن الأســـــــــئلة المطروحــــــــة غـــــــــيرّوا فيهـــــــــا، أضــــــــيفوا إليهـــــــــا
نجاعتهـــــــــــــا بـــــــــــــين الفينـــــــــــــة والأُخـــــــــــــرى، راعـــــــــــــوا تغـــــــــــــيرّ الظـــــــــــــروف والأزمنـــــــــــــة 

 ..عليكم أن تبنوا جيلاً واعيًا ذا قيم وأخلاق. ،والأشخاص
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 "الكم اللحم وإلنا العظم" 

 ". " بديش أروح على المدرسة، بدي إمّي تعلّمني

ــغار   لاب صـــــــــ ــّ ــدفةً مـــــــــــن أحـــــــــــد الطـــــــــ ــا صـــــــــ ــذه ،الســـــــــــنجملـــــــــــة سمعتهـــــــــ  هـــــــــ
ــاذا يكــــــــــره ــاءل: لمــــــــ ــني أتســــــــ ــة جعلتــــــــ ــن جيــــــــــل  الجملــــــــ ــة مــــــــ ــا المدرســــــــ طلابنــــــــ

كيــــــــــــف   ل بــــــــــــذلك؟ مــــــــــــا دور� نحــــــــــــن المعلّمــــــــــــين؟مــــــــــــا دور الأهــــــــــــ صــــــــــــغير؟
 لصالحنا لكي نغيرّ هذه الصورة البشعة؟نستطيع تجنيد الأهل 

ــة  وقـــــــــــد يختلـــــــــــف معـــــــــــي الـــــــــــبعض ،لا شـــــــــــك أنّ أولاد� يكرهـــــــــــون المدرســـــــــ
ــن أ�  ،مــــــــــــنكم ــره الطـــــــــــــلاّب  ،تحـــــــــــــدث بصــــــــــــورة عامــــــــــــةأولكــــــــــ لمـــــــــــــاذا يكــــــــــ

تي تجعـــــــــل طلاّبنـــــــــا يكرهـــــــــون هنـــــــــاك الكثـــــــــير مـــــــــن الأســـــــــباب الـــــــــ مدارســـــــــنا؟
 سأحاول هنا أن أذكر بعض الأسباب لذلك: المدرسة!

  التحصيل: .1

كــــــــــل مدارســــــــــنا بــــــــــدون اســــــــــتثناء، هــــــــــي مــــــــــدارس تحصــــــــــيليّة، بمعــــــــــنى أ�ــــــــــا 
ذنــــــــــب  تضــــــــــع التحصــــــــــيل العلمــــــــــي في المرتبــــــــــة الأولى، هــــــــــذا الأمــــــــــر لــــــــــيس

هــــــــــــــذا الأمــــــــــــــر لــــــــــــــه عــــــــــــــدة أســــــــــــــباب  ،مــــــــــــــديري المــــــــــــــدارس أو المعلّمــــــــــــــين
ة والاقتصــــــــــــــــاديةّ  ـــــــــــــاع السياســــــــــــــــيّة والاجتماعيــــــــــــــــّ وعوامــــــــــــــــل، أولهــــــــــــــــا الأوضـــ

ة الـــــــــــتي نعيشـــــــــــها في الـــــــــــبلاد كأقل  ز  ،يـــــــــــّ تحـــــــــــتّم علينـــــــــــا أن نمتـــــــــــاز وأن نتميـــــــــــّ
تنقــــــــــذ� مــــــــــن الفقــــــــــر  ،في تعليمنــــــــــا لكــــــــــي نحصــــــــــل علــــــــــى مناصــــــــــب عُليــــــــــا

ــزّز مكانتنــــــــــــــــــا في  ا، وتعــــــــــــــــ ــً ــاعي �نيــــــــــــــــ ــتوا� الاجتمــــــــــــــــ ــع مســــــــــــــــ أولاً، وترفــــــــــــــــ
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ــة الأولى ،ا�تمــــــــــــع ــذا الأمــــــــــــر الأهــــــــــــل في المرتبــــــــــ ــزّز هــــــــــ ــا يعــــــــــ الــــــــــــذين  ،ومــــــــــ
ز وإلى التحصــــــــــــــيل العلمــــــــــــــي ويشــــــــــــــكّلون  ــدفعون أولادهــــــــــــــم إلى التميــــــــــــــّ يــــــــــــ

 ضغطاً على أولادهم وعلى معلّميهم ومدارسهم. 

ــبر الاشــــــــــارات لهـــــــــذا الضــــــــــغط  لــــــــــتي تقُـــــــــام للأبنــــــــــاء ا "الحفـــــــــلات "مـــــــــن أكـــــــ
ــا�ت أو حـــــــــــــتى غـــــــــــــير النـــــــــــــاجحين ا مـــــــــــــن  ،النـــــــــــــاجحين في الامتحـــــــــــ ــً ــــــــــ منعـ

 الاحراج والشماتة من الجيران والأقارب.

ط آخــــــــــر علــــــــــى المــــــــــدارس يــــــــــتم مــــــــــن قبــــــــــل المســــــــــؤولين في الــــــــــوزارة أو ضــــــــــغ
ــدارس  ــديري المـــــــــ ــدارس ومـــــــــ ــيم المـــــــــ ة تقيـــــــــ ــّ ــتم عمليـــــــــ ة، حيـــــــــــث تـــــــــ ــّ في البلديـــــــــ

ضـــــــــــــــاربين  البجـــــــــــــــروت،حســـــــــــــــب انجـــــــــــــــازات طلاّ�ـــــــــــــــم في التـــــــــــــــوجيهي أو 
، مـــــــــن بنـــــــــاء الشخصـــــــــيّة والقـــــــــيّم والمواطنـــــــــة بكـــــــــل المعـــــــــايير عـــــــــرض الحـــــــــائط

مصــــــــــــــنع للعلامــــــــــــــات لا الصــــــــــــــالحة وبنــــــــــــــاء الانســــــــــــــان، فالمــــــــــــــدارس هــــــــــــــي 
 غير.

ــغط  ــالي يضـــــــــغطون الطـــــــــلاّب حيـــــــــث و  المعلّمـــــــــين،هـــــــــذه الأمـــــــــور تضـــــــ �لتـــــــ
ا يجعلهـــــــــم  ،ين مطرقـــــــــة الأهـــــــــل وســـــــــندان المعلّمـــــــــينيجـــــــــدون أنفســـــــــهم بـــــــــ ممـــــــــّ

يكرهـــــــــــــــــون المدرســـــــــــــــــة ويحـــــــــــــــــاولون الـــــــــــــــــتخلص منهـــــــــــــــــا بشـــــــــــــــــتى الطـــــــــــــــــرق 
والوســـــــــائل ويظهـــــــــر ذلـــــــــك في مظــــــــــاهر العنـــــــــف تجـــــــــاه الطـــــــــلاّب الآخــــــــــرين 
وتجـــــــــــــــاه المعلّمـــــــــــــــين وفي كثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن الأحيـــــــــــــــان يعـــــــــــــــبرّون عـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك 

ات  ــّ  ،والكراســــــــــــــــــــــي �لممتلكــــــــــــــــــــــات،والتكســــــــــــــــــــــير  ،التخريــــــــــــــــــــــببعمليــــــــــــــــــــ
 والطاولات.
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  المملّة:المواضيع التعليميّة  .2

ة الكلاســــــــــيكيّة مــــــــــن  معظــــــــــم مواضــــــــــيع التعلــــــــــيم هــــــــــي المواضــــــــــيع الاعتياديــــــــــّ
ة ور�ضـــــــــــــيّات وغيرهـــــــــــــا مـــــــــــــن المواضـــــــــــــيع الـــــــــــــتي لا  ة وانجليزيـــــــــــــّ لغـــــــــــــة عربيـــــــــــــّ

هـــــــــــذه  ،مباشــــــــــرة مـــــــــــع شخصــــــــــيّة وأهـــــــــــواء الطالــــــــــب علاقــــــــــة لهــــــــــا بصـــــــــــورة
ا مــــــــــــــا تُصــــــــــــــيب الطالــــــــــــــب �لملــــــــــــــل والضــــــــــــــجر خــــــــــــــلال  المواضــــــــــــــيع غالبــــــــــــــً

ا يدفعــــــــــــــه إلى الان ة، و�لتــــــــــــــاليالحصــــــــــــــص ممــــــــــــــّ  شــــــــــــــغال �لأمــــــــــــــور الجانبيــــــــــــــّ
ــواد للامتحــــــــان فقــــــــط ــة هــــــــذه المــــــ ــه مــــــــن  ،بدراســــــ ــير هنــــــــا أنــــــ يجــــــــب أن أشــــــ

ــال  ــطة ادخــــــــــ ــير طفيــــــــــــف بواســــــــــ ــرأ تغيــــــــــ ــد طــــــــــ ــه قــــــــــ ــؤخراً أنــــــــــ الملاحــــــــــــظ مــــــــــ
 ولكنها للأسف بمنهاج البجروت فقط. ،جديدةمواضيع 

  التربيّة اللامنهجيّة: .3

ة  لقــــــــــــــد حــــــــــــــدث مــــــــــــــؤخراً تغيــــــــــــــير جــــــــــــــذري بكــــــــــــــل مــــــــــــــا يخــــــــــــــصّ التربيــــــــــــــّ
 اللامنهجيّة والفعاليّات الاجتماعيّة في المدارس. 

ات  ة كبــــــــــــــيرة للفعاليــــــــــــــّ ـــــــــــّ ا لا شــــــــــــــكّ فيــــــــــــــه أنّ الأبحــــــــــــــاث تــــــــــــــولي أهميـــ وممــــــــــــــّ
ــاهم بشـــــــــــــكل كبـــــــــــــير في تطـــــــــــــوير  ة والـــــــــــــتي تســـــــــــ ــّ ــاطات اللامنهجيـــــــــــ والنشـــــــــــ

مــــــــــــن شخصــــــــــــيّة الطالــــــــــــب وبنائهــــــــــــا وتزيــــــــــــل الملــــــــــــل والضــــــــــــجر المتســــــــــــبب 
 الدروس والمواضيع العاديةّ.
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  البنية التحتيّة:.4

ة كبـــــــــــــيرة جـــــــــــــدًا في الشـــــــــــــعور �لانتمـــــــــــــاء  ة لهـــــــــــــا أهميـــــــــــــّ ة التحتيـــــــــــــّ أن البنيـــــــــــــّ
 للمؤسسات التعليميّة.

ا لا يحـــــــــــــــــب التواجـــــــــــــــــد   الأمـــــــــــــــــاكن المحاطـــــــــــــــــة �لحـــــــــــــــــدائق في مـــــــــــــــــن منـــــــــــــــــّ
 الخضراء!والساحات والملاعب 

ة مصــــــــــــيريةّ في تطــــــــــــوير شخصـــــــــــــيّة  جــــــــــــو المدرســــــــــــة العــــــــــــامإنّ   لـــــــــــــه أهميــــــــــــّ
 ،صــــــــنا في مدارســـــــــنا إلا مــــــــا قـــــــــلّ منهـــــــــاالطالــــــــب، وهـــــــــذا للأســــــــف مـــــــــا ينق

مخصصـــــــــــة  مُســـــــــــتأجرة، كانــــــــــتببنــــــــــا�ت  توجـــــــــــدفــــــــــالكثير مـــــــــــن المــــــــــدارس 
 �لأساس للسكن وليس للتدريس والتعليم.

ــلاّب حيــــــــــــــث   ــمهــــــــــــــذه المبــــــــــــــاني لا تنُاســــــــــــــب الطــــــــــــ ــن  إ�ــــــــــــ ــانون مــــــــــــ يعُــــــــــــ
�هيـــــــــــــــك عـــــــــــــــن عـــــــــــــــدم وجـــــــــــــــود الســـــــــــــــاحات  والازدحـــــــــــــــام،الاكتظـــــــــــــــاظ 

ــارغ  والملاعــــــــــــب حيــــــــــــث يشــــــــــــعر الطالــــــــــــب أنــــــــــــه في ســــــــــــجن وينتظــــــــــــر بفــــــــــ
 الصبر انتهاء فترة الدوام ليغادر المدرسة.

  المعلّمون وطرق التعليم: .5

ــائل  ــة ووســـــــــــ ــيم الحديثـــــــــــ ــتكمالات الكثـــــــــــــيرة في طـــــــــــــرق التعلـــــــــــ ــم الاســـــــــــ رغـــــــــــ
ــن التحـــــــــــــديثات  ة، إلا أنّ المعلّمـــــــــــــين المســـــــــــــاعدة وغيرهـــــــــــــا مـــــــــــ التكنولوجيـــــــــــــّ

ة وخاصـــــــــــــة  ـــــــــــّ مـــــــــــــا زالـــــــــــــوا يتمســـــــــــــكون بطـــــــــــــرق التعلـــــــــــــيم القديمـــــــــــــة الوجاهيــ
م ويمُلــــــــــــي علــــــــــــى  التعلــــــــــــيم،�لمراحــــــــــــل العُليــــــــــــا مــــــــــــن  حيــــــــــــث يقــــــــــــف المعلــــــــــــّ
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ا يســـــــــبب ويزيـــــــــد مـــــــــن  ،الطـــــــــلاّب المـــــــــادة بـــــــــدون أي ســـــــــؤال أو نقـــــــــاش ممـــــــــّ
 الملل وعدم الاهتمام لدى الطلاّب.

لتعلـــــــــــــــيم تعـــــــــــــــود علـــــــــــــــى الأساســـــــــــــــيّة في ا عيـــــــــــــــت أنّ المشـــــــــــــــكلةلطالمـــــــــــــــا ادّ 
ــا بصــــــــــدد لــــــــــوم المعلّمــــــــــين أو  ،طــــــــــواقم المعلّمــــــــــين ــامهم،أ� لســــــــــت هنــــــــ  ا�ــــــــ

ــة التعلـــــــــــيم  ــير مـــــــــــن المعلّمـــــــــــين لا يحبـــــــــــون مهنـــــــــ ــن لا ننُكـــــــــــر أنّ الكثـــــــــ ولكـــــــــ
ا المتــــــــــــوفرة أمــــــــــــام  وأ�ــــــــــــم توجهــــــــــــوا إليهــــــــــــا لأ�ــــــــــــا المهنــــــــــــة الوحيــــــــــــدة تقريبــــــــــــً

ــات الخــــــــــريج ــدًا لم يمــــــــــضِ  ،ين ومــــــــــن الجامعــــــــ ا جديــــــــ ـــــــــا نحــــــــــن نــــــــــرى معلمــــــــــً هـ
غــــــــير مبــــــــالٍ لمــــــــا ســــــــنوات نــــــــرى أنــــــــه قــــــــد �كــــــــل وأصــــــــبح  3علــــــــى تعيينــــــــه 

ة بغيـــــــــاب  هـــــــــذهأمـــــــــور، يـــــــــدور حولـــــــــه مـــــــــن  الأمـــــــــور تظهـــــــــر بصـــــــــورة جليـــــــــّ
معلمـــــــــين غـــــــــائبين  8-5المعلّمـــــــــين حيـــــــــث قـــــــــلّ مـــــــــا تجـــــــــد مدرســـــــــة بـــــــــدون 

 يوميًا وبدون سبب يذُكر.

ــتي برأ ــول، الـــــــ ــيراً �لحلـــــــ ــن أخـــــــــوض كثـــــــ ــكلة أ� لـــــــ ــبّ المشـــــــ ــد بلـــــــ ــي تتواجـــــــ يـــــــ
ــثلاً  ــم لــــــــــــذلك مــــــــــ ــد الحــــــــــــل الملائــــــــــ ــببات، ففــــــــــــي كــــــــــــل ســــــــــــبب نجــــــــــ والمســــــــــ
ة والمرافــــــــــــق فــــــــــــإن الحــــــــــــل هــــــــــــو تحســــــــــــين البنيــــــــــــة  �لنســــــــــــبة للبنيــــــــــــة التحتيــــــــــــّ

 التحتيّة وهكذا الأمر �لنسبة لباقي المواضيع.

ة وهـــــــــــي موضــــــــــــوع  لكنـــــــــــني ســـــــــــأقوم هنــــــــــــا �لتركيـــــــــــز علــــــــــــى قضـــــــــــيّة مهمــــــــــــّ
 والمعلّمين.الأهل، والثقة بين الأهل  
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ة جـــــــــــدًا  ــّ ــية مهمـــــــــ ــي قضـــــــــ ــل والمعلّمـــــــــــين هـــــــــ ــة بـــــــــــين الأهـــــــــ ــيّة الثقـــــــــ إنّ قضـــــــــ
ة والأهـــــــــــــم بـــــــــــــذلك هـــــــــــــي مســـــــــــــألة  ة التعليميـــــــــــــّ ة التربويـــــــــــــّ لإنجـــــــــــــاح العمليـــــــــــــّ

 التواصل مع الأبناء أي الطلاّب.

ــذا الموضـــــــــــوع وهـــــــــــي: "  ة راســـــــــــخة �ـــــــــ ذا أحبـــــــــــك الطالـــــــــــب  إلـــــــــــدي نظريـــــــــــّ
ة تنتقـــــــــل للأهـــــــــل،  الطالـــــــــب فإنـــــــــه كرهـــــــــك   وإذاكمعلـــــــــم فـــــــــإنّ هـــــــــذه المحبـــــــــّ

 ينقُل كراهيته وعدم احترامه للمعلم إلى أهله".

ــا نــــــــرى أنّ الطالــــــــب قــــــــد يكــــــــره  ــةلــــــــذلك فإننــــــ ــه قــــــــد يحــــــــب  ،المدرســــــ ولكنــــــ
ا ويحــــــــــب  ــــــــلاني والعكــــــــــس هــــــــــو الصــــــــــحيح فقــــــــــد يكــــــــــره معلمــــــــــً المعلــــــــــم الفــ

 المدرسة.

ــة ابــــــــــنهم   ــم معــــــــــينّ بمعاقبــــــــ ــل يســــــــــمحون لمعلــــــــ ــا نــــــــــرى أنّ الأهــــــــ ــيراً مــــــــ وكثــــــــ
 بينما يرفضون أن يفعل ذلك معلم آخر.

ــرون  ــن المعلّمــــــــــين؟ كيــــــــــف ينظــــــــ ــل عــــــــ ر الأهــــــــ ــّ ــاذا يفكــــــــ ــيهممــــــــ ؟ مــــــــــاهي إلــــــــ
 صورة المعلّمين بنظر الأهل؟

 الكثير من الأهل يعتقدون أو يفكّرون عن المعلّمين ما يلي:

 تب الذي يتلقونه لأ�م لا يشتغلون.المعلّمون لا يستحقون الرا .1
 المعلّمون لا يقومون بواجبا�م تجاه المدرسة وتجاه طلاّ�م. .2
  المعلّمون يتقاضون رواتب عالية بدون مبرر. .3
 وليس لديهم ضمير. ،وبدون سبب كثيراً،المعلّمون يتغيّبون   .4
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المعلّمـــــــــــون يقضـــــــــــون وقـــــــــــتهم �لعطـــــــــــل والاجـــــــــــازات والأعيـــــــــــاد معظـــــــــــم أ�م  .5
 لم تكُن هناك عطلة فهناك اضراب. وإذاالسنة. 

المعلّمــــــــــــــون عبــــــــــــــارة عــــــــــــــن مصاصــــــــــــــي دمــــــــــــــاء ومــــــــــــــا يهمهــــــــــــــم هــــــــــــــو ز�دة  .6
 الرواتب وإن مصلحة الطالب هي آخر اهتماما�م.

ــة  .7 ــــون بمصـــــــــــــالحهم الخاصـــــــــــ ــا يهتمـــــــــ ــم وإنمـــــــــــ المعلّمـــــــــــــون لا يلتزمـــــــــــــون بعملهـــــــــــ
 يشــــــــــــــكّلون قــــــــــــــدوة للطــــــــــــــلاّب ولا يقومــــــــــــــوا بــــــــــــــدورهم في تربيــــــــــــــة فهــــــــــــــم لا

 الأبناء.
ــن  .8 ــون مـــــــــــ ــم مقربّـــــــــــ ــطة لأ�ـــــــــــ ــنهم �لواســـــــــــ ــد تم تعييـــــــــــ ــم المعلّمـــــــــــــين قـــــــــــ معظـــــــــــ

 المسؤولين لذلك فلا أحد يحاسبهم أو يقوم بفصلهم.

ــاءات  ــــــ ــن الادعــ ــير مــــــــ ــاك الكثــــــــ ا هنــــــــ ــً ــرىطبعــــــــ ــي  ،الأخــــــــ ــذه هــــــــ ــن هــــــــ ولكــــــــ
 أهم النقاط.

  الأهل؟كيف يمكننا أن نبني الثقة مع 

إنّ مصـــــــــــــطلح " الثقـــــــــــــة " هـــــــــــــو مصـــــــــــــطلح مـــــــــــــراوغ لا نشـــــــــــــعر بـــــــــــــه الا في 
حالـــــــــــــة فقدانــــــــــــــه: " إنّ الثقــــــــــــــة هــــــــــــــي اســــــــــــــتعداد الأهــــــــــــــل علــــــــــــــى وضــــــــــــــع 

ــد  ــائهم بيـــــــــــ ــاهيتهم  المعلّمـــــــــــــين،ابنـــــــــــ ــارا�م، رفـــــــــــ ــوير مهـــــــــــ مـــــــــــــن أجـــــــــــــل تطـــــــــــ
ا مـــــــــنهم أنّ المعلـــــــــم شـــــــــخص مهيـــــــــأ وموثـــــــــوق بـــــــــه ولديـــــــــه  ــً وأمـــــــــنهم، اقتناعـــــــ

 الاستعداد للقيام بذلك. 
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ا بحاجــــــــة لثقــــــــة النــــــــاس الــــــــذين حولــــــــه، لكــــــــن المعلّمــــــــين كــــــــل شــــــــخص م نــــــــّ
ــبهم  ــؤدوا واجـــــــــ ــة وذلـــــــــــك لكـــــــــــي يـــــــــ ــة بصـــــــــــورة خاصـــــــــ ــذه الثقـــــــــ ــة لهـــــــــ بحاجـــــــــ

 �خلاص وأمانة. 

ــثلاً المــــــــدير الــــــــذي  ــقمــــــ ــعوبة كبــــــــير  لا يثــــــ ــد صــــــ ــه يجــــــ ــه طاقمــــــ ــوير بــــــ ة في تطــــــ
ــة ــة المدرســـــــــ ــون  ،وتنفيـــــــــــذ سياســـــــــ ــإن المعلّمـــــــــــين الـــــــــــذين لا يحظـــــــــ ــه فـــــــــ وعليـــــــــ

ــيهم تحمـــــــــــل المعـــــــــــا ــاد الأهـــــــــــل بثقـــــــــــة الأهـــــــــــل علـــــــــ ــة وانتقـــــــــ ــراّء مراقبـــــــــ �ة جـــــــــ
 الدائم لهم.

 لماذا الثقة مهمّة بين الأهل والمعلّمين؟

إنّ الثقـــــــــــة والعلاقـــــــــــة الجيـــــــــــدة بـــــــــــين الأهـــــــــــل والمعلّمـــــــــــين تســـــــــــاهم مســـــــــــاهمة  
ة، ال ــالات: التعليميــــــــــــّ ــيرة في تطــــــــــــوير الطالــــــــــــب في كــــــــــــل ا�ــــــــــ ة، كبــــــــــ تربويــــــــــــّ

ة ة والعاطفيــــــــــــّ ـــــــــير الثقــــــــــــة بـــــــــــين الأهــــــــــــل والمعلّمــــــــــــين علــــــــــــى  ،الاجتماعيـــــــــــّ �ثـــ
المشـــــــــــتركة علـــــــــــى الأبنـــــــــــاء تطـــــــــــوّر ونمـــــــــــو الطـــــــــــلاّب �بـــــــــــع مـــــــــــن المســـــــــــؤوليّة 

ولكـــــــــــي نــــــــــــنجح في تحمـــــــــــل هـــــــــــذه المســــــــــــؤوليّة فإننـــــــــــا نحتــــــــــــاج " والطـــــــــــلاّب 
 ."إلى الثقة

م والأهــــــــل أن تســــــــاعد علــــــــى تطــــــــور ونمــــــــو  كيــــــــف يمكــــــــن للثقــــــــة بــــــــين المعلــــــــّ
  الطلاّب؟

ــول  .1 ــة تُســـــــــــاعد علـــــــــــى تطـــــــــــوير المعرفـــــــــــة حـــــــــ الطالـــــــــــب وتُســـــــــــاعد� إنّ الثقـــــــــ
ــه إنّ الأهـــــــــــــل والمعلّمـــــــــــــين يعرفـــــــــــــون الطالـــــــــــــب بصـــــــــــــورة  ،�ن نـــــــــــــتلاءم معـــــــــــ

 مختلفة.
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م وأن   .2 ن الأهــــــل مــــــن معرفــــــة ابــــــنهم عــــــن طريــــــق المعلــــــّ إنّ الثقــــــة المتبادلــــــة تمكــــــّ
م أن يتعـــــــرف علـــــــى  ــاملوا معـــــــه بصـــــــورة ملائمـــــــة، كمـــــــا وتســـــــمح للمعلـــــــّ يتعـــــ

 طريق الأهل وأن يتواصل معه بطريقة أكثر نجاعة.  الطالب عن

 الثقة تزيد من التعاون:

ــّ   ــة تقلـــــــــــ ــة المتبادلـــــــــــ ــة إنّ الثقـــــــــــ ــة والمتابعـــــــــــ ــاهرة المراقبـــــــــــ ــن ظـــــــــــ ــر ل مـــــــــــ للآخـــــــــــ
الطـــــــــرفين علـــــــــى التعـــــــــاون والعمـــــــــل المشـــــــــترك مـــــــــن أجـــــــــل  وهكـــــــــذا تســـــــــاعد

م ابنــــــــــ"الأب الــــــــــذي  ،هــــــــــداف مشــــــــــتركةأ ســــــــــيوافق بســــــــــهولة  ه"يثــــــــــق بمعلــــــــــّ
ــمع  م الـــــــــذي يثـــــــــق �لأب فإنـــــــــه سيســـــــ علـــــــــى التعـــــــــاون معـــــــــه كمـــــــــا أنّ المعلـــــــــّ

 نصيحته حول الطالب.

  ؟"هل تذكرون جملة "الكم اللحم وإلنا العظم

 " الثقة ".  واحدة:ما هذه الجملة الا كلمة 

لأنــــــــــه يعــــــــــرف والــــــــــده أو  ،كمــــــــــا أن معظمكــــــــــم يتــــــــــذكر ويراعــــــــــي الطالــــــــــب
ا يتغاضــــــــى عــــــــن الطالــــــــب بســــــــبب والــــــــده المتعــــــــاون مــــــــع  والدتــــــــه، وكــــــــم منــــــــّ
ـــــا يهُمــــــــــــل أو يعاقــــــــــــب الطالــــــــــــب الــــــــــــذي والــــــــــــده يصــــــــــــرخ  ــة بينمـــــــ المدرســــــــــ

 ويشتم ولا يتعاون �ائيًا.

الثقة تؤدي إلى تقبّل الأهل للأمور الحديثة أو المتطورة، كما تؤدي إلى تشجيع  .3
يّة حديثة التي �دف بنظر الأهل إلى أ�ا جزء  تعليم وابتكار طرق المبادرات 

 من عمليّة التطوير والتحسين في العمليّة التربويةّ. 



 من زوایا مُختلفة 

300 
 

  كيف نبني الثقة بين الأهل والمعلّمين:

وا علـــــــــى ذلـــــــــك مـــــــــن  ،هنـــــــــاك أهـــــــــل يعطـــــــــون الثقـــــــــة للمعلّمـــــــــين لأ�ـــــــــم تربـــــــــّ
ــذا مـــــــــا اع ــغرهم وهـــــــ ــه مـــــــــن صـــــــ ــادوا عليـــــــ ــمتـــــــ ــي آ�ئهـــــــ فبالنســـــــــبة  ،في الماضـــــــ

م دالهـــــــــــم  ا علـــــــــــى حـــــــــــقالمعلـــــــــــّ ة مـــــــــــن الأهـــــــــــل آخـــــــــــذة  ،ئمـــــــــــً هـــــــــــذه النوعيـــــــــــّ
 "�لانقراض". 

هــــــــذه  ،يبــــــــدو، مــــــــرّوا بتجــــــــارب صــــــــعبة �لماضــــــــيبينمــــــــا هنــــــــاك أهــــــــل كمــــــــا 
م أو حـــــــــــــــتى �لنظـــــــــــــــام  التجـــــــــــــــارب أدت �ـــــــــــــــم إلى عـــــــــــــــدم الثقـــــــــــــــة �لمعلـــــــــــــــّ

 التعليمي ككل.

ــيّة   ــول شخصــــــــــ ــع ميــــــــــ م أو أب �تي مــــــــــ ــّ ــل معلــــــــــ ــذكر أنّ كــــــــــ ــا أن نتــــــــــ علينــــــــــ
ــةيرتــــــــــدع مــــــــــن للثقــــــــــة أو أنــــــــــه  ــا  ،مــــــــــنح الثقــــــــ �لــــــــــرغم مــــــــــن ذلــــــــــك إلاّ أننــــــــ

ــة حـــــــــــــــتى لـــــــــــــــدى  ــاء الثقـــــــــــــ ــوات لبنـــــــــــــ ــوم بعـــــــــــــــدة خطـــــــــــــ نســـــــــــــــتطيع أن نقـــــــــــــ
 الأشخاص الذين يرتدعون من ذلك.

ــــــــه  م ابنـــــــــــه لديـــ إنّ الثقـــــــــــة تـــــــــــزداد عنـــــــــــدما يـــــــــــرى الأهـــــــــــل ويشـــــــــــعر أنّ معلـــــــــــّ
  القدرة المهنيّة والدافعيّة لأن ينجح في وظيفته.
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 العلاقة بين المعلّم والأهل؟كيف يمكن أن يحدث هذا في 

 :التجنّد من أجل هدف مشترك 

ح لهــــــــــم أنّ   مــــــــــن المهــــــــــم أنــــــــــه في حالــــــــــة الالتقــــــــــاء مــــــــــع الأهــــــــــل، أن نوضــــــــــّ
ــروف  ــة وظــــــــ ــو تحســــــــــين حالــــــــ ــذا  الطالــــــــــب،الهــــــــــدف هــــــــ ــو هــــــــــدف وهــــــــ هــــــــ

م والأهـــــــــــل عنـــــــــــدما يفهـــــــــــم الأهـــــــــــل أنّ هـــــــــــذا هـــــــــــو  ،"مشـــــــــــترك بـــــــــــين المعلـــــــــــّ
لاختلافـــــــــــات، ، مـــــــــــن هنـــــــــــا نســـــــــــتطيع أن ننطلـــــــــــق إلى مواجهـــــــــــة ا"الهـــــــــــدف

 آخذين �لاعتبار اظهار الاحترام للأهل، لآرائهم ومواقفهم.

 :ملائمة توقعات  

ي الثقــــــــــــة بــــــــــــين الأهــــــــــــل والمعلّمــــــــــــين ولكــــــــــــي نزيــــــــــــد التعــــــــــــاون  لكــــــــــــي ننمــــــــــــّ
ح  ــّ ق وأن نوضــــــــ ــّ ــل وأن ننســــــــ ــم ان نتحــــــــــدث مــــــــــع الأهــــــــ ــن المهــــــــ ــنهم، مــــــــ بيــــــــ
ــثلاً  م تجــــــــــــاه الطالــــــــــــب مــــــــــ ــّ مجــــــــــــالات المســــــــــــؤوليّة الخاصــــــــــــة �لأهــــــــــــل والمعلــــــــــ
مســـــــــــــؤوليّة الأهـــــــــــــل أن �تي الطالـــــــــــــب إلى المدرســـــــــــــة وأن يلتـــــــــــــزم �لـــــــــــــدوام، 

 تعليمه وزرع القيم عنده. ومسؤوليّة المعلّم أن يقوم ب

ــات الــــــــــــــتي  ــى المعلومــــــــــــ ــان علــــــــــــ ــق الجانبــــــــــــ ــم أن يتفــــــــــــ ــن المهــــــــــــ ــذلك مــــــــــــ كــــــــــــ
 سيتبادلها الطرفان لمصلحة الطالب.

ات معروفــــــــــــــة لــــــــــــــدى الطــــــــــــــرفين   مــــــــــــــن المهــــــــــــــم أن تكــــــــــــــون هــــــــــــــذه المهمــــــــــــــّ
م والأهــــــــــــل تكــــــــــــون محــــــــــــدّدة وواضــــــــــــحة للطــــــــــــرفين وأن تــــــــــــتم  _ وأن_المعلــــــــــــّ

 الموافقة عليها من الطرفين.
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فــــــــــــق الجانبــــــــــــان حــــــــــــول المواضــــــــــــيع المســــــــــــموح للأهــــــــــــل مــــــــــــن المهــــــــــــم أن يت 
التــــــــدخل �ــــــــا بكــــــــل مــــــــا يخــــــــص الطالــــــــب، والأمــــــــور الــــــــتي تكــــــــون حصــــــــرية 

 للمعلم ولا مجال للتدخل �ا.

 :اظهار القدرة 

إنّ أســـــــــــاس ثقـــــــــــة الأهـــــــــــل �لمعلّمـــــــــــين هـــــــــــو اعطـــــــــــاء الأهـــــــــــل الشــــــــــــعور أنّ 
ة،  مــــــــــــــن �حيــــــــــــــةعلّمــــــــــــــين مــــــــــــــاهرون الم فقــــــــــــــط أن يعلمــــــــــــــوا  لــــــــــــــيسمهنيــــــــــــــّ

  بل عليهم أن يروا ذلك على أرض الواقع. ،بذلك 

 كيف يفعل المعلّم ذلك؟

ــم   ح لهــــــــــــــ ــّ ــل وأن يوضــــــــــــــ ا للأهــــــــــــــ ــً م أن يخصــــــــــــــــص وقتــــــــــــــ ــّ ــتطيع المعلــــــــــــــ يســــــــــــــ
الاعتبـــــــــــــــــــارات الـــــــــــــــــــتي تكمـــــــــــــــــــن وراء القـــــــــــــــــــرارات، وأن يظُهـــــــــــــــــــر معرفـــــــــــــــــــة 

تحضـــــــــــــــرني حادثـــــــــــــــة  هنـــــــــــــــاالخاصـــــــــــــــة، تـــــــــــــــه �لطالـــــــــــــــب، مـــــــــــــــزا�ه واحتياجا
ــواب  ــان جــــــــ ــه فكــــــــ ــن ابنــــــــ ــؤال عــــــــ ــى أحــــــــــد الآ�ء للســــــــ ة حــــــــــين أتــــــــ ــّ حقيقيــــــــ
ــان جـــــــــــواب  ــر" فكـــــــــ ــه أكثـــــــــ ــيح بـــــــــــس لازم يشـــــــــــد حالـــــــــ ــو منـــــــــ م "هـــــــــ ــّ المعلـــــــــ

"� اســــــــــــــتاذ ابــــــــــــــني مُتغيــــــــــــــب عــــــــــــــن المدرســــــــــــــة منــــــــــــــذ شــــــــــــــهرين ولم  الأب:
 يسأل عنه أحد".

 :المتابعة والاحترام الشخصي  

ــديهي لكــــــــــن المتابعــــــــــة واحــــــــــ ــد يبــــــــــدو أنّ هــــــــــذا الأمــــــــــر بــــــــ ترام الوعــــــــــود، قــــــــ
ــن الأ ــن قـــــــــبلكم هـــــــــي مـــــــ ــريحات، والأقـــــــــوال مـــــــ ة لتوثيـــــــــق التصـــــــ مـــــــــور المهمـــــــــّ



 من زوایا مُختلفة 

303 
 

مـــــــــن المهـــــــــم أن يعـــــــــرف الأهـــــــــل أنّ كلامـــــــــك موثـــــــــوق بـــــــــه  ،وترســـــــــيخ الثقـــــــــة
دائمـــــــــــــــــــة رغــــــــــــــــــــم المصــــــــــــــــــــادمات وأنـــــــــــــــــــك تفــــــــــــــــــــي بوعـــــــــــــــــــودك بصــــــــــــــــــــورة 

ــات  ــد علـــــــــــــى  ،والمعارضـــــــــــ ــا وأن نعتمـــــــــــ ــا أن نعطـــــــــــــي ثقتنـــــــــــ ــعب علينـــــــــــ يصـــــــــــ
 .�وقات متقاربة شخص لا نتوقع تصرفاته أو لا يفي بوعوده

 :اعتبروا كل لقاء بمثابة فرصة 

علينــــــــــــا أن نتــــــــــــذكر أنّ بنــــــــــــاء الثقــــــــــــة يــــــــــــتم مــــــــــــن خــــــــــــلال التخــــــــــــالط بــــــــــــين 
النــــــــاس، والاخـــــــــتلاط والالتقـــــــــاء مــــــــع الأهـــــــــل هـــــــــي فرصــــــــة لبنـــــــــاء الثقـــــــــة أو  

اردتم أن تعملــــــــــــوا علــــــــــــى بنــــــــــــاء الثقــــــــــــة، فمــــــــــــن  إذاكســــــــــــر الثقــــــــــــة لــــــــــــذلك 
 المهم لأن تعوا هذه الحقيقة.
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 ؟"العلاقة مع الأهل: نعمة أم نقمة"

لقـــــــــــد عملـــــــــــت في  ،أود أن ابـــــــــــدأ حـــــــــــديثي هنـــــــــــا �عـــــــــــتراف صـــــــــــغير مـــــــــــنيّ 
ا، منهــــــــــا  29ســــــــــلك التعلــــــــــيم في المــــــــــدارس لمــــــــــدة  ا كنــــــــــت  20عامــــــــــً عامــــــــــً

ــا تعقيــــــــــدًا  ــدارس الــــــــــبلاد وأكثرهــــــــ ــن أكــــــــــبر مــــــــ ــة شــــــــــاملة مــــــــ ــديراً لمدرســــــــ مــــــــ
ــيّة ة ودراســــــــــــ ـــــــــــة اجتماعيــــــــــــــّ ــن �حيـــ ــترة عملــــــــــــــي �لإدارة   ،مــــــــــــ خــــــــــــــلال فــــــــــــ

ر ولكــــــــــن كانــــــــــت جــــــــــزراً معظــــــــــم امتــــــــــازت علاقــــــــــتي �لأهــــــــــل �لمــــــــــد والجــــــــــز 
ة لقـــــــــد رأيـــــــــت �لأالوقت... ا كبـــــــــيراً يـــــــــؤثر ســـــــــلبًا علـــــــــى العمليـــــــــّ هـــــــــل عائقـــــــــً

ة وعلــــــــــــــى الطــــــــــــــاقم التعليمــــــــــــــي �لخصــــــــــــــوص. لذلك عملــــــــــــــت ...التعليميــــــــــــــّ
ــام  ــدًا علــــــــــى ابعــــــــــاد الأهــــــــــل وعلــــــــــى وضــــــــــع العقبــــــــــات والحــــــــــدود أمــــــــ جاهــــــــ
محـــــــــــــــــــاولا�م للتـــــــــــــــــــدخل في سياســـــــــــــــــــة المدرســـــــــــــــــــة أو تعيـــــــــــــــــــين المعلمـــــــــــــــــــين 
ــدريس والمنــــــــــــاهج  ــيم والتــــــــــ ــرق التعلــــــــــ ــاس التــــــــــــدخل بطــــــــــ ــلهم و�لأســــــــــ وفصــــــــــ

دلوه �لتعلـــــــــــــيم وأن بـــــــــــــ كـــــــــــــان كــــــــــــلّ وليّ أمـــــــــــــر يحـــــــــــــاول أن يــــــــــــدلي  حيــــــــــــث
ــيم ة �لتعلــــــــ ــان  ،يتــــــــــدخل كأنــــــــــه صــــــــــاحب نظــــــــــر�ت عالميــــــــــّ وكثــــــــــيراً مــــــــــا كــــــــ

ــل الأمــــــــــر الى صــــــــــدام ومناوشــــــــــات قــــــــــد تصــــــــــل في بعــــــــــض الأحيــــــــــان  يصــــــــ
الى اعــــــــــــــلان الاضــــــــــــــراب مــــــــــــــن الأهــــــــــــــل أو مــــــــــــــن الطــــــــــــــاقم التدريســــــــــــــي في 

مــــــــــــا  ...حالــــــــــــة اعتــــــــــــداء أحــــــــــــدهم علــــــــــــى أحــــــــــــد المعلمــــــــــــين أو العــــــــــــاملين.
زلـــــــــــتُ أعتقـــــــــــد حـــــــــــتى هـــــــــــذا اليـــــــــــوم أنـــــــــــه يجـــــــــــب تحديـــــــــــد وتعيـــــــــــين طـــــــــــرق 

ة ة التعليميـــــــــّ رغـــــــــم مـــــــــا ذكرتـــــــــه أعـــــــــلاه  ،ومجـــــــــالات تـــــــــدخل الأهـــــــــل �لعمليـــــــــّ
ا أمـــــــــــام  بـــــــــــل �لعكـــــــــــس، كـــــــــــان �بي  ،أحـــــــــــدٍ إلاّ أنـــــــــــني لم أغلـــــــــــق �بي يومـــــــــــً

 مفتوحًا على مصراعيه للأهل كأفراد وليس كمجموعة.
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  والتعليم:تغييرات جذريةّ في التربية 

لقــــــــد تغــــــــيرّ التعلــــــــيم مــــــــؤخراً تغيــــــــيراً كبــــــــيراً، فقــــــــد أصــــــــبح الطــــــــلاّب بعيــــــــدين 
عنــــــــــا ويدرســــــــــون في بيئــــــــــة تحــــــــــول فيهــــــــــا الأهــــــــــل الى جــــــــــزء أساســــــــــي مــــــــــن 

أي الأهــــــــــــل الــــــــــــذين يــــــــــــرون أولادهــــــــــــم  إ�ــــــــــــمحيــــــــــــث  ،طــــــــــــاقم المدرســــــــــــين
طـــــــــــــوال الوقـــــــــــــت، يقومـــــــــــــون بمســـــــــــــاعد�م ويســـــــــــــتطلعون حـــــــــــــول مواضـــــــــــــيع 
دراســــــــــــتهم، مــــــــــــاذا يدرســــــــــــون اليــــــــــــوم و�يّ ســــــــــــاعة ومــــــــــــا هــــــــــــو المطلــــــــــــوب 

لقـــــــــد أصـــــــــبحت العلاقـــــــــة بـــــــــين المعلـــــــــم والأهـــــــــل مهمـــــــــة في   ،مـــــــــن أولادهـــــــــم
 كل الأوقات، وخاصة في هذه الأ�م العصيبة.

ة لتحســـــــــين العلاقـــــــــة بـــــــــين  ـــّ في هـــــــــذا العـــــــــرض ســـــــــأقوم بعـــــــــرض طـــــــــرق عمليــــــ
 :لك من أجل مصلحة طلابنا وأبنائناالمربين والأهل وذ

ــل واتصـــــــــال كل  ــربين علاقـــــــــة تواصـــــــ ا كانـــــــــت العلاقـــــــــة بـــــــــين الأهـــــــــل والمـــــــ ــّ مـــــــ
جيــــــــــدة ومبنيــــــــــة علــــــــــى التعــــــــــاون، كلمــــــــــا تكلــــــــــل عمــــــــــل المــــــــــربين �لنجــــــــــاح 

ــع الطـــــــــــــــلاب  ــا وأن يتقـــــــــــــــدموا في   ،مـــــــــــــ ــنجح طلابنـــــــــــــ ا نريـــــــــــــــد أن يـــــــــــــ ــّ كلنـــــــــــــ
ــاة ــه يجـــــــــب أن  ،الحيـــــــ ــذا الهـــــــــدف ونحُققـــــــ ــى هـــــــ ــد لكـــــــــي نحصـــــــــل علـــــــ تتواجـــــــ

ــة: ــذه المعادلــــــــــــــة المهمــــــــــــ ــة للمــــــــــــــربين " هــــــــــــ ــل مــــــــــــــع قواعــــــــــــــد مهمــــــــــــ للتعامــــــــــــ
 ": الأهل

 :الوقت 

قمــــــــــــــتم ببــــــــــــــذل جهــــــــــــــد الآن  إذا ،تخصــــــــــــــيص الوقــــــــــــــت لا يعُتــــــــــــــبر تبــــــــــــــذيراً
ــ ا خـــــــــــــلال فـــــــــــ ــائج لاحقـــــــــــــً ــع فـــــــــــــإنكم ستحصـــــــــــــدون النتـــــــــــ ترة عملكـــــــــــــم مـــــــــــ
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إذا لم تســــــــــــــــتغلّوا هــــــــــــــــذا الوقــــــــــــــــت، فــــــــــــــــإنكم  ،الأهــــــــــــــــل ومــــــــــــــــع الطــــــــــــــــلاّب 
 ستخسرون كثيراً في المستقبل.

 :الإصغاء والتعاطف 

ــه  ،الإصــــــــغاءأســــــــاس العلاقــــــــة مــــــــع الأهــــــــل هــــــــو  ــا يقولــــــ ــذا لا ترفضــــــــوا مــــــ لــــــ
"يؤســـــــــــــفني أن اقاطعـــــــــــــك  ،الأهـــــــــــــل والأهـــــــــــــم مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك لا تقـــــــــــــاطعوهم

ــة تغضـــــــــب النـــــــــاس كثـــــــــيراً ــغوا للأهـــــــــل حـــــــــتى  ،لكـــــــــن..." هـــــــــذه الجملـــــــ اصـــــــ
ــا ــع مشــــــــ ــاملوا مــــــــ ــديثهم وتعــــــــ ــوا حــــــــ ــوالهم ينهــــــــ ــع أقــــــــ ا ولــــــــــيس مــــــــ ــً عرهم أيضــــــــ

 فقط.

  لم تكونــــــــــــوا متأكــــــــــــدين  إذاتعطــــــــــــوا جــــــــــــواً� للأهــــــــــــل  �لإجابــــــــــــة: لاالتــــــــــــأني
 ،نــــــــــــــك تشــــــــــــــاركنيأبــــــــــــــدل ذلــــــــــــــك قولــــــــــــــوا: "أشــــــــــــــكرك  ،جــــــــــــــابتكمإمـــــــــــــن 

الأمـــــــــــــــــر وأعــــــــــــــــــود إليـــــــــــــــــك حــــــــــــــــــتى...  ســــــــــــــــــأفحص ،بـــــــــــــــــذلك ســـــــــــــــــأفكّر 
 ؟ماذا سنفعلخلال... ونفكر معًا 

 :بناء العلاقة والثقة 

ــدتم الأهـــــــــل أنكــــــــــم ســـــــــتعودون إلـــــــــيهم، افعلــــــــــوا ذلـــــــــك! حـــــــــتى لــــــــــو   إذا وعـــــــ
 كنتم لا تملكون الجواب لتساؤلا�م.

�مكــــــــــــانكم أن تقولــــــــــــوا: "عــــــــــــدت إليــــــــــــك لأننــــــــــــا اتفقنــــــــــــا علــــــــــــى ذلــــــــــــك، 
 ،الثقــــــــــة" الأســــــــــاس لنجــــــــــاح العلاقــــــــــة هــــــــــو ،عطيــــــــــني مهلــــــــــة أكــــــــــبرألكــــــــــن 

ــدوا الأهـــــــــل شـــــــــيئًا ولا تفـــــــــوا  لا فـــــــــوا ســـــــــتهدمون و وعـــــــــدتم ولم ت إذا ،بـــــــــهتعـــــــ
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ــدًاال ــا أبــــــــــ ــتطيع  ،ثقــــــــــــة أو لــــــــــــن تســــــــــــتطيعوا بناءهــــــــــ ــيئًا لا تســــــــــ لا تعــــــــــــد شــــــــــ
ــه ــيئًا مُناف ،القيــــــــــام بــــــــ الا تعــــــــــدوا شــــــــ ــة  يــــــــــً ــة أو ضــــــــــد رغبــــــــ ــوانين المدرســــــــ لقــــــــ

 ...الإدارة.

  ّراكة:الش 

لا تفكــــــــــــروا أو لا تقولــــــــــــوا "نحــــــــــــن" و "أنــــــــــــتم"، قولــــــــــــوا "نحــــــــــــن" فقــــــــــــط، لا 
ــة ــذكاء والفطنــــــــــ ــى الــــــــــ ــدٍ علــــــــــ ــار لأحــــــــــ ــن نعــــــــــــرف  ،احتكــــــــــ ــد "نحــــــــــ لا يوجــــــــــ

لا تحـــــــــــاول  ،وأنـــــــــــتم لا" يوجـــــــــــد تعلـــــــــــم مشـــــــــــترك وايجـــــــــــاد حلـــــــــــول مشـــــــــــتركة
ل مـــــــــن قيمـــــــــة  ــلأن تقلـــــــــّ عــــــــــطِ أ ،حــــــــــتى لـــــــــو كـــــــــانوا بســـــــــطاء جـــــــــدًا ،الأهـــــــ

 ..الأهل الاهتمام وابنِ معهم علاقة شراكة حقيقيّة.

 :المبادرة 

حــــــــــــــاولوا أن تكونــــــــــــــوا أنــــــــــــــتم المبــــــــــــــادرون في علاقــــــــــــــتكم مــــــــــــــع الأهــــــــــــــل. لا 
ــمفقـــــــــــط لتقـــــــــــديم الشـــــــــــّ  لأهـــــــــــل�تتصـــــــــــلوا   كاوي أو التـــــــــــذمر مـــــــــــن اولادهـــــــــ

في حالـــــــــــــة حـــــــــــــدوث أمـــــــــــــر  ،أو لتبلـــــــــــــيغهم �مـــــــــــــور ســـــــــــــيئة قـــــــــــــد حـــــــــــــدثت
ــادرة  ــاركوا الأهـــــــــــــــل بمبـــــــــــــ ــينّ شـــــــــــــ مـــــــــــــــنكم قبـــــــــــــــل وصـــــــــــــــول الأولاد إلى معـــــــــــــ

ــت أخـــــــــــبروهم عــــــــــن علامـــــــــــة تلقاهــــــــــا الطالـــــــــــب، أو تصــــــــــرّف جميـــــــــــل  ،البيــــــــ
 أو مبادرة قاموا �ا �لمدرسة.
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 :تبادل الأدوار 

 نــــــــــــــا بنهايــــــــــــــة الأمــــــــــــــر أهــــــــــــــل، وكلنــــــــــــــا لــــــــــــــدينا أولاد �لمــــــــــــــدارس وكلنــــــــــــــاكلّ 
ا أمــــــــــــام مــــــــــــربي صــــــــــــف ابننــــــــــــا ضــــــــــــعوا أنفســــــــــــكم مكــــــــــــان  ،ســــــــــــنقف يومــــــــــــً

ه نــــــــــاقبلــــــــــوا لهــــــــــم مــــــــــا تقبلو  ،، عــــــــــاملوهم كمــــــــــا تحبــــــــــوا أن يعــــــــــاملوكمالأهــــــــــل
 ...ه لأنفسكم ولأولادكم.نلأنفسكم وارفضوا ما ترفضو 

 ليكم ثلاثة ردود فعل ممكنة لتوجه أحد الأهل إليكم:إ

 الامتناع عن الإجابة. .1
 " اجابة سيئة ": اجابة رافضة وجافة، تصدّ فيها توجه الأهل. .2
ة تقــــــــــرب الأهــــــــــل وتفــــــــــتح ا�ــــــــــال لحــــــــــوار  .3 ة ": اجابــــــــــة وديــــــــــّ " اجابــــــــــة وديــــــــــّ

 مفيد و�جح.

ــي ــرد الســــــ ــن الــــــ ــرد اســــــــوأ مــــــ ــدم الــــــ ــبر عــــــ ــو كانــــــــت الإئيعتــــــ جابــــــــة . حــــــــتى لــــــ
ــن  ــن يقــــــــــــف مــــــــــ ــعه وأيــــــــــ ــيعرف وضــــــــــ ــه ســــــــــ ــل، إلاّ أنــــــــــ ــة الأهــــــــــ ــد رغبــــــــــ ضــــــــــ

 المشكلة.

في بقـــــــــــاء الأهـــــــــــل إأي حـــــــــــل و  ،التجاهـــــــــــل هـــــــــــو عـــــــــــدم اعطـــــــــــاء الحـــــــــــل نّ إ
ا يـــــــــؤدي الى عـــــــــدم المعرفـــــــــة والشـــــــــّ  ك والإحبـــــــــاط. وضـــــــــع غـــــــــير واضـــــــــح ممـــــــــّ

ــل الى تصــــــــرف عــــــــدواني مــــــــن خــــــــلال  ــذا الأمــــــــر كثــــــــيراً مــــــــا يــــــــدفع الأهــــــ هــــــ
 .الخاطئ للوضعفهمه 
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 مثال: توجه الأهل للمعلم في فترة الكورو�.

توجـــــــــــــــــه أحـــــــــــــــــد الآ�ء إلى معلـــــــــــــــــم الر�ضـــــــــــــــــيات: " ابـــــــــــــــــني لا يســـــــــــــــــتطيع 
الــــــــــــتعلم عــــــــــــن بعــــــــــــد، شــــــــــــرحك �لر�ضــــــــــــيات غــــــــــــير مفهــــــــــــوم والوظــــــــــــائف 

 التي تعطيها صعبة جدًا ".

دًا! هـــــــــو لا يريـــــــــد أن جابـــــــــة جافـــــــــّ إ م جيـــــــــّ ة: هـــــــــذا غـــــــــير صـــــــــحيح! أ� أعلـــــــــّ
 يتعلم ويجد الذرائع لذلك.

ة: "شـــــــــــكراً لتوجهـــــــــــك إليّ وابلاغـــــــــــي بـــــــــــذلك إ ــدًا  ،جابـــــــــــة وديـــــــــــّ مهـــــــــــم جـــــــــ
لي أن أعــــــــــــــــــــرف �لموضـــــــــــــــــــــوع، لكـــــــــــــــــــــي أســـــــــــــــــــــتطيع أن أجـــــــــــــــــــــد الحـــــــــــــــــــــل 

  ،كـــــــــــل مـــــــــــا تعرفـــــــــــه عـــــــــــن الموضـــــــــــوع لـــــــــــو سمحـــــــــــتبأخـــــــــــبرني  ،للمشـــــــــــكلة
ل �لضــــــــــبط؟ هــــــــــذا �لتأكيــــــــــد شــــــــــعور كيــــــــــف يشــــــــــعر ابنــــــــــك، مــــــــــاذا يقــــــــــو 

ــ ة وبســـــــــــرعةســـــــــــيء وعلينـــــــــ ــّ ــل جديـــــــــ ــــــل بكـــــــــ ــد الحـــــ ــر " ا أن نجـــــــــ ا نفكـــــــــ ــّ هيـــــــــ
 سوية كيف يمكننا أن نساعد ابنك تحصيليًا وعاطفيًا."

 كيف يمكن أن نجري محادثة �جعة مع الأهل؟

  ،مــــــــــــــن المهــــــــــــــم تحضــــــــــــــير المحادثــــــــــــــة مســــــــــــــبقًا، معرفــــــــــــــة أهــــــــــــــداف المحادثــــــــــــــة
 مناسبة.التفكير بسيناريوهات وعلى ردود 

  ــاء الأهــــــــــــــل، مكــــــــــــــان يجــــــــــــــب أن تكــــــــــــــون لــــــــــــــديكم معرفــــــــــــــة �مــــــــــــــة �سمــــــــــــ
 ..... الخسكنهم

  ــــــــــد المحادثـــــــــــة مســـــــــــبقًا، تخصـــــــــــيص الوقـــــــــــت لـــــــــــذلك، اســـــــــــتقبال يجــــــــــب تحديـ
 الأهل �بتسامة والسؤال عن حالهم.
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  ّحـــــــــــــدث التّ و  ل بـــــــــــــدء المحادثـــــــــــــة بحـــــــــــــدث ودّي ومجـــــــــــــاملات عامـــــــــــــة،يفضـــــــــــــ
ــتي لا علا قـــــــــــــة لهـــــــــــــا عــــــــــــن مواضـــــــــــــيع خفيفــــــــــــة أو الأحـــــــــــــداث اليوميـــــــــــــة الــــــــــ

يجــــــــــابي عــــــــــن الأهــــــــــل أو إيفضــــــــــل أن تبــــــــــدأوا بشــــــــــيء  ،بموضــــــــــوع الحــــــــــديث
 الطالب.عن 

  مـــــــــــن المهـــــــــــم عـــــــــــدم الانشـــــــــــغال �مـــــــــــور أخـــــــــــرى خـــــــــــلال المحادثـــــــــــة، عـــــــــــدم
ــى  ــوا علـــــــــ ــجّة، أشـــــــــــخاص) �ن يشوّشـــــــــ ة (ضـــــــــ ــّ الســـــــــــماح لعوامـــــــــــل خارجيـــــــــ

لا  ،�ــــــــــم أهــــــــــم شــــــــــيء لــــــــــديكم الآن�الشــــــــــعور  المحادثــــــــــة، اعطــــــــــوا الأهــــــــــل
ــلّوا، لا  ال، لا تـــــــــــردّوا علـــــــــــى المكالمـــــــــــات أو تتصـــــــــ تنشـــــــــــغلوا �لهـــــــــــاتف النقـــــــــــّ

 تخرجوا من الغرفة لأي سبب.
  ًــ ــة اســـــــــجلّوا نقاطـــــــ ــة خـــــــــلال المحادثـــــــ وا  ،مهمـــــــ ــّ ــة لخصـــــــ ــاء المحادثـــــــ ــد انتهـــــــ عنـــــــ

 القرارات وودّعوا الأهل �بتسامة.
 ا بشـــــــــــيء ايجـــــــــــابي ومتفائـــــــــــل ــً يفضـــــــــــل أن تكتبـــــــــــوا بروتوكـــــــــــولاً  ،ا�ـــــــــــوا دومـــــــــ

 ومهنيتكم.هل نسخة منه كإشارة لجديةّ نوا�كم وتعطوا الأ
 .استشيروا زملاءكم �لقرارت التي اتخذتموها 
 .نفذوا القرارات ولا تبقوها حبراً على ورق 

 هـــــــــذا النمـــــــــوذج  ،صـــــــــغاء للكـــــــــلام ومـــــــــا بـــــــــين الســـــــــطورنمـــــــــوذج للعمـــــــــل: الإ
 يمنح المربين أداة لإجراء محاد�ت مفيدة مع الأهل.

 لهذا النموذج:هناك ثلاث مراحل 

  المرحلـــــــــــــــة الأولى: مـــــــــــــــا الـــــــــــــــذي يقولـــــــــــــــه ولي الأمـــــــــــــــر �لكلمـــــــــــــــات؟ فهـــــــــــــــم
 الأمور الواضحة التي ذكرها ولي الأمر.
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  ــا قالـــــــــــه ولي الأمـــــــــــر بـــــــــــين الســـــــــــطور؟ فهـــــــــــم المغـــــــــــزى ــة الثانيـــــــــــة: مـــــــــ المرحلـــــــــ
 الخفي.

 .المرحلة الثالثة: ماذا عليّ أن أفعل؟ الفعل النابع عن الفهم 

ــ ــا بحاجــــــــــ ح أننــــــــــ ــّ ــم أن نوضــــــــــ ــتمــــــــــــن المهــــــــــ ــن ة إلى جلســــــــــ ــلتين مــــــــــ ين منفصــــــــــ
ة المحادثـــــــــــة الأولى الـــــــــــتي يتوجـــــــــــه فيهـــــــــــا وليّ الأمـــــــــــر إلينـــــــــــا  ،الناحيـــــــــــة الزمنيـــــــــــّ

ة، المحادثـــــــــة الثانيــــــــــة  ـــــــى المعلومـــــــــات الأوليـــــــــّ أو العكـــــــــس حيـــــــــث نحصـــــــــل علــ
تعُقـــــــــــــد بعــــــــــــــد أن انتهــــــــــــــى المــــــــــــــربي مـــــــــــــن التحضــــــــــــــير والاســــــــــــــتعداد وقــــــــــــــام 

 بدراسة الموضوع وتحضر له.

 :تنبيه وتحذير 

نســـــــــــمع في غـــــــــــرف المعلمـــــــــــين جمـــــــــــلاً مثـــــــــــل: "فـــــــــــش أهـــــــــــل"، كثـــــــــــيراً مـــــــــــا 
ــارت مضــــــــــــــبة"،  ــدراس صــــــــــــ ــوا وبرمــــــــــــــوا"، "المــــــــــــ ــربيين"، "بخلفــــــــــــ "مــــــــــــــش مــــــــــــ

 "جيل تعبان" وما الى ذلك من أقوال نسمعها يوميًا.

ي اهلهـــــــــــم  ا "احنـــــــــــا مـــــــــــا النـــــــــــا دخـــــــــــل"، "خلـــــــــــّ وكثـــــــــــيراً مـــــــــــا نســـــــــــمع أيضـــــــــــً
نتيجـــــــــــة لـــــــــــردود الفعـــــــــــل هـــــــــــذه، يقـــــــــــف الأهـــــــــــل عـــــــــــاجزين لأن  ،يربـــــــــــوهم"

 ،" خاصــــــــــة الســــــــــلوكيّة منهــــــــــا"المدرســــــــــة لم تجــــــــــد لهــــــــــم الحلــــــــــول لمشــــــــــكلتهم 
ه إلى الحـــــــــــل العشـــــــــــائري والـــــــــــذي يكـــــــــــون  ا يـــــــــــدفع الأهـــــــــــل إلى التوجـــــــــــّ ممـــــــــــّ

وعنــــــــدها تحــــــــل المشـــــــــكلة  ،أحيــــــــاً� �يعــــــــاز مــــــــن مــــــــدير المدرســــــــة أو المعلــــــــم
ا حــــــــــلاً عشــــــــــائرً� أو مثلمــــــــــا نقــــــــــول في  ..."علــــــــــى فنجــــــــــان قهــــــــــوة". مؤقتــــــــــً

هــــــــــذا الحــــــــــل تكمــــــــــن خطــــــــــورة كبــــــــــيرة مــــــــــن �مــــــــــيش دور المدرســــــــــة وحــــــــــتى 
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ا يحجــــــــــب الثقــــــــــة عــــــــــن دور المدرســــــــــة في حيــــــــــاة الطالــــــــــب وفي الغائــــــــــه ، ممــــــــــّ
ا�تمــــــــــــع وعنــــــــــــد حــــــــــــدوث مشــــــــــــكلة بــــــــــــين طالــــــــــــب ومعلــــــــــــم يختفــــــــــــي دور 

 المدرسة وتحُل عشائرً� أيضًا وعلى "فنجان قهوة".
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 المعلم: رسالة بدون عنوان

يعتقــــــــــــد الكثــــــــــــير مــــــــــــن المعلّمــــــــــــين أنّ الكــــــــــــورو� قــــــــــــد أظهــــــــــــرت وأبـــــــــــــرزت 
ة، حيـــــــــــــث  ة والتربويـــــــــــــّ ة التعليميـــــــــــــّ م �لنســـــــــــــبة للعمليـــــــــــــّ ة المعلـــــــــــــّ  إ�ـــــــــــــمأهميـــــــــــــّ

أ�م  يعتمــــــــــدون بــــــــــذلك علــــــــــى أقــــــــــوال الأهــــــــــل وتصــــــــــريحا�م مثــــــــــل: "ويــــــــــن
المدرســــــــــــة "، " والمدرســــــــــــة أرحــــــــــــم "، لدرجــــــــــــة أن الكثــــــــــــير مــــــــــــن المعلّمــــــــــــين 
ــوا مــــــــــــن علــــــــــــى كــــــــــــل منــــــــــــبر،  ــوة الآنيــــــــــــة وأطلقــــــــــ أصــــــــــــا�م الغــــــــــــرور والنشــــــــــ
م مهــــــــــم"،  تصــــــــــريحات وتفوهــــــــــات تقــــــــــول: "خلــــــــــيهم يعرفــــــــــوا قــــــــــديش المعلــــــــــّ
وفي بعــــــــــــض الأوقــــــــــــات شـــــــــــــعروا بشــــــــــــيءٍ مــــــــــــن التشـــــــــــــفّي والفــــــــــــرح حـــــــــــــين 

 عامــــــــــــل مــــــــــــع أولادهــــــــــــم فيشــــــــــــاهدوا معــــــــــــا�ة الأهــــــــــــل وعجــــــــــــزهم عــــــــــــن الت
الســـــــــؤال الـــــــــذي أطرحـــــــــه هنـــــــــا هـــــــــل . فـــــــــترة الكـــــــــورو� وتواجـــــــــدهم �لبيـــــــــت

ــورو� لــــــــــدى�لفعــــــــــل ســــــــــاعدت  م؟ الكــــــــ ــّ ــزه  المعلــــــــ ــزّزت مــــــــــن مركــــــــ هــــــــــل عــــــــ
مـــــــــــا هـــــــــــي تـــــــــــداعيات  هـــــــــــل غـــــــــــيرّت صـــــــــــورته لـــــــــــدى الأهـــــــــــل؟ ��تمـــــــــــع؟

م؟ أ� لــــــــــــن أتكلــــــــــــم هنــــــــــــا عــــــــــــن  هــــــــــــذه الظــــــــــــروف علــــــــــــى مســــــــــــتقبل المعلــــــــــــّ
م في  مواجهـــــــــــــة التعلـــــــــــــيم عـــــــــــــن بعُـــــــــــــد بواســـــــــــــطة الأدوات مصـــــــــــــاعب المعلـــــــــــــّ

ــورة خاصـــــــــــــة  م بصـــــــــــ ــتقبل المعلـــــــــــــّ ــل ســـــــــــــأتطرق إلى مســـــــــــ ة، بـــــــــــ ــّ التكنولوجيـــــــــــ
 ..وعلى الأمد البعيد.

ا لا شــــــــــك فيــــــــــه أنّ جائحــــــــــة الكــــــــــورو�، علــــــــــى الأمــــــــــد القصــــــــــير، قــــــــــد  ممــــــــــّ
م، وحاجــــــــــــــة ا�تمــــــــــــــع المتمثلّــــــــــــــة �لأهــــــــــــــل، لــــــــــــــه  ة المعلــــــــــــــّ أظهــــــــــــــرت أهميــــــــــــــّ

ــــــلاّب  ة، والخدمــــــــــــة ولخدماتــــــــــــه الــــــــــــتي يقــــــــــــدّمها للطــــــ ة تعليميــــــــــــّ مــــــــــــن �حيــــــــــــّ



 من زوایا مُختلفة 

314 
 

ب " أولادهــــــــــم كــــــــــي يتمكنــــــــــوا مــــــــــن  الــــــــــتي يقــــــــــدّمها للأهــــــــــل �نــــــــــه " يَضــــــــــُ
 الخروج إلى العمل بحريةّ وأمان.

علـــــــــى الأمـــــــــد البعيـــــــــد، برأيـــــــــي، إنّ جائحـــــــــة الكـــــــــورو� قـــــــــد أضـــــــــرّت بمركـــــــــز 
م وقــــــــــد أُ�لــــــــــغ حــــــــــين أقــــــــــول  ا أضــــــــــرّت بمســــــــــتقبله، ولا أريــــــــــد أن إالمعلــــــــــّ �ــــــــــّ

ــول  ا " قضــــــــــت " عإأقــــــــ كمــــــــــا ذكــــــــــرت ســــــــــابقًا أنّ   ...لــــــــــى مســــــــــتقبله.�ــــــــــّ
ــرى  ــة أُخـــــــــ ــه، ولكـــــــــــن مـــــــــــن جهـــــــــ ــة الأهـــــــــــل لـــــــــ الكـــــــــــورو� أظهـــــــــــرت حاجـــــــــ

 أظهرت الأمور التالية:

  ــديث مـــــــــــن ــر الحـــــــــ ــات العصـــــــــ ــل مـــــــــــع متطلبـــــــــ ــن التعامـــــــــ م عـــــــــ ــّ ــز المعلـــــــــ عجـــــــــ
ــديثات  تكن ــا واتصــــــــــــــالات وتحــــــــــــ ــا الطالــــــــــــــب  كثــــــــــــــيرة،ولوجيــــــــــــ يتفــــــــــــــوق �ــــــــــــ

ــ م يفقــــــــــــــد دور الصــــــــــــ ــّ ا يجعــــــــــــــل المعلــــــــــــ ــّ م، ممــــــــــــ ــّ دارة درجــــــــــــــات علــــــــــــــى المعلــــــــــــ
 والقيادة �لعمليّة التعليميّة.

  أظهـــــــــــــــــرت فـــــــــــــــــترة الكـــــــــــــــــورو� فشـــــــــــــــــل وســـــــــــــــــائل التعلـــــــــــــــــيم وطـــــــــــــــــرق إدارة
الصـــــــــــفوف، الـــــــــــتي أصـــــــــــبحت قديمـــــــــــة وغـــــــــــير ملائمـــــــــــة لمتطلبـــــــــــات التعلـــــــــــيم 

 عن بعُد.
  ــور المعلّمـــــــــــــين ــوات بـــــــــــــين جمهـــــــــــ ــود فجـــــــــــ ــورو� وجـــــــــــ ــترة الكـــــــــــ أظهـــــــــــــرت فـــــــــــ

القــــــــــــــــدماء والمعلّمــــــــــــــــين الجــــــــــــــــدد، حيــــــــــــــــث وقــــــــــــــــف المعلّمــــــــــــــــون القــــــــــــــــدماء 
ة، عـــــــــــاجزي ن عـــــــــــن تلبيـــــــــــة احتياجـــــــــــات الطالـــــــــــب مـــــــــــن النـــــــــــواحي التعليميـــــــــــّ

 العاطفيّة والتربويةّ.
  ة وأفرغتهــــــــــــا مــــــــــــن مضــــــــــــامينها ت فــــــــــــترة الكــــــــــــورو� المــــــــــــواد التعليميــــــــــــّ همشــــــــــــّ

م دوراً كبــــــــــيراً  ،كــــــــــزّت علــــــــــى الجانــــــــــب التكنولــــــــــوجي منهــــــــــاور  ولعــــــــــب المعلــــــــــّ
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ز علـــــــــى الجانـــــــــب التكنولـــــــــوجي متناســـــــــيًا المـــــــــادة  إنـــــــــهفي ذلـــــــــك حيـــــــــث  ركـــــــــّ
 الأساسيّة التي من أجلها يستعمل الأداة والوسيلة الالكترونيّة.

  ّــر لقــــــــــد أفرغــــــــــت جائحــــــــــة الكــــــــــورو� الاســــــــــتكمالات والــــــــــدورات الــــــــــتي مــــــــ
 أصــــــــــبحت أمــــــــــراً قــــــــــديماً إ�ــــــــــا�ــــــــــا المعلــــــــــم علــــــــــى مــــــــــدار ســــــــــنوات حيــــــــــث 

ــا وشـــــــــــرب "، وأصـــــــــــبحنا بح ــل الـــــــــــدهر عليهـــــــــ ا" أكـــــــــ ــً ــة إلى نمـــــــــــط �ليـــــــــ اجـــــــــ
ــن  ــد مـــــــ ــتكمالات،جديـــــــ ــى  الاســـــــ ــيلاً علـــــــ ا دخـــــــ ــً ــدُّ غريبـــــــ ــان يعـــــــ والـــــــــذي كـــــــ
 المعلّم والطالب.

  إدارة مدارســــــــــــــهم  عــــــــــــــنأظهــــــــــــــرت الكــــــــــــــورو� عجــــــــــــــز مــــــــــــــديري المــــــــــــــدارس
و�لأســـــــــــــاس إدارة شـــــــــــــؤون معلّمـــــــــــــيهم، كمـــــــــــــا وأظهـــــــــــــرت عـــــــــــــدم قـــــــــــــدر�م 
ــــــــيرّات المتســــــــــــــــارعة في مجتمعنــــــــــــــــا بكــــــــــــــــل  علــــــــــــــــى إيجــــــــــــــــاد البــــــــــــــــدائل للمتغــــــــ

مــــــــــــات والمصــــــــــــاعب ضــــــــــــمن حــــــــــــدوده المســــــــــــموحة لــــــــــــه مــــــــــــايخص إدارة الأز 
 في ظل هذه الأزمة.

 التي استجدّت نتيجة للوضع الراهن:هذه بعض الأمور 

م مـــــــــن هـــــــــذا؟  الســـــــــؤال الـــــــــذي يطـــــــــرح نفســـــــــه بقـــــــــوّة: أيـــــــــن مســـــــــتقبل المعلـــــــــّ
ة أم هــــــــــــــل ســــــــــــــيتم  ة التعليميــــــــــــــّ م في مركــــــــــــــز العمليــــــــــــــّ ــــــيبقى المعلــــــــــــــّ هــــــــــــــل ســــــــ

 الاستغناء عنه؟

أنــــــــــــــه حــــــــــــــتى ســـــــــــــــنة إلى كهنــــــــــــــات تشــــــــــــــير الكثــــــــــــــير مــــــــــــــن الأبحــــــــــــــاث والتّ 
% مــــــــــــــن الوظــــــــــــــائف والأشــــــــــــــغال ســــــــــــــوف تختفــــــــــــــي 90حــــــــــــــوالي  2050

ة عصــــــــــــــريةّ،  ــتبدل بوســــــــــــــائل تكنولوجيــــــــــــــّ ــن حياتنــــــــــــــا، اذ أ�ــــــــــــــا ستســــــــــــ مــــــــــــ
 سهلة الاستعمال وغير مكلفة مادً�.
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ا يســـــــــــمّى الـــــــــــذكاء الاصـــــــــــطناعي،  اهـــــــــــذه الوظـــــــــــائف ستصـــــــــــبح جـــــــــــزءً  ممـــــــــــّ
ة ســـــــــــيقوم ات الجراحيـــــــــــّ رائهـــــــــــا �ج فالســـــــــــيّارة ستمشـــــــــــي لوحـــــــــــدها والعمليـــــــــــّ

هـــــــــــــل ســـــــــــــيختفي دَوّر  نتيجـــــــــــــة لهـــــــــــــذا، ،الانســـــــــــــان الآلي ومـــــــــــــا إلى ذلـــــــــــــك 
ا؟ م أيضـــــــــــً ــّ ــواب علـــــــــــى الأرجـــــــــــح هـــــــــــو إنّ يؤســـــــــــفني أن أقـــــــــــول  المعلـــــــــ  :الجـــــــــ

 نعم.

أو للأســـــــــــــــف الشـــــــــــــــديد مـــــــــــــــا كانـــــــــــــــت جائحـــــــــــــــة الكـــــــــــــــورو� إلاّ مقدمـــــــــــــــة 
هـــــــــــــــل ســـــــــــــــنحتاج إلى الشـــــــــــــــخص  ،اختبـــــــــــــــار لـــــــــــــــذلك المســـــــــــــــتقبل المريـــــــــــــــر

 العصر؟المدعو معلّم في ذلك 

 ..الجواب هو لا.

ة للســـــــــيد أحمـــــــــد أبـــــــــو الغـــــــــيط، الأمـــــــــين العـــــــــام لجامعـــــــــة  في مقابلــــــــة تلفزيونيـــــــــّ
ة، وفي ســـــــــــــياق مختلـــــــــــــف، قـــــــــــــال  ــهالـــــــــــــدول العربيـــــــــــــّ لا يخـــــــــــــاف علـــــــــــــى  إنـــــــــــ

ــــــر  إنــــــــــهالشــــــــــعب الفلســــــــــطيني حيــــــــــث  بي يحتــــــــــلّ المركــــــــــز الأول في العــــــــــالم العــــ
ة أخـــــــــــرى فـــــــــــإنّ  ،ةمـــــــــــن حيـــــــــــث حـــــــــــاملي شـــــــــــهادة الـــــــــــدكتورا مـــــــــــن �حيـــــــــــّ

 ..نسبة الأميّة في بلاد� تكاد لا تُذكر.

رغــــــــــم أننّــــــــــا لا نملــــــــــك الإمكانيــــــــــات الكبــــــــــيرة جــــــــــدًا إلاّ أننّــــــــــا نحتــــــــــل مركــــــــــزاً 
ة والمـــــــــــــدارس الحديثـــــــــــــة  ا مـــــــــــــن حيـــــــــــــث وجـــــــــــــود الوســـــــــــــائل التعليميـــــــــــــّ عاليـــــــــــــً

ة  نســـــــــــــــبيًا، ات العاليـــــــــــــــة لموضـــــــــــــــوع التربيـــــــــــــــّ وكمـــــــــــــــا يـــــــــــــــتم رصـــــــــــــــد الميزانيـــــــــــــــّ
 ..والتعليم.
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؟ " في التعلـــــــــــــيمن الأمـــــــــــــر كـــــــــــــذلك فلمـــــــــــــاذا لم نُصـــــــــــــبح " فنلنـــــــــــــدا كـــــــــــــا  إذا
ــا نتــــــــذيل قــــــــوائ ة؟لمــــــــاذا مــــــــا زلنــــــ مــــــــا هــــــــو  م الــــــــدول في الامتحــــــــا�ت الدوليــــــــّ

م وعلـــــــــــــى مركـــــــــــــزه؟ المطلـــــــــــــوب لكـــــــــــــيّ  افظ علـــــــــــــى المعلـــــــــــــّ يؤســـــــــــــفني أن  نحـــــــــــــُ
نّ مــــــــــــــن الأمــــــــــــــور الــــــــــــــتي ســــــــــــــتحدث مســــــــــــــتقبلاً هــــــــــــــي اختفــــــــــــــاء إأقــــــــــــــول 

ة بمــــــــــــا فيهــــــــــــا  نقــــــــــــا�ت المعلّمــــــــــــين حيــــــــــــث سيصــــــــــــبح النقــــــــــــا�ت العماليــــــــــــّ
ا للإقالــــــــــــــــة والطــــــــــــــــرد والاســــــــــــــــتغناء عــــــــــــــــن  م "مكشــــــــــــــــوفاً" ومعرّضــــــــــــــــً المعلــــــــــــــــّ

ــبر. ــه بســــــــــــهولة أكــــــــــ ــبتكم �لإحبــــــــــــاط  ..خدماتــــــــــ ــــ ني قــــــــــــد أصــــــ ــّ يبــــــــــــدو أنــــــــــ
 ..والاكتئاب، لم تكُن هذه نيّتي أو قصدي.

ــذا  ــادي هــــــــــــ ة لتفــــــــــــ ــّ ــوات عمليــــــــــــ ــذ خطــــــــــــ آن الأوان أن نصــــــــــــــحو وأن نتخــــــــــــ
 م.المستقبل المظلم في حياة المعلّ 

ن في مقـــــــــدرتنا علـــــــــى تغيـــــــــير شخصـــــــــيّ  م الحـــــــــل حســـــــــب رأيـــــــــي يكمـــــــــُ ة المعلـــــــــّ
م. ،�لأســــــــــاس وتغيــــــــــير عملــــــــــه ــــّ م ثم المعلــــــ م، المعلــــــــــّ في  ..فالحــــــــــل هــــــــــو المعلــــــــــّ

أحـــــــــد المقـــــــــالات الـــــــــتي قرأ�ـــــــــا منـــــــــذ زمـــــــــن طويـــــــــل كـــــــــان مقـــــــــالاً بعنـــــــــوان " 
ــال يتطــــــــــــرق الكاتــــــــــــب مــــــــــــن بــــــــــــين  ــذا المقــــــــــ ــاؤهم "، في هــــــــــ نســــــــــــاؤ� ونســــــــــ

إليهـــــــــــا إلى موضـــــــــــوع الشـــــــــــرف في مجتمعنـــــــــــا شـــــــــــتىّ الأمـــــــــــور الـــــــــــتي يتطـــــــــــرق 
 ...العربي وموضوع الشرف في الغرب.

ـــنى الشــــــــــــرف ومــــــــــــا هــــــــــــي الأمــــــــــــور المتعلّقــــــــــــة بشــــــــــــرف  كلّنــــــــــــا نعــــــــــــرف معـــــــــ
ــة  ةالعائلـــــــ ــرقيّة تقليديـــــــــّ ا جـــــــــذب انتبـــــــــاهي أنّ  ،وغيرهـــــــــا مـــــــــن أمـــــــــور شـــــــ ممـــــــــّ

ــة مثـــــــــــــــــــــل :  ــرّق لمصـــــــــــــــــــــطلحات مخالفـــــــــــــــــــ الشـــــــــــــــــــــرف في الغـــــــــــــــــــــرب يتطـــــــــــــــــــ
ــــــــــــلاص �لعمـــــــــــــــــل، أخلاقيـــــــــــــــــّ  ات العمـــــــــــــــــل، التطـــــــــــــــــوعّ الاســـــــــــــــــتقامة، الإخـــــ
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م العـــــــــــــربي يبـــــــــــــذل  ..والعمـــــــــــــل الجمـــــــــــــاهيري. % 30�عتقـــــــــــــادي أن المعلـــــــــــــّ
ــه فقــــــــــــط في التعلــــــــــــيم. ــتقامة  ..مــــــــــــن طاقتــــــــــ تــــــــــــنقص المعلــــــــــــم برأيــــــــــــي الاســــــــــ

والإخـــــــــــــلاص في العمـــــــــــــل فهـــــــــــــو كثـــــــــــــير التـــــــــــــذمر والغيـــــــــــــاب، حـــــــــــــتى أننـــــــــــــا 
م الــــــــــــذي لم يتغيــــــــــــب عــــــــــــن المدرســــــــــــة، يــــــــــــرفض  خصصــــــــــــنا جــــــــــــائزة للمعلــــــــــــّ

ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام أو بنهـــــــــــا�ت الأســـــــــــبوع، بـــــــــــذل مجهـــــــــــود إضـــــــــــافي بعـــــــــــد 
ا الـــــــــذرائع والحجـــــــــج قبـــــــــل المباشــــــــــرة  يتهـــــــــرّب مـــــــــن المســـــــــؤوليّة، يجـــــــــد دائمــــــــــً

ــدة ــوة واحـــــــــــ ــو خطـــــــــــ ــوّد ألاّ يخطـــــــــــ ــل، تعـــــــــــ ــى  �لعمـــــــــــ ــول علـــــــــــ ــل الحصـــــــــــ قبـــــــــــ
معظــــــــــــم معلّمينــــــــــــا يمتهنــــــــــــون التعلــــــــــــيم كمهنــــــــــــة   ،مقابــــــــــــل مــــــــــــادي لــــــــــــذلك 

وحيـــــــــــدة لا يوجــــــــــــد بــــــــــــديل لهــــــــــــا، فنـــــــــــرى المعلّمــــــــــــين الشــــــــــــباب منهكــــــــــــين، 
�لتعلـــــــــــيم، فـــــــــــلا انتمـــــــــــاء ولا رســـــــــــالة نصـــــــــــب  يبـــــــــــدؤوالين قبـــــــــــل أن متـــــــــــآك

إذا اســــــــــــــتكملوا فــــــــــــــإ�م لا يســــــــــــــتكملون للاســــــــــــــتفادة وإنمـــــــــــــــا  ..أعيــــــــــــــنهم.
لتحصــــــــــيل النقــــــــــاط والاســــــــــتحقاقات، أكــــــــــبر مثــــــــــال علــــــــــى ذلــــــــــك عنــــــــــدما  
ــانوا  ــــــرحلات حيـــــــــــــــث كـــــــــــــ كـــــــــــــــان المعلّمـــــــــــــــون يســـــــــــــــتكملون بموضـــــــــــــــوع الـــــــــ

ــدفعون للحصــــــــــــــول علــــــــــــــى النقــــــــــــــاط  أن  رغــــــــــــــم عــــــــــــــدم اشــــــــــــــتراكهم إلى،يـــــــــــ
قامـــــــــــــت الـــــــــــــوزارة �لغــــــــــــــاء هـــــــــــــذه الاســـــــــــــتكمالات لكــــــــــــــن بعـــــــــــــد فــــــــــــــوات 

كــــــــــــل هـــــــــــــذه الأمــــــــــــور عليهـــــــــــــا أن تتغــــــــــــير عنـــــــــــــد المعلـــــــــــــم وإذا لم   ...الأوان.
 يتغيرّ فإنه سيتم الاستغناء عنه مستقبلاً.

 من الناحية المهنيّة:

ــإنني  ــذا فــــــــ ــيّة لــــــــ ة الشخصــــــــ ــّ ة عــــــــــن الناحيــــــــ ــّ ة لا تقــــــــــل أهميــــــــ ــّ ة المهنيــــــــ الناحيــــــــــّ
 أقترح ما يلي:



 من زوایا مُختلفة 

319 
 

ة علــــــــــــى الكيــــــــــــف لا الكــــــــــــم:     .1 ــّ ة التعليميــــــــــ ــّ  أن يــــــــــــتم التركيــــــــــــز في العمليــــــــــ
م مـــــــــــادة أقـــــــــــل بينمـــــــــــا نتعمـــــــــــق أكثـــــــــــر بموضـــــــــــوع  فمـــــــــــن المفضـــــــــــل أن نعلـــــــــــّ
ــيس  ــادة ولــــــــ ــن المــــــــ ــتمكّن مــــــــ ــى الــــــــ ــز علــــــــ ـــــــ ــوع والتركيـ الفهــــــــــم في كــــــــــل موضــــــــ

 من الدراسة �دف تحقيق النجاح �لامتحا�ت.

ص  ــّ ــيم وأن نخصــــــــــ ــرق التعلــــــــــ ــيرّ طــــــــــ ــا أن نغــــــــــ ــيم علينــــــــــ ــدًا لتعلــــــــــ ا وجهــــــــــ ــً وقتــــــــــ
ــلاّب الــــــــــتمكّن  ــترة طويلــــــــــة حــــــــــتى يســــــــــتطيع الطــــــــ ــطلح أو مهــــــــــارة لفــــــــ مصــــــــ

 من هذه المادة لدرجة لا نحتاج العودة إليها مرة أخرى.

ــــــــــود إليهــــــــــا بعــــــــــد أســــــــــبوع (عنــــــــــد� م المــــــــــادة ونع لنجــــــــــد أن الطــــــــــلاّب  نعلــــــــــّ
 ).هاقد نسو 

ــار المعلّمــــــــــــــين .2 ــتم التشــــــــــــــديد علــــــــــــــى اختيــــــــــــ يجــــــــــــــب : يجــــــــــــــب أن يــــــــــــ
ــبة ــدًا.  التأكـــــــــد مـــــــــن مناســـــــ ــة، أن نفحـــــــــص المعلـــــــــم جيـــــــ المعلـــــــــم لهـــــــــذه المهنـــــــ

البطيخـــــــــــة)  (مثـــــــــــلاليـــــــــــوم التعيينـــــــــــات تـــــــــــتم دون معرفـــــــــــة المـــــــــــدير للمعلـــــــــــم، 
ا أمــــــــــــا إذا   ــنة للــــــــــــتخلّص منــــــــــــه إذا لم يكـــــــــــن مثبتــــــــــــً ويحتـــــــــــاج المــــــــــــدير إلى ســـــــــ
ا لا طــــــــــلاق فيــــــــــه، أو  ا كاثوليكيــــــــــً ا فقــــــــــد تــــــــــزوج المعلـــــــــم زواجــــــــــً كـــــــــان مثبتــــــــــً

ــه ــتم " تزهيقـــــــ ــة إلى  أن يـــــــ م مـــــــــن مدرســـــــ ــّ " مـــــــــن قبـــــــــل المـــــــــدير فينتقـــــــــل المعلـــــــ
ا وراءه الكثــــــــــير مــــــــــن الضــــــــــرر و"الضــــــــــحا� " البشــــــــــريةّ مــــــــــن  مدرســــــــــة �ركــــــــــً

 الطلاب.
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 التطوير المهني: .3

  يجــــــــــــب أن يكــــــــــــون التطــــــــــــوير المهــــــــــــني مســــــــــــتمراً، وحســــــــــــب تطــــــــــــور مهــــــــــــني
ــيّة لمواصــــــــــــــفات المعلــــــــــــــم. يجــــــــــــــب أن  شخصــــــــــــــي مبــــــــــــــني بصــــــــــــــورة شخصــــــــــــ

 جيّة واللاّمنهجيّة في آنٍ واحد.يكون التطوير �لتربيّة المنه
  م أن يكــــــــــون حاصــــــــــلاً علــــــــــى اللقــــــــــب الثــــــــــاني، هــــــــــذا اللقــــــــــب علــــــــــى المعلــــــــــّ

عليــــــــــه أن يكــــــــــون في موضــــــــــوع المــــــــــادة الــــــــــتي يعلّمهــــــــــا ولــــــــــيس في مواضــــــــــيع 
ــا  ــا نــــــــرى في أ�منــــــــا هــــــــذه مــــــــن مواضــــــــيع شــــــــتىّ لا علاقــــــــة لهــــــ أخــــــــرى مثلمــــــ

ــيم وي ــدفها فقـــــــــــــــط ز�دة راتـــــــــــــــب المعلـــــــــــــــم�لتعلـــــــــــــ ــون هـــــــــــــ يجـــــــــــــــب أن  ،كـــــــــــــ
ــة يتمر  ــا المعلـــــــــم وكيفيـــــــ كـــــــــز التطـــــــــوير المهـــــــــني �لمـــــــــواد الـــــــــتي يجـــــــــب أن يعلّمهـــــــ

مـــــــــا نــــــــرى معلّمـــــــــين مـــــــــادة معينــــــــة يفشـــــــــلون �متحـــــــــا�ت  (كثـــــــــيراًتعليمهــــــــا 
 المادة نفسها، الر�ضيّات كمثال لذلك).

  ة، يقــــــــــوم المعلّمــــــــــون فيهــــــــــا �لــــــــــتعلّم وفحــــــــــص الــــــــــتعلّم بمجموعــــــــــات تعليميــــــــــّ
المـــــــــــواد الـــــــــــتي يتعلّمو�ـــــــــــا بصــــــــــــورة مشـــــــــــتركة ويتبـــــــــــادلون خـــــــــــبرات التعلــــــــــــيم 

م مـــــــــــن  ،في هــــــــــذه ا�موعــــــــــات  العملــــــــــي الــــــــــذي يســــــــــتعملونه يــــــــــتعلّم المعلــــــــــّ
ها، يكـــــــــوّن  ــه كـــــــــأفراد وجماعـــــــــات، يتبـــــــــادل معهـــــــــم المـــــــــواد، يتفحصـــــــــّ زملائـــــــ

ــــم ويتشــــــــــــــاركون بــــــــــــــه مــــــــــــــع معهــــــــــــــم معرفــــــــــــــة ومعلومــــــــــــــا ت قيّمــــــــــــــة لطلا�ــــــــــ
م علـــــــــــــــــى  ...المعلّمـــــــــــــــــين الآخـــــــــــــــــرين في ا�موعـــــــــــــــــة. بر المعلـــــــــــــــــّ هنـــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــُ

التفاعــــــــــــــل، المشــــــــــــــاركة، المبــــــــــــــادرة، التطــــــــــــــوّر، التجربــــــــــــــة، فحــــــــــــــص نفســــــــــــــه 
  ...ولكل مجتهدٍ نصيب.وفحص الآخرين له
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 خاتمة:

 تركوا لي الدُعاء والكثير من الحُب..ا

أن أترُكَ أثراً جميلاً لأحدكُم في يومٍ   ،أو على الأقل ،أتمنى أن ينال اعجابكم
 من الأ�م..

 

 أيمن جبارة 
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